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  بسم االله الرحمن الرحيم 
نبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد الأ

  .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
  :أما بعد 

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ { : فيقول االله تعالى 
  ١٠٤/ آل عمران})١٠٤(الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

لتكُن من المُؤمنِين جماعةٌ متخصصةٌ متميزةٌ تعرِف أَسرار الأَحكَامِ ، وحكْمةَ التشرِيعِ 
هنتو، كَرالمُن ارِبحتو ، روفبِالمَع رأمتين ، وإلى الد ةوعبِالد اميولَّى القتت ، هقْهفو ، هنى ع

ومن واجِبِ كُلِّ مسلمِ أنْ يحارِب المُنكَر ما استطَاع إلى ذَلك ، وهؤلاءِ هم الفَائزونَ في 
 ةرالآخيا ونالد.  

 عبد عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ أَخبرنِى أَبو الزبيرِ أَنه سمع جابِر بن) ٤١٢(وفي صحيح مسلم  
 بِىالن تعمقُولُ سي قُولُ -  �- اللَّهي  » قلَى الْحلُونَ عقَاتى يتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلاَ ت
 ةاميمِ الْقوإِلَى ي رِينقَالَ ،ظَاه  - ميرم نى ابيسزِلُ عنلِّ - �- فَيالَ صعت مهيرقُولُ أَمفَي 

  .»تكْرِمةَ اللَّه هذه الأُمةَ . إِنَّ بعضكُم علَى بعضٍ أُمراءُ. ولُ لاَفَيقُ. لَنا
 ، وروي بطرق كثيرة ، وقد ذكره جميع علماء  � وقد تواتر هذا الحديث عن النبي 

   .الحديث ، وكتبت فيه أبحاث عديدة 
قال شيخ الإسلام ابن  وقد اختلف أهل العلم في تعيين هذه الطائفة ، وبيان أوصافها ،

هي دين الْإِسلَامِ الَّذي بعثَ " وطَرِيقَتهم . " إِنما هم فيه متبِعونَ للْكتابِ والسنة : " تيمية 
 وسبعين فرقَةً  أَنَّ أُمته ستفْترِق علَى ثَلَاث �أَخبر النبِي { لَكن لَما . اللَّه بِه محمدا 

هم من { : " وفي حديث عنه أَنه قَالَ  } -  وهي الْجماعةُ -كُلُّها في النارِ إلَّا واحدةٌ 
لصِ صار الْمتمسكُونَ بِالْإِسلَامِ الْمحضِ الْخا} كَانَ علَى مثْلِ ما أَنا علَيه الْيوم وأَصحابِي 

هم أَهلُ السنة والْجماعة ؛ وفيهِم الصديقُونَ والشهداءُ والصالحونَ ومنهم : عنِ الشوبِ 
 يهِمف؛ و ةذْكُورلِ الْمائالْفَضو ةأْثُوربِ الْماقنى ؛ أُولُوا الْمجالد ابِيحصمى ؛ ودالْه لَامأَع

الْأَئمةُ الَّذين أَجمع الْمسلمونَ علَى هدايتهِم ودرايتهِم وهم الطَّائفَةُ الْمنصورةُ : بدالُ الْأَ



 ٢

 بِيالن يهِمقَالَ ف ينالَّذ�  " :  } نم مهرضلَا ي رِينظَاه قلَى الْحي عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت
فَنسأَلُ اللَّه الْعظيم أَنْ يجعلَنا منهم وأَنْ لَا . } خذَلَهم ولَا من خالَفَهم حتى تقُوم الساعةُ 

لَمأَع اَللَّهو ابهالْو وه هةً إنمحر هنلَد نا ملَن بهيا واندإذْ ه دعا بنزِيغَ قُلُوب١"ي .    
وقد قمت بجمع جميع روايات الحديث من مظاا ، وقمت بتخريجها باختصار ، وشرح 

  .غريبها ، وبيان معناها 
  :  هذا وقد قسمته إلى المباحث التالية 

  ذكر الروايات وتخريجها = المبحث الأول 
  تواتر خبرهم= المبحث الثاني

   معنى هذه الأخبار= المبحث الثالث
  اب هذه الطائفة المنصورة ؟من أصح= المبحث الرابع

    مكان وجودها= المبحث الخامس
  أهم صفات الطائفة المنصورة= المبحث السادس
  الراجح في شأن الطائفة المنصورة= المبحث السابع

لت القول في هذه المسائل ،بما يبين معناها ، ويجلي مبناها وقد فص.  
ذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخرة ومن يقَاتلْ في فَلْيقَاتلْ في سبِيلِ اللّه الَّ{: قال تعالى 

  سورة النساء) ٧٤(} سبِيلِ اللّه فَيقْتلْ أَو يغلب فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما
  .نسأل االله تعالى أن يجعلنا منهم ، وأن ينفع به جامعه وناشره وقارئه والدال عليه 

  جمعه وأعده 
  لباحث في القرآن والسنة ا

  علي بن نايف الشحود 
  م/١٧/٤/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠ ربيع الثاني ٢٢في 

  
�������������  

                                                 
 )١٥٩ص  / ٣ج  (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ١



 ٣

  المبحث الأول
 ذكر الروايات وتخريجها

  
١- بِىنِ النةَ عبعنِ شب ةيرغنِ الْمقَالَ -  � - ع  »تح رِينى ظَاهتأُم نفَةٌ مالُ طَائزى لاَ ي

  .  ٢رواه البخاري» يأْتيهم أَمر اللَّه وهم ظَاهرونَ 
٢-  بِىالن تعمقُولُ سي اللَّه دبع نب ابِرج عمس هرِ أَنيبو الزنِى أَبربجٍ قَالَ أَخيرنِ جنِ ابوع
 قَالَ - تلُونَ علَى الْحق ظَاهرِين إِلَى يومِ الْقيامة لاَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمتى يقَا«  يقُولُ -  �-
 - ميرم نى ابيسزِلُ عنا- �-  فَيلِّ لَنالَ صعت مهيرقُولُ أَمقُولُ لاَ.  فَيلَى . فَيع كُمضعإِنَّ ب

  .٣ .رواه مسلم »تكْرِمةَ اللَّه هذه الأُمةَ . بعضٍ أُمراءُ
٣-  ولُ اللَّهسانَ قَالَ قَالَ ربثَو نوع-� - »  قلَى الْحع رِينى ظَاهتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلاَ ت

 ككَذَل مهو اللَّه رأَم ىأْتى يتح مذَلَهخ نم مهرض٤ رواه مسلم»لاَ ي.  
٤-  بِىنِ النةَ عرمنِ سابِرِ بج نقَالَ - �- وع هلُ «  أَنقَاتا يمقَائ ينذَا الده حربي لَن

  . ٥رواه مسلم» علَيه عصابةٌ من الْمسلمين حتى تقُوم الساعةُ 
« قُولُ  ي-  �-الزبيرِ أَنه سمع جابِر بن عبد اللَّه يقُولُ سمعت رسولَ اللَّه عن أبي و -٥

 ةاميمِ الْقوإِلَى ي رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتى يتأُم نفَةٌ مالُ طَائز٦رواه مسلم»لاَ ت.  
وعن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ أَنَّ عمير بن هانِئ حدثَه قَالَ سمعت معاوِيةَ علَى  -٦

بنالْم ولَ اللَّهسر تعمقُولُ سقُولُ -  �-رِ يلاَ «  ي رِ اللَّهةً بِأَممى قَائتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلاَ ت
رواه » يضرهم من خذَلَهم أَو خالَفَهم حتى يأْتى أَمر اللَّه وهم ظَاهرونَ علَى الناسِ 

  ..٧مسلم

                                                 
 )٥٠٦٠(وصحيح مسلم   )٧٣١١( صحيح البخارى  - ٢
  )٤١٢(صحيح مسلم  - ٣
  )٥٠٥٩( صحيح مسلم - ٤
  )٥٠٦٢(صحيح مسلم - ٥
  )٥٠٦٣(صحيح مسلم - ٦
  )٥٠٦٤(صحيح مسلم - ٧



 ٤

٧- زِيدوعن ي بِىنِ النع اهويثًا ردح انَ ذَكَرفْيأَبِى س نةَ باوِيعم تعمقَالَ س منِ الأَصب -
�  - بِىنِ النى عور هعمأَس لَم -� - ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر هريثًا غَيدح رِهبنلَى مع  -� 
يفَقِّهه فى الدينِ ولاَ تزالُ عصابةٌ من الْمسلمين يقَاتلُونَ علَى من يرِد اللَّه بِه خيرا  « - 

 ةاميمِ الْقوإِلَى ي مأَهاون نلَى مع رِينظَاه ق٨رواه مسلم» الْح.  
يا أَهلَ الشامِ، حدثَنِى : لُسمعت معاوِيةَ يخطُب يقُو: وعن أَبِى عبد اللَّه الشامى، قَالَ -٨

لاَ تزالُ :  قَالَ-  � - أَنَّ رسولَ اللَّه : - يعنِى زيد بن أَرقَم :  قَالَ شعبةُ-الأَنصارِى، قَالَ 
  .٩رواه أحمد.الشامِطَائفَةٌ من أُمتى علَى الْحق ظَاهرِين، وإِنى لأَرجو أَنْ تكُونوا هم يا أَهلَ 

٩-  نةَ باوِيعم تعمقَالَ س ثَهدح انِئه نب ريمابِرٍ أَنَّ عنِ جب زِيدنِ ينِ بمحالر دبع نوع
 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ سرِ يبنذَا الْملَى هانَ عفْيقُولُ - �- أَبِى سي  »فَةٌ مالُ طَائزلاَ ت ن

 مهلَّ وجو زع اللَّه رأَم ىأْتى يتح مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضلاَ ي رِ اللَّهةً بِأَممى قَائتأُم
ت فَقَام مالك بن يخامر السكْسكى فَقَالَ يا أَمير الْمؤمنِين سمع. »ظَاهرونَ علَى الناسِ 

َ هم أَهلُ الشامِ فَقَالَ معاوِيةُ ورفَع صوته هذَا مالك يزعم أَنه سمع . معاذَ بن جبلٍ يقُولُ
  .١٠رواه أحمد. معاذَ بن جبلٍ يقُولَُ هم أَهلُ الشامِ

١٠ - ،انِئه نب ريموفي مسند أبي عوانة قَالَ ع : تعمس اللَّه يضانَ رفْيأَبِي س نةَ باوِيعم
لا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي قَائمةٌ :  يقُولُ �سمعت رسولَ اللَّه : عنهما علَى الْمنبرِ، يقُولُ

يدلقَالَ الْو ،مذَلَهخ نم مهرضلا ي رِ اللَّهبِأَم :مالَفَهخ نلا مواسبقَالَ عو ، : مالَفَهخ نم أَو
اسبقَالَ عو ،يدللَفْظُ الْو ،كلَى ذَلع اللَّه رأَم يأْتى يتاسِ، : حلَى النونَ عرظَاه مهو اللَّه رأَم

ي ابن جابِرٍ، بِمثْله من خذَلَهم ولا حدثَنِ: حدثَنا بِشر بن بكْرٍ، قَالَ: حدثَنا الْعسقَلانِي، قَالَ
: من خالَفَهم حتى يأْتي أَمر اللَّه وهم ظَاهرونَ، فَقَام مالك بن يخامر رضي اللَّه عنه، فَقَالَ

قَالَ معاوِيةُ رضي اللَّه : وهم بِالشامِيا أَمير الْمؤمنِين، سمعت معاذًا رضي اللَّه عنه، يقُولُ 
هنقُولُ: عاذًا، يعم عمس هأَن معزةُ يمسالن بِهو ريخَام نب كالذَا مامِ: هبِالش مه١١"و.  
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 كَذَا قَالَ يحيى بن إِسحاق وعن عامرِ بنِ عبد اللَّه الْيحصبِى قَالَ عبد اللَّه قَالَ أَبِى - ١١
 تعمقُولُ سانَ يفْيأَبِى س نةَ باوِيعم تعمقَالَ س بِىصحرٍ الْيامع نب اللَّه دبع وا همإِنو

 بِىقُولُ -  �-الني  »نالُونَ مبلاَ ي قلَى الْحى عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلاَ ت مذَلَهخ أَو مالَفَهخ 
  .١٢رواه أحمد. »حتى يأْتى أَمر اللَّه عز وجلَّ 

١٢ -  رِىهةَ الْماسمنِ شنِ بمحالر دبقَالَ وعن ع : هدنعو ، لَّدخنِ مةَ بلَمسم دنع تكُن
لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شرارِ الْخلْقِ ، هم :  عبد اللَّه عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ ، فَقَالَ

شر من أَهلِ الْجاهلية ، لَا يدعونَ اللَّه بِشيءٍ إِلَّا رده علَيهِم ، فَبينما هم علَى ذَلك أَقْبلَ 
هو : يا عقْبةُ ، اسمع ما يقُولُ عبد اللَّه ، فَقَالَ عقْبةُ : مةُ عقْبةُ بن عامرٍ ، فَقَالَ لَه مسلَ

 ولَ اللَّهسر تعما فَسا أَنأَمو ، لَمقُولُ  �أَعلَى : "  ، يلُونَ عقَاتي يتأُم نةٌ مابصالُ عزلَا ت
يضرهم من خالَفَهم ، حتى تأْتيهم الساعةُ وهم علَى ذَلك أَمرِ اللَّه ، قَاهرِين لعدوهم ، لَا 

 " اللَّه دبلْ ، : ، فَقَالَ عرِيرِ ، فَلَا " أَجالْح سا مهسم كسا كَرِيحِ الْمرِيح ثُ اللَّهعبي ثُم
نم ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِها ففْسن كرتت قُومت هِملَياسِ عالن اررقَى شبي ثُم ، هتضإِلَّا قَب انالْإِيم 

  .١٣رواه مسلم."الساعةُ 
١٣ -  ولُ اللَّهسقَّاصٍ قَالَ قَالَ رنِ أَبِى وب دعس نبِ  « -  �-وعرلُ الْغالُ أَهزلاَ ي

  .١٤رواه مسلم» عةُ ظَاهرِين علَى الْحق حتى تقُوم السا
لاَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمتى علَى الْحق : -   � - قَالَ رسولُ اللَّه : وعن أَبِى أُمامةَ، قَالَ - ١٤

أْتى يتاءَ، حلأْو نم مهابا أَصإِلاَّ م ،مالَفَهخ نم مهرضلاَ ي ،رِينقَاه مهودلَع رِينظَاه مهي
ككَذَل مهو اللَّه ر؟ قَالَ: قَالُوا. أَممه نأَيو ،ولَ اللَّهسا ري : تيب افأَكْنسِ، وقْدالْم تيبِب

  .١٥رواه أحمد. الْمقْدسِ
  �لَّه حدثَنِي مرةُ الْبهزِي، أَنه سمع رسولَ ال: وعن كُريبٍ السحولي، قَالَ - ١٥

لا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي علَى الْحق ظَاهرِين علَى من ناوأَهم، وهم كَالإِناءِ بين :يقُولُ
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 ٦

بِأَكْناف بيت :يا رسولَ اللَّه وأَين هم؟ قَالَ: الأَكَلَة حتى يأْتي أَمر اللَّه وهم كَذَلك، قُلْنا
  .١٦ رواه الطبراني" الرملَةَ هي الربوةُ ، ذَلك أَنها مغربةٌ ومشرقَةٌ  " أَنَّ : الْمقْدسِ، قَالَ

١٦ -  بِىى النأَت هأَن مهربلٍ أَخفَين نةَ بلَمرٍ أَنَّ سفَينِ نرِ بيبج نى -  �-وعفَقَالَ إِن 
يالْخ تمئس بِىالن الَ، فَقَالَ لَهتلاَ ق ا قُلْتهارزأَو برالْح تعضوو لاَحالس تأَلْقَيلَ و-

الآنَ جاءَ الْقتالُ لاَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمتى ظَاهرِين علَى الناسِ يرفَع اللَّه قُلُوب أَقْوامٍ  « -  �
ريو مهلُونقَاتارِ فَيد قْرأَلاَ إِنَّ ع كلَى ذَلع مهلَّ وجو زع اللَّه رأَم ىأْتى يتح مهنم اللَّه مقُهز

 ةاميمِ الْقوإِلَى ي ريا الْخيهاصوى نف قُودعلُ ميالْخو امالش نِينمؤ١٧رواه أحمد »الْم.  
١٧ - نِ حانَ برمع نوع ولَ اللَّهسنٍ أَنَّ ريلَى «  قَالَ - �-صى عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلاَ ت

 ميرم نى ابيسزِلَ عنيالَى وعتو كاربت اللَّه رأَم ىأْتى يتح مأَهاون نلَى مع رِينظَاه قالْح
 لاَمالس هلَي١٨رواه أحمد. »ع.  

١٨ - نوع بِىنٍ أَنَّ النيصنِ حانَ برملُونَ «  قَالَ -  �- عقَاتى يتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلاَ ت
  .١٩رواه أحمد. »علَى الْحق ظَاهرِين علَى من ناوأَهم حتى يقَاتلَ آخرهم الْمسِيح الدجالَ 

١٩ - اللَّه دبنِ عب فطَرم نقَالَوع ، :هنع اللَّه يضنٍ ريصح نانُ برمقَالَ ع : ثُكدأُح
 بِيالن تعميثًا سدقُولُ �حي  : قُومى تتح رِينظَاه قلَى الْحي عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلا ت
فطَرةُ، قَالَ ماعالس :،ةابصالْع هذي هف تظَرامِفَنلُ الشأَه م٢٠أبو عوانة."  فَإِذَا ه.  

إِنَّ أَبا هريرةَ ، وابن السمط رضي : وعن عميرِ بنِ الأَسود ، وكَثيرِ بنِ مرةَ ، قَالا  - ٢٠
 قُولانا ، يا كَانمهنع قُ: اللَّهضِ إِلَى أَنْ تي الأَرونَ فنمؤالُ الْمزأَنّ لا ي كذَلةُ ، واعالس وم

لا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي قَوامةً علَى أَمرِ االلهِ عز وجلَّ لا يضرهم من :  قَالَ  �رسولَ االلهِ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٦٥٣٤( و )١٧١٣٩) (٢٥٠ص  / ١٥ج  (-غاية المعجم الكبير للطبراني - ١٦
 صحيح) ١٧٤٢٨(مسند أحمد - ١٧
 صحيح) ٢٠٣٨٤(مسند أحمد - ١٨
 صحيح) ٢٠٤٥٥(مسند أحمد - ١٩
 صحيح ) ٦٠٤٧( مسند أبي عوانة - ٢٠
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ع اللَّه عز وجلَّ خالَفَهم ، تقَاتلُ أَعداءَها كُلَّما ذَهب حزب قَومٍ تستحرِب قَوم أُخرى يرفَ
  .٢١ رواه ابن أبي عاصم" قُلُوب قَومٍ ليرزقَهم منه حتى تأْتيهم الساعةُ كَأَنها قطَع اللَّيلِ الْمظْلمِ

٢١ -  ييلالد دوأَبِي الْأَس نالْ: قَالَ ، وع عةَ مرمض نةُ بعرزا وأَن طَلَقْتإِلَى ان رِيعأَش
فَجلَست عن يمينِه وجلَس زرعةُ عن ، فَلَقينا عبد اللَّه بن عمرٍو ، عمر بنِ الْخطَّابِ 

 ارِهسرٍو ، يمع نب اللَّه دبفَقَالَ ع :بِ إِلَّا قَترالْع نمِ مجضِ الْعي أَرقَى فبأَلَّا ي كوشيلٌ ي ،
 همي دف كَّمحي يرأَس ةَ . أَورمض نةُ بعرز لَامِ ؟ : فَقَالَ لَهلِ الْإِسلَى أَهرِكُونَ عشالْم رظْهأَي

ع لَا تقُوم الساعةُ حتى تتدافَ: قَالَ . أَنا من بنِي عامرِ بنِ صعصعةَ : ممن أَنت ؟ قَالَ : قَالَ 
 ةلَصي الْخلَى ذةَ ععصعنِ صرِ بامنِي عاءِ بسن باكنم- ةيلاهي الْجى فمسثَنٍ كَانَ يو  - 

: فَذَكَرنا لعمر بنِ الْخطَّابِ قَولَ عبد اللَّه بنِ عمرٍو فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ ثَلَاثَ مرارٍ 
اللَّه دبقُولُ عا يبِم لَمقَالَ : قَالَ .  أَع ةعمج موطَّابِ يالْخ نب رمع طَبإِنَّ : " فَقَالَ : فَخ
 اللَّه بِيقُولُ  �نكَانَ ي  " : اللَّه رأَم يأْتى يتةً حورصنم قلَى الْحي عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت

إِذَا جاءَ ذَاك كَانَ ، صدق نبِي اللَّه : كَرنا لعبد اللَّه بنِ عمرٍو قَولَ عمر فَقَالَ فَذَ: قَالَ ، " 
  ي قُلْت٢٢ الحاكم الطبري ورواه" .الَّذ.  

نا رسولُ كُنا جلُوسا في الْمسجِد إِذْ خرج علَي: وعن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ، قَالَ  - ٢٢
 فَاةً ، : "  فَقَالَ  �اللَّهو لَكُمأَو ني مأَنفَاةً ، وو رِكُمآخ ني مثُونَ ، أَندحتت كُمإِن

ن قُلْ هو الْقَادر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَابا م{: ثُم نزع بِهذه الْآية " وتتبعونِي أَفْنادا 
 فكَي ظُرضٍ انعب أْسب كُمضعب يقذيا وعيش كُملْبِسي أَو كُملجأَر تحت نم أَو كُمقفَو

وكَذَّب بِه قَومك وهو الْحق قُلْ لَست علَيكُم بِوكيلٍ ) ٦٥(نصرف الْآَيات لَعلَّهم يفْقَهونَ 
  ].٦٧- ٦٥/الأنعام[} )٦٧(نبإٍ مستقَر وسوف تعلَمونَ لكُلِّ ) ٦٦(

لَا تبرح عصابةٌ من أُمتي يقَاتلُونَ علَى الْحق ظَاهرِين لَا يبالُونَ من خذَلَهم ، : " ثُم قَالَ 
 بِه مالَفَهخ نلَا مى [ وتح [مهو اللَّه رأَم يأْتي كلَى ذَلع  " ةالْآي هذبِه عزن إِذْ قَالَ {: ثُم

 وكعبات ينلُ الَّذاعجواْ وكَفَر ينالَّذ نم كرطَهمو إِلَي كعافرو فِّيكوتي مى إِنيسا عي اللّه

                                                 
 صحيح) ٢٧٨١( الآحاد والمثاني - ٢١
 صحيح ) ٩٢٠( وتهذيب الْآثَارِ للطَّبرِي) ٨٦٥٣(المستدرك للحاكم - ٢٢



 ٨

إِلَي ثُم ةاميمِ الْقوواْ إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو يهف ما كُنتيمف كُمنيب كُمفَأَح كُمجِعرم 
  .٢٣ .رواه الطبراني* سورة آل عمران ) ٥٥(} تختلفُونَ

٢٣ -  ولِ اللَّهسر نةَ، عريرأَبِي ه نلَى :"، قَالَ �وعلُونَ عقَاتي يتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلا ت
ه، وعلَى أَبوابِ بيت الْمقْدسِ وما حولَه، لا يضرهم خذْلانُ من أَبوابِ دمشق وما حولَ

  .٢٤ رواه الطبراني". خذَلَهم، ظَاهرِين إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ
تي يقَاتلُونَ لَا تزالُ عصابةٌ من أُم: "  ، قَالَ  �وعن أَبِي هريرةَ ، عنِ النبِي  وفي رواية 

 نم مهرضلَا ي ، لَهوا حمسِ وقْدالْم تيابِ بولَى أَبعا ، ولَهوا حمو قشمابِ دولَى أَبع
جرٍ الْمطَالب الْعاليةُ للْحافظ ابنِ ح" خذَلَهم ، ظَاهرِين علَى الْحق ، إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ 

قَلَانِيس٢٥الْع  
٢٤ -  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر أَبِيه نةَ عنِ قُرةَ باوِيعم نامِ فَلاَ  « -  �- وعلُ الشأَه دإِذَا فَس

الس قُومى تتح مذَلَهخ نم مهرضلاَ ي ورِينصنى متأُم نفَةٌ مالُ طَائزلاَ ت يكُمف ريةُ خاع« .
يثدالْح ابحأَص مه ينِىدالْم نب ىليلَ قَالَ عاعمإِس نب دمح٢٦.قَالَ م.  

٢٥ -  ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نرِ :  قَالَ  �وعلَى أَمةٌ عامي قَوتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلاَ ت
نا مهرضلاَ ي ا اللَّهالَفَهخ  ، اءَ اللَّهدلُ أَعقَاتمٍ ، تقَو برح تبشن برح تبا ذَهكُلَّم

  .٢٧رواه الطبراني."آخرِين حتى تأْتيهم الساعةَ
قال النعمان : سمعت أبا عمرو الأنصاري ، يقول : وعمر بن عمرو بن عبد قال  - ٢٦

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يبالون من « : ول  يق �سمعت رسول االله : على المنبر 
 ما لم  �فيمن قال إني أقول على رسول االله : ، قال النعمان » خالفهم حتى يأتي أمر االله 

إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى إِني {: يقل ؟ فإن تصديق ذلك في كتاب االله ، قول االله عز وجل 
                                                 

 ) ٢١٤٣(مسند الـشاميين للطَّبرانِـي    و)١٦٢٧٣-١٦٢٧٠) ( ٣١٣ص  / ١٤ج  (-  المعجم الكبير للطبراني  - ٢٣
 صحيح لغيره

) ٤٥٩٧(الْمطَالب الْعاليةُ للْحافظ ابنِ حجرٍ الْعسقَلَانِي        و  )٢٢٠) (٩٨ص   / ١٩ج   (-  المعجم الكبير للطبراني      - ٢٤
 ضعيف

٢٥ - اب ظافلْحةُ ليالالْع بطَالالْم قَلَانِيسرٍ الْعجضعيف) ٤٣٠٩(نِ ح 
 .هذَا حديثٌ حسن صحيح:وقال  ) ٢٣٥١(سنن الترمذى- ٢٦
 حسن) ١٥٦٣(مسند الشاميين- ٢٧



 ٩

إِلَي كعافرو فِّيكوتوا مكَفَر ينالَّذ قفَو وكعبات ينلُ الَّذاعجوا وكَفَر ينالَّذ نم كرطَهمو 
 ٥٥/آل عمران} إِلَى يومِ الْقيامة ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأَحكُم بينكُم فيما كُنتم فيه تختلفُونَ 

  .٢٨رواه ابن أبي حاتم
لَا تزالُ علَى هذَا الْأَمرِ عصابةٌ علَى : "  أَنه قَالَ  �ي هريرةَ عن رسولِ اللَّه وعن أَبِ - ٢٧

 قالْح ، كلَى ذَلع مهو اللَّه رأَم مهيأْتى يتح مالَفَهخ نم لَافخ مهرضذيب الآثار " لَا ي
  .٢٩ للطبري

٢٨ - يرغنِ الْمةَ وعبعنِ شب قَالَ ، ة : ولُ اللَّهسونَ : "  �قَالَ ررظْهي مي قَوتأُم نالُ مزلَا ي
  .٣٠ ذيب الآثار للطبري" علَى الناسِ حتى يأْتيهم أَمر اللَّه وهم ظَاهرونَ 

٢٩ -  فطَرم ننٍ: قَالَ ، وعيصح نانُ برمي عقَالَ ل :  اريأَنَّ خ لَماع ، موي اللَّه ادبع
واعلَم أَنه لَا تزالُ طَائفَةٌ من أَهلِ الْإِسلَامِ يقَاتلُونَ عنِ الْحق ظَاهرِين ، الْقيامة الْحمادونَ 

  .٣١ نفسه" علَى من ناوأَهم حتى يقَاتلُوا الدجالَ 
٣٠ - رٍ وعفَينِ نرِ بيبج ن : يمرضلٍ الْحفَين نةَ بلَمأَنَّ س ، بِيى النأَت هأَن مهربفَقَالَ  �أَخ 
 : لَاحالس تأَلْقَيلَ ويالْخ تميي سإِن ، قُلْتالَ : وتلَا ق . بِيفَقَالَ الن�  " :  اءَ اللَّهالْآنَ ج

الِ بِالْقاسِ ، تلَى النع رِيني ظَاهتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت ، مهلُونقْتامٍ فَيأَقْو قُلُوب بِهِم زِيغُ اللَّهي
 ، مهنم اللَّه مقُهزريو ، كلَى ذَلع مهو اللَّه رأَم يأْتى يت٣٢ نفسه "ح.  

حتى كَادتا ركْبتاه  �يلٍ رضي اللَّه عنه ، أَنه أَتى رسولَ االلهِ وعن سلَمةَ بنِ نفَ - ٣١
يا رسولَ االلهِ ، سيبت الْخيلُ وأُلْقي السلاح ، وقَالُوا وضعت : فَقُلْت : تمسان فَخذَه قَالَ 

كَذَبوا الآنَ جاءَ الْقتالُ لا تزالُ أُمتي :  � فَقَالَ النبِي الْحرب أَوزارها ، وقَالُوا لا قتالَ ،
 رأَم يأْتى يتح مهنم مقُهزريامٍ وأَقْو قُلُوب ملَّ لَهجو زع زِيغُ اللَّهاسِ يلَى النةٌ عرةٌ ظَاهأُم

ثُم ، كلَى ذَلع مهلَّ وجو زقَالَ االلهِ ع  : وها ، ونا هه نلَّ مجو زي عبر فْسن ي لأَجِدإِن

                                                 
 صحيح ) ٣٦٣٩(تفسير ابن أبي حاتم - ٢٨
 صحيح ) ٩٢٩(ذيب الآثار للطبري- ٢٩
 صحيح ) ٩٣٠(ذيب الآثار للطبري - ٣٠
 صحيح) ٩٣٤( ذيب الآثار للطبري- ٣١
 صحيح )  ٩٣٥( ذيب الآثار للطبري - ٣٢
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إِنه يوحى إِلَي أَني مكْفُوت ، ثُم ستخلُفُونِي أَفْنادا ، وعقْر : مولٍّى ظَهره إِلَى الْيمنِ ، وقَالَ 
علُ ميالْخو ، امالش نِينمؤارِ الْمد ةاميمِ الْقوإِلَى ي ريا الْخيهاصوي نف ٣٣"قُود  

لَا تبرح هذه الْأُمةُ يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ابتغاءَ مرضات : " وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ - ٣٢
ذف ، لَا يضرهم من خالَفَهم حتى يأْتي اللَّه منصورِين أَينما توجهوا ، يقْذَف بِهِم كُلَّ مقْ

 ككَذَل مهو اللَّه ر٣٤  سعيد بن منصور "أَم  
، لَا يزالُ من هذه الْأُمة عصابةٌ علَى الْحق : "  قَالَ  �عنِ النبِي ، وعن أَبِي هريرةَ  - ٣٣

خ نم لَافخ مهرضلَا ي مالَفَه ، كلَى ذَلع مهو اللَّه رأَم مهيأْتى يت٣٥الخطيب"ح  
إِنَّ أَبا هريرةَ ، : وعن نصرِ بنِ علْقَمةَ ، أَنَّ عمير بن الْأَسود ، وكَثير بن مرةَ ، قَالَا  - ٣٤

 قُولَانا يكَان طمالس نابالُ ا: وزأَنَّ لَا ي كذَلةُ ، واعالس قُومى تتضِ حي الْأَرونَ فملسلْم
 ولَ اللَّهسا : "  قَالَ  �رالَفَهخ نا مهرضلَا ي ، رِ اللَّهلَى أَمةً عامفَةٌ قَوالُ طَائزمعرفة " لَا ي

  ٣٦الصحابة
لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي قَائمةً علَى أَمرِ اللَّه : " لَ  قَا �عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ النبِي و - ٣٥

 عفري ، رِينمٍ آخقَو برح تبشن برح تبا ذَها كُلَّماءَهدلُ أَعقَاتا تالَفَهخ نا مهرضلَا ي
هيأْتى تتح مهنم مقُهزريا وامأَقْو ةُ اللَّهاعالس م " ولُ اللَّهسقَالَ ر امِ  "  �ثُملُ الشأَه مه" 

  ٣٧الحلية 
٣٦ -  ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نرِ : "  قَالَ  �وعةٌ بِأَمامي قَوتأُم نةٌ مابصالُ عزلَا ت

لُ أَعقَاتا ، تالَفَهخ نا مهرضلَا ي مٍ اللَّهقَو برح تبشن برح تبا ذَهكُلَّم ، اءَ اللَّهد
  ٣٨ الطبراني"آخرِين حتى تأْتيهم الساعةُ 

                                                 
 صحيح) ٢٤٦٠( الآحاد والمثاني - ٣٣
 حسن لغيره ) ٢١٩٧(سنن سعيد بنِ منصورٍ  - ٣٤
٣٥ -  ياددغيبِ الْبطلْخل فَقِّهتالْمو يهصحيح ) ١١٦(الْفَق 
٣٦ - هبمٍ الْأَصيعأَبِي نل ةابحرِفَةُ الصعم صحيح موقوف ، ومثله لا يقال بالرأي ) ٣٢٩٥(انِي 
 صحيح ) ٨١٧٧( الْمعجم الْأَوسطُ للطَّبرانِي  و)١٤٤٦٩(حلْيةُ الْأَولياءِ  - ٣٧
٣٨ -  انِيرلطَّبل ينيامالش دنسصحيح) ٢٤٣٩(م 
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٣٧ -  بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نرِ : "  قَالَ  �وعذَا الْأَمهالُ لزرِ - لَا يذَا الْأَملَى هع أَو - 
  ٣٩الإبانة"سِ لَا يضرهم خلَاف من خالَفَهم حتى يأْتيهم أَمر اللَّه عصابةٌ من النا

٣٨ -  بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ  �وع ،  " : قلَى الْحةٌ عابصرِ عذَا الْأَملَى هالُ عزلَا ي
تح مالَفَهخ نم لَافخ مهرضلَا ي ، كلَى ذَلع مهو اللَّه رأَم مهيأْت٤٠ ابن حبان"ى ي  

٣٩-  ولِ اللَّهسر نقَالَ  �وع  " : رأَم يأْتى يتح قلَى الْحلُونَ عقَاتةٌ يابصع قشمالُ بِدزلَا ت
  ٤١ الطبراني "اللَّه وهم ظَاهرونَ 

لَا تزالُ من أُمتي عصابةٌ : "  يقُولُ  �سمعت رسولَ اللَّه :  قَالَ وعن عقْبةَ بنِ عامرٍ -٤٠
يقَاتلُونَ علَى الْحق قَاهرِين لعدوهم لَا يضرهم معاداةُ من عاداهم حتى تأْتيهم الساعةُ وهم علَى 

 كذَل  "زِيدي ننِ وفي رواية عةَ بقْبع نع ، ثَهدةَ حاسمش ننِ بمحالر دببِيبٍ ، أَنَّ عنِ أَبِي حب 
" لَا تزالُ عصابةٌ من أُمتي يقَاتلُونَ علَى أَمرِ اللَّه : "  يقُولُ  �سمعت رسولَ اللَّه : عامرٍ قَالَ 

 هوحن ٤٢الطبراني" فَذَكَر  
٤١-  بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نابِ : "  ، قَالَ  �وعولَى أَبلُونَ عقَاتي يتأُم نةٌ مابصالُ عزلَا ت

 رِينظَاه ، مذَلَهخ نم مهرضلَا ي ، لَهوا حمسِ وقْدالْم تيابِ بولَى أَبعا ، ولَهوا حمو قشمد
  ٤٣ المطالب العالية "حق ، إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ علَى الْ

لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي ظَاهرةً علَى  : "  �قَالَ رسولُ اللَّه : وعن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ ، قَالَ 
 ةاميمِ الْقوةً إِلَى يزِيزينِ ع٤٤ ابن بطة "الد  

٤٢- محم نبٍ ، قَالَ وعنِ كَعب د : ولُ اللَّهسقَالَ ر�  " :  رِيني ظَاهتأُم نةٌ مابصع حربلَا ت
 هلُونقَاتالُ فَيجالد سِيحالْم جرخى يتح مالَفَهخ نالُونَ مبلَا ي قلَى الْح٤٥سعيد بن منصور" ع  
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 صحيح ) ٣٥(  الْإِبانةُ الْكُبرى لابنِ بطَّةَ - ٣٩
 صحيح ) ٦٩٦١(  صحيح ابنِ حبانَ - ٤٠
٤١ -انِيرلطَّبل ينيامالش دنسحسن) ٢٤٩٨(  م 
٤٢ -  انِيرلطَّبل الْكَبِير مجعصحيح ) ١١٤٩٦٧(الْم 
٤٣ - قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حاب ظافلْحةُ ليالالْع بطَالضعيف ) ٤٣٠٩(الْم 
 صحيح ) ٣٦(الْكُبرى لابنِ بطَّةَ الْإِبانةُ  - ٤٤
 صحيح مرسل ) ٢٢٠٠(سنن سعيد بنِ منصورٍ  - ٤٥



 ١٢

  المبحث الثاني 
  واتر خبرهم ت

  
   : رحمه االلهنيقال الكتا

والمغيرة بن ) ٢(معاوية بن أبي سفيان ) ١(أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث 
وزيد بن أرقم ) ٦(وجابر بن عبد االله ) ٥(ومعاذ بن جبل ) ٤(وجابر بن سمرة ) ٣(شعبة 

وشرحبيل بن ) ١١(ومرة البهوي ) ١٠(وأبي هريرة ) ٩(وعمر ) ٨(وأبي أمامة ) ٧(
  .السمط أحد عشر نفسا

وسعد بن أبي ) ١٤(وثوبان ) ١٣(عقبة بن عامر ) ١٢(ورد أيضا من حديث ) قلت(
  .وعمران بن حصين) ١٦(وسلمة بن نفيل الحضرمي ) ١٥(وقاص 

أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء   ونص على تواتره، وله ألفاظ متقاربة المعنى
  :٤٦ الفة أصحاب الجحيم في أوائله أثناء كلام ونصهالصراط المستقيم مخ

فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب ، ومضاهاة "
  " .لفارس والروم ، وهم الأعاجم

ينهى عن التشبه ؤلاء وهؤلاء ، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة ، بل قد  �وقد كان 
، وأخبر »   طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة لا تزال« : تواتر عنه أنه 

أن االله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة ، وأن االله لا يزال يغرس في هذا الدين «  : �
  .»  غرسا يستعملهم فيه بطاعته 

أنه في أمته قوم مستمسكون ديه الذي هو دين الإسلام محضا ، : "فعلم بخبره الصدق 
فون إلى شعبة من شعب اليهود ، أو إلى شعبة من شعب النصارى ، وإن كان وقوم منحر

الرجل لا يكفر بكل انحراف ، بل وقد لا يفسق أيضا ، بل قد يكون الانحراف كفرا ، 
   ٤٧" وقد يكون فسقًا ، وقد يكون معصية ، وقد يكون خطيئة

                                                 
 )٣٦ص  / ١ج  (-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  - ٤٦
 ).لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر االله ) (١٤٥) (١٤١ص  / ١ج  (-نظم المتناثر  - ٤٧



 ١٣

المستضعفين في الأرض؛ حيث وهذا أمر مما لا شك فيه له أثره الطيب على نفوس المؤمنين 
يبعث في نفوسهم الأمل واليقين بنصر االله تعالى ووعده، وأن العاقبة للمؤمنين الصادقين ـ 

  . ولو بعد حين ـ  مهما انتفش الباطل وتعاظم جنده وأمره
وفيه كذلك بشرى سوء لجميع طواغيت الأرض الذين يناصبون الإسلام والمسلمين الحرب 

.. وأنه مردود عليهم وفي نحورهم .. هم وحرم لا يجدي لهم نفعاً بأن كيد.. والعداء 
  . ولو بعد حين.. وأم مهما حاولوا فإن النصر لكلمة االله وجنده 

قد ناصب الإسلام والمسلمين الحرب والعداء ـ عبر مدار الأزمان ـ  آلاف الطواغيت 
وأين أموالهم الطائلة التي  .. فأين هم.. وسيرت لحربه آلاف الجيوش الكافرة .. والجبابرة 

  ! لو كانوا يبصرون؟.. وأين دين االله .. أنفقوها للصد عن سبيل االله 
ودين االله تعالى في ازدياد ورفعة .. قد ذهبوا وهلكوا جميعاً حطباً لنار جهنم وبئس المصير 

  !  رغم أنف الذين كفروا.. وتوسع وانتشار في الأمصار وبين العباد 
  ! ؟.. على أن يداً قادرة قد تكفلت بحفظ ورعاية ونصرة هذا الدين ألا يدل ذلك

  !لو كانوا يعلمون.. بلى 
 يرِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه :قال تعالى
  .٣٢:التوبةالْكَافرونَ 
نَّ الَّذين كَفَروا ينفقُونَ أَموالَهم ليصدوا عن سبِيلِ اللَّه فَسينفقُونها ثُم تكُونُ  إِ:وقال تعالى

  .٣٦:الأنفالعلَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذين كَفَروا إِلَى جهنم يحشرونَ 
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  لثالمبحث الثا
  الأخبارمعنى هذه 

  
  : ٤٨في ذيب الآثار للطبريف

وما ، ما معنى هذه الْأَخبارِ : الْقَولُ في الْبيان عما في هذه الْأَخبارِ إِنْ سأَلَنا سائلٌ فَقَالَ " 
 بِينِ النع تدري وا ، الَّتهنم يححا الصما ؟ وههجفَ �والَ  بِأَنَّ طَائزت لَن ةالْأُم هذه نةً م

: "  قَالَ  �أَمِ الَّتي وردت بِأَنه ، علَى الْحق ظَاهرةً علَى من ناوأَها إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ 
لَى أَنْ يأْتيها أَمر اللَّه وهم إِ، لَا تزالُ طَائفَةٌ من هذه الْأُمة علَى الْحق منصورةً علَى عدوها 

 ككَذَل " دفَاس رغَي يححص ككُلُّ ذَل ؟ أَم هنءٌ مييحٍ شحص رلٌ غَياطب ككُلُّ ذَل ؟ أَم
 بِينِ النارِ عبالْأَخ نم ارِدالْو وه يححأَنَّ الص تمع؟ فَإِنْ ز هنءٌ ميقَالَ  �ش هبِأَن  " : لَن

فَما ، تزالَ طَائفَةٌ من هذه الْأُمة علَى الْحق ظَاهرةً علَى من ناوأَها إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ 
ى لَا لَا تقُوم الساعةُ حت : "  �قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ ،  عن أَنسٍ رويأَنت قَائلٌ فيما 
  "اللَّه ، اللَّه : يقَالَ في الْأَرضِ 

  " اللَّه ، اللَّه : لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقُولَ أَحد : "  قَالَ  �عن أَنسٍ عنِ النبِي و
  " اللَّه ، اللَّه  : لَا تقُوم الساعةُ علَى أَحد يقُولُ : "  �قَالَ النبِي : قَالَ ، عن أَنسٍ و
والَّذي نفْسِي بِيده لَا تقُوم الساعةُ علَى رجلٍ : "  قَالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّه ، عن أَنسٍ و

  " ويأْمر بِالْمعروف وينهى عنِ الْمنكَرِ ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّه : يقُولُ 
لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يعبد اللَّه في : "  قَالَ  �عنِ النبِي ، عن أَبِيه ، عنِ ابنِ بريدةَ و

 ةنس ائَةبِم كلَ ذَلضِ قَبالْأَر "  
، يقْبض الصالحونَ أَسلَافًا : "  يقُولُ  �سمعت النبِي : قَالَ ، عن مرداسٍ الْأَسلَمي و
لَ ولَ فَالْأَوونَ الْأَوحالى الصفْنيرِ ، يعالشرِ ومالت ثَالَةثْلُ حقَى إِلَّا مبى لَا يتح ، ي اللَّهالبلَا ي

 بِهِم "  

                                                 
٩٤٨ - ٩٣٧(  - ٤٨  (  



 ١٥

لَ يقْبض الصالحونَ الْأَو: " قَالَ ،  �عن مرداسٍ الْأَسلَمي رجلٍ من أَصحابِ النبِي و
  "لَا يبالي اللَّه بِها ، ويبقَى حثَالَةٌ كَحثَالَة الشعيرِ أَوِ التمرِ ، فَالْأَولَ 

حتى تبقَى حثَالَةٌ ، يقْبض الصالحونَ الْأَولَ فَالْأَولَ : " قَالَ ، عن مرداسٍ الْأَسلَمي و
رِ أَوِ الشمالت ثَالَةيرِ كَحئًا ، عيا شبِه ي اللَّهالبلَا ي "  

لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى : "  يقُولُ  �سمعت رسولَ اللَّه : قَالَ ، عن علْباءَ السلَمي و
  "حثَالَة من الناسِ 

حدثَنِي أَبِي أَنه سمع النواس بن : قَالَ  ، رِ بنِ نفَيرٍ الْحضرمي جبي الرحمنِ بنِ عبدوعن
 لَابِيانَ الْكعمقُولُ ، سي : ولُ اللَّهسر ذَكَر�  ملَاكَههو وجأْجمو وجأْجيالَ وجالد  ، ثُم

فَتقْبِض روح ، خذَت تحت آباطهِم إِذْ بعثَ اللَّه رِيحا طَيبةً أَ، فَبينا الناس كَذَلك : " قَالَ 
  " فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ ، ويبقَى سائر الناسِ يتهارجونَ كَما يتهارج الْحمير ، كُلِّ مسلمٍ 

فَإِنه ، ا علَى شرارِ الناسِ لَا تقُوم الساعةُ إِلَّ : "  �قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ ، عن عبد اللَّه و
 دحولٍ مجلَى رع قُومةَ لَا تاعبِئُ أَنَّ السناسٍ قَالَ " يبنِ عنِ ابع وِيا رةٌ : كَمعما جينالد

 ةرعِ الْآخمج نم ، ةنس ةُ آلَافعبائَةُ، سمو ةنس ةُ آلَافتى سضم فَقَد ةنا ،  سهلَيع نيأْتلَيو
 دحوا مهلَيع سلَي ةنائَةُ سم . هنع تي ذَكَررِ الَّذبالْخ لَافذَا خفَه ، ولِ اللَّهسر نع�  

، ا حتى تقُوم الساعةُ لَن تزالَ طَائفَةٌ من أُمتي علَى الْحق ظَاهرةً علَى من ناوأَه: " أَنه قَالَ 
 بِعتم رِهأَملو دحوم لَّهل وفَه قلَى الْحكَانَ ع نأَنَّ مل " جِرزنم هنع اهها نمعو ، نم وهو

لساعةُ إِلَّا علَى لَا تقُوم ا : "  �ومن الْمحالِ أَنْ يقُولَ . لَا من شرارِهم ، خيارِ الناسِ 
تقُوم علَى طَائفَة من : ثُم يقُولُ ، اللَّه ، اللَّه : يقُولُ ، ولَا تقُوم علَى أَحد " " شرارِ الناسِ 

 فَةلتخم ناطوي ملَا فنٍ وطوي ما لَا فاهادع نلَى مةٌ عرظَاه قلَى الْحي عتأُم ،ل كذَلأَنَّ ل
 ربخ ، خسنلَا ي ربالْخو ، قَاتالْأَو لَفَتتإِذَا اخ هباحا صخاسا نمهدكُونَ أَحأَنْ ي وزجفَي

 إِنْ قُلْتالُ ؟ ووالْأَحقَ: و نم هبائع تا أَنيمف لْتخد هنءٌ ميش حصلٌ لَا ياطب كلِ كُلُّ ذَلو
فَإِنْ أَنت . ولَيس ذَلك من مذْهبِك  ،  �عن رسولِ اللَّه ، مبطلي أَخبارِ الْآحاد الْعدولِ 
 كيعِ ذَلميحِ جحصبِت قُلْت ، ا لَكضٍ : قُلْنعى بنعلُ مطبي هضعبو هتحص هجا ومو ،

حيلُ صحي هضعبضٍ وعةَ ب ، يلَ لَه؟ ق ارِجِهخاقُضِ منتو انِيهعافُعِ مدتل ، يقفوالت بِاللَّهو :
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 انِيهعم نم حصا يلَى مع هيعميحِ جحصبِت كُلِّه كي ذَلا فلُنقَو ، فَعدي كذَل نم ربلَا خ هأَنو
بلْ يحقِّق بعضه معنى بعضٍ ، ويدلُّ بعضه علَى صحة بعضٍ ، ، أَخبارِ صحةَ غَيرِه من الْ

 وصصالْخ هنم ادرالْمومِ وملَى الْعع جرخ هضعب نلَكو . جرخم كذَل نم جري خا الَّذفَأَم
وصصالْخ هنم ادرالْمومِ ومالْع ،  لُهاسِ  : "  �فَقَوارِ النرلَى شةُ إِلَّا عاعالس قُوملَا ت " ،

 لُهقَواسِ : " والن نم ثَالَةلَى حةُ إِلَّا عاعالس قُوملَا ت " ، لُهقَوو " : دلَى أَحةُ عاعالس قُوملَا ت
لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يعبد اللَّه في الْأَرضِ قَبلَ ذَلك " : وقَولُه ، " اللَّه ، اللَّه : يقُولُ ، 

 ةنس ئَةبِم " ، وصصالْخ كى كُلِّ ذَلنعفَإِنَّ م ، هنم ادرالْمارِ : ورلَى شةُ إِلَّا عاعالس قُوملَا ت
وإِلَّا علَى حثَالَة من الناسِ في كُلِّ موضعٍ خلَا ، الناسِ بِموضعِ كَذَا دونَ موضعِ كَذَا 

ولَا تقُوم الساعةُ ، فَإِنَّ بِه طَائفَةً من أُمتي علَى الْحق ظَاهرةً علَى من ناوأَهم ، موضعِ كَذَا 
ولَا تقُوم الساعةُ ، إِلَّا في مكَان كَذَا ، ة سنة حتى لَا يعبد اللَّه في الْأَرضِ قَبلَ ذَلك بِمئَ

 دلَى أَحقُولُ ، عي : كَذَا ، اللَّه كَانإِلَّا بِم اللَّه ، قلَى الْحي عتأُم نفَةً مطَائ يهفَإِنْ . فَإِنَّ ف
ما قَد بينا قَبلُ من أَنه غَير جائزٍ أَنْ يكُونَ : لَ لَه فَما الْبرهانُ علَى أَنَّ ذَلك معناه ؟ قي: قَالَ 

 وخسنمو خاسرِ نبي الْخيِ ، فهالنرِ وي الْأَمكُونُ فا يمإِن وخسنالْمو خاسأَنَّ الني ، وفو
يكُونُ في زمان كَذَا كَيت : "  أَنْ يقُولَ  �النبِي وإِنه غَير جائزٍ علَى ، الْحظْرِ والْإِطْلَاقِ 

 تكَيو ، دعقُولُ بي كَذَا : " ثُم انمي زكُونُ في هإِن ي قُلْتكُونُ الَّذلَا ي . " كإِذْ كَانَ ذَلو
 بِيلَى النزٍ عائج رغَي�  ، الْقَو هنع درو كَانَ قَدلُ وا قَبنذَكَر اللَّذَان لَان : نم " نأَنَّ م

أَنَّ الساعةَ لَا تقُوم " و ، " أُمته طَائفَةً علَى الْحق ظَاهرةً علَى من ناوأَها حتى تقُوم الساعةُ 
غَير جائزٍ أَنْ توصف الطَّائفَةُ الَّتي هي وكَانَ ، بِالْأَسانِيد الصحاحِ ، " إِلَّا علَى شرارِ الناسِ 

علم أَنَّ الْموصوفين بِأَنهم ، وأَنها لَا تعبد اللَّه ولَا توحده ، علَى الْحق بِأَنها شرار الناسِ 
 رةُ غَياعالس هِملَيع قُومت يناسِ الَّذالن اررامِ شيق دنونَ عيمقم قلَى الْحع مهبِأَن ينوفصوالْم

 ةاعلُ ، السكشلَافًا لَا يتفَةً اخلتخم مهفَاتص تإِذْ كَان . ككَذَل كإِذْ كَانَ ذَلو ، لُومعفَم
مقيمةٌ عند قيامِ الساعة غَير داخلَة في الشرارِ  بِأَنها علَى الْحق  �أَنَّ الطَّائفَةَ الَّتي وصفَها 

 ربي أَخالَّذ�  هِملَيإِلَّا ع قُومةَ لَا تاعأَنَّ الس  . بِينِ النع رِهبي خةَ فامو أُمأَب كذَل نيب قَدو
لعدوهم ، تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي ظَاهرِين علَى الْحق لَا : "  الَّذي ذَكَرناه قَبلُ أَنه قَالَ  �
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 رِينقَاه ، مالَفَهخ نم مهرضاءَ ، لَا يلَأْو نم مهابا أَصى ، إِلَّا متح الْأَكَلَة نياءِ بكَالْإِن مهو
 ككَذَل مهو اللَّه رأَم مهيأْتالُوا قَ. ي : ولَ اللَّهسا ر؟ قَالَ ، ي مه نأَيسِ : " وقْدالْم تيبِب

 في هذَا الْخبرِ خصوصيةَ سائرِ الْأَخبارِ الَّتي وصفْنا  �فَبين ، " وأَكْناف بيت الْمقْدسِ 
فَةَ الَّتي أَخبر عنها أَنها علَى الْحق مقيمةٌ إِلَى بِوصفه الطَّائ، أَنها خرجت مخرج الْعمومِ 

 ةاعامِ السيق ، هافأكْنسِ وقْدالْم تيا بِبهلُ ، أَنا قَبنيا بلَى ما عرِهرِ الْبِقَاعِ غَيائونَ سد . فَقَد
الْخ ةحص هجا وفْنصا وإِذًا م حضنِ اتيرب ،هباحا صعافا دمهدأَح سأَنْ لَيو.  

-- -- -- -- -- - -- -- - -- --  
  الْقَولُ في الْبيان عما في هذه الْأَخبارِ من الْغرِيبِ

 بِيلُ النقَو كذَل نفَم �  " : لَأْو نم مهابا أَصإِلَّا م مالَفَهخ نم مهرضاءَ لَا ي " بِينِي النعي
وإِما في الْأَبدان من ، إِما في الْمعيشة من جدبٍ وقَحط أَو حصارٍ ،  بِالَّأْواءِ الشدةَ  �

، ، وشصاصاءُ أَصابت الْقَوم لَأْواءُ ، ولَولَاءَ : يقَالُ من ذَلك . الْأَمراضِ والْعلَلِ أَوِ الْجِراحِ 
 بدالْج مهابإِذَا أَص كذَلا . وضقَالُ أَيي ككَذَلةٌ : وبلَز مهتابةٌ ، أَصمأَزةٌ ، وطْمحو ،

أَسنت : يقَالُ منه ، وذَلك إِذَا أَصابتهم شدةٌ وجدب ، كُلُّ ذَلك بِمعنى واحد ، وسنةٌ 
 أَنه  �ومن اللَّأْواءِ الْخبر الْآخر الَّذي روِي عن رسولِ اللَّه . وأَمحلُوا ، وأَجدبوا ، قَوم الْ

 لَتزا نلَم قَالَ لَه ينكْرٍ حأَبِي بقَالَ ل : بِه زجوءًا يلْ سمعي نا : منَ بِكُلِّ موازجم نحأَن
معاءُ ؟ " لُ ؟ ناللَّأْو كيبصت ت؟ أَلَس بصنت ت؟ أَلَس ضرمت تأَلَس . " لُها قَوأَمو�  " : 

فَإِنه يعنِي ، " حتى تبقَى حثَالَةٌ كَحثَالَة الشعيرِ ، يذْهب الصالحونَ أَسلَافًا الْأَولَ فَالْأَولَ 
 ثَالَةاسِ :بِالْحالن نفَلَةَ مالس  . ثَالَةلُ الْحأَصيرِ ، وعالشرِ ومورِ التقُش ناقَطَ مستو تفَتا تم
كُنت أَحشف : ومن الْحشافَة قَولُ أَسلَم مولَى عمر . وحشافَته ، وهو حفَالَته ، وغَيرِهما 

ا ماعص رمعل هفشحب أْكُلُهرٍ فَيمت ن ، لَه فشأَح هلنِي بِقَوعي : هذَالر نم لَه رِجأُخ تكُن
 هنم هيففَأَن هيئدرو . بِيلُ النقَو ثَالَةالْح نمرٍو  �ومنِ عب اللَّه دبعا : "  لا أَبي بِك فكَي

، يعنِي بِالْحثَالَة " وقَد مرِجت عهودهم وأَماناتهم ، ا بقيت في حثَالَة من الناسِ عبد اللَّه إِذَ
، يعنِي بِه من رذَالهِم ، هو من خشارتهِم : ويقَالُ أَيضا . ما وصفْت من سفلَة الناسِ 
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ا سم ةارشلُ الْخأَصزِ وبالْخ اتفُت نم انولَى الْخقَطَ ع . هِمائمج نم وهو ، هِمانِفعزو ،
 مزِهقَمو ، مزِهغَمو مقَزِهنزِ . ومالْغ نماجِزِ ، ولُ الرقَزِ قَوالنو:  

  أَخذْت بِكْرا نقَزا من النقَزِ
  قَمزِوناب سوءٍ قَمزا من الْ

  هذَا وهذَا غَمز من الْغمزِ
 بِيلنلٍ لفَينِ نةَ بلَملُ سا قَوأَملَ  : "  �ويالْخ تميي سي ، " إِنا فلَهسأَر هأَن نِي بِهعي هفَإِن

في : " ومنه قَولُ النبِي علَيه السلَام ، ةُ السائم: ومنه قيلَ للْإِبِلِ الراعية ، مراعيها للرعيِ 
: يعنِي بِه ، فيه تسِيمونَ : ومنه قَولُ اللَّه تعالَى ذكْره ، " كُلِّ خمسٍ من الْإِبِلِ سائمة حقَّةٌ 

 كُمياشوونَ معرت يهف ، هنقَالُ مي :يفُلَانٌ خ امأَس هتياشمو ا ، لَههميسا ، وهموسو ، نمو
مثْلِ ابنِ بزعةَ أَو كَآخر مثْله أَولَى لَك ابن مسِيمة الْأَجمالِ : الْإِسامة قَولُ الْأَخطَلِ 

فَإِنه من ، سام فُلَانٌ فُلَانا ضيما  : وأَما قَولُهم. فَهِي سائمةٌ ، إِذَا رعت ، وسامت الْماشيةُ 
إِنْ سيم خسفَا : ومنه قَولُ الراجِزِ ، أَنه أَلْزمه وأَوصلَه إِلَيه : وإِنما معناه ، غَيرِ هذَا الْمعنى 

  :وجهه تربدا ومنه قَولُ الشاعرِ 
  أَعداءَ شزرا وإِنما يسام ويقْنى الْخسف من لَم يطَاعنِوطَعنهم الْ

فَغير هذَينِ ، وأَما السوم في الْبيعِ . يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ : ومنه قَولُ اللَّه عز وجلَّ 
ساوم : يقَالُ منه ، عة الَّتي تعرض علَى الْبيعِ علَى الثَّمنِ وهو الْمراوضةُ في السلْ، الْمعنيينِ 

 هتا بِسِلْعكَذَا ، فُلَانٌ فُلَانكَذَا و هلَيع امتفَاس. "  
  :  وقال الحافظ ابن حجر 

ار هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقط: قال ابن بطال" 
الأرض حتى لا يبقى منه شيء، لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة، إلا أنه يضعف 

" لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق : "ثم ذكر حديث. ويعود غريبا كما بدأ
فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى، وأن الطائفة التي تبقى على : الحديث قال

ليس فيما : قلت. قال فبهذا تأتلف الأخبار. المقدس إلى أن تقوم الساعةالحق تكون ببيت 
فيحتمل " حتى يأتي أمر االله : "احتج به تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام الساعة، وإنما فيه
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أن يكون المراد بأمر االله ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين، وظواهر الأخبار تقتضي 
المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام، ثم إذا أن الموصوفين بكوم ببيت 

وقد أخرج مسلم . بعث االله الريح الطيبة فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار الناس
وذلك إنما يقع بعد " لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس : "من حديث ابن مسعود رفعه

عظام، وقد ثبت أن الآيات طلوع الشمس من مغرا وخروج الدابة وسائر الآيات ال
" العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، وهو عند أحمد وفي مرسل أبي العالية 

وقد أورد مسلم عقب " ثمانية أشهر " وعن أبي هريرة في " الآيات كلها في ستة أشهر 
: ظهحديث أبي هريرة من حديث عائشة ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك ولف

يبعث االله ريحا طيبة فتوفى كل : "وفيه" لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى "
من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم 

: الحديث وفيه" يخرج الدجال في أمتي : "وعنده في حديث عبد االله بن عمرو رفعه" 
يسى بن مريم فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنين، ثم يرسل االله ريحا فيبعث االله ع"

باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان 
فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا : "وفيه" إلا قبضته 

فظهر " م الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان، ثم ينفخ في الصور ينكرون منكرا، فيتمثل له
وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام " لا تزال طائفة : "بذلك أن المراد بأمر االله في حديث

لا تزال : "الساعة ولا يتخلف عنها إلا شيئا يسيرا، ويؤيده حديث عمران بن حصين رفعه
" اهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظ

أخرجه أبو داود والحاكم، ويؤخذ منه صحة ما تأولته، فإن الذين يقاتلون الدجال 
يكونون بعد قتله مع عيسى، ثم يرسل عليهم الريح الطيبة فلا يبقى بعدهم إلا الشرار كما 

 فأخرج الحاكم من رواية ووجدت في هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة،. تقدم
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم : "عبد الرحمن بن شماسة أن عبد االله بن عمرو قال

عبد االله أعلم ما يقول، وأما أنا فسمعت : شر من أهل الجاهلية، فقال عقبة بن عامر
ضرهم من لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر االله ظاهرين لا ي:  يقول �رسول االله 
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أجل، ويبعث االله ريحا ريحها " فقال عبد االله " خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك 
ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم 

حتى " فعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة " يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة 
   ٤٩"."ساعتهم هم وهي وقت موم بوب الريح واالله أعلم"  الساعة تأتيهم

  : وقال أيضاً 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي : "وقد استشكلوا على ذلك حديث" 

فإن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق، وظاهر " أمر االله 
هبوب تلك الريح فيكون الظهور " أمر االله : "أن يكون المراد بقولهالثاني البقاء، ويمكن 

قبل هبوا، فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق االله تعالى، فأما بعد هبوا فلا يبقى إلا 
الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة، وعلى هذا فآخر الآيات المؤذنة بقيام 

  .٥٠" الساعة هبوب تلك الريح
  :يضاً وقال أ

أما أنه ليس يترع من صدور العلماء ولكن : "فسمعه عمر فقال" ويرفع العلم : "وفيه "
وهذا يحتمل أن يكون عند عمر مرفوعا، فيكون شاهدا قويا لحديث عبد " بذهاب العلماء 

االله بن عمرو، واستدل ذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد، وهو قول الجمهور 
نابلة، وبعض من غيرهم لأنه صريح في رفع العلم بقبض العلماء، وفي خلافا لأكثر الح

ترئيس أهل الجهل ومن لازمه الحكم بالجهل، وإذا انتفى العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر : "الاجتهاد واتهد، وعورض هذا بحديث

ومضى في العلم كالأول "  حتى يأتي أمر االله -  أو - اعة حتى تقوم الس: "وفي لفظ" االله 
ولم يشك وهو " ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر االله : "وفي رواية مسلم. بغير شك

المعتمد، وأجيب أولا بأنه ظاهر في عدم الخلو لا في نفي الجواز، وثانيا بأن الدليل للأول 
ف الثاني، وعلى تقدير التعارض فيبقى أظهر للتصريح بقبض العلم تارة وبرفعه أخرى بخلا

                                                 
 )٧٦ص  / ١٣ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٤٩
 )٨٥ص  / ١٣ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٥٠
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قالوا الاجتهاد فرض كفاية، فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل، . أن الأصل عدم المانع
وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء العلماء، فأما إذا قام الدليل على انقراض 

ذا انتفى أن يكون مقدورا العلماء فلا لأن بفقدهم تنتفي القدرة والتمكن من الاجتهاد، وإ
تغير الزمان حتى تعبد : وقد تقدم في باب: لم يقع التكليف به، هكذا اقتصر عليه جماعة

ما يشير إلى أن محل وجود ذلك عند فقد المسلمين " كتاب الفتن " الأوثان، في أواخر 
 ذرة من بوب الريح التي ب بعد نزول عيسى عليه السلام، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال

الإيمان إلا قبضته ويبقى شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة، وهو بمعناه عند مسلم كما بينته 
هناك فلا يرد اتفاق المسلمين على ترك فرض الكفاية والعمل بالجهل لعدم وجودهم، وهو 

مولة فهي مح" حتى تقوم الساعة : "وأما الرواية بلفظ" حتى يأتي أمر االله : "المعبر عنه بقوله
على إشرافها بوجود آخر أشراطها، وقد تقدم هذا بأدلته في الباب المذكور، ويؤيده ما 

يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب : "أخرجه أحمد وصححه الحاكم عن حذيفة رفعه
إلى غير ذلك من الأحاديث، وجوز الطبري أن يضمر في كل من الحديثين المحل الذي " 

لموصوفون بشرار الناس الذين يبقون بعد أن تقبض الريح من يكون فيه تلك الطائفة، فا
تقبضه، يكونون مثلا ببعض البلاد كالمشرق الذي هو أصل الفتن، والموصوفون بأم على 

وفي " إم بالشام " الحق يكونون مثلا ببعض البلاد كبيت المقدس لقوله في حديث معاذ 
 يرده قوله في حديث أنس في صحيح وما قاله وإن كان محتملا" ببيت المقدس : "لفظ

إلى غير ذلك من الأحاديث التي " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض االله االله : "مسلم
ويمكن أن تترل هذه الأحاديث على الترتيب في . تقدم ذكرها في معنى ذلك واالله أعلم

فإذا : طلق ثم المقيد، ثانيارفع العلم بقبض العلماء اتهدين الاجتهاد الم: الواقع فيكون أولا
لم يبق مجتهد استووا في التقليد لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة 
الاجتهاد المقيد من بعض، ولا سيما إن فرعنا على جواز تجزئ الاجتهاد ولكن لغلبة 

وهذا لا " اتخذ الناس رءوسا جهالا : "الجهل يقدم أهل الجهل أمثالهم، وإليه الإشارة بقوله
ينفي ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التام، كما لا يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل 

من طريق " كتاب العلم " في الجملة في زمن أهل الاجتهاد، وقد أخرج ابن عبد البر في 
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: عبد االله بن وهب سمعت خلاد بن سلمان الحضرمي يقول حدثنا دراج أبو السمح يقول
مان يسمن الرجل راحلته حتى يسير عليها في الأمصار يلتمس من يفتيه يأتي على الناس ز"

فيحمل على أن المراد الأغلب الأكثر في " بسنة قد عمل ا، فلا يجد إلا من يفتيه بالظن 
الحالين، وقد وجد هذا مشاهدا ثم يجوز أن يقبض أهل تلك الصفة ولا يبقى إلا المقلد 

ن مجتهد حتى في بعض الأبواب بل في بعض الصرف، وحينئذ يتصور خلو الزمان ع
المسائل، ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة، ثم يزداد حينئذ غلبة الجهل وترئيس 
أهله، ثم يجوز أن يقبض أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، وذلك جدير بأن يكون عند 

ان عمن ينسب خروج الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام، وحينئذ يتصور خلو الزم
إلى العلم أصلا، ثم ب الريح فتقبض كل مؤمن، وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم 
فضلا عن عالم فضلا عن مجتهد ويبقى شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة، والعلم عند االله 

  ٥١. "تعالى
  

��������������  

                                                 
 )٢٨٦ص  / ١٣ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٥١



 ٢٣

  المبحث الرابع
  من أصحاب هذه الطائفة المنصورة ؟

  
  :وي رحمه االله قال الإمام النو

" ارِيخفَة فَقَالَ الْبالطَّائ هذا هأَمل : وبنن حد بمقَالَ أَحلْم ، ول الْعأَه موا : هكُوني إِنْ لَم
إِنما أَراد أَحمد أَهل السنة : أَهل الْحديث فَلَا أَدرِي من هم ؟ قَالَ الْقَاضي عياض 

مالْجيث ، قُلْت ودل الْحب أَهذْهد مقتعي نمة ، ون : اعيقَة بفَرفَة مالطَّائ هذل أَنَّ همتحيو
أَنواع الْمؤمنِين منهم شجعان مقَاتلُونَ ، ومنهم فُقَهاء ، ومنهم محدثُونَ ، ومنهم زهاد 

عونَ بِالْمرآمم ولْزلَا ير ، ويالْخ نى مراع أُخول أَنأَه مهنمكَر ، وننِ الْمونَ عاهنو وفر
وفي هذَا الْحديث معجِزة . أَنْ يكُونوا مجتمعين بلْ قَد يكُونونَ متفَرقين في أَقْطَار الْأَرض 

ف مصذَا الْوة ؛ فَإِنَّ هرظَاه بِين النمز نالَى معاللَّه ت دمالَ بِحال  �ا ززلَا يإِلَى الْآن ، و 
وفيه دليل لكَون الْإِجماع حجة ، وهو أَصح . حتى يأْتي أَمر اللَّه الْمذْكُور في الْحديث 
. فَضعيف " لَا تجتمع أُمتي علَى ضلَالَة " ث ما اُستدلَّ بِه لَه من الْحديث ، وأَما حدي

  .٥٢ ".واللَّه أَعلَم 
  : وفي البدر المنير 

" ة حينئذابحلَاة - فامتثلت الصأفضل الص هلَيع هتادهه الْأمة ، بِشذون هالَّذين هم خير قُر 
  .له ، امتثالًا لأَمره ، وابتغاء ثَوابه وأَجره وأفعا) وأقواله( فحفظوا عنه أَحواله - والسلَام 

 كالتابعون وتابعوهم ، قبيلًا بعد قبيل ، وجِيلًا بعد جيل ، تلقوا ذَل بعدهم كثمَّ فعل ذَل
  . رضي اللَّه عنا وعنهم - عنهم ، واستفادوه منهم 

، ولَا جري لَهم في هذَا الميدان ، لَكن دخل في ذَلك قوم لَيسوا من أهل هذَا الشأْن 
فأخطئوا فيما نقلوا وحرفوا ، وربما وضعوا ، فَدخلت الآفة من هذَا الْوجه ، واختلَطَ 

 هانحباالله س أَقَام ذئينروح بالسليم ، فَحيح بالسقيم ، واحة -الصنمد والمله الْحو  - 
فَة كَبِيرنوا التصانيف طَائللمسترشدين ، فدو لَمين وعوم للدجه الْأمة ، هم نذة من ه
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 جرحا وتعديلًا ، وانقطاعا ووصلًا - ، المبسوطة والمختصرة ، ونظروا في رجالها ) المبتكرة(
، ولَا  بِالنظرِ التام ، وبذلوا وسعهم في ذَلك ، وقَاموا بِه أحسن قيام ، أعظم االله أَجرهم - 

  .خيب سعينا وسعيهم 
علَى ذَلك مدى الدهور والأعوام ، من زمنه علَيه أفضل الصلَاة والسلَام ) مستمرون(وهم 

لَا تزالُ «: إِلَى انقضاء الدنيا والذهاب ، بإخباره علَيه أفضل الصلَاة والسلَام حيثُ قَالَ 
تي ظاهاعةُطائفةٌ من أُمالس قُومى تم ، حتذَلَهخ نم مهرضلَا ي ، لَى الحقع رين «.  

 ، نهع وِيرر الْمبي الْخلَام فالسلَاة وأفضل الص هلَيصفهم عا وفَة كَمه الطَّائذت هفَكَان
 من جِهة أبي هريرة ، وعبد ، ومسندا) مرسلا من جِهة إِبراهيم بن عبد الرحمن العذري(

  . كَما رواهما الْعقيلي - االله بن عمرو 
ونازعه ابن الْقطَّان ، وفيه وقْفَة ، فقد سئل أَحمد عنه ، . والْأول أحسن : قَالَ عبد الْحق 
ون عنه تحرِيف الغالين ، يحملُ هذَا العلْم من كُلِّ خلَف عدولُه ، ينفُ«: فَقَالَ صحيح 

  .» وانتحالَ المُبطلين ، وتأْوِيل الجاهلين
 علَى هذه الطَّائفَة بِالْحفْظ الوافر ، - سبحانه وتعالَى ، وله الْحمد والمنة - ومن االله 

   .٥٣" كالبحر الزاخر
  : وقال الحافظ ابن حجر 

هم : "الحديث... " لا تزال طائفة من أمتي على أمر اللَّه: "حديثوقال ابن المبارك في "
  ".عندي أصحاب الحديث

إن أصحاب الحديث خير الناس وكيف لا يكونون كذلك، : وقد صدق هؤلاء فيما قالوه
وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة وسحرهم المعارضة، 

المداد، ونومهم السهاد " ي طيبهم الذي يتطيبون بهأ"واسترواحهم المذاكرة، وخلوقهم 
يصطلون الضياء، ويتوسدون الحصى، الشدة عندهم مع علو الإسناد رخاء، أولئك هم 

  ٥٤" .العلماء الحكماء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء
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  :وقال أيضاً  
 حديث مشهورٍ لَه طُرق كَثيرةٌ لَا يخلُو وأُمته معصومةٌ لَا تجتمع علَى الضلَالَة هذَا في "

إنَّ اللَّه أَجاركُم من "واحد منها من مقَالٍ منها لأَبِي داود عن أَبِي مالك الْأَشعرِي مرفُوعا 
ا يظْهر أَهلُ الْباطلِ علَى أَهلِ ثلاث خلال أن لا يدعو علَيكُم نبِيكُم لتهلَكُوا جميعا وأَلَّ

لَالَةلَى ضوا ععمتجوأن لا ي قالْح "طَاعقان هادني إسفو ،.  
، وفيه " لَا تجتمع هذه الْأُمةُ علَى ضلَالٍ أَبدا"وللترمذي والْحاكمِ عن ابنِ عمر مرفُوعا 

  . بن شعبانَ الْمدنِي وهو ضعيف وأَخرج الْحاكم لَه شواهدسلَيمانُ
لَا يزالُ من أُمتي أُمةٌ قَائمةٌ بِأَمرِ اللَّه لَا "ويمكن الاستدلَال لَه بِحديث معاوِيةَ مرفُوعا 

  . أَخرجه الشيخان"  فَهم حتى يأْتي أَمر اللَّهيضرهم من خذَلَهم ولَا من خالَ
 نعو هاجنِ مابو يذمري التاسٍ فنِ إيةَ بقُر نعمٍ ولسي مانَ فبثَوو دعس نابِ عي الْبفو

  . وعن زيد بنِ أَرقَم عند أَحمدأَبِي هريرةَ في ابنِ ماجه وعن عمرانَ في أَبِي داود
ووجه الاستدلَالِ منه أَنَّ بِوجود هذه الطَّائفَة الْقَائمة بِالْحق إلَى يومِ الْقيامة لَا يحصلُ 

لَالَةلَى الضع اعمتاج٥٥".ال  
  : وقال أيضاً 

هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه " أمتي ظاهرين على الحقباب لا تزال طائفة من : "قوله" 
وله من " لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم كذلك " مسلم عن ثوبان، وبعده 

وله من " يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة : "حديث جابر مثله، لكن قال
هو من كلام المصنف " وهم أهل العلم: "قوله. حديث معاوية المذكور في الباب نحوه

وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال سمعت محمد ابن إسماعيل هو البخاري يقول، سمعت 
عقب " كتاب خلق أفعال العباد " علي بن المديني يقول هم أصحاب الحديث، وذكر في 

ذكورة في هم الطائفة الم} وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً{: حديث أبي سعيد في قوله تعالى
ثم ساقه وقال وجاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية " لا تزال طائفة من أمتي : "حديث

وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند . وجابر وسلمة بن نفيل وقرة ابن إياس انتهى

                                                 
 )٢٩٩ص  / ٣ج  (-لحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير التلخيص ا - ٥٥



 ٢٦

صحيح عن أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، ومن طريق يزيد بن 
من يرد : "ح أنه استفاد ذلك من حديث معاوية لأن فيهوزعم بعض الشرا" هارون مثله 

وقال الكرماني يؤخذ من الاستقامة . وهو في غاية البعد" االله به خيرا يفقهه في الدين 
المذكورة في الحديث الثاني أن من جملة الاستقامة أن يكون التفقه، لأنه الأصل قال وذا 

:  الاتفاق لا بد منه، أي المشار إليه بقولهترتبط الأخبار المذكورة في حديث معاوية، لأن
  ".وإنما أنا قاسم ويعطى االله عز وجل"

أي على من خالفهم أي غالبون، أو المراد " حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون: " قوله
بالظهور أم غير مستترين بل مشهورون والأول أولى، وقد وقع عند مسلم من حديث 

 الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم لن يبرح هذا" جابر بن سمرة 
لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر االله " وله في حديث عقبة بن عامر " الساعة 

وقد ذكرت الجمع بينه وبين " قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة 
والقصة التي " كتاب الفتن " اخر في أو" لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس : "حديث

لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، " أخرجها مسلم أيضا من حديث عبد االله بن عمرو 
ومعارضة عقبة بن عامر " هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون االله بشيء إلا رده عليهم 

رك نفسا في قلبه ذا الحديث فقال عبد االله أجل، ثم يبعث االله ريحا كريح المسك، فلا تت
وقد أشرت إلى " ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة " مثقال حبة من إيمان إلا قبضته 

وأن هذا أولى ما يتمسك به في الجمع " قبض العلم : "هذا قريبا إلى الكلام على حديث
ار بين الحديثين المذكورين، وذكرت ما نقله ابن بطال عن الطبري في الجمع بينهما، أن شر

الناس الذين تقوم عليهم الساعة يكونون بموضع مخصوص، وأن موضعا آخر يكون به 
طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم، ثم أورد من حديث أبي أمامة نحو حديث 

وأطال في تقرير ذلك " قيل يا رسول االله وأين هم؟ قال ببيت المقدس : "الباب، وزاد فيه
ساعتهم وأن المراد : هبوب تلك الريح وأن المراد بقيام الساعة: اللهوذكرت أن المراد بأمر ا

الذين يحصرهم الدجال إذا خرج فيترل عيسى إليهم فيقتل : بالذين يكونون ببيت المقدس
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الدجال، ويظهر الدين في زمن عيسى، ثم بعد موت عيسى ب الريح المذكورة، فهذا هو 
  . المعتمد في الجمع، والعلم عند االله تعالى

وتقدم بعد بابين من باب " لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله " رواية عمير بن هانئ 
لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر االله، لا يضرهم من : "علامات النبوة من هذا الوجه بلفظ

وزاد قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ " خذلهم حتى يأتيهم أمر االله وهم على ذلك 
ولا تزال عصابة من المسلمين ظاهرين على " وفي رواية يزيد بن الأصم " هم بالشام و" 

يعني " لا يزال أهل الغرب : "قال صاحب المشارق في قوله" من ناوأهم إلى يوم القيامة 
الرواية التي في بعض طرق مسلم وهي بفتح الغين المعجمة وسكون الراء، ذكر يعقوب بن 

المراد بالغرب، الدلو أي الغرب بفتح المهملتين لأم :  قالشيبة عن علي بن المديني
أصحاا لا يستقي ا أحد غيرهم لكن في حديث معاذ وهم أهل الشام فالظاهر أن المراد 

ليس بواضح، ووقع في بعض طرق : بالغرب البلد لأن الشام غربي الحجاز كذا قال
يرد تأويل الغرب بالعرب، لكن بفتح الميم وسكون المعجمة وهذا " المغرب : "الحديث

يحتمل أن يكون بعض رواته نقله بالمعنى الذي فهمه أن المراد الإقليم لا صفة بعض أهله، 
وقيل المراد بالغرب أهل القوة والاجتهاد في الجهاد، يقال في لسانه غرب بفتح ثم سكون 

يت إلى أي حدة، ووقع في حديث أبي أمامة عند أحمد أم ببيت المقدس، وأضاف ب
" المقدس، وللطبراني من حديث النهدي نحوه، وفي حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني 

يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم 
ويمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم : قلت". من خذلهم ظاهرين إلى يوم القيامة

س، وهي شامية ويسقون بالدلو، وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحدة يكونون ببيت المقد
أن المراد علوهم عليهم " على من خالفهم : "اتفق الشراح على أن معنى قوله" تنبيه. "وجد

بالغلبة وأبعد من أبدع فرد على من جعل ذلك منقبة لأهل الغرب أنه مذمة لأن المراد 
ون له وأن الحق بين أيديهم كالميت، وأن المراد أم غالب" ظاهرين على الحق : "بقوله

بالحديث ذم الغرب وأهله لا مدحهم، قال النووي فيه أن الإجماع حجة، ثم قال يجوز أن 
ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه . تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين



 ٢٨

 وعابد، ولا يلزم أن ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد
يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار 
الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز 
إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا 

نقرضوا جاء أمر االله، انتهى ملخصا مع زيادة فيه، ونظير ما نبه عليه ما حمل عليه بعض ا
أنه " إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها : "الأئمة حديث

لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط بل يكون الأمر فيه كما ذكر في 
ن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الطائفة وهو متجه، فإ

الخير، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد، إلا أن يدعي ذلك في عمر 
بن عبد العزيز، فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير 

 كانوا يحملون الحديث عليه، وأما من جاء بعده وتقدمه فيها؛ ومن ثم أطلق أحمد أم
فالشافعي وإن كان متصفا بالصفات الجميلة، إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم 
بالعدل، فعلى هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء 

   .٥٦"تعدد أم لا 
  

 ��������������� 

                                                 
 )٢٩٣ص  / ١٣ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٥٦
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  المبحث الخامس 
   جودها مكان و

  
  :عامة في كل مكان  .١

دلت معظم الأحاديث الشريفة على العموم ،أي موجودون في كل مكان ، ولا 
يحصرهم قطر واحد ، وهذا هو الأصل ،فالخير موجود في كل بلاد الإسلام ، ولا 

 نستطيع حصره في مكان واحد.  
مفهوم مخالف ، وهذا الذي ينبغي الذهاب إليه ، وما ذكر أم ببعض الأمكنة ليس له 

  .وإنما جاء للتغليب ليس إلا 
====================  

 : خاصة بالغرب  .٢
وقد ورد هذا ببعض الأحاديث ، ولكن اختلف العلماء ما المراد بالغرب في هذا ، هل هو 

  ٥٧ أم المقصود الغرابة ؟الشام أم غيره من الأمصار ؟
=====================  

  : بالشام عامة  .٣

وقد وردت أحاديث ببعض الأحاديث ، ولاسيما التي يرويها أهل الشام ،وقد ورد ذلك 
  .كثيرة في فضائل الشام ، وهذا منها 

 لا تخلوا أثراً من وجود للطائفة المنصورة، وذلك ٥٨أن الشام : ولكن الذي يمكن قوله
لو للأحاديث والآثار الصحيحة الواردة في فضائل الشام وأهله، والدالة على أن الشام لا تخ

  : من وجود للطائفة المنصورة، منها
سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : عن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَنه خطَبهم فَقَالَ 

يضرهم من خذَلَهم ولَا من لَا ، لَا تزالُ من أُمتي أُمةٌ قَائمةٌ بِأَمرِ اللَّه عز وجلَّ : " يقُولُ 

                                                 
  .١٣/٣٦١ وفتح الباري ٥/٦٠انظر شرح النووي على صحيح مسلم  - ٥٧
  . ةالشام الكبرى؛ وتضم سورية، وفلسطين، ولبنان، والأردن، حتى تبوك من أراضي الجزيرة العربي: المراد بالشام- ٥٨
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 كلَى ذَلع مهو اللَّه رأَم يأْتى يتح مالَفَهخ " ريمقَالَ ع ، : رامخي نب كالقَالَ م
 يككْسقُولُ : السلٍ يبج ناذَ بعم تعمس ، نِينمؤالْم يرا أَمامِ ،: يبِالش مهةُ واوِيعفَقَالَ م 

  ٥٩"هم أَهلُ الشامِ : هذَا مالك بن يخامر ولَه النسمةُ يزعم أَنه سمع معاذًا ، يقُولُ : 
ا فَسد إِذَ: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : وعن معاوِيةَ بنِ قُرةَ ، عن أَبِيه ، قَالَ 

 مذَلَهخ نالُونَ مبلاَ ي ، ورِينصني متأُم نم اسالُ أُنزلاَ يو ، يكُمف ريامِ ، فَلاَ خلُ الشأَه
  ٦٠ ."حتى تقُوم الساعةُ

لَا يزالُ أَهلُ الْغربِ : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وعنِ الْمغيرة بنِ شعبةَ، قَالَ
 رِينااللهِ ، ظَاه رأَم يأْتى يتح مذَلَهخ نم مهرض٦١"لَا ي  

لا تزالُ عصابةٌ من أُمتي قَائمةً :"وعن أَبِي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 
للَّه، لا يضرها من خالَفَها، تقَاتلُ أَعداءَها، كُلَّما ذَهبت حرب نشبت حرب قَومٍ علَى أَمرِ ا

ثُم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه ، "آخرِين، يرفَع اللَّه قَوما ويرزقُهم منه حتى تأْتيهم الساعةُ
سو هلَيعامِ:"لَّملُ الشأَه م٦٢"ه  

  فطَرم ننٍ ، وعيصنِ حانَ برمع نقَالَ ، ع : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر " :
ى يتح مأَهاون نلَى مع رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتي يتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت مهرلَ آخقَات

  ٦٣"هم أَهلُ الشامِ : وكَانَ مطَرف يقُولُ ، الْمسِيح الدجالَ 
: " كُنت جالسا عند النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ : وعن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ ، قَالَ  

م رغَي وضقْبي مأَن ى إِلَيوحضٍ يعب رِقَاب كُمضعب رِبضا يادأَفْن يبِعتم كُمإِنو ثلَا ، لَبو
يزالُ من أُمتي ناس يقَاتلُونَ علَى الْحق ويزِيغُ اللَّه بِهِم قُلُوب أَقْوامٍ ويرزقُهم منهم حتى 

                                                 
٥٩ -  يلصولَى الْمعأَبِي ي دنسصحيح ) ٧٢١٨( م 
  صحيح-١٥٦٨١) ١٥٥٩٦)(٣٦٨ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٠
  صحيح ) ٦٢٣٠) (٢٥٨٥ / ٥ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٦١
 صحيح ) ١١٤٥) (٤٨٠ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٢
٦٣ - لطَّبالْآثَارِ ل يبذهت صحيح)٩٣٣(رِي 
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عو يأْتى يتحةُ واعالس قُومت اللَّه د ، ةاميمِ الْقوإِلَى ي ريا الْخيهاصوي نف قُودعلُ ميالْخو ،
  ٦٤"وعقْر دارِ الْمؤمنِين بِالشامِ 

رج إِذَا وقَعت الْملاَحم خ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ  
يؤيد اللَّه بِهِم ، وأَجودهم سلاَحا ، بعثٌ من دمشق من الْموالي هم أَكْرم الْعربِ فَرسا 

 ين٦٥"الد  
إِني رأَيت الْملائكَةَ : وعنِ ابنِ عمر قَالَ لَنا رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم ذَات يومٍ  

لَيع نتالْف تقَعامِ ، فَإِذَا والش إِلَي وا بِهدمابِ ، فَعتالْك ودمذُوا عامِ أَخني الْمف لامالس هِم
  ٦٦"فَإِنَّ الإِيمانَ بِالشامِ 

ا أَكُونُ فيه فَلَو يا رسولَ اللَّه خر لي بلَد: وعن عبد اللَّه بنِ حوالَةَ الأَزدي ، أَنه قَالَ 
فَلَما رأَى النبِي صلَّى اللَّه . علَيك بِالشامِ ثَلاَثًا : علمت أَنك تبقَى لَمِ اختر علَى قُربِك قَالَ 

يا شام :  اللَّه يقُولُ هلْ تدرِي ما يقُولُ اللَّه في الشامِ إِنَّ: علَيه وسلَّم كَراهيته إِياها قَالَ 
أَنت سوطُ نِقْمتي وسوطُ عذَابِي ، أَنت صفْوتي من بِلاَدي أُدخلُ فيك خيرتي من عبادي 

 ، ذَرلاَ تي وقبي لاَ تالَّذ تأَن ، رشحالْم كلَيع كإِلَيو ردالأَن تأَن ،لَي تأَيرو رِيلَةَ أُس
 كَةُ قُلْتلاَئالْم لُهمحةٌ تلُؤلُؤ هكَأَن ضيا أَبودملُونَ ؟ قَالَ : بِي عمحا تلاَمِ : مالْإِس ودمع

فَظَننت ، أَمرنا أَنَ نضعه بِالشامِ وبينا أَنا نائم إِذْ رأَيت الْكتاب اختلس من تحت وِسادتي 
، أَنَّ اللَّه قَد تخلَّى من أَهلِ الأَرضِ فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور بين يدي حتى وضع بِالشامِ 

 رِهغُد نقِ متسلْيو نِهمبِي قلْحى فَلْيأَب نامِ، فَمي بِالشكَفَّلَ لت قَد ٦٧ "فَإِنَّ اللَّه   
سيكُونُ جند بِالشامِ : وعن عبد االلهِ بنِ حوالَةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  

فَخر لي يا رسولَ االلهِ إِذَا كَانَ ذَلك ، فَقَالَ رسولُ االلهِ : ، وجند بِالْيمنِ ، فَقَالَ رجلٌ 

                                                 
٦٤ - انِيرلطَّبل ينيامالش دنسصحيح لغيره ) ٥٢(  م 
 حسن) ١٦٠٧(مسند الشاميين  - ٦٥
 صحيح لغيره) ٧٥٣ (-الآحاد والمثاني  - ٦٦
  صحيح) ٦٠١(مسند الشاميين  - ٦٧
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علَيك بِالشامِ ، علَيك بِالشامِ ، ثَلاَثًا ، علَيك بِالشامِ ، فَمن أَبى : لَّه علَيه وسلَّم صلَّى ال
هلأَهامِ وي بِالشكَفَّلَ لت قَد فَإِنَّ اللَّه ، رِهغُد نقِ مسلْيو ، نِهمبِي قلْح٦٨."فَلْي  

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى : خولَانِي ، عن عبد اللَّه بنِ حوالَةَ الْأَزدي ، قَالَ وعن أَبِي إِدرِيس الْ 
 لَّمسو هلَيع نِ : " اللَّهما بِالْيدنجاقِ ، ورا بِالْعدنجامِ ، وا بِالشدنا جادنونَ أَجدنجتس كُمإِن

 " فَقُلْت ، :رقَالَ خ ، ولَ اللَّهسا ري يقِ : "  لسلْيو ، نِهمبِي قلْحى فَلْيأَب نامِ فَمبِالش كلَيع
 هلأَهامِ وي بِالشكَفَّلَ لت قَد فَإِنَّ اللَّه رِهغُد نقُولُ " . مي رِيسا إِدأَب تعمكَفَّلَ : فَست نم

يفَلَا ض بِه اللَّه هلَيةٌ ع٦٩"ع  
فجميع هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الطائفة المنصورة لها وجودها في الشام، وأنه 

وأن الخير باق في الشام .. مهما تضاءل أثرها وحجمها إلا أا لا تعدم كلياً من الشام 
  !رغم أنف الطواغيت الظالمين

==================== 

  : ببيت المقدس وما حوله  .٤

ا جزء من الشام ، ففيه تخصيص مكان منها ، ولا شك أن بيت المقدس يعتبر أحد وهذ
عناصر الصراع بين المسلمين واليهود والنصارى ، فمن الطبيعي أن يكون لهم تواجد هناك 

  .للدفاع عن بيت المقدس 
  . ولكنه لا يدلُّ على حصرهم ببيت المقدس وما حوله فقط ، وإنما يشير للأغلبية فقط

==================  
 :  وسبب ذلك ،ل الحديث ه من حيث المكانة أ .٥

:  قَالَ أَبو عيسى الترمذي وقد حصرهم كثير من أهل العلم ، بأم أهل الحديث خاصة ،
دذَا الْحه ذَكَرقُولُ وي ينِىدالْم نب ىلع تعمقُولُ سيلَ ياعمإِس نب دمحم تعميثَ قَالَ س

 بِىنِ النع-�  - »  قلَى الْحع رِينى ظَاهتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلُ . »لاَ تأَه مه ىلفَقَالَ ع
يثدالْح.  

                                                 
  صحيح-٢٠٦٢٥) ٢٠٣٥٦)(٨١٠ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٨
٦٩ - بلُ النلَائد يقهيلْبل ةصحيح ) ٢٥٩٤(و 
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  .يعني أهل السنة والجماعة ، وليس أهل الحديث بالمفهوم الضيق 
قُولُ سةَ ياوِيعم عمس هأَن انِئه نب ريمقَالَ ع بِىالن تعقُولُ -  صلى االله عليه وسلم - مي  »

 مهيأْتى يتح مالَفَهخ نلاَ مو مذَلَهخ نم مهرضلاَ ي ، رِ اللَّهةٌ بِأَممةٌ قَائى أُمتأُم نالُ مزلاَ ي
 كلَى ذَلع مهو اللَّه رأَم « .الفَقَالَ م ريمأْمِ قَالَ عبِالش مهاذٌ وعقَالَ م رامخي نب فَقَالَ . ك

    ٧٠."معاوِيةُ هذَا مالك يزعم أَنه سمع معاذًا يقُولُ وهم بِالشامِ 
ويلاحظ أن هذا الحديث الذي سمعه مالك بن يخامر من معاوية ذا اللفظ، وبمناسبة سماعه 

ظاهرين ( ولا لفظ ) المنصورة   (أنه ليس فيه لفظ )) :  بالشام وهم: (( أورد قول معاذ 
 ذا اللفظ في حديث معاوية رضي االله عنه ، وقد تكرر هذا)قائمة بأمر االله : ( ، بل فيه )

  . ٧٢ ومن طريق عمير بن هانيء ٧١من طريق حميد بن عبد الرحمن
لَيأْتين علَى : " "  اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ: عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو ، قَالَ و

أُمتي ما أَتى علَى بني إسرائيل حذْو النعلِ بِالنعلِ ، حتى إِنْ كَانَ منهم من أَتى أُمه علَانِيةً 
يل تفَرقَت علَى ثنتينِ وسبعين ملَّةً ، وتفْترِق لَكَانَ في أُمتي من يصنع ذَلك ، وإِنَّ بني إسرائ

ومن هي يا : ، قَالُوا " " أُمتي علَى ثَلَاث وسبعين ملَّةً ، كُلُّهم في النارِ إِلَّا ملَّةً واحدةً 
  .٧٣"" ما أَنا علَيه وأَصحابِي : " " رسولَ اللَّه ؟ قَالَ 

حججنا مع معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ، فَلَما قَدمنا : وعن أَبِي عامرٍ عبد اللَّه بنِ يحيى ، قَالَ 
 :مكَّةَ ، أُخبِر بِقَاص يقُص علَى أَهلِ مكَّةَ مولًى لبنِي فَروخٍ ، فَأَرسلَ إِلَيه معاوِيةُ فَقَالَ 

: فَما حملَك علَى أَنْ تقُص بِغيرِ إِذْن ، قَالَ : لاَ ، قَالَ : أُمرت بِهذه الْقصصِ ؟ قَالَ 
لَو كُنت تقَدمت إِلَيك لَقَطَعت منك : ننشئُ علْما علَمناه اللَّه عز وجلَّ ، فَقَالَ معاوِيةُ 

فَةً ، ثُمكَّةَ ، فَقَالَ طَائبِم رلَّى الظُّهص ينح صلى االله عليه وسلم :  قَام بِيلَ : قَالَ النإِنَّ أَه
 ينعبسو لَى ثَلاثةُ عالأُم هذه رِقفْتتلَّةً ، وم ينعبسنِ ويتلَى اثْنع ينِهِمي دقُوا ففَرابِ تتالْك

                                                 
  )٣٦٤١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٠
  ) .٧١كتاب العلم، حديث " ( صحيح البخاري : " انظر  - ٧١
" مسلم " ، و    )٧٤٦كتاب التوحيد، حديث    ( ،   )٣٦٤١كتاب المناقب، حديث    " ( صحيح البخاري   : " انظر   - ٧٢
  ) .١٠٣٧كتاب الإمارة، حديث ( 
٧٣ - س يححالص عامـ الْج يذمرالت نصحيح لغيره ) ٢٦٨٨(ن  
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 إِلاَّ واحدةً وهي الْجماعةُ ، ويخرج من أُمتي أَقْوام تتجارى بِهِم تلْك كُلُّها في النارِ
الأَهواءُ كَما يتجارى الْكَلْب بِصاحبِه ، فَلا يبقَى منه عرق ولا مفْصلٌ إِلاَّ دخلَه ، واللَّه يا 

لَم نبِ لَئرالْع رشعى أَنْ مرأَح كذَل ريصلى االله عليه وسلم لَغ دمحم اءَ بِها جوا بِمقُومت 
 وا بِهقُوم٧٤"لاَ ت  

فهذا من الأدلة الواضحة على أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي طائفة واحدة؛ إذ 
 رسول االله وكان القيام بأمر االله وعلى أمر االله هو عين المعنى الذي شاوا فيه أصحاب

  .عليه رسول االله وأصحابه 
؛ فإن ))هي الجماعة : (( وكذلك قول رسول االله عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق 

هذا الوصف يحمل معنى القيام على أمر االله والثبات على منهج االله والاعتصام بحبله، وهو 
لهم في الثبات على الحق ، فكانوا مث�ذلك الأمر الذي شاوا فيه أصحاب رسول االله 

  .٧٥واجتماع قلوم عليه
لا (( وهذا أمر واضح، وهو الذي دفع أئمة الإسلام وعلماء الأمة إلى تفسير أحاديث 

، أو ))إلا واحدة وهي الجماعة : (( المتواترة، وأحاديث الافتراق، وفيه ... )) تزال طائفة 
  ٧٦ سابقاًة واحدة هم أهل الحديث، بطائف))هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي : (( 

أَخبر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم « لَكن لَما : ((قال ابن تيمية رحمه االله في آخر الواسطية 
هةً ، وداحارِ ؛ إِلَّا وي النا فقَةً ؛ كُلُّهرف ينعبسو لَى ثَلَاثع رِقفْتتس هتةُ أَنَّ أُماعمالْج ي «

؛ » هم من كَانَ علَى مثْلِ ما أَنا علَيه الْيوم وأَصحابِي « : ، وفي حديث عنه أَنه قَالَ 
 ةاعمالْجو ةنلُ السأَه مبِ هونِ الشصِ عالضِ الْخحلَامِ الْمكُونَ بِالْإِسسمتالْم اريهِ.صفو م

الصديقُونَ ، والشهداءُ ، والصالحونَ ، ومنهم أَعلَام الْهدى ، ومصابِيح الدجى ، أُولُو 
 ينينِ ، الَّذةُ الدمأَئ يهِمفالُ ، ودالْأَب يهِمفو ، ةذْكُورلِ الْمائالْفَضو ، ةأْثُوربِ الْماقنالْم

لْمسلمونَ علَى هدايتهِم ودرايتهِم ، وهم الطَّائفَةُ الْمنصورةُ الَّذين قَالَ فيهِم النبِي أَجمع ا
                                                 

  صحيح لغيره) ٤٤٣(المستدرك للحاكم  - ٧٤
أا على حق؛ في رواية معاوية وثوبان وغيرهما، وهذا كلـه           ... " : لا تزال الطائفة    : " وكذلك ورد في حديث      - ٧٥

 .يؤكد أا واحدة 
 ١٠٥ة المنصورة ص انظر كتاب أهل الحديث هو الطائف - ٧٦



 ٣٥

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص : » نم مهرضةً ، لَا يورصنم قلَى الْحي عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت
مالَفَهةُ خاعالس قُومى تت؛ ح مذَلَهخ نلَا مزِيغَ .»  ، وأَنْ لَا يو مهنا ملَنعجأَنْ ي أَلُ اللَّهسن

 ابهالْو وه هةً إِنمحر هنلَد نا ملَن بهأَنْ يا ، واندإِذْ ه دعا بنقُلُوب . لَمأَع اللَّه٧٧)).و.  
وإِذَا تدبر الْعاقلُ وجد الطَّوائف كُلَّها كُلَّما " :  الإسلام ابن تيمية رحمه االله وقال شيخ

كَانت الطَّائفَةُ إلَى اللَّه ورسوله أَقْرب كَانت بِالْقُرآن والْحديث أَعرف وأَعظَم عنايةً وإِذَا 
ر نعو اللَّه نع تلَا كَان نلَاءِ مؤاءِ هلَمع ةمي أَئف جِدى تتأَى حا أَنمهنع تكَان دعأَب هولس

لَا نسلِّم صحةَ الْحديث وربما : يميز بين الْقُرآن وغَيرِه بلْ ربما ذُكرت عنده آيةٌ فَقَالَ 
وقَد بلَغنا من ذَلك عجائب وما . ه السلَام كَذَا وتكُونُ آيةً من كتابِ اللَّه لقَوله علَي: قَالَ 

 ا أَكْثَرنلُغبي ثَنِي . لَمدحو : ةمأَئ ضعرِ بصنِ بِميسالْح دهشةَ مسردلَّى موت هقَةٌ أَنث
لٌ يجر ينكَلِّمتأَ الْمفَقَر ةعبالر نءًا مزج هطَوالأيكي فَأَع خيينِ الأصبهاني شالد سمى شمس

  .أَلف لَام ميم صاد : حتى قيلَ لَه } المص { بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ : 
نَّ الَّذين يعيبونَ أَهلَ الْحديث ويعدلُونَ عن فَتأَملْ هذه الْحكُومةَ الْعادلَةَ ليتبين لَك أَ

" ابنِ أَبِي قتيلة " ولهذَا لَما بلَغَ الْإِمام أَحمد عن . مذْهبِهِم جهلَةٌ زنادقَةٌ منافقُونَ بِلَا ريبٍ 
 وهو ينفُض ثَوبه - فَقَام الْإِمام أَحمد .  قَوم سوءٍ :أَنه ذَكَر عنده أَهلُ الْحديث بِمكَّةَ فَقَالَ 

  .فَإِنه عرف مغزاه . ودخلَ بيته . زِنديق زِنديق زِنديق : ويقُولُ 
نِ الْممز نم يمولُ قَدسالر اءَ بِها جاءِ بِملَملْعل ينقافنالْم بيعو دهلَى عوا عكَان ينالَّذ ينقافن

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقُولُونَ . النوا يلْمِ فَكَانلُ الْعا أَهأَمو : مالُ " هدالُ " الْأَبدأَب مهأَنل
دعالْم نوا مسيقَةً لَيقح مهقَامونَ ممقَائاءِ وبِيالْأَن مهنيقَةُ كُلٍّ مقح ملَه فرعلَا ي ينالَّذ ينم

 يهف مهنع ابي نرِ الَّذي الْقَداءِ فبِيالْأَن قَامم قُومي : ةادبي الْعذَا فهقَالِ والْملْمِ وي الْعذَا فه
هم الطَّائفَةُ الْمنصورةُ إلَى قيامِ الساعة : ولُونَ وكَانوا يقُ. والْحالِ وهذَا في الْأَمرينِ جميعا 

 قلَى الْحونَ عرالظَّاه . مهعم لَهسر بِه ثَ اللَّهعي بالَّذ قالْح يندى ودأَنَّ الْهي . لالَّذ وهو
  .٧٨ ."للَّه شهِيدا وعد اللَّه بِظُهورِه علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاَ

                                                 
 )٣٦٠ / ١ (-وشرح العقيدة الواسطية ) ١٥٩ / ٣ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٧٧
 )٩٦ / ٤ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٧٨
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فَمـن  . هي بِاتبـاعِ الْمرسـلين   " سعادةُ الدنيا والْآخرة " وإِذَا كَانت   " : وقال رحمه االله  
      كاسِ بِذَلالن قلُومِ أَنَّ أَحعـ       : الْم  فَالْع كـذَلل مهعبأَتو ينلسربِآثَارِ الْم مهلَمأَع مونَ همال

بِأَقْوالهِم وأَفْعالهِم الْمتبِعونَ لَها هم أَهلُ السعادة في كُلِّ زمان ومكَان وهم الطَّائفَةُ الناجِيةُ              
            ةالْأُم هذه نم يثدالْحو ةنلُ السأَه مهو لَّةلِ كُلِّ مأَه نارِ . مشي مهفَإِن    ـةالْأُم رائكُونَ س

فيما عندهم من أُمورِ الرسالَة ويمتازونَ عنهم بِما اُختصوا بِه من الْعلْمِ الْمـوروث عـنِ                
 بِه كَذِّبي أَو مهرغَي لُههجا يمولِ ؛ مس٧٩."الر.  

ة الناجية وتارة بالطائفة المنصورة وتـارة       فانظر كيف يذكر أهل الحديث تارة بالطائف       
ة وتارة يجمع لهم كل هذه الصفات بأهل السن.  

  :وقد اختلف في محل هذه الطائفة :[ قال الشيخ حمود التويجري و
 -إا تكون في بيت المقدس ، كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة              :[ فقال ابن بطال    
 -، وقال معاذ    ) ببيت المقدس   :(  االله أين هم ؟ قال       يا رسول : قيل   :( -رضي االله عنهم    
وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في            . هم بالشام    : -رضي االله عنهم    

قـال  . الشام أو في بيت المقدس دائماً ، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنـة                  
ويشهد :"  رحمهم االله تعالى     الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب          

له الواقع ، وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قـام                  
ذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن ، فـإم في                 

يء من أمثـالهم  زمام على الحق ، يدعون إليه ، ويناظرون عليه ، ويجاهدون فيه ، وقد يج    
بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق ، والتمسك بالسنة ، واالله على كل شـيء                 

  .قدير 
      ة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمـان           ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسن

ام منهم أئمـة ،   وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد ، بل هم في غالب الأمصار ، في الش               
وفي الحجاز ، وفي مصر ، وفي العراق واليمن ، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل                

  .البدع ، ولهم المصنفات التي صارت أعلاماً لأهل السنة ، وحجة على كل مبتدع 

                                                 
  )٢٦ / ٤ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٧٩
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فعلى هذا ، فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق ، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره                  
ث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام ، وإنما يفيد أا تكون في الشام                ، فإن حدي  

  " .في بعض الأزمان لا في كلها 
الظاهر من حديث أبي أمامة وقول معاذ أن ذلك إشارة إلى محل هذه الطائفـة في                : قلت  

لى آخر الزمان عند خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ، ويدل ع              
: فقالت أم شـريك  :( ذلك ما تقدم ذكره من حديث أبي أمامة الذي رواه ابن ماجة وفيه 

هم قليل وجلهم يومئذ ببيت المقدس وإمـامهم  : فأين العرب يومئذ ؟ قال      ! يا رسول االله    
  ... ) .رجل صالح 

ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبـو داوود والبخـاري في تاريخـه والحـاكم في                  
وضـع  :  ، قـال     - رضي االله عنهم     -كه من حديث عبد االله بن حوالة الأزدي         مستدر

يا ابن حوالة إذا رأيت     :(  ثم قال    - أو على هامتي     - يده على رأسي     -  � -رسول االله   
الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظـام والـساعة              

، قال الحاكم صـحيح الإسـناد ولم        ) ن رأسك   يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه م       
  .يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 

قال رسول  : وفي المسند أيضاً وجامع الترمذي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال               
ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامـة              :( -  � -االله  

: قال الترمذي   ) . عليكم بالشام   : فما تأمرنا ؟ فقال     ! يا رسول االله    : تحشر الناس قالوا    
  .هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي االله عنهما 

 - رضي االله عنهم     -وفي المسند أيضاً وسنن أبي داوود ومستدرك الحاكم عن أبي الدرداء            
: يقال لهـا    فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض       : (  قال   -  � -أن رسول االله    

، قال الحاكم صحيح    ) خير منازل المسلمين يومئذ     . دمشق  : الغوطة فيها مدينة يقال لها      
  .الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في تلخيصه 
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قال يحيى بن معين ، وقد ذكروا عنده أحاديـث مـن            " ذيب السنن   " قال المنذري في    
ميين شيء أصح من حديث صدقة بـن        ليس من حديث الشا   : ملاحم الروم ، فقال يحيى      

  .انتهى ) معقل المسلمين أيام الملاحم دمشق :(  أنه قال -  � -خالد عن النبي 
 ففي هذه الأحاديث دليل على أن جل الطائفة المنصورة يكون بالشام في آخر الزمـان ،                

يح حيث تكون الخلافة هناك ، ولا يزالون هناك ظاهرين على الحق ، حتى يرسل االله الـر                
 -  � -الطيبة ، فتقبض كل من في قلبه إيمان كما تقدم في الأحاديث الصحيحة أن النبي                

  .وهم بالشام : وقال معاذ ) حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك :( قال 
فأما في زماننا وما قبله ، فهذه الطائفة متفرقة في أقطار الأرض ، كما يشهد له الواقع من                  

لأمصار في عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم وتكثر في بعـض           حال هذه الأمة منذ فتحت ا     
  ٨٠]الأماكن أحياناً ، ويعظم شأا ويظهر أمرها ببركة الدعوة إلى االله تعالى وتجديد الدين 

===================  
 : الطائفة المنصورة والفرقة الناجية  .٦

   :المعيار الذي تعرف فيه الفرقة الناجية
م من عصمهم االله تعالى من الاختلاف في أصول الدين وكلياته إن الفرقة الناجية ه" 

وقطعياته، هم القائمون على الحق، الآخذون بالكتاب والسنة، السائرون على ما كان عليه 
 وصحابته في الاعتقاد والسلوك والعمل، وباختصار هم أهل السنة والجماعة  �النبي 

 لما ذكر  �ناجية من النار الموصوفة بقوله  أم الفرقة الوحيدة ال �الذين بين النبي 
ما أنا عليه : افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وبين أن جميع الفرق في النار إلا واحدة

  .رواه الحاكم وغيره. اليوم وأصحابي
وهذا هو المعيار الذي تقاس عليه أي جماعة أخرى، سواء كانت التبليغ أو غيرها، فما 

  ٨١. وأصحابه وسلف الأمة فهو الحق، بغض النظر عمن قام به �لنبي وافق ما كان عليه ا

                                                 
    .٣٣٤-١/٣٣٢إتحاف الجماعة  - ٨٠
المعيار الذي تعرف فيـه الفرقـة         ٢٥١٠١ الفتوى   رقم) ٥١٦٦ص   / ٤ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٨١

 ١٤٢٣ رمضان ١٤: تاريخ الفتوى -الناجية 
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  :؟ كيف تتعرف على الطائفة المنصورة
كل من التزم منهج السلف الصالح الذي يعتمد على العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف "

  ٨٢..."الأمة، فهو على خير مهما كان اسمه، فإن الاسم لا يغني عن المسمى شيئاً،
   :قيقيالمسلم الح

إن الإسلام هو إسلام القلب والوجه الله تعالى، والاستسلام لأحكام الشريعة والانقياد "
إظهار الخضوع والقبول لما أتى به سيدنا : فالإسلام: لأوامره سبحانه، قال الأزهري 

   . �رسول االله 
ا أَسلَما وتلَّه فَلَم: وفي قصة إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، قال تعالى

قَد صدقْت الرؤيا إِنا كَذَلك نجزِي الْمحسِنِين * وناديناه أَنْ يا إِبراهيم* للْجبِينِ
استسلما وانقادا، : أسلما، يعني: ، قال الحافظ ابن كثير } ١٠٥: ١٠٣:الصافات{

لأبيه، قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن إبراهيم امتثل أمر االله، وإسماعيل طاعة الله و
أكبه على وجهه، فلا يشاهده عند : وتلَّه للْجبِينِ أي: ومعنى. انتهى. إسحاق وغيرهم 

إِذْ قَالَ لَه ربه : ذبحه فيكون أهون عليه، وقال سبحانه وتعالى مادحاً إبراهيم عليه السلام
 برل تلَمقَالَ أَس ملأَس ينالَمأي أمره االله : ، قال الحافظ ابن كثير }١٣١:البقرة{الْع

  .انتهى. بالإخلاص والاستسلام والانقياد، فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً 
فالمسلم الحقيقي المستقيم على أمر االله، فيعبد االله وحده ولا يشرك به شيئاً، قال تعالى على 

لاَ شرِيك لَه * ي ومحياي ومماتي للّه رب الْعالَمينقُلْ إِنَّ صلاَتي ونسك: لسان نبيه
 ينملسلُ الْماْ أَوأَنو ترأُم كبِذَلوالمسلم الحقيقي ينقاد الله، }١٦٣-١٦٢:الأنعام{و ،

فَلاَ : فيمتثل أمره ويجتنب يه، ولا يقدم عقله وهواه على ما بلغه من شرع ربه، قال تعالى
ا وما مجرح ي أَنفُسِهِمواْ فجِدلاَ ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحي ىتونَ حنمؤلاَ ي كبر

  .}٦٥:النساء{قَضيت ويسلِّمواْ تسليما 
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: ما شجر بينهم فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك في: وقوله: قال الحافظ ابن كثير 
 في جميع  �يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول 

لاَ يجِدواْ : الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً، ولهذا قال
إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم : أي. في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليما

فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون 
  .انتهى. لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة 

 هذا، وإن من أراد السلامة في دينه والنجاة في الآخرة، فعليه أن ينهج ج أهل السنة
والجماعة، وأن يقتفي أثر السلف الصالحين رضي االله تعالى عنهم أجمعين، فإم الفرقة 

  .٨٣ " الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم الوسط بين سائر فرق الإسلام
   ؟هل صحيح أن هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية

فالطائفة المنصورة لا يلزم أن تكون من ، لا فارق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة " 
ااهدين فقط ولكنها منهم ومن غيرهم كالعالم والعابد والآمر بالمعروف والناهي عن 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين :  �المنكر، قال الإمام النووي في شرح مسلم عن قوله 
 هم من أهل العلم، :فقال البخاري . يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله  على الحق لا

إنما أراد : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، قال عياض: وقال أحمد بن حنبل
أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، قلت ويحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد 

مرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى ولا يلزم أن يكون مجتمعين وآ
  . اهـ.بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض 

صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب : ..وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
نهم أعلام الهدى هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون وم

الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم : وفيهيم الأبدال... ومصابيح الدجى

                                                 
:  المسلم الحقيقي تاريخ الفتـوى       ٥٦٧٧٦رقم الفتوى   ) ٥٦٢٧ص   / ٨ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٨٣

 ١٤٢٥ ذو القعدة ٠١
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لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين :  �وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي 
  ٨٤".لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة 

قوم : في ظروف جهادية فعلاً، فتقاسموا العمل الإسلامي وكذلك إذا كان المسلمون "
نفروا للجهاد في سبيل االله، ونفر آخرون لطلب العلم، وقعد آخرون للتعليم وتربية الأمة 
وإعداد العلماء الربانيين وتربية الأمة على العلم والعبادة والجهاد والقيام بسائر شؤون 

في سبيل االله، مشاركون في رفع راية الإسلام الإسلام؛ فإن جميع هذه الأصناف مجاهدون 
وقمع الشرك والبدع والضلال، ولن يخرج صنف من هذه الأصناف ااهدة عن الطائفة 

  ."الناجية المنصورة القائمة على أمر االله 
  : وهناك قول آخر بالتفرقة بينهما على أساس العموم والخصوص 

الفرقة الناجية ولا يستلزم أن يكون كل كل فرد من الطائفة الظاهرة المنصورة هو من 
  : والذي يقرر ذلك، أمران.. واحد من الفرقة الناجية هو من الطائفة الظاهرة المنصورة 

.. النصوص الشرعية التي تدل على هذا الفارق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة : أولاً
عونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ  ولْتكُن منكُم أُمةٌ يد�:كما في قوله تعالى

فهذا خطاب موجه موع الأمة . ١٠٤:آل عمران�الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 
بأن ينفر منهم طائفة معينة ومتخصصة ـ وهو المراد هنا " الفرقة الناجية " المتمثلة بـ 

  .خصص للنهوض بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكربالأمة ـ تتفرغ وتت
وهي مجموع الأمة المعنية بالخطاب، وبين الطائفة " الفرقة الناجية " فالنص فرق بين 

وهم اموعة من الأمة العامة ينهضون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن .. المنصورة 
  . المنكر

منتصبة للقيام بأمر االله، : أي} ولْتكُن منكُم أُمةٌ { : يقول تعالى: قال ابن كثير في التفسير
قال } وأُولَئك هم الْمفْلحونَ { في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  . ٨٥ هـ- ا .ااهدين والعلماء: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني: الضحاك

                                                 
 الفرقة الناجية والطائفـة المنـصورة     ٦٠٩٠٦رقم الفتوى   ) ٧٨٧ص   / ٩ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٨٤

 ١٤٢٦ ربيع الأول ٠١: تاريخ الفتوى 



 ٤٢

حيل أن يكون أو يتحقق في كل واحد من الفرقة الناجية وهذا يست.. فهم خاصة الخاصة 
  ..! وغيرهم من الفساق والعصاة .. بما فيهم العجزة .. الشاملة موع أمة التوحيد 

 وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثير فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّه �:وقال تعالى
و ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ض١٤٦:آل عمران�م .  

فالربيون هنا هم صفوة الطائفة المنصورة الذين يجاهدون في سبيل االله، ولا يخشون في االله 
  ..! لومة لائم 

ن ومن قال بأن الربيين الوارد ذكرهم في الآية يراد م الفرقة الناجية؛ وهم كل م
لا يليق بمبتدئي .. فقد أخطأ خطأ فادحاً .. استجاب وآمن من النساء، والشيب، وغيرهم 

  ! طلاب العلم
 لا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ �:وكذلك قوله تعالى

 فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سف يندلَى الْقَاعع فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم ينداهجالْم لَ اللَّهفَض
درجةً وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجراً عظيماً 

  . ٩٥:النساء�
أولي الضرر الذين يدخلون في الفرقة الناجية، ففرق االله تعالى بين القاعدين من المؤمنين غير 

وبين ااهدين في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم الذين يدخلون في الطائفة المنصورة الظاهرة؛ 
فهما لا يستويان صفة ومهمة كما أما لا يستويان من حيث الأجر والدرجات يوم 

 وكلاً وعد االلهُ �: قوله تعالىالقيامة، وإن كانا يشتركان بصفة النجاة من العذاب بدليل
  . � فضل االله ااهدين على القاعدين أجراً عظيماً � ولكن �الحسنى 

.. ". "  أمة ظاهرين على الحق منلا تزال طائفة :" �وفي الحديث، فقد تقدم معنا قوله 
لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه ..". "  أمتي ظاهرين على الناس منلن يزال قوم 

.. "  أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم منلا تزال طائفة ..". "  المسلمين صابة منع
  . وغيرها من النصوص

                                                                                                                            
 ٩٣٥٨رقم الفتوى   ) ٤٥٩٢ / ٢ (-لإسلامية معدلة   وفتاوى الشبكة ا   )٩١ / ٢ (- دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ٨٥

  ضوابطه وشروطه... الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



 ٤٣

من .. تفيد التبعيض؛ أي الطائفة المنصورة " عصابة من المسلمين .. من أمتي :" �فقوله 
  ..! الفرقة الناجية الشاملة موع أمة التوحيد والإجابة 

فالنصوص .. ات كل من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من حيث دلالة صف: ثانياً
مما يحملنا الشرعية قد ميزت بين صفات الطائفة المنصورة وبين صفات الفرقة الناجية 

.. بالضرورة على القول بأن الطائفة المنصورة شيء آخر زائد عن الفرقة الناجية 
 عنها �لذلك عندما سئل النبي فالفرقة الناجية تتصف بسلامة الاعتقاد وحسن الاتباع، 

  ". ما أنا عليه وأصحابي " وعن صفاا، فأجاب بأا هي التي تكون على .. 
بينما الطائفة المنصورة ـ بدلالة النصوص الآنفة الذكر ـ هم إضافة إلى صفة سلامة 

 يأمرون بالمعروف وينهون عن.. فإم يجاهدون في سبيل االله .. الاعتقاد وحسن الاتباع 
يصدعون بالحق لا يخشون في االله .. ظاهرون بالحق على من ناوأهم أو خالفهم .. المنكر 

  . إلى آخر الصفات التي تقدم ذكرها في بحثنا هذا.. لومة لائم 
وهذه صفات يستحيل أن تتحقق في مجموع أفراد الطائفة الناجية على اختلاف أعمارهم 

  ..! ء، والولدان، والعوام وغيرهم من الشيوخ والنسا.. ومستويام، وقدرام 
أن كل فرد من الطائفة المنصورة هو من الفرقة الناجية، ولا يستلزم : ـ خلاصة القول

العكس؛ لاستحالة أن تتوفر صفات الطائفة الظاهرة المنصورة في كل فرد من أفراد 
  . فلزم القول بالتفريق ولا بد.. الفرقة الناجية 

..  للفرقة الناجية تعتبر الصفوة أو الطليعة التي تتصدر المهام العظام الطائفة المنصورة بالنسبة
بينما الفرقة الناجية بالنسبة للطائفة . وتنوب عن الأمة في الذود عن الحقوق والحرمات

  ..! المنصورة، تعتبر القاعدة الشعبية العريضة التي منها تستمد عناصرها 
ن في صفة سلامة الاعتقاد وحسن الاتباع والاقتداء الطائفة المنصورة الفرقة الناجية يشتركا

  . ويفترقان في بقية الصفات كما تقدم.. 
  ! ؟..فإن قيل ما الفائدة من هذا التقسيم والتفصيل 



 ٤٤

أولاً هو نزول عند العمل بنصوص الشريعة التي ميزت بين العالم العامل وبين : أقول
وما أعد لكل منهما من الأجر .. اعد وبين ااهد وبين الق.. الجاهل من عوام الناس 

  . والثواب
.. أنا من الطائفة الظاهرة المنصورة : فيقول.. حتى لا يتشبع كل امرئ بما لم يعط : ثانياً

هذا إذا لم يكن من هذه ولا .. وهو في حقيقة أمره لا يعدو أن يكون من الفرقة الناجية 
  ٨٦!تلك

====================  
  :وا في مكان واحد ؟نو هل يلزم أن يك-٧

هل يلزم أن تكون الطائفة المنصورة مجتمعين في جماعة واحدة، بحيث يكون كل واحد 
  خارج هذه الجماعة ليس من الطائفة المنصورة؟

رغم أن الغالب في الطائفة المنصورة تعمل بصورة جماعية منظمة كما تقدم، إلا أن هذا لا 
ورة مجتمعين في تجمع واحد وفي قطر واحد، بحيث يلزم أن يكون جميع أفراد الطائفة المنص

  . يعتبر كل واحد خارج هذا التجمع ليس من الطائفة المنصورة
والذي يقرر ذلك أن الطائفة المنصورة ـ كما تقدم ـ لها صفاا تعرف ا لا بغيرها، 
 فمن توفرت فيه هذه الصفات فهو منها وهي منه سواء تسمى باسمها أو لم يتسم باسمها،

  ..! وأيا كان موقعه ومكانه 
يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين؛ منهم شجعان : قال النووي رحمه االله

مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن 
  . ٨٧المنكر، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض

= =================  
ولا .. هل يلزم أن كل من كان من الطائفة المنصورة أن يبقى منها طيلة حياته  -٨

  ! يخرج منها ؟

                                                 
 انظر كتاب صفة الطائفة المنصورة - ٨٦

  . ١٣/٦٧: شرح صحيح مسلم ٨٧



 ٤٥

فقد يكون المرء اليوم .. العصمة ليست لأحد بعد الأنبياء . الحمد الله رب العالمين: الجواب
وغداً قد .. ها من الطائفة المنصورة بحكم ما يتحلى من صفات تجعله منها أو قريب من

وعن كونه .. يطرأ عليه من التقلبات والأحوال ما يخرجه عن صفات الطائفة المنصورة 
نسأل االله تعالى الثبات وحسن .. والعاصم من عصمه االله تعالى وثبته .. واحداً منها 

  . الختام
بحسب ما يؤتي من الطاعات أو .. كما أن المرء يقوى إيمانه ويضعف : وعليه نقول

كذلك تراه يقترب ويبتعد ـ وبشكل مستمر ـ عن الطائفة المنصورة .. عاصي والآثام الم
  .تقربه أو تبعده.. بحسب ما يعتريه من تقلبات أو تغيرات وأوصاف، ومواقف 

================== 

أو ينطبق عليها .. أي الجماعات الإسلامية المعاصرة أقرب إلى الطائفة المنصورة -٩
  نصورة؟ مسمى الطائفة الم

أكثر الجماعات الإسلامية المعاصرة قرباً للطائفة المنصورة . الحمد الله رب العالمين: الجواب
أكثرها تحلياً والتزاماً بصفات الطائفة .. المرضية، وينطبق عليها مسمى الطائفة المنصورة 

ن والقارئ الواعي أصبح لديه الميزان الدقيق الذي به يز.. المنصورة الآنفة الذكر 
ويعرف مدى قرا أو بعدها عن الطائفة الناجية .. الجماعات والأفراد، والأحزاب 

  .المنصورة، وذلك من خلال معرفته بصفاا الواردة في هذا البحث
  . والجماعات ااهدة في سبيل االله لرفع راية الإسلام خفاقة هم الأقرب للطائفة المنصورة 

هرين لعدوهم، وبين واقع المسلمين في هذا كيف نوفق بين كوم ظاهرين وقا -١٠
  ! ؟..الزمان 

أمعن النظر جيداً بما يجري على الساحة الإسلامية، فسوف : نقول لمن يسأل هذا السؤال
تدرك أن لهذه الطائفة وجوداً في زماننا وفي كل زمان، فإن خانك بصرك، ولم تر إلا 

كذب بصرك، وخاب : أن نقول لكالوجه القاتم من واقع المسلمين، نستسمحك عذراً في 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق :" ، حين قال�وصدق رسول االله .. ظنك 

  ". ظاهرين إلى يوم القيامة 



 ٤٦

وكذلك من .. أن حجم الظهور من حيث الكم والسعة : ولكن الذي يمكن قوله هنا
.. ان دون مكان قد يتضاءل أو يزيد في زمن دون زمن، وفي مك.. حيث نوع الظهور 

والحقيقة تكون أنه .. بحيث يظن البعض بأن الطائفة المنصورة لم يعد لها وجود أو أثر 
  ..! يجهل واقع المسلمين على وجه التفصيل، وما يجري على الساحة من أحداث 

===================  
   :٨٨صفات الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة -٧

 الحق والسير في ركاب الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة الواجب على المسلم اتباع
أتباع السلف الصالح يحبهم في االله أينما كانوا في بلده أو في غير بلده ويتعاون معهم على 

  .البر والتقوى وينصر معهم دين االله تعالى 
  أما أوصاف هذه الطائفة المنصورة

  : منها  �لنبي فقد ورد في شأا عدة أحاديث صحيحة عن ا
لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر :  يقول �سمعت النبي : ( عن معاوية رضي االله عنه قال 

  )االله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ، حتى يأتيهم أمر االله وهم على ذلك 
لا تزال طائفة من  : (  �قال رسول االله : وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال 

  ) . على الحق حتى تقوم الساعة أمتي ظاهرين
لا يزال من أمتي قوم : (  يقول  �سمعت النبي : وعن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه قال 
  ) .ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر االله 

لا تزال طائفة من أمتي  (  �قال رسول االله : وعن عمران بن حصين رضي االله عنه قال 
  ). على من ناوأهم ، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال يقاتلون على الحق ، ظاهرين

  :ويؤخذ من هذه الأحاديث عدة أمور 
  :الأول 

                                                 
 صفات الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة       -٢٠٦سؤال رقم   ) ١٧٤٦ / ١ (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب      - ٨٨
 ي شروط الجماعة التي يجب أن يتبعها المسلم شرعا ؟ما ه-



 ٤٧

فيه دليل على أنها فئة من الأمة وليست كل ) . لا تزال طائفة من أمتي  (  �قول النبي 
  .الأمة ، وفيه إيماءة إلى أن هناك فئات أخرى ، وطوائف أخرى 

  :الثاني 
يدلّ على أن هناك فرقاً أخرى تخالف الطائفة ) .  لا يضرهم من خالفهم  ( �قول النبي 

المنصورة فيما هم عليه من أمر الدين ، وهذا كذلك يوافق مدلول حديث الافتراق حيث 
  .إن الفرق الثنتين والسبعين تخالف الفرقة الناجية فيما هم عليه من الحق 

  :الثالث 
 ، فحديث الطائفة المنصورة يبشرهم بالظفر والنصر كلا الحديثين يحمل البشرى لأهل الحق

  .والظهور في الدنيا 
  :الرابع 

أي الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن )) حتى يأتي أمر االله  ((  �والمراد بقوله 
  .ومؤمنة 

لأن . لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة : ولا ينافي هذا حديث 
م لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر معنى هذا أ

  .أشراطها 
  صفات الطائفة المنصورة

  :يؤخذ من مجموع الأحاديث المتقدمة والروايات الأخرى الصفات التالية للطائفة المنصورة
  : أا على حق-١

( وأم ).على هذا الأمر( وأم ).على أمر االله ( وأم  ) .على حق (فجاء الحديث بأم 
  ) .على الدين 

   �وهذه الألفاظ تجتمع في الدلالة على استقامتهم على الدين الصحيح الذي بعث به محمد
  : أا قائمة بأمر االله-  ٢

  :وقيامهم بأمر االله يعني
  .أ ــ أم تميزوا عن سائر الناس بحمل راية الدعوة إلى االله



 ٤٨

  ) .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ( ب ــ وأم قائمون بمهمة
  : أا ظاهرة إلى قيام الساعة-  ٣

لا يزالون ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله وهم :( وقد وصفت الأحاديث هذه الطائفة بكوم 
  ) .ظاهرون 
  ) .على الحق ظاهرين ( أو ) ظاهرين على الحق (وبكوم 

  ) .ظاهرين إلى يوم القيامة ( أو 
  ) .ين على من ناوأهم ظاهر( أو 

  وهذا الظهور يشمل
  .الوضوح والبيان وعدم الاستتار فهم معرفون بارزون مستعلون: ـ 
  .ثبام على ما هم عليه من الحق والدين والاستقامة والقيام بأمر االله وجهاد أعدائه : ـ 
  الظهور بمعنى الغلبة: ـ 
  : أا صابرة مصابرة-  ٤

إن من ورائكم أيام :(  قال-  � - أن النبي -الله عنه رضي ا-عن أبي ثعلبة الخشني 
  . )الصبر ، الصبر فيه مثل قبض على الجمر 

  من هم أهل الطائفة المنصورة ؟
  ) .هم أهل العلم : ( قال البخاري 

  )أهل الحديث : ( وذكر كثير من العلماء أن المقصود بالطائفة المنصورة هم 
منهم شجعان : ئفة مفرقة بين أنواع المؤمنين ويحتمل أن هذه الطا: ( وقال النووي 

مقاتلون ، ومنهم فقهاء ، ومنهم محدثون ، ومنهم زهاد ، وآمرون بالمعروف وناهون عن 
  . )المنكر ومنهم أنواع أخرى من الخير 

يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ، ما بين شجاع : ( وقال أيضا 
ه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وبصير بالحرب وفقي

  ) .وعابد 



 ٤٩

ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد (  مفصلاً القول في المسألة - وقال ابن حجر رحمه االله 
واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض ، ويجوز أن يجتمعوا في 

كونوا في بعض منه دون بعض ، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم البلد الواحد وأن ي
  )أولاً فأولاً ، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر االله 

وكلام العلماء يدور على أن هذه الطائفة ليست محصورة في فئة معينة من الناس كما أا 
رها يكون بالشام وتقاتل الدجال كما أخبر النبي ليست محددة ببلد معين ، وإن كان آخ

� .   
 عقيدة وفقها وحديثا وتفسيرا وتعلما وتعليما - ولا شك أن المشتغلين بعلم الشريعة 

 هم أولى القوم بصفة الطائفة المنصورة وهم الأولى بالدعوة والجهاد - ودعوة وتطبيقا 
دع إذ أن ذلك كله لابد أن يقترن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل الب

  .بالعلم الصحيح المأخوذ من الوحي 
  ٨٩.نسأل االله أن يجعلنا منهم ، وصلى االله على نبينا محمد 

  
�����������������  
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 ٥٠

  المبحث السادس
  أهم صفات الطائفة المنصورة

  
   : بشكل مختصروهذه الصفات هي

  . أم طائفة وليسوا كل الأمة - الأول
  .م ظاهرون على الحق بالحجة والبرهان  وظاهرون على الناسأ-والثاني 

  .مقاتلون في سبيل االله - والثالث 
  . قائمون بأمر االله أي بشريعة االله - والرابع 

  سورة الأعراف) ١٨١(} وممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ{: قال تعالى 
فلا يلتفتون إلى تثبيط ، من خذَلَهم أَو خالَفَهم حتى يأْتى أَمر اللَّه  لاَ يضرهم- والخامس 

 الذين قال االله تعالى فيهم  �فهم كأصحاب رسول االله ،المثبطين ولا إلى تخذيل المخذلين 
 }رو ا اللَّهندعا وذَا مقَالُوا ه ابزونَ الْأَحنمؤأَى الْما رلَما ومو ولُهسرو اللَّه قدصو ولُهس

  .سورة الأحزاب) ٢٢(} زادهم إِلَّا إِيمانا وتسليما
الطائفة المنصورة ليست  حكراً لأحد دون أحد، أو لجماعة دون جماعة، تخضع لأهواء ف

وإنما هي طائفة ربانية تعرف .. ورغبات وتقسيمات أرباب الجماعات أو الأحزاب 
فات وخصائص دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فمن اتصف ا فهو من الطائفة بص

الظاهرة المرضية المنصورة رضي من رضي وأبى من أبى، ومن لم يتصف بتلك الصفات فهو 
  ..!ليس من الطائفة المنصورة وإن زعم ـ بلسانه  ألف مرة ـ أنه منها، ومن أهلها 

ورة ممن لا يكون منها تكون بقدر التحلي بما تتصف فالعبرة فيمن يكون من الطائفة المنص
.. وليس بمجرد زعم الانتماء أو الانتساب .. به الطائفة المنصورة من صفات وخلال 

  ! وبما ليس عنده ولا فيه.. والتشبع بما لا يعطاه المرء 
كَبر مقْتاً عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لا .  يا أَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ :قال تعالى
  . ٣- ٢:الصفتفْعلُونَ 

  والدعاوى إن لم يقيموا عليها        بينات فصحبها أدعياء
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ويعرف بصفة أكثر من الأخرى .. والمرء يمكن أن يتصف ببعض صفات الطائفة المنصورة 
وعلى قدر تحليه بتلك .. لمنصورة فيه بعض صفات الطائفة ا: فحينئذ يقال عنه.. 

  .  الصفات
فعناصر الطائفة المنصورة يتفاوتون فيما بينهم قرباً أو بعداً عن كمال صفات الطائفة 

وعلى قدر هذا التفاوت فيما بينهم .. المنصورة بقدر تحلي كل أحد منهم بتلك الصفات 
  .يتفاوتون من حيث قوة الإيمان أو ضعفه

والاهتداء بفهم   السلف الصالح .. لاتباع لا الابتداع ا:  الصفة الأولى-١  
  .٩٠لنصوص الكتاب والسنة

من أخص صفات الطائفة الظاهرة المنصورة أم يسيرون على منهاج النبوة؛ صراط االله \
لا تستلفت أنظارهم الأهواء والسبل المتفرقة التي أحدثها المشركون .. المستقيم 

 �حيام الدينية والدنيوية يقتدون بما كان عليه النبي والمبتدعون، وهم في جميع شؤون 
وأصحابه ـ رضوان االله تعالى عليهم ـ فشأم دائماً الإتباع والإقتداء بخير من سلف، 

  .وليس الابتداع والإحداث في الدين
، "قائمين بأمر االله" ، وأم "على الحق"  إياهم أم �تجد هذه الصفة بارزة في وصفه 

ر االله محصوران في الكتاب والسنة على فهم صالحي سلف الأمة، وهو الدين والحق وأم
 واتباع لغير �الصحيح الذي يجب أن يتبع، وما سوى ذلك فهو من المشاققة للرسول 

  .سبيل المؤمنين
  .١٣:لأنفالا�   ومن يشاققِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ�: كما قال تعالى

أي من يخالف االله ورسوله؛ فيكون في شق، وشرع االله تعالى ـ المتمثل في حكم االله 
وسيطاله العذاب في .. ورسوله ـ في شق آخرن فإنه لن يفلت من عقاب االله الشديد 

  .   الدنيا والآخرة

                                                 
هم الصحابة ـ رضوان االله عليهم  ـ ومن كان على طريقتهم وجهم من التابعين لهم في القرون   :  السلف الصالح٩٠

  .  الأولى، والمشهود لها بالخيريةالثلاثة
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دى ويتبِع غَير سبِيلِ  ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْه�:وكذلك قوله تعالى
  .  �الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيراً

الواردة في هذه الآية الكريمة هم الصحابة ـ رضوان االله " المؤمنين" وأولى الناس بصفة 
ه، والجهاد مع رسوله ، ونصرة دين�عليهم ـ فهم الذين اصطفاهم االله تعالى لصحبة نبيه 

وعن طريقهم نقل الدين لمن بعدهم، فكانوا الأمناء الأوفياء لما استأمنهم االله ورسوله .. 
  ..! عليه؛ حيث أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة، وجاهدوا في سبيل االله حق جهاده 

ت ، ولدرايتهم بأسباب نزول آيا�وهم كذلك أفقه الناس بمراد الشارع، لقرم من النبي 
الذكر الحكيم، لذا كان من يخالفهم ويتبع غير سبيلهم، يستحق من االله هذا الوعيد 

فَإِنهما متلَازِمان ؛ فَكُلُّ : ةقال ابن تيمي.الشديد؛ وهو أن يصلى نار جهنم وساءت مصيراً
غَي عبات ى فَقَددالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسالر اقش نم عبات نكُلُّ مو نِينمؤبِيلِ الْمس ر

فَإِنْ كَانَ يظُن أَنه متبِع . غَير سبِيلِ الْمؤمنِين فَقَد شاق الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى 
 ظَن نم زِلَةنبِم وئٌ ؛ فَهطخم وهو نِينمؤبِيلَ الْمئٌ سطخم وهولِ وسلرل بِعتم هأَن.  

 هذهةُ " وةٌ "الْآيلْزِمتسم مهالَفَتخأَنَّ م ةجِه نةٌ مجح نِينمؤالْم اعملَى أَنَّ إجلُّ عدت
 فيه نص عن الرسولِ ؛ فَكُلُّ لمخالَفَة الرسولِ وأَنَّ كُلَّ ما أَجمعوا علَيه فَلَا بد أَنْ يكُونَ

مسأَلَة يقْطَع فيها بِالْإِجماعِ وبِانتفَاءِ الْمنازِعِ من الْمؤمنِين ؛ فَإِنها مما بين اللَّه فيه الْهدى ، 
وأَما إذَا كَانَ يظَن .لنص الْبينِ ومخالف مثْلِ هذَا الْإِجماعِ يكْفُر كَما يكْفُر مخالف ا

الْإِجماع ولَا يقْطَع بِه فَهنا قَد لَا يقْطَع أَيضا بِأَنها مما تبين فيه الْهدى من جِهة الرسولِ ، 
والصواب في . ظَن الْإِجماعِ خطَأً ومخالف مثْلِ هذَا الْإِجماعِ قَد لَا يكْفُر ؛بلْ قَد يكُونُ

 كْفُرا لَا يماعِ ومالْإِج الَفَةخم نم بِه كْفُرا ييمطَابِ فلُ الْخفَص وذَا ههلِ وذَا الْقَوه لَافخ
 .٩١ .  

 أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ  قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة�:ونحو ذلك قوله تعالى
ينرِكشالْم نا ما أَنمو ١٠٨:يوسف �اللَّه .  

                                                 
  )٣٨ / ٧ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  -٩١
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 أكثر من غيرهم، وهم �فالصحابة هم الذين تتحقق فيهم صفة الاتباع والانقياد للنبي 
 وبالتالي فهم أولى الناس بصفة الدعوة � أنا ومن اتبعني �:أولى الناس دخولاً في قوله تعالى

إلى االله على بصيرة وعلم وفقه، ومن كان كذلك فإنه لحري بمن جاء بعدهم أن يتحروا 
وأن لا يلتفتوا عنهم لمن شذ عن فهمهم .. طريقتهم ومنهاجهم، وفهمهم لمسائل الدين 

  . وطريقتهم من المتأخرين
كانوا على  �يعني أصحاب محمد : قال ابن عباس، � أنا ومن اتبعني�: وفي قوله تعالى

  . ٩٢.حسن طريقة وأقصد هداية، معدن العلم، وكتر الإيمان وجند الرحمنأ
من كَانَ منكُم متأَسيا فَلْيتأَس بِأَصحابِ " قَالَ ابن مسعود رضي اللَّه عنه : عن قَتادةَ قَالَ 

 دمحقُلُ �م ةالْأُم هذه روا أَبكَان مها  ؛ فَإِنيدا ههمأَقْوكَلُّفًا وا تأَقَلَّها ولْما عقَهمأَعا ووب
 هبِين ةبحصالَى لعت اللَّه مهارتا اخمالًا ، قَوا حهنسأَحو�  موهبِعاتو ملَهفَض مرِفُوا لَهفَاع ، 

دلَى الْهوا عكَان مه؛ فَإِن مي آثَارِهيمِ فقتس٩٣ "ى الْم.  
من كَانَ مستنا فَلْيستن بِمن قَد مات ، أُولَئك أَصحاب : " وعن عبد اللَّه بنِ عمر ، قَالَ 

 دمحكَلُّ �ما تأَقَلَّها ، ولْما عقَهمأَعا ، وا قُلُوبهرأَب ، ةالْأُم هذه ريوا خكَان  مفًا ، قَو
 هبِين ةبحصل اللَّه مهارتاخ�  ابحأَص مفَه هِمقائطَرو هِملَاقوا بِأَخهبشفَت ، ينِهقْلِ دنو 

 دمحيمِ  �مقتسى الْمدلَى الْهوا عكَان ،  " ةبالْكَع بر اللَّهبِ . واحص ، مآد نا ابي
الد كيدي يا فمذْ مفَخ ، كلملَى عع قُوفوم كفَإِن ، كمهو ا بِقَلْبِكفَارِقْهو ، نِكدا بِبين

 ريالْخ يكأْتي توالْم دنع كيدي نيا بم٩٤"ل  
: " فَقَالَ  �اب رسولِ اللَّه كَانَ الْحسن في مجلسٍ فَذُكر أَصح: وعن عبد ربه قَالَ 

إِنهم كَانوا أَبر هذه الْأُمة قُلُوبا وأَعمقَها علْما وأَقَلَّها تكَلُّفًا ،قَوم اختارهم اللَّه عز وجلَّ 
 هبِين ةبحصل� مهفَإِن هِمقائطَرو هِملَاقوا بِأَخهبشيمِ فَتقتسى الْمدلَى الْهع ةبالْكَع برو 

"٩٥  
                                                 

 )٢٨٤ / ٤ (-تفسير البغوي  - ٩٢
   وفيه انقطاع) ١١١٨( جامع بيان الْعلْمِ - ٩٣
  وفيه ضعف ) ١٠٩٩(حلْيةُ الْأَولياءِ  - ٩٤
  حسن ) ١١١٥(  جامع بيان الْعلْمِ - ٩٥



 ٥٤

 فَإِنْ آمنوا بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم في �:وكذلك قوله تعالى
  .١٣٧:البقرة�شقَاقٍ   

المؤمن الاعتزاز بما وهذه الكلمة من اللّه ، وهذه الشهادة منه سبحانه ، تسكب في قلب 
ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي . فهو وحده المهتدي. هو عليه
. ولا على المؤمن من شقاق من لا يهتدي ولا يؤمن ، ولا عليه من كيده ومكره. للهدى

م فَسيكْفيكَه«: فاللّه سيتولاهم عنه ، وهو كافيه وحسبه . ولا عليه من جداله ومعارضته
اللَّه .يملالْع يعمالس وه٩٦.»و  

أن الهداية المطلقة التي تؤدي إلى النجاة وإلى خيري الدنيا : ففي الآية دلالتان، أولهما
  . ٩٧ وأصحابه من هدى وإيمان �والآخرة، تكمن فيما كان عليه النبي
م ولا حق إلا الحق فلا إيمان إلا إيما..  وأصحابه �فالإيمان محصور فيما كان عليه النبي 

 له من أن يلتمس الإيمان الذي كان  لا بد الهداية والنجاة بحقوطالب.. الذي كانوا عليه 
  .  وأصحابه الكرام رضوان االله عليهم�عليه النبي 

وأصحابه من إيمان، �هي وجوب الإقتداء بما كان عليه النبي : ا الدلالة الثانية للآيةأم 
  .في الدنيا والآخرة.. الشقاق والعذاب وإلا فالبديل هو 

افْترقَت الْيهود علَى إِحدى  « -  �-عن عوف بنِ مالك قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ف وفي السنة
تنلَى ثى عارصالن قَترافْتارِ وى النونَ فعبسو ةنى الْجةٌ فداحقَةً فَورف ينعبسو ينعبسنِ وي

فرقَةً فَإِحدى وسبعونَ فى النارِ وواحدةٌ فى الْجنة والَّذى نفْس محمد بِيده لَتفْترِقَن أُمتى 
 يا رسولَ اللَّه قيلَ. »علَى ثَلاَث وسبعين فرقَةً فَواحدةٌ فى الْجنة وثنتان وسبعونَ فى النارِ 

  . ٩٨" .»الْجماعةُ « من هم قَالَ 

                                                 
  )١١٨ / ١ (-ن ـ موافقا للمطبوع فى ظلال القرآ - ٩٦
«  قَـالَ  -صلى االله عليه وسـلم - عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى       هو مجموع ما أمر به الإسلام كما في الحديث        :  الإيمان -٩٧

         انالإِيم نةٌ مبعاءُ شيالْحةً وبعونَ شعبسو عانُ بِضاعتقاد وقول  : هو عند السلف  و) ١١٦ (- المكتر   -صحيح مسلم »الإِيم
  . وعمل، يزيد وينقص

   صحيح لغيره) ٤١٢٧ (- المكتر - سنن ابن ماجه-  ٩٨



 ٥٥

لَيأْتين علَى  « - �-عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه وفي رواية عند الترمذي، 
كَانَ منهم من أَتى أُمه علاَنِيةً أُمتى ما أَتى علَى بنِى إِسرائيلَ حذْو النعلِ بِالنعلِ حتى إِنْ 

 رِقفْتتلَّةً وم ينعبسنِ ويتنلَى ثع قَتفَريلَ تائرنِى إِسإِنَّ بو كذَل عنصي نى متى أُملَكَانَ ف
 واحدةً قَالُوا ومن هى يا رسولَ اللَّه أُمتى علَى ثَلاَث وسبعين ملَّةً كُلُّهم فى النارِ إِلاَّ ملَّةً

  . ٩٩" .»قَالَ ما أَنا علَيه وأَصحابِى 
الجماعة " فجاء هذا الحديث مفسراً لما قبله، حيث دل أن الفرقة الناجية من بين الفرق هي

 � التي يجب أن يكثر سوادها هي التي تكون على ما كان عليه النبي ، والجماعةُ"
 لا يقاس بالكم، وإنما بمدى مطابقته ها فالحق عددوأصحابه من الدين والإيمان، وإن قلَّ

  . وأصحابه�وموافقته لما كان عليه النبي 
وفي رواية عن " وإِنْ كُنت وحدك ، الْجماعةُ الْكتاب والسنةُ : " قَالَ ، عنِ ابنِ مسعود و

 اللَّه دبقَالَ ، ع : قلُ الْحةُ أَهاعمالْج ، كدحو تإِنْ كُن١٠٠"و.  
 يعخالن يماهرةُ : " وقَالَ إِباعمالْج : قالْح وه ، كدحو تإِنْ كُن١٠١"و    
إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد : وقال نعيم بن حماد
  ١٠٢.وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذالجماعة وإن كنت 

واعلَم أَنَّ الْإِجماع والْحجةَ والسواد الْأَعظَم هو الْعالم : قال ابن القيم في أعلام الموقعين
وقَالَ بعض أَئمة .....صاحب الْحق ، وإِنْ كَانَ وحده ، وإِنْ خالَفَه أَهلُ الْأَرضِ ، 

أَتدرِي ما السواد الْأَعظَم ؟ هو محمد بن : لْحديث وقَد ذُكر لَه السواد الْأَعظَم ، فَقَالَ ا
 هابحأَصو يالطُّوس لَمأَس.  

هم الْجمهور وجعلُوهم فَمسِخ الْمختلفُونَ الَّذين جعلُوا السواد الْأَعظَم والْحجةَ والْجماعةُ 
عيارا علَى السنة ، وجعلُوا السنةَ بِدعةً ، والْمعروف منكَرا لقلَّة أَهله وتفَردهم في الْأَعصارِ 

                                                 
٩٩
حسن ،قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ مفَسر حسن غَرِيب لاَ نعرِفُه مثْلَ هذَا إِلاَّ               ) ٢٨٥٣ (- المكتر   -سنن الترمذى  -  

هجذَا الْوه نم.  
  حسن ) ١١٧١(قيه والْمتفَقِّه للْخطيبِ الْبغداديالْفَ - ١٠٠
١٠١ -  ياددغيبِ الْبطلْخل فَقِّهتالْمو يه١١٧٢(الْفَق(   
  )٤٤٠ / ٣ (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ١٠٢



 ٥٦

 الْمختلفُونَ أَنَّ الشاذَّ ما من شذَّ شذَّ اللَّه بِه في النارِ ، وما عرف: والْأَمصارِ ، وقَالُوا 
  .خالَف الْحق وإِنْ كَانَ الناس كُلُّهم علَيه إلَّا واحدا منهم فَهم الشاذُّونَ 

 ، وكَانت وقَد شذَّ الناس كُلُّهم زمن أَحمد بنِ حنبلٍ إلَّا نفَرا يسِيرا ؛ فَكَانوا هم الْجماعةُ
 هدحو دمأَح امكَانَ الْإِماذُّونَ ، والش مه مكُلُّه هاعبأَتيفَةُ ولالْخونَ وفْتالْمو ذئيناةُ حالْقُض

 يفَةللْخاسِ قَالُوا لقُولُ النذَا علْ همحتي ا لَملَمةُ ، واعمالْج وه :ؤالْم يرا أَمكُونُ يأَت نِينم
 قلَى الْحع وه هدحو دمأَحلِ واطلَى الْبع مونَ كُلُّهفْتالْماءُ والْفُقَهك ولَاتوك واتقُضو تأَن

ا إلَه إلَّا اللَّه ، ؟ فَلَم يتسِع علْمه لذَلك ؛ فَأَخذَه بِالسياط والْعقُوبة بعد الْحبسِ الطَّوِيلِ ؛ فَلَ
 ، مهبا رلْقَوى يتح ةاعمالْجو ةنلِ السأَهل عيهبِيلُ الْمالس يهو ، ةارِحلَةَ بِالْباللَّي هبا أَشم

 ملَفُها خهرظتنيو ، ملَفُها سهلَيى عضقُوا{: مدالٌ صرِج نِينمؤالْم نم هلَيع وا اللَّهداها عم 
 ولَا ،سورة الأحزاب) ٢٣(} فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديلًا

  . ١٠٣ هـ-ا .حولَ ولَا قُوةَ إلَّا بِاَللَّه الْعلي الْعظيمِ 
عن و  وليس بكثرة أفرادها وأنصارهاومنه يعلم أن الجماعة تعرف بالحق الذي هي عليه،

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر فونِ عرِو بمةُ «  قَالَ -  �-عيالْح أْرِزا تازِ كَمجإِلَى الْح أْرِزلَي ينإِنَّ الد
أْسِ الْجر نم ةوِيلَ الأُرقعازِ مجالْح نم ينالد لَنقعلَيا ورِهحا إِلَى جأَ غَرِيبدب ينلِ إِنَّ الدب

  .١٠٤»ويرجِع غَرِيبا فَطُوبى للْغرباءِ الَّذين يصلحونَ ما أَفْسد الناس من بعدى من سنتى 
يا رسولَ : الُوا قَ، ثَلَاثًا " طُوبى للْغرباءِ : "  قَالَ  �أَنَّ النبِي ، وعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو 

 اءُ ؟ قَالَ ، اللَّهبرنِ الْغميرٍ : " ووءٍ كَثاسِ سي نيلٌ فونَ قَلحالص اسن ، أَكْثَر مهضغبي نم
 مهيعطي نمم " ، سمالش تطَلَع ثُم ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر�  " : ةاميالْق موي اسي أُنأْتي 

، لَا : " نحن هم يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : فَسأَلَ أَبو بكْرٍ ، " وجوههم مثْلُ ضوءِ الشمسِ 
 يركَث ريخ لَكُمو ، كَارِهالْم قَى بِهِمتي يتأُم نم اسأُن مهنلَكي ، وف هتاجحو مهدأَح وتمي

 رِهدص ،ضِ يأَقْطَارِ الْأَر نونَ مرش١٠٥"" ح .  
                                                 

 )٢٤٢ / ٤ (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ١٠٣
  هو حسن لغيره : قلت . قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ حسن صحيح ) ٢٨٣٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٤

 الشاة الواحدة من شياه الجبل والجمع أروى: الأروية -ينضم ويجتمع : يأرز 
   حسن ) ١٦٦(الْبِدع لابنِ وضاحٍ  -  ١٠٥



 ٥٧

ما صدق نبِي من : أَنا أَولُ شفيعٍ في الْجنة ، وقَالَ  :  �قَالَ النبِي : وعن أَنسٍ ، قَالَ 
هتأُم نم قَهدا صا مبِياءِ لَنبِيالأَن نإِنَّ مقْت ، ودا صاءِ مبِيالأَنداحلٌ وج١٠٦. إلاَّ ر .  

 رِىدالْخ يدعأَبِى س نرضى االله عنه - وع - بِىنِ النا «  قَالَ -   � -  عالَى يعت قُولُ اللَّهي
 مآد . كيدى يف ريالْخو كيدعسو كيقُولُ لَبارِ . فَيثَ النعب رِجقُولُ أَخفَي .عا بمثُ قَالَ و

 كُلُّ ذَات عضتو ، يرغالص يبشي هدنفَع ، ينعستةً وعستو ائَةمعست كُلِّ أَلْف نارِ قَالَ مالن
 يددش اللَّه ذَابع نلَكى ، وكَاربِس ما همى ، وكَارس اسى النرتا ، ولَهملٍ حمح « .

أَبشروا فَإِنَّ منكُم رجلٌ ، ومن يأْجوج «  اللَّه وأَينا ذَلك الْواحد قَالَ قَالُوا يا رسولَ
 أَلْف وجأْجمقَالَ . » و ثُم » ةنلِ الْجأَه عبوا ركُونو أَنْ تجى أَرإِن ، هدفْسِى بِيى نالَّذو «

أَرجو أَنْ « فَقَالَ . فَكَبرنا . » و أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْجنة أَرج« فَقَالَ . فَكَبرنا . 
 ةنلِ الْجأَه فوا نِصكُونا . » تنرى « فَقَالَ . فَكَباءِ فدوالس ةرعاسِ إِلاَّ كَالشى النف متا أَنم

ب ةرعكَش أَو ، ضيرٍ أَبثَو جِلْد دورٍ أَسثَو ى جِلْداءَ فض١٠٧البخاري" . » ي .  
}  وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إِلاَّ وهم مشرِكُونَ { :مصداق ذلك في كتاب االله قوله تعالى

  . سورة يوسف) ١٠٦(
ه إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ  وإِنْ تطع أَكْثَر من في الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّ�:وقال تعالى

  . ١١٦:الأنعام�هم إِلَّا يخرصونَ 
هو إشارة إلى أن أكثر الناس فى هذه الدنيا تغلب عليهم أهواؤهم ، وتستولى عليهم 
نزعات الشر والضلال ، وأن أصحاب الهدى وأهل التقوى ، هم قلة فى هذه الدنيا ، 

وهكذا الخير .. لكثرا لهلكوا مع الهالكين ، وضلّوا مع الضالين وأم لو اتبعوا الكثرة 
وكذلك .. قليل فى أهله ، كثير فى مضمونه ، وأن الشر كثير فى أهله ، قليل فى محتواه 

 كثير الكيف ، وكل خبيث وتافه ، هو كثير الكم كل نفيس أو كريم ، هو قليل الكم
قُلْ لا يستوِي « : ير اللّه سبحانه وتعالى بقوله قليل القدر ، بخس القيمة ، وإلى هذا يش

                                                 
  صحيح) ٣٢٣٠٨) (٤٣٦ / ١١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٦
  )٥٥٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣٤٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧



 ٥٨

» الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيث فَاتقُوا اللَّه يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلحونَ 
  ).المائدة : ١٠٣(

ام وترهات ، ولا يستند إلا فهذه الكثرة الغالبة من الضالين ، لا يقوم ضلالهم إلا على أوه
والخرص ، والتخرص » إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ « : على أهواء ونزوات 

هو الحكم على الشيء بلا علم ، والأخذ به بلا برهان ولا دليل ، ومنه خرص النحلة ، : 
، وهو ضرب من المقامرة ، قد ى وهو تقدير ما تعطى من ثمر قبل أن ينضج ويكتمل 

قُتلَ الْخراصونَ الَّذين هم في غَمرة « : وفى هذا يقول سبحانه وتعالى .. الشرع عنه 
  ١٠٨)الذاريات : ١٠.  (»ساهونَ 

فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، : قال حسن البصري
الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على الذين لم يذهبوا مع أهل 

  .   هـ- سنتهم حتى لقوا رم، فكونوا كذلك ا
ومن الأحاديث كذلك التي تدل على وجوب الاقتداء بفهم السلف الصالح، والتماس 

أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلوم، ثم الذين :" �هديهم وطريقتهم دون غيرهم قوله 
ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، يلوم ، 

عليكم بالجماعة و إياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد 
   .١٠٩"بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

سترون من بعدي اختلافاً شديداً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين :" �وقال 
  .١١٠"لمهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة ا

فدل أن الملاذ والنجاة عند اشتداد الفرقة والاختلاف، وظهور الأهواء والفتن، هو 
ونبذ كل ما خالف ..  وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده �بالتمسك بسنة النبي 

  .ذلك

                                                 
  )٣٠١ / ٤ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٨
 .١٧٥٨: أخرجه ابن ماجه والترمذي، صحيح سنن الترمذي-  ١٠٩

  . ٤٠:  صحيح سنن ابن ماجه  ١١٠



 ٥٩

وعظَنا رسولُ : منِ بنِ عمرٍو السلَمي ، أَنه سمع الْعرباض بن سارِيةَ ، قَالَ عن عبد الرحو
يا رسولَ االلهِ ، إِنَّ :  موعظَةً ذَرفَت منها الْعيونُ ، ووجِلَت منها الْقُلُوب ، قُلْنا  �االلهِ 

قَد تركْتكُم علَى الْبيضاءِ لَيلُها كَنهارِها لاَ : ماذَا تعهد إِلَينا ؟ قَالَ هذه لَموعظَةُ مودعٍ ، فَ
 مفْترا عبِم كُملَيا ، فَعيرلاَفًا كَثتى اخريفَس ، كُمنم شعي نمو ، كالي إِلاَّ هدعا بهنزِيغُ عي

خلَفَاءِ الراشدين الْمهديين ، وعلَيكُم بِالطَّاعة ، وإِنْ عبدا حبشيا عضوا من سنتي وسنة الْ
قَادان يدقا انثُميح لِ الأَنِفمكَالْج نمؤا الْممفَإِن ، اجِذوا بِالنهلَي١١١". ع .  

 ذَات يومٍ موعظَةً بليغةً ذَرفَت منها  �ا رسولُ اللَّه وعظَن: وعنِ الْعرباضِ بن سارِيةَ، قَالَ
ينملسالْم نلٌ مجفَقَالَ ر ،ا الْقُلُوبهنم جِلَتوونُ، وياذَا : الْععٍ، فَمدوظَةَ معوم هذكَأَنَّ ه

لا يزِيغُ عنها ،  تركْتكُم علَى الْبيضاءِ لَيلُها كَنهارِها إِني قَد:"تعهد إِلَينا يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ
 كُملَيعو ،عالْبِدو اكُما، فَإِييرلافًا كَثتى اخري كُمنم شعي نم هأَنو ،كالإِلا ه كُمني مدعب

ع ،ينداشلَفَاءِ الرالْخ ةنسي وتنإِنْ بِسو ،ةالطَّاععِ ومبِالس كُملَيعو ،اجِذوا بِالنهلَيوا عض
  ١١٢".كَانَ عبدا حبشيا

 ولُ اللَّهسفَةَ قَالَ قَالَ رذَيح نوع-�  - »  رمعكْرٍ وى أَبِى بدعب ننِ موا بِاللَّذَيداقْت
«."١١٣.  

 اللَّه دبع ننه  رضى االله ع-وع - بِىنِ النقَالَ -  ���� -  ع  » ينالَّذ نِى ، ثُماسِ قَرالن ريخ
 هتادهش هينميو ، هينمي مهدةُ أَحادهش بِقست امجِىءُ أَقْوي ثُم ، مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُوني «

  . ١١٤متفق عليه.  
نِ بب انمعنِ النيرٍ ، قَالَ وعش : بِيقَالَ الن����  :  ثُم ، مهلُوني ينالَّذ نِي ، ثُماسِ قَرالن ريخ

مهانمأَي مهتادهشو ، مهتادهش مهانمأَي بِقسي مي قَوأْتي ثُم ، مهلُوني ين١١٥."الَّذ  

                                                 
     صحيح-١٧٢٧٢) ١٧١٤٢) (٨٤١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  -  ١١١
 صحيح ) ١٥٠٤٥) (١٧٧ / ١٣ (-طبراني المعجم الكبير لل - ١١٢

   صحيح ) ٤٠٢٣ (- المكتر -سنن الترمذى -  ١١٣
   )٦٦٣٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٦٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤
  صحيح) ٦٧٢٧) (١٢١ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١١٥



 ٦٠

خير الناسِ قَرنِي ، ثُم الَّذين يلُونهم  :  ����قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عمرانَ بنِ حصينٍ ،  قَالَ 
مهلُوني ينالَّذ ثُم ، مهلُوني ينالَّذ ١١٦.، ثُم  

 ولَ اللَّهسفَقَالَ إِنَّ ر ةابِيطَّابِ بِالْجالْخ نب رما عنطَبةَ قَالَ خرمنِ سابِرِ بج نوع-���� - 
احفَظُونِى فى أَصحابِى ثُم الَّذين يلُونهم ثُم الَّذين يلُونهم « قَام فينا مثْلَ مقَامى فيكُم فَقَالَ 

 لَفحتسا يمو فلحيو دهشتسا يملُ وجالر دهشى يتح بو الْكَذفْشي ١١٧.»ثُم.  
خير أُمتي الْقَرنُ الَّذي بعثْت فيهِم ،  :  ����قَالَ رسولُ االلهِ :  حصينٍ ، قَالَ وعن عمرانَ بنِ

 مهلُوني ينالَّذ لاَ - ثُم ثَ أَمالثَّال أَذَكَر لَمأَع اللَّه لاَ -  ثُمونَ ودهشي مأُ قَوشني ثُم 
ونَ ورذنيونَ ، ودهشتسينمالس يهِمو ففْشيونَ ، ونمتؤلاَ يونَ وونخيوفُونَ ، و١١٨ ."لاَ ي.  

قَالَ : دخلْت مسجِد الْبصرة، فَإِذَا رجلٌ في حلْقَة يقُولُ: وعن هلَالِ بنِ يساف، قَالَ
لُونهم، ثُم الَّذين يلُونهم، ثُم يجِيءُ قَوم خير الناسِ قَرنِي، ثُم الَّذين ي: "  ����رسولُ االلهِ 

هذَا : فَقَالُوا، فَسأَلْت عنه " . يتسمنونَ ويحبونَ السمن، يعطُونَ الشهادةَ قَبلَ أَنْ يسأَلُوها 
  . ١١٩"عمرانُ بن الْحصينِ 

والسابِقُونَ الأَولُونَ من { : بإحسان إلى يوم الدينوقال تعالى في الصحابة والتابعين لهم
 ملَه دأَعو هنواْ عضرو مهنع اللّه يضر انسم بِإِحوهعبات ينالَّذارِ والأَنصو اجِرِينهالْم

  . سورة التوبة) ١٠٠(} لْفَوز الْعظيمجنات تجرِي تحتها الأَنهار خالدين فيها أَبدا ذَلك ا
فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ـ هم الإنسانية 

فهم .. الكريمة الوضيئة ، يتمثل فيهم كل ما يمكن أن تعطيه الإنسانية من ثمر طيب مبارك 
ن خلصوا من كدر البادية ، وسلموا من الإنسانية بمترلة هذه القلّة من أعراب البادية ، الذي

  ..من أدراا وأوضارها 
هم الذين سبقوا إلى الإسلام ، فكانوا .. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 

الكوكبة الأولى التي تقدمت ركبه الميمون ، وكانوا الكواكب الدرية التي بين يد فجره 
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عوة الإسلامية ، واحتملوا ـ فى صبر ورضا ـ أولئك هم الذين حملوا أعباء الد.. الوليد 
مواجهة العاصفة التي هبت عليهم عانية مزمجرة ، تحمل فى كياا جهالة الجاهلية ، 

فكان لهم عند اللّه هذا المكان الكريم ، وتلك .. وحماقاا ، وسفاهاا ، وعتوها وضلالها 
  ..المترلة التي اختصهم ا ، وأفردهم فيها 

 أن يلحق م ويضاف إليهم ، فسبيله إلى ذلك أن يقفو أثرهم ، ويتبع سبيلهم ، فمن أراد
فذلك هو الثمن لمن يطلب رضا اللّه ، ويطمع .. ويحسن كما أحسنوا ، ويبلى كما أبلوا 

  .فيكون ذا مضافا إليهم مع الذين اتبعوهم بإحسان.. فى أن يكون مع أحبابه وأصفيائه 
هو قيد مؤكّد ، يكشف عن الإحسان الذي يكون من » حسان بِإِ« : وفى قوله تعالى 

فمتابعتهم هى إحسان ، ..متابعة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والتأسى م 
وهذا .. هو توكيد لهذا الإحسان الذي تنطوي عليه المتابعة » بِإِحسان « : وقوله تعالى 

جرين والأنصار ، هو إحسان كلّه ، فمن تابعهم ، يعنى أن ما كان من السابقين من المها
  !.كل الإحسان.. وتأس م على ما كانوا عليه ، فهو محسن 

رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها الْأَنهار « : وقوله تعالى 
الْع زالْفَو كداً ذليها أَبف يندخال يمهو عرض كاشف لمترلة هؤلاء الصفوة من عباد اللّه » ظ

، وأنّ اللّه رضى عنهم ، بما كان منهم من إحسان ، وأنهم رضوا ، بما أرضاهم اللّه به ، 
  ..ونعموا فيه 

رضوان فوق رضوان من عند اللّه ، يحفّهم به ، » ورضوا عنه « : وفى قوله تعالى 
إذ جعل اللّه سبحانه وتعالى رضاهم عنه بما أعطاهم معادلا .. ويزيدهم نعيما إلى نعيم 

لرضاه عنهم ، حتى لكأنه سبحانه وتعالى ، يتبادل الرضا معهم ، فيرضى عنهم ، ويرضون 
  !فسبحانه ، ما أعظم لطفه ، وما أوسع فضله ، وما أكرم عطاءه ، وأسبغ إحسانه.. عنه 

 ، من السابقين الأولين ، من المهاجرين هذا وقد جاء ذكر هؤلاء الصفوة من المؤمنين
« : والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ـ جاء ذكرهم على هذا الترتيب فى قوله تعالى 

للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضواناً 
لَّه ورسولَه أُولئك هم الصادقُونَ والَّذين تبوؤا الدار والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ وينصرونَ ال



 ٦٢

 لَوو فُسِهِملى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً محاج مورِهدي صونَ فجِدلا يو هِمإِلَي رهاج نم
ةٌ وصاصخ كانَ بِهِم مهدعب نم جاؤ ينالَّذونَ وحفْلالْم مه كفَأُولئ فْسِهن حش وقي نم

يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان ولا تجعلْ في قُلُوبِنا غلا للَّذين آمنوا 
يمحر فؤر كنا إِنبالحشر : ١٠ ـ ٨( » ر.(  

وهكذا الإسلام ، طريقه مفتوح دائما لأصحاب النفوس الطيبة ، والقلوب السليمة ، 
والعزائم الصادقة ، يرتادون فيه منازل الرضوان ، ويترلون منها حيث يبلغ جهدهم ، 

« : وهكذا يدخل المسلمون جميعا ، بل الناس جميعا ، تحت قوله تعالى .. وتحتمل عزمام 
ففى ذلك فليتنافس المتنافسون ، ولهذا فليعمل .. »نَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقاكُم إِ

  ١٢٠العاملون
 ممثلة في -لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة ، فلم تكد الجاهلية «

مدا أن لا إله إلا اللّه ، وأن مح«:  تحس بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة -قريش 
وما تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان اللّه ومن » رسول اللّه

ثم بالخطر الجدي من التجمع . تمرد ائي على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلى اللّه
 هذا -   ���� - الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول اللّه 

منذ اليوم الأول بالطاعة للّه ولرسول اللّه ويتمرد ويخرج على القيادة التجمع الذي يدين 
  .الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية

 تحس ذا الخطر وذاك حتى شنتها حربا - ممثلة في قريش أول الأمر - لم تكد الجاهلية «
على القيادة الجديدة وحتى وعلى التجمع الجديد ، و.. شعواء على الدعوة الجديدة 

  ..أرصدت لها كل ما في جعبتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة 
لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به «

وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما . الكائن العضوي خطر الموت عن نفسه
بوبية اللّه للعالمين ، في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد قامت دعوة إلى ر

                                                 
  )٨٨١ / ٦ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٠
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للعباد وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركي جديد ، يتبع في تحركه قيادة جديدة 
  ..، ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض 

والفتنة بكل صنوفها ، إلى وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى «
ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا اللّه .. حد إهدار الدم في كثير من الأحيان 

وأن محمدا رسول اللّه ، والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد ، والدينونة لقيادته 
وع والغربة والعذاب الجديدة ، إلا كل من نذر نفسه للّه ويأ لاحتمال الأذى والفتنة والج

  .، والموت في أبشع الصور في بعض الأحيان
بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في اتمع العربي فأما «

العناصر التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى 
فا مكشوفا من قبل فلم يكن يقدم ابتداء وكان هذا النوع قليلا فقد كان الأمر كله معرو

على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام ، وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر 
  .المختارة الممتازة الفريدة التكوين

وهكذا اختار اللّه السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة ، ليكونوا هم «
لهذا الدين في مكة ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في القاعدة الصلبة 

المدينة مع السابقين من الأنصار ،  الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما 
قد دلت على أن ) بيعة العقبة (-  ���� -اصطلاها المهاجرون ، إلا أن بيعتهم لرسول اللّه 

عن محمد بنِ كَعبٍ الْقُرظي ، وغَيرِه  لطبيعة هذا الدين عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة
: اشترِطْ لربك ونفْسِك ما شئْت قَالَ  :  ����قَالَ عبد اللَّه بن رواحةَ لرسولِ اللَّه : ،قَالُوا 

ا ، وأَشترِطُ لنفْسِي أَنْ تمنعونِي مما تمنعونَ أَشترِطُ لربي أَنْ تعبدوه ولاَ تشرِكُوا بِه شيئً
رِبِح الْبيع لاَ : الْجنةُ قَالُوا : فَإِذَا فَعلْنا ذَلك فَماذَا لَنا ؟ قَالَ : منه أَنفُسكُم وأَموالَكَم قَالُوا 

 لَتزيلُ فَنقتسلاَ نيلُ وقن :}إِنَّ اللَّهنِينمؤالْم نى مرتةَ}  اش١٢١.الآي.  
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابن مريم للْحوارِيين {وعن قَتادةَ ، 

اللَّه ارصأَن نحونَ نارِيوقَالَ الْح ارِي إِلَى اللَّهصأَن نقَالَ } م: هذه نم ارصأَن لَّهل تكَان قَد 
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 قِّهحو ابِهتلَى كع داهجت ةالأُم . نلاً مجونَ رعبسو اناثْن ةقَبلَةَ الْعلَي هعايب ها أَنلَن رذُكو
بايِعونَ هذَا الرجلَ ؟ إِنكُم تبايِعونَ هلْ تدرونَ علاَم ت: الأَنصارِ ، ذُكر لَنا أَنَّ بعضهم قَالَ 

يا نبِي اللَّه اشترِطْ لربك : وذُكر لَنا أَنَّ رجلاً قَالَ . علَى محاربة الْعربِ كُلِّها أَو يسلموا 
، ولاَ تشرِكُوا بِه شيئًا ، وأَشترِطُ أَشترِطُ لربي أَنْ تعبدوه : ولنفْسِك ما شئْت ، قَالَ 

 اءَكُمنأَبو كُمفُسأَن هنم متعنا ممم ونِيعنمفْسِي أَنْ تنا : قَالُوا . لا يا لَنفَم ، كا ذَللْنفَإِذَا فَع
  ١٢٢.فَفَعلُوا ، فَفَعلَ اللَّه.  في الآخرة لَكُم النصر في الدنيا ، والْجنةُ: نبِي اللَّه ؟ قَالَ 

ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول اللّه هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائها شيئا إلا «
الجنة ويوثقون هذا البيع ، فيعلنون أم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول 

لى أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشا يعلمون أم لا يبايعون ع ! -   ���� - اللّه 
وراءهم ، وأن العرب كلها سترميهم وأم لن يعيشوا في سلام مع الجاهلية الضاربة 

فقد كان الأنصار إذن «..... » الأطناب من حولهم في الجزيرة ، وبين ظهرانيهم في المدينة
م لم يوعدوا على هذه  تكاليف هذه البيعة وكانوا يعلمون أ-  عن يقين واضح - يعلمون 

 وأم لم يوعدوا عليها إلا - حتى ولا النصر والغلبة - التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا 
 مع - فلا جرم أن يكونوا .. ثم كان هذا مدى وعيهم ا ومدى حرصهم عليها .. الجنة 

عدة الصلبة  هم القا- السابقين من المهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد 
  ..للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة 

لقد ظهر الإسلام وفشا في المدينة .. ولكن مجتمع المدينة لم يظل ذا الخلوص والنقاء «
 أن يجاروا قومهم -  ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم - واضطر أفراد كثيرون 
عبد اللّه بن أبي بن :  هؤلاء حتى إذا كانت وقعة بدر قال كبير.. احتفاظا بمكانتهم فيهم 

ولا بد أن كثيرين قد جرفتهم الموجة . وأظهر الإسلام نفاقا! هذا أمر قد توجه: سلول 
 ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في -  ولو لم يكونوا منافقين - فدخلوا في الإسلام تقليدا 

دني ، ناشئا عن اختلاف مما أنشأ تخلخلا في بناء اتمع الم.. الإسلام ولا انطبعوا بطابعه 
  .مستوياته الإيمانية
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 يعمل عمله في -  ���� - وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد ، بقيادة رسول اللّه «
هذه العناصر الجديدة ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقيدية 

  .تمع الوليدوالخلقية والسلوكية للعناصر المختلفة الداخلة في جسم ا
 فإننا نطلع على الجهد الكبير -  بترتيب الترول التقريبي - وحين نراجع السور المدنية «

الذي بذل في عملية الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة في اتمع المسلم وبخاصة أن 
أليبها  على الرغم من وقفة قريش العنيدة وت- هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا اتمع 

لكل قبائل الجزيرة ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد 
 وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتر -والتجمع الجديد 

  .ولا تغفل لحظة
ت الشدة  وبخاصة في فترا-ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين «
 أعراض من الضعف والنفاق والتردد ، والشح بالنفس والمال ، والتهيب من مواجهة - 

وبصفة خاصة أعراض من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين .. المخاطر 
والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن .. المسلم وقرابته من أهل الجاهلية 

ض التي كان المنهج القرآني يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية طبيعة هذه الأعرا
إلا أن قوام اتمع المسلم في المدينة كان يظل سليما في جملته بسبب «. ... الفريدة

اعتماده أساسا على تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار وما 
امه في وجه جميع الأعراض والظواهر والخلخلة أحيانا ، تحدثه من تماسك وصلابة في قو

والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونضجها 
  .وتماسكها وتناسقها

وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ، ويقل عدد «
 المترددين كذلك والمتهيبين ومن لم يتم الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين ، ومن

حتى . في نفوسهم الوضوح العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل علاقام مع الآخرين
إذا كان قبيل فتح مكة كان اتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته 
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إليه المنهج التربوي الصلبة الخالصة ، وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف 
  ..الرباني الفريد 

نعم إنه كانت في هذا اتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأا الحركة العقيدية ذاا «
تميز .. فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباا 

  .السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا . وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية. ل بدروتميز أه

وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ، والأوضاع العملية . من قبل الفتح وقاتلوا
  .»...في اتمع المسلم ، تؤكد هذه الأقدار التي أنشأا الحركة بالعقيدة ، وتنص عليها 

 هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأا الحركة الإسلامية ، لم يكن ولكن تميز«... 
مانعا أن تتقارب المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح وأن يتوارى 
الكثير من أعراض الخلخلة في الصف ، والكثير من ظواهر الضعف والتردد ، والشح 

  ...لعقيدي ، والنفاق بالنفس والمال ، وعدم الوضوح ا
  .بحيث يمكن اعتبار اتمع المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية. من ذلك اتمع

إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجري ، وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في «
 قد عاد فصب في اتمع - وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة -الطائف 

م أفواجا جديدة كثيرة دخلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المسل
المستويات الإيمانية وفيهم كارهون للإسلام منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر 
القاهر وفيهم المؤلفة قلوم دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 

  .»...الحقيقية 
طفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين ومن هذه المقت

وندرك . يصل م إلى مستواهم الإيماني وبلائهم الحركي» بإحسان«اتبعوهم بعد ذلك 
حقيقة دورهم الباقي في بناء الإسلام وترجمته إلى واقع عملي يبقى مؤثرا في التاريخ 

رضي اللَّه عنهم ورضوا «: لّه سبحانه فيهم البشري كله ، كما نستشرف حقيقة قول ال
هنع «..  
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ورضى اللّه عنهم هو الرضى الذي تتبعه المثوبة ، وهو في ذاته أعلى وأكرم مثوبة ورضاهم 
عن اللّه هو الاطمئنان إليه سبحانه ، والثقة بقدره ، وحسن الظن بقضائه ، والشكر على 

  ..نعمائه ، والصبر على ابتلائه 
ولكن التعبير بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشامل الغامر ، المتبادل الوافر ، الوارد 

 -الصادر ، بين اللّه سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده ويرفع من شأن هذه الصفوة 
وهو ..  حتى ليبادلون رم الرضى وهو رم الأعلى ، وهم عبيده المخلوقون -من البشر 

 وجو لا تملك الألفاظ البشرية أن تعبر عنه ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى حال وشأن
ذلك حالهم ! من خلال النص القرآني بالروح المتطلع والقلب المتفتح والحس الموصول

  : وهناك تنتظرهم علامة هذا الرضى . »رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه«: الدائم مع رم 
»ج ملَه دأَعداًويها أَبف يندخال هارا الْأَنهتحرِي تجت اتن « ..»يمظالْع زالْفَو كذل «..  

  ١٢٣وأي فوز بعد هذا وذلك عظيم؟؟؟
 محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعاً �:وقال تعالى

س مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نلاً مونَ فَضغتبداً يج
 هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهمو اةروي التف

زراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً يعجِب ال
  .٢٩: الفتح�وأَجراً عظيماً

والصفة التي تغلب على هذا اتمع ، ويعرف ا فى الناس ، أنه مجتمع شديد الغلظة على 
ه ورسوله ، فلا يكون بينه وبين الكافرين ولاء أو مودة يجار الكفار ، الذين يحادون اللّ

  .فيها على دين اللّه ، أو ينتقص ا حق من حقوق المسلمين
أما هم فيما بينهم فهم رحماء ، تفيض قلوم حفانا ورحمة .. هذا حالهم مع أعداء اللّه 

  ..ومودة ، تجمعهم أخوة بارة فى اللّه ، وفى دين اللّه 
  ..نطوى عليه صدورهم ، وتفيض به مشاعرهم ، نحو أعداء اللّه ، وأوليائه هذا ما ت

                                                 
  )١٧٠٢ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٣
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أما ما يراه الناس من ظاهر أمرهم ، فهو اجتماعهم فى الصلاة ، وتولية وجوههم جميعا للّه 
  يريدون بذلك مرضاة اللّه ، ويبتغون فضله وإحسانه .. يركعون معا ، ويسجدون معا .. 

ام الصلاة ، رأى منهم أثر هذه الصلاة ، وما يترك السجود على فإذا لم يرهم الرائي فى مق
جباههم من آثار ، هي سمة المسلم المصلّي ، وهي الشارة التي تشير إليه ، وإلى الدين الذي 

  ..يدين به 
وهذا يعني أن الصلاة هي شعار المسلم ، وأن من لا يؤديها لا تظهر عليه سمة الإسلام ، 

وفى ..  الركن الأول الذي يقوم عليه الإسلام بعد الإيمان باللّه ومن هنا كانت الصلاة
العهد بيننا « : وفى الحديث أيضا ..»بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة « : الحديث 

  .يريد تركها عامدا منكرا..»وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر 
 الصفة هى صفة المسلمين التي وصفهم أي هذه» ذلك مثَلُهم في التوراة « : وقوله تعالى 

إما أن تكون إلى جميع هذه الأوصاف ، وإما أن تكون : والإشارة ..اللّه ا فى التوراة 
  ..»سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود « : إشارة إلى قوله تعالى 

 شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى على ومثَلُهم في الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج« : وقوله تعالى 
 مهنم حاتاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقس

اطىء أول ما يبدو من النبات على ظاهر الأرض ، وش: الشطء ..»مغفرةً وأَجراً عظيماً 
أي ومثل المؤمنين الذين مثّلهم اللّه سبحانه وتعالى به ، فى الإنجيل ، هو .. الشيء ، حافته 

الزرع ، يبدأ بذرة هامدة فى الثرى ، فإذا أصاا الماء ، اهتز كياا ، ودب دبيب الحياة 
 فيها ، وأخذت ذا الرصيد القليل من الحياة التي سرت فيها ـ أخذت تحاول جاهدة أن

تصافح النور ، وأن تلتمس لها طريقا إليه ، من بين هذا الظلام المطبق عليها ، ثم سرعان 
ما يطلع لها لسان تتحسس به الطريق إلى النور ، وتتذوق به نسمة الحياة ، وإذ شىء 
أخضر صغير ، لا يكاد يرى ، يطلُّ على الحياة فى استحياء ثم لا يلبث أن يؤازره آخر مثله 

  ..رابع ، ثم ثالث و
  ..وهذا هو الشط ، وجمعه شطآن 
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وشيئا فشيئا تنمو هذه الشطآن ، وتعلو ، ويتخلّق لها ساق تقوم عليه ، وأوراق تكسو 
هذا الساق ، وفروع وأغصان ، وأزهار وثمار ، حتى يكون من ذلك نخلة باسقة ، أو 

  !.دوحة عظيمة
ا عن الأرض ، حتى إذا وهكذا المسلمون ، بدءوا بذورا كهذه البذور التي طال حبسه

امتدت إليها يد الزارع فغرسها فى الأرض ، وساق إليها الماء ، وتعهدها بالرعاية والري ، 
طالت ، وانداحت ، وأزهرت ، وأثمرت ، وملأت وجه الأرض المغبرة ، حسنا ، وجمالا ، 

  ..وخيرا 
 جانب هذه وشبه المسلمون بالزرع لأم كثير ، ولأن كل واحد منهم له ذاتيته إلى

  ..الشجيرات الكبيرة التي يضمها الحقل 
ـ هو إشارة إلى هذا الزرع الطيب ، الذي يملأ » ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار « : وقوله تعالى 

  ..العين سرورا ورضا ، وهو فى الوقت نفسه يملأ قلوب الكافرين حسرة وحسدا 
»  وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيماً وعد اللَّه الَّذين آمنوا« : وقوله تعالى 

إشارة إلى أن وصف المؤمنين لا يتم إلا بالعمل الصالح وأن الذين لهم المغفرة والأجر 
وهذا .. العظيم من اللّه ، هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، لا المؤمنون على إطلاقهم 

الذي يعزل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، عن الذين »  منهم «: هو السر فى قوله تعالى 
  ..فهؤلاء غير أولئك .. آمنوا ولم يعملوا الصالحات 

  ١٢٤»هم درجات عند اللَّه واللَّه بصير بِما يعملُونَ « 
صورة مؤلفة من عدة لقطات . إا صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع

فلقطة تصور حالتهم مع . لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة ، حالاا الظاهرة والمضمرة
ولقطة تصور هيئتهم في عبادم » أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم«: الكفار ومع أنفسهم 

يبتغونَ فَضلًا  «:ولقطة تصور قلوم وما يشغلها ويجيش ا .. » تراهم ركَّعاً سجداً«: 
ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى اللّه في سمتهم وسحنتهم .. » من اللَّه ورِضواناً

وهذه .. » ذلك مثَلُهم في التوراة«.. » سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود«: وسمام 

                                                 
  )٤٢٩ / ١٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٤
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» كَزرعٍ أَخرج شطْأَه«.. هم في الإنجيل ولقطات متتابعة تصورهم كما .. صفتهم فيها 
»هرلَظَ«.. » فَآزغتفَاس» «هوقلى سوى عتفَاس«.  
»اعرالز جِبعي « : ..»الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل «..  

 صفته التي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من -  ���� - وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد 
ثم ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك الأسلوب .. » حمد رسولُ اللَّهم«: المشركين 

  .البديع
ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حيام ، ونقط . والمؤمنون لهم حالات شتى

وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة . الارتكاز الأصيلة في هذه الحياة
 واضحة في اختيار هذه اللقطات ، وتثبيت الملامح والسمات التي وإرادة التكريم.. 

  .التكريم الإلهي لهذه الجماعة السعيدة. تصورها
أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ «: إرادة التكريم واضحة ، وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أم 

مهنيماءُ بحر «..  
ذوو قرابتهم وصحابتهم ، ولكنهم قطعوا هذه أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوم و

وهي . فهي الشدة للّه والرحمة للّه. رحماء بينهم وهم فقط إخوة دين. الوشائج جميعا
فليس لهم في أنفسهم شي ء ، ولا لأنفسهم فيهم . الحمية للعقيدة ، والسماحة للعقيدة

م على أساس وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم ، كما يقيمون سلوكهم وروابطه. شيء
قد تجردوا من . يشتدون على أعدائهم فيها ، ويلينون لإخوم فيها. عقيدم وحدها

  .الأنانية ومن الهوى ، ومن الانفعال لغير اللّه ، والوشيجة التي تربطهم باللّه
وإرادة التكريم واضحة وهو يختار من هيئام وحالام ، هيئة الركوع والسجود وحالة 

والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم الدائمة التي يراها .. » اهم ركَّعاً سجداًتر«: العبادة 
ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة ، وهي الحالة . الرائي حيثما رآهم

الأصلية لهم في حقيقة نفوسهم فعبر عنها تعبيرا يثبتها كذلك في زمام ، حتى لكأم 
  . سجدايقضون زمام كله ركعا
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يبتغونَ فَضلًا من «: ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم . واللقطة الثالثة مثلها
  ..» اللَّه ورِضواناً

كل ما يشغل بالهم ، وكل ما تتطلع إليه . فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة
ن يتطلعون إليه ولا شيء وراء الفضل والرضوا. أشواقهم ، هو فضل اللّه ورضوانه

  .ويشتغلون به
واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملامحهم ، ونضحها على 

سيماهم في وجوههم من الوضاءة .. » سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود«: سمام 
وليست هذه .  اللطيفوالإشراق والصفاء والشفافية ، ومن ذبول العبادة الحي الوضيء

من أَثَرِ «: السيما هي النكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله 
ودجواختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة . فالمقصود بأثر السجود هو أثر العبادة.. » الس

ره في ملامح أث. فهو أثر هذا الخشوع. الخشوع والخضوع والعبودية للّه في أكمل صورها
ويحل مكاا التواضع النبيل ، والشفافية . الوجه ، حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة

الصافية ، والوضاءة الهادئة ، والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة 
  .ونبلا

م في إنما هي ثابتة له. وهذه الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة
.. » ذلك مثَلُهم في التوراة«: لوحة القدر ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة 

  .وصفتهم التي عرفهم اللّه ا في كتاب موسى ، وبشر الأرض ا قبل أن يجيئوا إليها
عٍ أَخرج كَزر«: وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه ، أم .. » ومثَلُهم في الْإِنجِيلِ«

طْأَهولكن هذا الفرخ لا . فهو زرع نام قوي ، يخرج فرخه من قوته وخصوبته.. » ش
الزرع » فَاستغلَظَ«. أو أن العود آزر فرخه فشده. »فَآزره«. يضعف العود بل يشده

ولكن مستقيما قويا .لا معوجا ومحنيا» فَاستوى على سوقه«. وضخمت ساقة وامتلأت
  ..سويا 

فأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع ، العارفين بالنامي منه . هذه صورته في ذاته
وفي قراءة . »يعجِب الزراع«: فهو وقع البهجة والإعجاب . المثمر منه والبائر. والذابل
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 صاحب هذا الزرع النامي القوي -   ���� - وهو رسول اللّه .. » الزارع«يعجب 
: فهو وقع الغيظ والكمد . ما وقعه في نفوس الكفار فعلى العكسوأ.. المخصب البهيج 

»الْكُفَّار يظَ بِهِمغيأو . وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي زرعة اللّه.. » ل
وهذا المثل كذلك ليس ! زرعة رسوله ، وأم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء اللّه

ومن ثم ورد ذكره قبل أن يجيء محمد ومن معه . درمستحدثا ، فهو ثابت في صفحة الق
  .ثابت في الإنجيل في بشارته بمحمد ومن معه حين يجيئون. إلى هذه الأرض

   .. ����صحابة رسول اللّه .. وهكذا يثبت اللّه في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة 
ها من بارئ فتثبت في صلب الوجود كله ، وتتجاوب ا أرجاؤه ، وهو يتسمع إلي

وتبقى نموذجا للأجيال ، تحاول أن تحققها ، لتحقق معنى الإيمان في أعلى . الوجود
  .الدرجات

وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا «: وفوق هذا التكريم كله ، وعد اللّه بالمغفرة والأجر العظيم 
هو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعد ما و.. » الصالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيماً

  .تقدم من صفتهم ، التي تجعلهم أول الداخلين في هذه الصيغة العامة
. وذلك الرضى وحده أجر عظيم. وذلك التكريم وحده حسبهم.. مغفرة وأجر عظيم 

  .ولكنه الفيض الإلهي بلا حدود ولا قيود ، والعطاء الإلهي عطاء غير مجذوذ
ول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء ومرة أخرى أحا

وهم يرون . وهم يتلقون هذا الفيض الإلهي من الرضى والتكريم والوعد العظيم. وقلوم
وأنظر إليهم وهم عائدون . أنفسهم هكذا في اعتبار اللّه ، وفي ميزان اللّه ، وفي كتاب اللّه

  .لسورة ، وقد قرئت عليهممن الحديبية ، وقد نزلت هذه ا
وينظر بعضهم في وجوه بعض . وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلوم ومشاعرهم وسمام

  .فيرى أثر النعمة التي يحسها هو في كيانه
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ولكن أنى .. وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوي الذي عاشوا فيه 
: اللهم إلا من يكرمه اللّه إكرامهم ! من بعيد؟إلا . لبشر لم يحضر هذا المهرجان أن يتذوقه

   ١٢٥!!!فاللهم إنك تعلم أنني أتطلع لهذا الزاد الفريد! فيقرب له البعيد؟
  . أي من الصحابة� والذين معه �:فقوله تعالى
يلِ اللّه والَّذين إِنَّ الَّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِ{ :وقال تعالى

آوواْ ونصرواْ أُولَئك بعضهم أَولياء بعضٍ والَّذين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتهِم 
 قَومٍ بينكُم من شيءٍ حتى يهاجِرواْ وإِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلاَّ علَى

يرصلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقم مهنيبسورة الأنفال) ٧٢(} و  
أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه في مكة من الولاء : لقد انخلع كل من قال 

ة في قريش لأسرته ، والولاء لعشيرته ، والولاء لقبيلته ، والولاء لقيادته الجاهلية الممثل
 وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام -   ���� -وأعطى ولاءه وزمامه لمحمد رسول اللّه 

 -في حين وقف اتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا التجمع الجديد . بقيادته
 ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في - الخارج عليه حتى قبل اللقاء في المعركة الحربية 

  .نشأته
أي أنه حول هؤلاء ..  بين أعضاء هذا التجمع الوليد -  ���� - ذ آخى رسول اللّه عندئ

متكافل ، تقوم رابطة العقيدة » مجتمع«الآتين من اتمع الجاهلي أفرادا ، إلى » الأفراد«
فيه مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية ، 

  . فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء سابقويقوم الولاء
ثم لما فتح اللّه للمسلمين دار الهجرة في المدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيادة 

 - الإسلامية على الولاء المطلق ، والسمع والطاعة في المنشط والمكره ، وحماية رسول اللّه 
امت الدولة المسلمة في المدينة بقيادة  مما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم وق-   ����

 عاد رسول اللّه فآخى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة التي -   ���� - رسول اللّه 
بما في ذلك الإرث والديات . تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياا

                                                 
  )٣٣٣١ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٥
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إِنَّ «: اللّه تعالى وكان حكم .. والتعويضات التي تقوم ا رابطة الدم في الأسرة والعشيرة 
الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللَّه والَّذين آووا ونصروا 

أولياء في النصرة ، وأولياء في الإرث ، وأولياء في الديات ..» أُولئك بعضهم أَولياءُ بعضٍ
  .ا يترتب على رابطة الدم والنسب من التزامات وعلاقاتوالتعويضات وسائر م

ثم وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا باتمع المسلم فعلا 
لم يهاجروا إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة اللّه وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم .. 

يملك دارا يقيم فيها شريعة اللّه ويحقق فيها وجوده ينضموا إلى اتمع المسلم الذي أصبح 
الكامل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبيا ، بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع 
عضوي حركي ، مستقل ومنفصل عن اتمع الجاهلي ومواجه له ذا الوجود المستقل 

  .المميز
يعتنقون العقيدة ، . راب حول المدينةوجد هؤلاء الأفراد سواء في مكة ، أو في الأع

ولكنهم لا ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملة 
  ..للقيادة القائمة عليه 

 -  بكل أنواع الولاية - وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في اتمع المسلم ولم يجعل اللّه لهم ولاية 
: وفي هؤلاء نزل هذا الحكم . ل ليسوا من اتمع الإسلاميمع هذا اتمع ، لأم بالفع

وإِن . والَّذين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم من ولايتهِم من شيءٍ حتى يهاجِروا«
مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوإِلَّا ع ، رصالن كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرصنتاسيثاقم  «..  

 ومع منهجه الحركي - التي أسلفنا - وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين 
فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في اتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية . الواقعي

  على اتمع المسلم تبعات تجاه-  وحدها - ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب .. 
فإذا استنصروا . هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدم

 في مثل هذا ، كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه -  في دار الإسلام - المسلمين 
ولو كان هذا . على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر. وحدها

ذلك أن الأصل هو مصلحة ! ي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدمالمعسكر هو المعتد
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فهذه لها الرعاية أولا . اتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود
، حتى تجاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنوا ، ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي 

وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها هذا .... الإسلامي لهذا الدين المتمثل في التجمع 
  ..الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وجوده الحقيقي 

  ..» واللَّه بِما تعملُونَ بصير«: والتعقيب على هذا الحكم 
 يرى مداخله ومخارجه ، ومقدماته ونتائجه ، -  سبحانه -فكل عملكم تحت بصره 

  .وبواعثه وآثاره
وكما أن اتمع المسلم مجتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعاون يتجمع في ولاء 

  ..» والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ«: واحد ، فكذلك اتمع الجاهلي 
إن اتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد إنما يتحرك .  كما أسلفنا- إن الأمور بطبيعتها كذلك 

، تندفع أعضاؤه ، بطبيعة وجوده وتكوينه ، للدفاع الذاتي عن وجوده ككائن عضوي 
ومن ثم لا يملك الإسلام أن يواجههم .. فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما . وكيانه

فأما إذا . إلا في صورة مجتمع آخر له ذات الخصائص ، ولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى
 لأم - قع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي لم يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض ، فست

 وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة -لا يملكون مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفرادا 
ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام . الجاهلية على الإسلام بعد وجوده

وهو أفسد . اس عبيدا للعباد مرة أخرىوطغيان ألوهية العباد على ألوهية اللّه ووقوع الن
  ..» إِلَّا تفْعلُوه تكُن فتنةٌ في الْأَرضِ وفَساد كَبِير«:  الفساد 

والمسلمون الذين لا .. ولا يكون بعد هذا النذير نذير ، ولا بعد هذا التحذير تحذير 
والقيادة يقيمون وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد 

 تبعة تلك الفتنة في -  فوق ما يتحملون في حيام ذاا - الواحدة ، يتحملون أمام اللّه 
  .الأرض ، وتبعة هذا الفساد الكبير
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والَّذين آمنوا «: ثم يعود السياق القرآني ليقرر أن الإيمان الحق إنما يتمثل في هذه الصورة 
ه والَّذين آووا ونصروا أُولئك هم الْمؤمنونَ حقا لَهم وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّ

كَرِيم قرِزةٌ ورفغم «..  
هذه هي .. فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها الإيمان .. أولئك هم المؤمنون حقا 

قيقة بمجرد إعلان إنه لا يوجد ح.. صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين 
إن هذا .. القاعدة النظرية ولا بمجرد اعتناقها ولا حتى بمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها 

أما وجوده في .. الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي ، إلا إذا تمثل في تجمع حركي 
 إلا حين يتمثل في تلك الصورة) حقا(صورة عقيدة فهو وجود حكمي ، لا يصبح 

  ..الحركية الواقعية 
والرزق يذكر هنا بمناسبة الجهاد .. وهؤلاء المؤمنون حقا ، لهم مغفرة ورزق كريم 

بل . وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم.. والإنفاق والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله 
  .هي أكرم الرزق الكريم

 وإن - يهاجر بعد ذلك ويجاهد ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين ااهدين ، كل من 
 إنما هذا إلحاق في الولاء - كانت للسابقين درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى 

والَّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولئك «: والعضوية في اتمع الإسلامي 
كُمنح مكة حين دانت أرض العرب للإسلام ولقد ظل شرط الهجرة قائما حتى فت..» م

كما قال . فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل. ولقيادته ، وانتظم الناس في مجتمعه
 غير أن ذلك إنما كان في جولة الإسلام الأولى التي حكم فيها الأرض -   ���� - رسول اللّه 

لقيادة المسلمة على ألفا ومائتي عام تقريبا لم ينقطع فيها حكم شريعة الإسلام ، وقيام ا
 -فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية وارتفع حكم اللّه .. شريعة اللّه وسلطانه 

 عن حياة الناس في الأرض ، وعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض كلها ، -سبحانه 
الآن تبدأ جولة جديدة .. ودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها 

 كل أحكامها المرحلية ، حتى -  في التنظيم -  تأخذ - كالجولة الأولى - خرى للإسلام أ
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 فلا - بإذن اللّه - تنتهي إلى إقامة دار إسلام وهجرة ثم تمتد ظلال الإسلام مرة أخرى 
  ١٢٦..تعود هجرة ولكن جهاد وعمل كما حدث في الجولة الأولى 

بِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذين اتبعوه في ساعة  لَقَد تاب اللَّه علَى الن�:وقال تعالى
يمحر وفؤر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دعب نم ةرسالْع  

  . ١١٧:التوبة�
ن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين   لا يستوِي منكُم من أَنفَق م�:وقال

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعكُلّاً ولُوا وقَاتو دعب نفَقُوا م١٠:الحديد� أَن .  
من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلاً من  للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا �:وقال تعالى

والَّذين تبوأُوا الدار والْأيمانَ . اللَّه ورِضواناً وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُون 
في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ويؤثرونَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ 

والَّذين . علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ
ا الَّذانِنوإِخلا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعب ناءُوا ما جي قُلُوبِنلْ فعجلا تو انيما بِالْأقُونبس ين

يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينلَّذلّاً ل١٠: الحشر�غ.  
 لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ �:وقال

  .١٨:الفتح� السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً 
 تحت الشجرة يوم الحديبية يزيد عددهم عن ألف وأربعمائة � والذين بايعوا النبي 

  . صحابي
من لَا يدخلُ النار أَحد م: "  أَنه قَالَ  �عن جابِرٍ ، عن رسولِ اللَّه وفي السنة، فقد صح 

ةرجالش تحت عاي١٢٧"ب.  
 ةَ، قَالَتفْصح نوع : بِيقَالَ الن� : نمم اءَ اللَّهإِنْ ش دأَح ارلَ النخدو أَنْ لا يجي لأَرإِن

ةَ، قُلْتبِييدالْحا، وردب هِدش : ،ولَ اللَّهسا را كَ"يهارِدإِلا و كُمنإِنْ ما ومتح كبلَى رانَ ع

                                                 
  )١٥٥٨ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٦
١٢٧ -  داوأَبِي د ننصحيح )٤٠٩٧(س  
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ثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمين : "أَفَلَم تسمعيه، يقُولُ:، قَالَ] ٧١مريم آية "[مقْضيا
  ..١٢٨؟] ٧٢مريم آية "[فيها جِثيا

 ةَ ، قَالَتفْصح نوع : بِيو أَلَّ : "  �قَالَ النجي لَأَرإِن اءَ اللَّهإِنْ ش ، دأَح ارلَ النخدا ي
: يا رسولَ اللَّه أَلَيس قَد قَالَ اللَّه : قُلْت : ، قَالَت " تعالَى ممن شهِد بدرا ، والْحديبِيةَ 

ثُم ننجي : أَلَم تسمعيه يقُولُ : " وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك حتما مقْضيا ، قَالَ 
  ١٢٩"  الَّذين اتقَوا ، ونذَر الظَّالمين فيها جِثيا 

 هبءٌ فَسىش فونِ عنِ بمحالر دبع نيبو يدلنِ الْوب دالخ نيقَالَ كَانَ ب يدعأَبِى س نوع
لاَ تسبوا أَحدا من أَصحابِى فَإِنَّ أَحدكُم لَو أَنفَق مثْلَ  « -  �- اللَّه خالد فَقَالَ رسولُ

 يفَهصلاَ نو مهدأَح دم كرا أَدا مبذَه د١٣٠.»أُح.  
ينهى خالداً ـ وهو صحابي جليل؛ لكن تأخرت صحبته إلى ما بعد � فإذا كان النبي 

 عبد الرحمن بن عوف الذي أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل في سبصلح الحديبية ـ أن ي
فكيف إذاً بمن ليس من .. سبيل االله، فهو بذلك أعظم منه درجة، وأولى منه بحق الصحبة 

  ! ؟١٣١الصحابة ولا من التابعين
   . �ثم أولى له بأن يمسك عن الخوض أو الطعن بأصحاب النبي .. لا شك أنه أولى له 

                                                 
  صحيح ) ١٨٨٨٣) (٤٣ / ١٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٨
١٢٩ -  هاجنِ ماب ننصحيح ) ٤٣١٦( س 
  النصف: النصيف - )٦٦٥٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٠
 كما يفعل الشيعة الروافض عليهم من االله ما يستحقون، حيث أن دينهم يقوم على أساس بغض الصحابة وشتمهم                   ١٣١

   !والطعن م
لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبـه            :"  أنه قال في الأنصار    �   وفي صحيح مسلم، عن النبي      

  ".لا يبغض الأنصار رجل يؤمن باالله واليوم الآخر:" وفي رواية". االله، ومن أبغضهم أبغضه االله 
يبغض الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحـسان      إذا كان الإيمان ينتفي عن رجل يبغض الأنصار، فكيف بمن           :    قلت

كما تفعل الرافضة الإثنى عشرية؛ طائفة الـشقاق        .. ويشتمهم ويلعنهم ويكفرهم، ويكفر من يواليهم ويترضى عليهم         
  .  لاشك أم أولى بالكفر والنفاق، وانتفاء الإيمان! ؟..والنفاق 

السلسلة ". [  سب أصحابي، فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين        من:"    وفي الحديث الذي يرويه ابن عباس مرفوعاً      
   ].٢٣٤٠: الصحيحة
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ى بيحنٍ ، قَالَ وعن ييصحِابٍ قَالَ : نهش ننِي ابعطَارِقًا ي تعمس : دالخو دعس نيكَانَ ب
" " مه ، إِنَّ ما بيننا لَم يبلُغْ ديننا : " " كَلَام فَذَهب رجلٌ يقَع في خالد عند سعد ، فَقَالَ 

، لَم يأْمرهم بالْإِمساك عن ذكْرِ " " ا ذُكر أَصحابِي فَأَمسِكُوا إِذَ : " "  �ولهذَا قَالَ 
 ةري ثَوف مهنطُ مفْرا يمو ، هِمالكْرِ أَفْعذ نع اكسوا بِالْإِمرا أُممإِن ، هِملائفَضو نِهِماسحم

ةجِدوارِضِ الْمعبِ وض١٣٢الْغ  
ع نعقَالَ و ودعسنِ مب اللَّه دب : ولُ اللَّهسسِكُوا ،  : "  � - قَالَ رابِي فَأَمحأَص رإِذَا ذُك

أي . ١٣٣"رواه الطَّبرانِي " . وإِذَا ذُكر النجوم فَأَمسِكُوا ، وإِذَا ذُكر الْقَدر فَأَمسِكُوا 
لوا في الكلام عنهم بطريقة لا تليق بفضلهم أمسكوا عن الخوض فيهم بسوء ولا تسترس

  . ومكانتهم العظيمة
 دمحم ابحوا أَصبسقُولُ لاَ تي رمع نلُوقٍ قَالَ كَانَ ابنِ ذُعرِ بيسن نوع-�  - قَامفَلَم 

هرمع كُمدلِ أَحمع نم ريةً خاعس مهد١٣٤.أَح  
 ، فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد أَمر  �لَا تسبوا أَصحاب محمد : "  قَالَ وعن أَبِي عباسٍ ،

خير من عبادة أحدكم :" وفي رواية  . ١٣٥"" بِالاستغفَارِ لَهم وهو يعلَم أَنهم سيقْتتلُونَ 
  ". عمره 

 ،  �ز وجلَّ نظَر في قُلُوبِ الْعباد فَوجد قَلْب محمد إِنَّ اللَّه ع: " عن عبد اللَّه قَالَ و
 ادبقُلُوبِ الْع ريخ ، فْسِهنل طَفَاهفَاص ، هالَتبِرِس ثَهعتابقَلْبِ ، و دعب ادبي قُلُوبِ الْعف ظَرن ثُم

 دمحم� ريخ ابِهحأَص قُلُوب دجفَو  ادبلَى ،  قُلُوبِ الْعلُونَ عقَاتي هبِياءَ نرزو ملَهعفَج
 ينِهد ، نسح اللَّه دنع وا فَهنسونَ حنمؤالْم آها رفَم ، اللَّه دنع وئًا فَهيونَ سنمؤالْم آها رمو
  ١٣٦"سيئٌ 

                                                 
  صحيح ) ١٦٢(  تثْبِيت الْإِمامة وترتيب الْخلَافَة لأَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِي- ١٣٢
   صحيح) ١٠٢٩٦ و ١٤١١) (١١٦ / ٢ (- المعجم الكبير للطبراني  =١٣٣
  حسن ) ١٦٧ (- المكتر -هسنن ابن ماج - ١٣٤
١٣٥ -قَادتولِ الاعأُص حرصحيح ) ١٩٠٢( ش  

وإذا كان هـذا شـأن      . � موجه للمسلمين في زمانه، لمن ليس لهم حظ صحبة مع النبي             	كلام ابن عباس    :  قلت
   !؟..التابعين قياساً للصحابة، فكيف بمن جاء بعدهم من  المتأخرين، وبخاصة في زماننا هذا

١٣٦ -الش   يرلْآجةُ لصحيح ) ١١٢٨(رِيع  
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، ودعسنِ مب اللَّه دبع نقَالَ وع هنع اللَّه يضر  " : هادبي قُلُوبِ عف ظَرلَّ نجو زع إِنَّ اللَّه
 دمحم قَلْب دجي  �فَوف ظَرن ثُم ، هالَتبِرِس ثَهعتابو ، فْسِهنل طَفَاهفَاص ، ادبقُلُوبِ الْع ريخ 

، قَلْبِه دعب ادباءَ قُلُوبِ الْعرزو ملَهعفَج ، قَلْبِه دعب ادبقُلُوبِ الْع ريخ ابِهحأَص قُلُوب دجفَو 
 هبِين�  آها رمو ، نسح اللَّه دنع وا فَهنسونَ حملسالْم آها رفَم ، ينِهلَى دلُونَ عقَاتي ، 

دنع وئًا فَهيونَ سملسئٌ الْميس ١٣٧"  اللَّه  
وفي رِواية في قُلُوبِ " إِنَّ اللَّه عز وجلَّ نظَر في قُلُوبِ الْعباد : " وعنِ ابنِ مسعود قَالَ 

 دمحم قَلْب دجاسِ فَوالن�  هالَتبِرِس ثَهعاسِ فَبقُلُوبِ الن ريخ  ،اوأَبِي د ةايي رِوفو د
 بِرِسالَته وانتخبه بِعلْمه ثُم نظَر في قُلُوبِ الناسِ بعده فَاختار لَه أَصحابه  �فَاختار محمدا 

 هبِياءِ نرزوو ينِهد ارصأَن ملَهعفَج� سح اللَّه دنع وا فَهنسونَ حنمؤالْم آها را  فَممو ن
 قَبِيح اللَّه دنع وا فَهقَبِيح هأَو١٣٨"ر   

 اللَّه بِىفَقَالَ ن ريا خهلَيع فَأُثْنِى ةازنبِج رقَالَ م كالنِ مسِ بأَن نوع-� - »  تبجو
 تبجو تبجو« .فَقَالَ ن را شهلَيع فَأُثْنِى ةازنبِج رمو اللَّه بِى-�  - »  تبجو تبجو

 تبجو« . تبجو ا فَقُلْتريا خهلَيع فَأُثْنِى ةازنبِج رى مأُمأَبِى و ى لَكدف رمقَالَ ع
تبجو تبجو .تبجو تبجو تبجو فَقُلْت را شهلَيع فَأُثْنِى ةازنبِج رمولُ وسفَقَالَ ر 

 اللَّه-� - »  ارالن لَه تبجا ورش هلَيع متيأَثْن نمةُ ونالْج لَه تبجا وريخ هلَيع متيأَثْن نم
   ١٣٩.»ه فى الأَرضِ أَنتم شهداءُ اللَّه فى الأَرضِ أَنتم شهداءُ اللَّه فى الأَرضِ أَنتم شهداءُ اللَّ

ة ـ من دون تعصب لما يخالفهما من أقوال الرجال والمذاهب وكون اتباع الكتاب والسن
  :وجهين ـ هو من أبرز ما يميز الطائفة المنصورة، فإن ذلك يظهر من

" و" يقاتلون على أمر االله "  لهم بذلك، فهم � في وصف النبي يمكن: الوجه الأول
و " يقاتلون على الحق "  والدين قائم م يقاتلون الناس عليه، وهم "وظاهرين على الحق 

ين الصحيح الذي وغير ذلك من الصفات التي تجمع على أم على الد" قائمة بأمر االله " 

                                                 
١٣٧ - هيودرنِ مي ابالصحيح ) ١٨(أَم 
١٣٨ - يقهيلْبى لرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ٢٧(الْم 
  )٢٢٤٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٩



 ٨١

يرضي االله ورسوله؛ وهو الدوما فهمه منهما علماء هذه ةين الذي جاء في الكتاب والسن 
  . مراعاة فهم السلف الصالح لنصوص الوحي كما تقدممع .. الأمة الأبرار الأطهار

ا الوجه الثانيأم :فإنه يكمنعمداة في أن مخالفة الكتاب والسن من أكبر الكبائر،  يعتبر 
، وهذا أمر أبعد ما تكون ١٤٠ولربما يؤدي بصاحبه إلى الكفر والخروج من دائرة الإسلام 

 وقصد، ولو وقعوا في شيء من  ذلك عن علمٍعنه الطائفة المنصورة، فحاشاهم أن يقعوا في
فهم اكتسبوا صفة ..  إلى منهج يتبعونه، ويدعون إليه فهذه المخالفة لا تتحولُ.. المخالفة 

نصر االله لهم لقيامهم على أمر االله ونصرة دينه، فإذا انتفى عنهم ذلك كان لزاماً أن ينتفي 
عنهم نصرنصورةى الطائفة الظاهرة الم االله وكذلك مسم.  

) ٧(} يا أَيها الَّذين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم{:  كما قال تعالى
  .٧ سورة محمد

هو التفات من اللّه سبحانه وتعالى إلى المؤمنين ، ودعوة منه جل شأنه إلى أن يكونوا جميعا 
فالمؤمنون الذين يقاتلون فى سبيل اللّه إنما ..فى سبيله فى هذه المترلة التي أعدها للمجاهدين 

ونصر المؤمنين للّه ، إنما ..فهم جند اللّه ، الذين يحاربون من حارب اللّه .. ينصرون اللّه 

                                                 
ان من ذوي الاجتهاد، كما     منه ما يكون عن اجتهاد وغير قصد، وهذا صاحبه يؤجر إن ك           :  مخالفة الكتاب والسنة   ١٤٠
إِذَا حكَم الْحاكم فَاجتهد    «  يقُولُ   - صلى االله عليه وسلم      -عن عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه سمع رسولَ اللَّه         الصحيحين  " في  

             رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَمإِذَا حو ، انرأَج فَلَه ابأَص وصحيح  ) ٧٣٥٢ (١٣٣/٩ - المكتر   -حيح البخارى ص»ثُم
  ) . ٤٥٨٤ (- المكتر -مسلم

إِذَا حكَم الْحاكم فَاجتهد فَأَصاب فَلَه أَجران وإِذَا حكَم         : قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
فَأَخ ، دهتفَاج ،رأَج صحيح) ٥٠٦٠) (٤٤٦ / ١١ (-صحيح ابن حبان . طَأَ فَلَه  

وذلك عندما يقع المرءُ في المخالفة ـ في غير مسائل الشرك الأكبر ـ عن ضـعف    : ومنه ما يكون معصيةً دون الكفر
ل أو التحسين، ومع اعترافه في الوقوع في الخطأ والتقصير، ولا يشترط الاستحلا   .. ونزوة من غير استحلال، ولا تحسين       

أو الاعتراف بالخطأ عند وقوعه في الشرك الأكبر، أو الكفر البواح؛ إذ الكفر يكون كفراً لذاتـه سـواءٌ ضـم إليـه                       
ضمأم لم ي الاستحلالُ القلبي  .  

 أو مزيناً لها راضياً ا،     وهو الذي يقع في المخالفة عن علمٍ وقصد مستحلا لمخالفته،         : ومنه ما يكون كفراً مخرجاً من الملَّة      
وكذلك إذا كانت مخالفته ناتجةٌ عن جحود للمشروعِ أو عن إعراضٍ وكبرٍ وعناد، أو عن استهزاءٍ واستخفاف بأمر االله                   

، فكل هذه الأوجه إذا وقعت المخالفة بسببها أو بسببِ واحد منها، فإنَّ    
وأمر رسوله، أو عن كره وبغض لشرع االله         
  .لأبي بصير" قواعد التكفير " ر ويخرج من دائرة الإسلام إنْ كان قبلها من المسلمين، انظر صاحبها يكف
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هو بنصر دينه ، وإقامة شريعته ، ودفع الضلال والشرك والإثم ، وكل ما يعترض سبيل 
 نصر اللّه إلى المؤمنين تكريم لهم ، ورفع لقدرهم ، وفى إسناد..اللّه ، ويخالف ما أمر به 

إذ كل .. وإنزالهم مترلة المعين للّه ، المؤيد له ، واللّه سبحانه غني عن كل معين ومؤيد 
فكيف يطلب النصر من خلقه .. لا يملك أحد شيئا .. شىء فى هذا الوجود هو منه ، وله 

 ، ورعايته ؟ إن ذلك ـ كما قلنا ـ هو الذين لا يقوم وجودهم لحظة واحدة إلا بحفظه
من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه « : كما فى قوله تعالى . تكريم للمؤمنين ، وإحسانٌ من اللّه إليهم

  .»قَرضاً حسناً 
ثم هو سبحانه ـ فضلا وإحسانا منه .. فاللّه سبحانه هو المعطي لكل ما في أيدي الناس . 

  !!.ه مما أعطاهمـ يدعوهم إلى أن يقرضو
ـ إشارة إلى أن نصر المؤمنين للّه ، ليس » ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم « : وفى قوله تعالى 

وإلا فإن النصر ..نصرا على حقيقته ، وإنما هو مظهر من مظاهر الطاعة والولاء للّه 
.. لأسباب الممكنة لهم منه الحقيقي هو الذي يمنحه اللّه سبحانه وتعالى المؤمنين ، ويمدهم با

فهو سبحانه الذي ينصرهم على عدوهم ، ويثبت أقدامهم فى مواقع القتال على حين يملأ 
 ١٠(» وما النصر إِلَّا من عند اللَّه إِنَّ اللَّه عزِيز حكيم « ..قلوب الذين كفروا رعبا وفزعا 

ه ، فإنه محسوب للمؤمنين ، يلقون عليه ومع أن هذا النصر من عند اللّ) .. الأنفال: 
  ١٤١."أحسن الجزاء فى جنات النعيم

  وكيف ينصر المؤمنون اللّه ، حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من النصر والتثبيت؟
إن للّه في نفوسهم أن تتجرد له ، وألا تشرك به شيئا ، شركا ظاهرا أو خفيا ، وألا 

ئا ، وأن يكون اللّه أحب إليها من ذاا ومن كل ما تحب تستبقي فيها معه أحدا ولا شي
ووى ، وأن تحكِّمه في رغباا ونزواا وحركاا وسكناا ، وسرها وعلانيتها ، 

  .فهذا نصر اللّه في ذوات النفوس.. ونشاطها كله وخلجاا 

                                                 
  )٣١٩ / ١٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤١
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 وموازينض وقيم للوجود وإن للّه شريعةً ومنهاجاً للحياة ، تقوم على قواعد وتصورٍ خاص
ونصر اللّه يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه ، ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها . كله وللحياة

  .بدون استثناء ، فهذا نصر اللّه في واقع الحياة
» إِنْ تنصروا اللَّه«: وقوله .. » والَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه«: ونقف لحظة أمام قوله تعالى 

. يشترط أن يكون هذا للّه وفي سبيل اللّه. وحالة النصرة. حالة القتل. وفى كلتا الحالتين..
وهي لفتة بديهية ، ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عند ما تنحرف العقيدة في بعض 

وعند ما تمتهن كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترخص ، وتنحرف عن . الأجيال
  .يممعناها الوحيد القو

إنه لا جهاد ، ولا شهادة ، ولا جنة ، إلا حين يكون الجهاد في سبيل اللّه وحده ، والموت 
  .في سبيله وحده ، والنصرة له وحده ، في ذات النفس وفي منهج الحياة

. لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة اللّه هي العليا
في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم ، وفي أوضاعهم وأن يمن شريعته ومنهاجه 

  .وتشريعهم ونظامهم على السواء
وليس هنالك من راية أخرى ، أو هدف آخر ، يجاهد في سبيله من يجاهد ، ويستشهد 

من كل ما . إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف. دونه من يستشهد ، فيحق له وعد اللّه بالجنة
  ! ة التصور من رايات وأسماء وغاياتيروج في الأجيال المنحرف

ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية ، وأن يخلصوها في نفوسهم من 
الشوائب التي تعلق ا من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة ، وألا يلبسوا برايتهم راية 

  .، ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على ضيعة العقيدة
والعليا في الخلق . العليا في النفس والضمير.  لتكون كلمة اللّه هي العليالا جهاد إلا

والعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء . والعليا في الأوضاع والنظم. والسلوك
وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة ولا . ولكن للشيطان. وما عدا هذا فليس للّه. الحياة

وإنما . س هنالك جنة ولا نصر من عند اللّه ولا تثبيت للأقداموفيما عدا هذا لي. استشهاد
  .هو الغبش وسوء التصور والانحراف
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وإنْ عز على غير أصحاب الدعوة للّه أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصور 
والانحراف ، فلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى اللّه أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من 

  .. يتفق مع البديهية الأولى في شرط اللّه منطق البيئة الذي لا
وعد . فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيت الأقدام. وبعد فهذا شرط اللّه على الذين آمنوا

فإذا تخلف فترة فهو أجلٌ مقدر لحكمة أخرى تتحقق مع تحقق النصر . اللّه لا يخلفه
:  نصر اللّه -  فترة - لف عنهم والتثبيت  ذلك حين يصح أن المؤمنين وفَّوا بالشرط ثم تخ

  ..» ويثَبت أَقْدامكُم. ينصركُم«: ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير 
وهذا . إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر ، ويكون سببا فيه

. التثبيتولكن تأخير ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني . صحيح
فالنصر ليس اية المعركة بين الكفر والإيمان ، وبين . معنى التثبيت على النصر وتكاليفه

  .فللنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة. الحق والضلال
وكثير من . وفي عدم التراخي بعده والتهاون. للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر

. ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء. بلاءالنفوس يثبت على المحنة وال
ولعل هذا هو ما . وصلاح القلوب وثباا على الحق بعد النصر مترلة أخرى وراء النصر

  .والعلم للّه. تشير إليه عبارة القرآن
»ممالَهلَّ أَعأَضو مساً لَهعوا فَتكَفَر ينالَّذقداموذلك عكس النصر وتثبيت الأ..» و .

فالدعاء بالتعس قضاء من اللّه سبحانه بالتعاسة والخيبة والخذلان وإضلال الأعمال ضياع 
  ..بعد ذلك وفناء 

»ممالَهطَ أَعبفَأَح لَ اللَّهزوا ما أَنكَرِه مهبِأَن كم ..» ذلوهو تصوير لما يعتمل في قلو
  . قرآن وشريعة ومنهج واتجاهويختلج في نفوسهم من الكراهية لما أنزل اللّه من

وهي حالة كثير من . وهذا هو الذي يدفع م إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة
النفوس الفاسدة التي تكره بطبعها ذلك النهج السليم القويم ، وتصادمه من داخلها ، بحكم 

وفي كل مكان ، وهي نفوس يلتقي ا الإنسان كثيرا في كل زمان . مغايرة طبيعتها لطبيعته
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ويحس منها النفرة والكراهية لهذا الدين وما يتصل به حتى إا لتفزع من مجرد ذكره كما 
  ! لو كانت قد لذعتها العقارب

ولعلنا نشاهد في ! وتتجنب أن يجيء ذكره أو الإشارة إليه فيما تسمع حولها من حديث
  ! هذه الأيام حالة من هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة

وإحباط الأعمال تعبير . وكان جزاء هذه الكراهية لما أنزل اللّه ، أن أحبط اللّه أعمالهم
فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند . تصويري على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير

وكذلك انتفخت أعمالهم . ينتهي ا إلى الموت والهلاك.أكلها نوعا من المرعى سام
  ! ثم انتهت إلى الهلاك والضياع.. عجت وورمت وانب

إا صورة وحركة ، واية مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل اللّه ثم تعاجبوا بالأعمال 
  ١٤٢!المنتفخة كبطون الأنعام ، حين ترعى من ذلك النبت السام. الضخام

في أي إن لم تنصروا االله ـ بالتزام دينه وأوامره ـ لا ينصركم، وهو : مفهوم الآيةو 
يا غُلاَم «  يوما فَقَالَ -  �-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ كُنت خلْف رسولِ اللَّه الحديث الصحيح 

 أَلِ اللَّهفَاس أَلْتإِذَا س كاهجت هجِدت اللَّه فَظاح فَظْكحي اللَّه فَظاح اتمكَل كلِّمى أُعإِن
فَاس تنعتإِذَا اسو وكفَعني ءٍ لَمىبِش وكفَعنلَى أَنْ يع تعمتةَ لَوِ اجأَنَّ الأُم لَماعو بِاللَّه نعت

 ءٍ قَدىإِلاَّ بِش وكرضي ءٍ لَمىبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتلَوِ اجو لَك اللَّه هبكَت ءٍ قَدىإِلاَّ بِش
اللَّه هبكَت فحالص فَّتجو الأَقْلاَم تعفر كلَي١٤٣» ع.   

أي إذا لم تحفظ االله تعالى في حدوده بحيث تأتمر بما أمر وتنتهي عما ى وزجر، لا يحفظك 
  . بساحتك من خطوب ومصائب، وفتناالله مما لا ترغب أن يترلَ

 وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ  يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه�:وقال تعالى
 ريخ كرِ ذَلمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدءٍ فَريي شف متعازنت

   .٥٩: النساء �وأَحسن تأْوِيلاً
  :قال الخطيب 

                                                 
  )٣٢٨٨ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٢
  .يثٌ حسن صحيحقَالَ أَبو عيسى هذَا حد ) ٢٧٠٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٤٣
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ه هو المظهر العملى الواضح لأداء هذه الأمانة ، وغير هذا الانقياد هو التضييع  فالانقياد للّ"
  ..للأمانة ، والعدوان عليها 

إذ كان هو السفير بين اللّه وبين عباده ، وهو ..  �والانقياد للّه يتبعه الانقياد لرسول اللّه 
  .. �لّه لمن لا ينقاد لرسول اللّه فلا انقياد ل.. الحامل لكلمة اللّه إليهم ، والمؤذّن ا فيهم 

هم من يلون أمر الإنسان ، ويقومون على رعاية مصالحه ، من آباء ، .. وأولو الأمر 
  وغيرهم ، ممن لهم على الإنسان .. وقادة ، وحكام 

  
سلطان أدبى أو مادى.  

الخير ، والانقياد لأولي الأمر ليس انقيادا مطلقا ، بل هو انقياد محكوم بحدود العدل ، و
  ..والإحسان 

ولهذا كانت طاعة الوالدين ـ وهما فى المقام الأول من أولي الأمر ـ قائمة على سنن 
  المعروف ، فإن دعوا إلى منكر ، فلا طاعة لهما ، وفى 

  
 وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلا تطعهما« : هذا يقول اللّه تعالى 

  ).لقمان : ١٥(» وصاحبهما في الدنيا معروفاً 
فالولاية إذا لم تكن ولاية راشدة حكيمة ، مستقيمة مع العدل والإحسان كان لمن تحت 
ولايتها أن يراجعوها ، وأن ينصحوا لها ، وأن يعملوا على تبصرا بالطريق القويم ، الذي 

  ..فيه خير الجماعة كلها 
 أولي الأمر ، وبين من في ولايتهم ، ولم يلتقوا عنده على كلمة سواء فإن كان خلاف بين

، فذلك هو الميزان العدل ،  �كان الحكم بينهم فى هذا ، كتاب اللّه وسنة رسول اللّه .. 
الذي توزن به الأمور ، وما يقضى به هنا كان هو الحق والخير ، وكان التزامه أمرا واجبا 

تجرى عليه أحكام الآثمين .. ه ، كان متعديا حدود اللّه ، آثما ظالما من أباه ، وخرج علي.. 
  ..الظالمين 
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فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه « : وفى قوله تعالى 
توقعة بين أولي الأمر ومن في ولايتهم ، ما يشير إلى احتمالات التراع الم» والْيومِ الْآخرِ 

  .وأن ذلك أمر غير مستبعد ، بين الناس والناس
فإذا وقع نزاع فى أمر ما ، كان رده إلى حكم اللّه ورسوله أمراً واجباً على المؤمنين ، 
وكان اللّه سبحانه وتعالى هو وليهم جميعا ، وكانت شريعته لهم ، هي الدستور الواجب 

  ..الاحتكام إليه فيما يقع بينهم من خلاف اتباعه ، و
فمن كان مؤمنا باللّه واليوم الآخر ، استقام على شرع اللّه ، ووقف عند حدوده ، 

  .وخضع لحكمه
إشارة إلى أن الرجوع عند الخلاف إلى ما » ذلك خير وأَحسن تأْوِيلًا « : وفى قوله تعالى 

هو الطريق المأمون ، الذي يسلِّم المختلفين إلى يد ،  �قضى به كتاب اللّه وسنة رسوله 
الوفاق والسلام ، حيث كان احتكامهم إلى أحكم الحاكمين ، الذي يحكم بين عباده 
بالحق ، فلا ميل مع هوى ، ولا محاباة لكبير أو عظيم ، لأن الخلق خلقُه ، والناس عبيده ، 

  ١٤٤ "!لا تفاضل بينهم عنده إلا بالتقوى
  :وزة  وقال در

 والجمهور متفقون على أن طاعة اللّه تتمثل في طاعة القرآن والتزام ما فيه من حدود "
 تتمثل في السير وفق أوامره ونواهيه  �وأن طاعة الرسول . وأحكام ومبادئ وأوامر ونواه

  .وتعليماته وإرشاداته في حياته ووفق سننه القولية والفعلية بعد مماته
قت نفسه تقرير كون القرآن والسنة هما المرجعان الرئيسيان اللذان وينطوي في الآية في الو

يجب الرجوع إليهما في كل نزاع بين المسلمين والوقوف عند ما فيهما من حدود 
وسواء أكان التراع . وهذا الواجب يترتب على المسلمين وعلى أولي الأمر منهم. ورسوم

  . الأمر منهمفيما بين المسلمين أو فيما بينهم وبين أولي
ويتبادر لنا أن جملة فَإِنْ تنازعتم تعني أيضا الاختلاف في الاجتهاد والمواقف جدلاً نظريا أو 

  .مواقف فعلية

                                                 
 )٨٢١ / ٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٤
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وهي أمر الآية برد الأمور المتنازع فيها إلى اللّه . ويلفت النظر بخاصة إلى نقطة هامة
أن يردوا ذلك إلى أولي الأمر حيث ينطوي في هذا أنه ليس للمسلمين . ورسوله حصرا

بل يكون كتاب اللّه وسنة رسوله . الذين أمرت الآية بطاعتهم بالإضافة إلى اللّه ورسوله
هما الحكَم في ذلك وأنه ليس لأولي الأمر أن يصدروا في ذلك أوامر غير ما ورد في كتاب 

  .ون ،وأن يحملوا المسلمين على طاعتهم فيما يصدر �اللّه وسنة رسوله  
على أن هناك ما يمكن قوله ففي القرآن والسنة تشريعات وأوامر ونواه محددةٌ كما فيهما 

وهذه بخاصة شاملةٌ واسعةٌ بحيث يسوغُ . مبادئ وتلقينات وتوجيهات وخطوطٌ عامةٌ
 القول إنَّ من الممكن على ضوئها حلَّ كلِّ نزاع أو مشكلة أو مسألة ليس فيها تحديد

وهذا من أسرار ترشح الشريعة الإسلامية . عي في كتاب اللّه وسنة رسولهصريح وقط
  .للخلود والشمول فيما يتبادر لنا

  .ومرجعية كتاب اللّه وسنة رسوله تصدق على هذه كما تصدق على تلك بطبيعة الحال
ها اجتهاد ولا والأمور المحددةُ القطعيةُ في كتاب اللّه وسنة رسوله تظلُّ محكمةً لا يجوز في

أما عدا ذلك فيصح أن يجتهد في حله في نطاق المبادئ والتلقينات . تحوير ولا تبديلٌ
وفي . والتوجيهات والخطوط العامة في كتاب اللّه وسنة رسوله التي ذكرنا شمولها وسعتها

ذاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى وإِذا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَ{هذه السورة هذه الآية 
 مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلى أُولولِ وسالتي يمكن على ما }] ٨٣... [الر

يتبادر لنا أن يقال على ضوئها إنَّ حلَّ الأمور المتنازع فيها والتي يحتاج حلّها إلى اجتهاد 
محددة وقطعية في كتاب اللّه وسنة رسوله يناطُ بأولي الأمر من المسلمين لعدم ورودها 

وأهل الحَلِّ والعقد والعلمِ منهم الذين يؤهلُهم علمهم وعقلهم وتجربتهم وممارستهم 
واستلهام تلك المبادئ والتوجيهات والتلقينات والخطوط . لاستنباط الأحكام من مآخذها

في } وشاوِرهم في الْأَمرِ { وقد يصح أن نذكر جملة . رسولهالعامة في كتاب اللّه وسنة 
من ] ٣٨[في الآية } وأَمرهم شورى بينهم{ من سورة آل عمران وجملة ] ١٥٩[الآية 

  .وهذا شاملٌ لكل ظرف ومكان وشأن كما هو المتبادر. سورة الشورى في هذا السياق
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 لعلماء الأصولِ في العصور الإسلامية الأولى تقريرات في وننبه في هذه المناسبة على أنَّ
 ومحدد ة شيءٌ صريحالخطة التي ينبغي أن يسار عليها في حلِّ ما ليس فيه في القرآن والسن

  .يقومث على أساس حلِّ ذلك وفقا لإجماع علماء المسلمين
قتضى القياس على أمثالٍ وما لا يكونُ وما لا يمكن أن يكون فيه إجماع يسار فيه على م

وما لا يكونُ فيه أمثالٌ يسار فيه على .  وخلفائه الراشدين �جرت في عهد النبي 
مع واجبِ التنبيه على أن هذه التقريرات . الاستحسان أو الاستصلاح حسب الترتيب

وفي . ليست مجمعا عليها، حيث اختلف الأصوليون في إمكانية وواقعية الإجماع وحجيته
وفي الاستحسان والاستصلاح . عتماد على القياس وتعيين مداه أو التوسع فيهالا

وهناك من قال بإمكانية وواقعية حجية إجماع صدر الإسلام أو . وظروفهما ومبرراما
 فقط ؛ لأن مجتهدي هذا العهد وعلماءَه قليلون والرقعةَ غير  �أصحاب رسول اللّه 

وصارت واقعيةُ الإجماع وإمكانيته .في أبعاد شاسعةمنبسطة في حين أن المسلمين تفرقوا 
  .متعذرتين

 وقطعي محدد فما ليس فيه نص اجتهادية وما هناك من خلافات، من جهة وهذا الخلاف
ورتبِ الأحاديث والأخذ بالاستحسان والقياس والمصالح وعدمه من جهة أخرى من 

  .أسباب تعدد المذاهب الفقهية في ذلك
بين العلماء المتأخرين في وجوب الوقوف عند أقوال واجتهادات أئمة الفقه وهناك خلاف 

المشهورين، وفي جواز الاجتهاد لمن يؤهله علمه وخبرته وممارسته وعقله لاستنباط 
. ونحن مع الجواز. الأحكام من مآخذها فيما ليس فيه نص صريح أو محدد من قرآن وسنة

وكتاب اللّه وسنن رسوله . لى أحد ولا زمن ولا جيلففضل اللّه لا يجوز حصره وتحريمه ع
وفي كتاب اللّه آيات كثيرة تف بالمؤمنين .  موجهة للمؤمنين في كل ظرف ومكان �

 إطلاقا ليتدبروا كتاب اللّه ويتفكروا فيه ويعقلوه مع واجب القول إنَّ أقوالَ واجتهادات
كنوز ثمينةٌ يجب أن تكون ملهمات ومآخذَ أئمة الفقه وعلمائه في القرون الإسلامية الأولى 

  .لمن يتصدون للاجتهاد والنظر من المتأخرين
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وبديهي أن الأمر الذي تتضمنه الآية من جهة والإيمان باللّه ورسوله من جهة أخرى 
  .موجبات لإطاعة اللّه ورسوله وما يمثلهما من القرآن والسنن بدون قيد وشرط

رويت أحاديث عديدة تفيد أن طاعتهم منوطةٌ بما فيه مصلحة  أما أولو الأمر فقد 
  من أوامر ونواه وحدود،  �المسلمين وما لا يتناقض مع ما في كتاب اللّه وسنن رسوله 

وأنه لا طاعة لهم في معصية ،ولا فيما ليس فيه مصلحة للمسلمين، ولا فيما يتناقض مع 
  ١٤٥.القرآن والسنة
  : وفي الظلال 

ن وهو ينشىء هذه الأمة من حيث لم تكن وينشئها لتصبح أمة فريدة في تاريخ  إن القرآ"
ويجب أن نؤكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل المضي .. » خير أُمة أُخرِجت للناسِ«: البشر 

 على التحقيق - فقد كانت .. حقيقة إنشاء القرآن لهذه الأمة وتنشئتها معا : في الحديث 
في صورة » للإنسان« ، كانت ميلادا جديدا للأمة بل ميلادا جديدا  إنشاء وتنشئة- 

  ! جديدة
ولم تكن مرحلة في طريق النشأة ولا خطوة في سبيل التطور ، ولا حتى وثبة من وثبات 

للأمة العربية وللإنسان » ميلادا«و! »نشأة «-  على وجه التحديد -إنما كانت ! النهضة
 وهو - والنتف الأخرى من المأثورات الجاهلية -ي وحين ننظر إلى الشعر الجاهل! كله

ديوان العرب ، الذي تضمن أعلى وأخلد ما كان للعرب من نظرة للحياة والوجود ، 
والكون والإنسان والخلق والسلوك كما تضمن معالم حيام ، ومكنون مشاعرهم ، 

  ..ومجموع تصورام ولباب ثقافتهم وحضارم وكينونتهم كلها بالاختصار 
حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتصورات والقيم التي يتضمنها هذا الديوان في ظل 
القرآن وما تضمنه من نظرة للوجود والحياة ، وللكون والإنسان ومن قيم في الحياة 

ومن تنظيم واقعي يقوم . الإنسانية ومن نظام للمجتمع ومن تصور لغاية الوجود الإنساني
  ..على أساس هذا التصور 

  

                                                 
  )١٥١ / ٨ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٤٥
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في ظل تلك التصورات الجاهلية التي تتمثل .. ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده 
  ..ثم في ظل هذه التصورات القرآنية التي تمثل المنهج الرباني . في ديواا

: في ظل القرآن وواقع الحياة الإسلامية .. حين ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية 
أا كانت نشأة ولم تكن خطوة ولا مرحلة ولا .. ى وجه التأكيد والتحديد يتبين لنا عل

وكانت أعجب نشأة .. من صنع اللّه كتعبير القرآن الدقيق » إخراجا«كانت ! وثبة
 التي تنبثق فيها أمة من بين -  فيما نعلم -فهي المرة الأولى والأخيرة .. وأغرب إخراج 

فهذه الكلمات .. ولكن لا عجب ! لال الكلماتفيها حياة من خ» تخرج«و! دفتي كتاب
  ..كلمات اللّه .. 

اللّه » يخرجها«ومن أراد اادلة والمماحلة ، فليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن 
  بكلماته وقبل أن ينشئها اللّه بقرآنه؟

 ؟ أين»الإنساني«ولكن أين كانت في الوجود ! إننا نعرف أا كانت في الجزيرة العربية
كانت في سجل الحضارة البشرية؟ أين كانت في التاريخ العالمي؟ أين كانت تجلس على 
المائدة العالمية الإنسانية؟ وماذا كانت تقدم على هذه المائدة ، فيعرف باسمها ويحمل 

  طابعها؟
هذه الأمة نشأا ذا الدين ونشئت تنشئتها ذا المنهج القويم وقادت » نشأت«لقد 

.. البشرية بعد ذلك بكتاب اللّه الذي في يدها ، وبمنهجه الذي طبع حياا نفسها وقادت 
لَقَد أَنزلْنا «: وقد صدقها اللّه وعده وهو يقول للعرب ! وأمامنا التاريخ.. لا بشيء آخر 

 كُمكْرذ يهتاباً فك كُملُونَ.. إِلَيقع؟»أَفَلا ت  
 الأرض وكان لها دورها في التاريخ وكان فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في

ذلك بينما يريد جماعة من الحمقى أن .. ابتداء ، وحضارة عالمية ثانيا » وجود إنساني«لها 
يرفضوا نعمة اللّه هذه على الأمة العربية ويجحدوا فضل اللّه في أن جعل كلمته الأخيرة 

 وجودا وذكرا وتاريخا ومن ثم جعل لهم.. لأهل الأرض قاطبة في العرب وبلسام 
 يريدون أن يخلعوا هذا الرداء الذي ألبسهم اللّه إياه وأن يمزقوا هذه الراية التي - وحضارة 

إن .. نقول ! بل إلى الوجود يوم أخرج اللّه منهم الأمة المسلمة.. قادم إلى الذكر واد 
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مح الإسلام ويخطط ويثبت ملا.. » ينشئها«هذه الأمة و» ينشى ء«القرآن حين كان 
 ويطمس ويمحو ملامح -  التي التقطها من سفح الجاهلية - الجديدة ، في الجماعة المسلمة 

 على أساس -  أو يقيمه ابتداء - وينظم مجتمعها .. الجاهلية في حياا ونفوسها ورواسبها 
  ..الميلاد الجديد 

ة في نفوسها وحين كان يخوض بالجماعة المسلمة المعركة في مواجهة الجاهلية الراسب
وأوضاعها من مخلفات البيئة التي التقطها المنهج الرباني منها وفي مواجهة الجاهلية الرابضة 

 والمعركتان - ممثلة في يهود المدينة ومنافقيها ومشركي مكة وما حولها - فيها ومن حولها 
كان يبدأ فيقيم .. حين كان القرآن يصنع ذلك كله ! موصولتان في الزمان والمكان

للجماعة المسلمة تصورها الصحيح ، ببيان شرط الإيمان وحد الإسلام ويربط ذا التصور 
 نظامها الأساسي ، الذي يميز وجودها من وجود الجاهلية - في هذه النقطة بالذات - 

حولها ويفردها بخصائص الأمة التي أخرجت للناس ، لتبين للناس ، وتقودهم إلى اللّه 
  ..بنظامها الرباني .
هذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسي ، قائما ومنبثقا من التصور الإسلامي لشرط و

إنه يتولى تحديد الجهة التي تتلقى منها الأمة المسلمة منهج حياا ! الإيمان وحد الإسلام
والطريقة التي تتلقى ا والمنهج الذي تفهم به ما تتلقى ، وترد إليه ما يجد من مشكلات 

 لم يرد فيها نص وتختلف الأفهام فيها والسلطة التي تطيعها وعلة طاعتها ومصدر وأقضية
  ..إن هذا هو شرط الإيمان وحده الإسلام : ويقول .. سلطاا 

في وحدة لا تتجزأ .. لهذه الأمة بالعقيدة التي تؤمن ا » النظام الأساسي«وعندئذ يلتقي 
  ..ولا تفترق عناصرها 

وهذه هي القضية .. طير الذي يجلوه هذا الدرس جلاء دقيقا كاملا وهذا هو الموضوع الخ
! فيها» مسلم«التي تبدو ، بعد مطالعة هذا الدرس ، بديهية يعجب الإنسان كيف يجادل 

 لا رد الإبلاغ والإقناع -  بإذن اللّه - إن الرسل أرسلت لتطاع : إنه يقول للأمة المسلمة 
  ..»  إِلَّا ليطاع بِإِذْن اللَّهوما أَرسلْنا من رسولٍ«: 
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 في - إلا أن يتحاكموا إلى منهج اللّه ممثلا - ابتداء - إن الناس لا يؤمنون : ويقول لها 
وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة .  في أحكام الرسول-  �حياة الرسول 

ن أن يتلقوا حكمه مسلمين  بل لا بد م- ليحسبوا مؤمنين - ولا يكفي أن يتحاكموا إليه 
حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ، ثُم لا يجِدوا في .. لا يؤمنونَ .. فَلا وربك «: راضين 

  .فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام.. » أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا تسليماً
 لا - أي إلى غير شريعة اللّه -  يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إن الذين: ويقول لها 

. فهو زعم كاذب. يقبل منهم زعمهم أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله
أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا «: يكذبه أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 

 وقَد أُمروا أَنْ -لَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك ، يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت بِما أُنزِ
 وا بِهكْفُريداً- يعلالًا بض ملَّهضطانُ أَنْ ييالش رِيديو «.  
لتحاكم إلى رسول إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل اللّه وا: ويقول لها 

تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ ، رأَيت الْمنافقين يصدونَ : وإِذا قيلَ لَهم «: اللّه 
  .»عنك صدوداً

 في هذا -  عز وجل - إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي ، أن تطيع اللّه : ويقول لها 
 وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في - في سنته -   � - سول اللّه  وأن تطيع ر- القرآن 

. يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه ، وأَطيعوا الرسولَ«: شرط الإيمان وحد الإسلام معكم 
كُمنرِ مي الْأَمأُولو «..  

لمسائل الطارئة المتجددة ، إن المرجع ، فيما تختلف فيه وجهات النظر في ا: ويقول لها 
أي شريعة اللّه .. إن المرجع هو اللّه ورسوله .. والأقضية التي لم ترد فيها أحكام نصية 

  ..» فَإِنْ تنازعتم في شي ءٍ ، فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ«: وسنة رسوله 
من مشكلات وأقضية كذلك ، وذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة 

وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي ، الذي لا .. أبد الدهر ، في حياة الأمة المسلمة 
إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك .. تكون مؤمنة إلا به ، ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه 
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لإيمان وحد شرط ا.. ، ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهات النظر إلى اللّه ورسوله 
  : شرطا واضحا ونصا صريحا .. الإسلام 

إِنَّ اللَّه «: ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى .. » إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ«
  ..» لا يغفر أَنْ يشرك بِه ، ويغفر ما دونَ ذلك لمن يشاءُ

 - ا بالشرك باللّه ، لأم كانوا يتخذون أحبارهم أربابا من دون اللّه من أن اليهود وصمو
 ولكن لأم قبلوا منهم التحليل والتحريم ومنحوهم حق الحاكمية - لا لأم عبدوهم 

الشرك الذي يغفر اللّه ..  فجعلوا بذلك مشركين -  ابتداء من عند أنفسهم -والتشريع 
فرد الأمر كله .. » وإن شرب الخمر.  وإن سرقوإن زنى«.. حتى الكبائر . كل ما عداه

فهي أخص خصائص . ومن ثم إفراده بالحاكمية.  بالألوهية- سبحانه - إلى إفراد اللّه 
ويطمع أن يغفر له . وداخل هذا النطاق يبقى المسلم مسلما ويبقى المؤمن مؤمنا. الألوهية

إذ هو .. ذي لا يغفره اللّه أبدا أما خارج هذا النطاق فهو الشرك ال.. ذنوبه ومنها كبائره 
  ١٤٦»..إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ «. شرط الإيمان وحد الإسلام

في الوقت الذي .  شرط الإيمان وحد الإسلام- سبحانه - وفي هذا النص القصير يبين اللّه  
.. ة الحكم ، ومصدر السلطان يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعد

وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من اللّه وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصا ، من 
جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء 

إن ! الآراء والأفهامليكون هنالك الميزان الثابت ، الذي ترجع إليه العقول و.. والأفهام 
 -  ما جل منها وما دق ، وما كبر منها وما صغر -للّه وحده في حياة البشر » الحاكمية«

. ولا ينطق عن الهوى. وأرسل ا رسولا يبينها للناس. واللّه قد سن شريعة أودعها قرآنه
  . من ثم شريعة من شريعة اللّه-   � - فسنته 

. فشزيعته واجبة التنفيذ. هيته أن يسن الشريعةومن خصائص ألو. واللّه واجب الطاعة
.  بما له من هذه الصفة- وأن يطيعوا الرسول - ابتداء - وعلى الذين آمنوا أن يطيعوا اللّه 

 فطاعته إذن من طاعة اللّه ، الذي أرسله ذه الشريعة ، وببياا -صفة الرسالة من اللّه 

                                                 
  )٦٩٠ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٦
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.. جزء من الشريعة واجب النفاذ  - على هذا - وسنته وقضاؤه .. للناس في سنته 
إِنْ كُنتم «:   بنص القرآن - ذه الطاعة وهذا التنفيذ - وجودا وعدما -والإيمان يتعلق 

  ..» تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ
الذين .. أي من المؤمنين »..منكُم .. وأُولي الْأَمرِ «.فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم

من طاعة اللّه وطاعة الرسول .. يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الإسلام المبين في الآية 
 فيما -  بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده - سبحانه - وإفراد اللّه 
 والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء ، مما لم يرد فيه -نص عليه 
  .ق المبادئ العامة في النصوص عليهنص لتطبي

 ويجعل - بما أنه مرسل منه -والنص يجعل طاعة اللّه أصلا وطاعة رسوله أصلا كذلك 
  ..طاعة أولي الأمر 

فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم ، كما كررها . تبعا لطاعة اللّه وطاعة رسوله.. منكم 
 بعد -طاعة اللّه وطاعة رسوله  ليقرر أن طاعتهم مستمدة من -  � - عند ذكر الرسول 

  ..بقيد الإيمان وشرطه » منكم«أن قرر أم 
بعد هذه التقريرات كلها ، في حدود المعروف المشروع من .. منكم .. وطاعة أولي الأمر 

اللّه ، والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته ، عند 
  :  تقرر حدود هذه الطاعة ، على وجه الجزم واليقين والسنة.. الاختلاف فيه 

وفيهما من حديث يحيى .»إنما الطاعة في المعروف«: في الصحيحين من حديث الأعمش 
فإذا .ما لم يؤمر بمعصية. فيما أحب أو كره. السمع والطاعة على المرء المسلم«: القطان 

ولو استعمل «: الحصين وأخرج مسلم من حديث أم .»أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
  ..» اسمعوا له وأطيعوا. يقودكم بكتاب اللّه. عليكم عبد

. أمينا على إيمانه هو ودينه. ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله
  .أمينا على نفسه وعقله

 أو من هنا ولا يجعله يمة في القطيع تزجر من هنا.. أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة 
والشريعة التي تطاع والسنة التي . فالمنهج واضح ، وحدود الطاعة واضحة! فتسمع وتطيع
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ذلك فيما ورد فيه ! تتبع واحدة لا تتعدد ، ولا تتفرق ، ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون
وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية ، على . فأما الذي لم يرد فيه نص. نص صريح

 ولا يكون فيه نص قاطع ، أو لا يكون - مان وتطور الحاجات واختلاف البيئات مدى الز
 فإنه لم يترك - مما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام .. فيه نص على الإطلاق 

  .ولم يترك بلا ميزان. كذلك تيها
تهاد ووضع هذا النص القصير ، منهج الاج.. ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع 

  .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«كله ، وحدده بحدوده وأقام 
ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ..» فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ«

 فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو ، فردوه إلى المبادئ الكلية العامة. ضمنا
وهذه ليست عائمة ، ولا فوضى ، ولا هي من اهلات التي .. في منهج اللّه وشريعته 

 مبادئ -  في هذا الدين - وهناك . تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول
أساسية واضحة كل الوضوح ، تغطي كل جوانب الحياة الأساسية ، وتضع لها سياجا 

  .سلم المضبوط بميزان هذا الدينخرقه لا يخفى على الضمير الم
تلك الطاعة للّه والطاعة للرسول ، ولأولي الأمر ..» إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ«

.. ورد ما يتنازع فيه إلى اللّه والرسول .. المؤمنين القائمين على شريعة اللّه وسنة الرسول 
  ..كما أا مقتضى الإيمان باللّه واليوم الآخر . ليوم الآخرهذه وتلك شرط الإيمان باللّه وا

ولا يوجد الإيمان ، ثم يتخلف عنه أثره .. فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود 
  .الأكيد

وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي ، يقدمها مرة أخرى في صورة 
نع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب والتحبيب على نحو ما ص» العظة«

خير في الدنيا . ذلك خير لكم وأحسن مآلا..» ذلك خير وأَحسن تأْوِيلًا«: والترغيب 
فليست المسألة .. وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة كذلك . وخير في الآخرة

 - وهو أمر هائل ، عظيم - ب الآخرة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء اللّه وثوا
  .ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة
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اللّه الصانع .. بمزايا منهج يضعه له اللّه » الإنسان«أن يستمتع : إن هذا المنهج معناه 
نسان ، وضعف منهج بريء من جهل الإنسان ، وهوى الإ.. الحكيم العليم البصير الخبير 

منهج لا محاباة فيه لفرد ، ولا لطبقة ، ولا لشعب ، ولا .. وشهوة الإنسان . الإنسان
 سبحانه -لأن اللّه رب الجميع ، ولا تخالجه .. لجنس ، ولا لجيل من البشر على جيل 

 شهوة المحاباة لفرد ، أو طبقة ، أو شعب ، أو جنس ، أو - وتعالى عن ذلك علوا كبيرا 
  .جيل
الذي يعلم حقيقة فطرته ، .. نهج من مزاياه ، أن صانعه هو صانع هذا الإنسان وم

والحاجات الحقيقية لهذه الفطرة ، كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسائل خطاا 
 في تيه التجارب بحثا عن -  سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - وإصلاحها ، فلا يخبط 

ن هذه التجارب القاسية ، حين يخبطون هم في التيه بلا ولا يكلف البشر ثم. منهج يوافق
فهو مجال فسيح جد فسيح . وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون! دليل

وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع . للعقل البشري
  .القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول

فهو يضمن . زاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون ، الذي يعيش فيه الإنسانومنهج من م
بل . للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس

  .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه.. يروح يتعرف إليها ، ويصادقها ، وينتفع ا 
 يكرمه ويحترمه - يهدي فيه الإنسان ويحميه  في الوقت الذي -ومنهج من مزاياه أنه 

ثم . مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة.. ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج 
ذلك إلى .. الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين 

ميدان البحث :  الكاملة اال الأصيل ، الذي يحكمه العقل البشري ، ويعلن فيه سيادته
  ..العلمي في الكون والإبداع المادي فيه  

  ١٤٧.وصدق اللّه العظيم.. » ذلك خير وأَحسن تأْوِيلًا«

                                                 
  )٦٨٥ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٧
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نكرةٌ في سياقِ الشرط } فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ { : أَنَّ قَولَه :  ومنها ": قال ابن القيمو
ا تكُلَّ م معت كُني لَم لَوو ، هيفخو هيلج ، جِلِّهو قِّهينِ دلِ الدائسم نونَ منمؤالْم يهف عازن

في كتابِ اللَّه ورسوله بيانُ حكْمِ ما تنازعوا فيه ولَم يكُن كَافيا لَم يأْمر بِالرد إلَيه ؛ إذْ 
ن الْماعِ مزلُ النفَض هدنع دوجلَا ي ناعِ إلَى مزالن دنع دالَى بِالرعت رأْمنِعِ أَنْ يتم.  
أَنَّ الناس أَجمعوا أَنَّ الرد إلَى اللَّه سبحانه هو الرد إلَى كتابِه ، والرد إلَى الرسولِ : ومنها 
� وه  هفَاتو دعب هتنإِلَى سو هاتيي حف فْسِهن هإلَي دالر .  

أَنه جعلَ هذَا الرد من موجِبات الْإِيمان ولَوازِمه ، فَإِذَا انتفَى هذَا الرد انتفَى الْإِيمانُ : ومنها 
نتفَاءِ لَازِمه ، ولَا سيما التلَازم بين هذَينِ الْأَمرينِ فَإِنه من ؛ ضرورةُ انتفَاءِ الْملْزومِ لا

الطَّرفَينِ ، وكُلٌّ منهما ينتفي بِانتفَاءِ الْآخرِ ، ثُم أَخبرهم أَنَّ هذَا الرد خير لَهم ، وأَنَّ 
 ، ثُم أَخبر سبحانه أَنَّ من تحاكَم أَو حاكَم إلَى غَيرِ ما جاءَ بِه عاقبته أَحسن عاقبةً

 الطَّاغُوتو ، هإلَي اكَمحتو الطَّاغُوت كَّمح ولُ فَقَدسالر : نم هدح دبالْع بِه زاوجا تكُلُّ م
فَطَاغُوت كُلِّ قَومٍ من يتحاكَمونَ إلَيه غَير اللَّه ورسوله ، أَو معبود أَو متبوعٍ أَو مطَاعٍ ؛ 

 هونَ أَنلَمعا لَا ييمف هونيعطي أَو ، اللَّه نم ةيرصرِ بلَى غَيع هونعبتي أَو ، اللَّه وند نم هوندبعي
[ واغيت الْعالَمِ إذَا تأَملْتها وتأَملْت أَحوالَ الناسِ معها رأَيت أَكْثَرهم طَاعةٌ للَّه ؛ فَهذه طَ

من عبادة اللَّه إلَى عبادة الطَّاغُوت ، وعن التحاكُمِ إلَى اللَّه وإِلَى الرسولِ إلَى ] عدلُوا 
 ، اكُمِ إلَى الطَّاغُوتحالت ، هتعابتمو الطَّاغُوت ةإلَى طَاع هولسر ةعابتمو هتطَاع نعو

 ةالْأُم هذه نم زِينالْفَائ اجِينالن لُكُوا طَرِيقسي لَاءِ لَمؤهو - مهبِعت نمةُ وابحالص مهو - 
مالَفُوهلْ خب ، مهدوا قَصدلَا قَصلَاءِ وؤه نالَى ععت ربأَخ ا ، ثُمعم دالْقَصي الطَّرِيقِ وف 

بِأَنهم إذَا قيلَ لَهم تعالَوا إلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ أَعرضوا عن ذَلك ، ولَم يستجِيبوا 
ت ثُم ، رِهكْمِ غَيوا بِحضري ، واعلدل هِمقُولي عةٌ فيبصم مهتابإذَا أَص مهبِأَن مهدعو

وأَديانِهِم وبصائرهم وأَبدانِهِم وأَموالهِم بِسببِ إعراضهِم عما جاءَ بِه الرسولُ وتحكيمِ 
نْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصيبهم بِبعضِ فَإِ{ : غَيرِه والتحاكُمِ إلَيه كَما قَالَ تعالَى 

 وبِهِمنِ } ذُني الْفَرِيقَيضرا يلِ معبِف أَي ، يقفوالتانَ وسوا الْإِحدا قَصمإن مهوا بِأَنذَرتاع
لتوفيق بين ما جاءَ بِه الرسولُ وبين ما خالَفَه ، ويزعم ويوفِّق بينهما كَما يفْعلُه من يروم ا



 ٩٩

أَنه بِذَلك محسِن قَاصد الْإِصلَاح والتوفيق ، والْإِيمانُ إنما يقْتضي إلْقَاءَ الْحربِ بين ما جاءَ 
الَفَها خكُلِّ م نيبولُ وسالر انُ بِهالْإِيم صخأْيٍ ؛ فَررو ةاسيسو ةيدقعو يقَةقحو طَرِيقَة نم 

 يقفوالت بِاَللَّهيقِ ، وفوي التبِ لَا فرذَا الْحي ه١٤٨".ف  
 لا يجِدوا  فَلا وربك لا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم�:وكذلك قوله تعالى

  . ٦٥: النساء�في أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا تسليماً 
أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم : يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: قال ابن كثير في التفسير

اهرا؛  في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظ �الرسول 
إذا : أي} ثُم لا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما { : ولهذا قال

حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له 
ولا منازعة، في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت : "كما ورد في الحديث
  . ١٤٩ هـ- ا ".به

أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله عدم إيمان الخلق : وقال ابن القيم
كام حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأح

المعاد وسائر الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم 
الحرج، وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل 
الإنفساح وتقبله كل القبول ، ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاً حتى ينضاف إليه مقابلة 

  .١٥٠وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراضحكمه بالرضى والتسليم 
 ثُم أَقْسم سبحانه بِنفْسِه علَى نفْيِ الْإِيمان عن الْعباد حتى يحكِّموا رسولَه في : " وقال 

انِهِمي إيمف فكْتي لَميلِ ، ولالْجيقِ وقالد نم مهنيب رجا شكُلِّ م هدرجيمِ بِمكحذَا التبِه 
حتى ينتفي عن صدورِهم الْحرج والضيق عن قَضائه وحكْمه ، ولَم يكْتف منهم أَيضا 

مؤمنٍ ولَا مؤمنة وما كَانَ ل{ : وقَالَ تعالَى .بِذَلك حتى يسلِّموا تسليما ، وينقَادوا انقيادا 
                                                 

 )٦٤ / ١ (-ين إعلام الموقعين عن رب العالم - ١٤٨
 )٣٤٩ / ٢ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٤٩

  . ٢٧٠: التبيان في أقسام القرآن- ١٥٠



 ١٠٠

 مرِهأَم نةُ ميرالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإذَا قَض { سلَي هأَن هانحبس ربفَأَخ
ض فَقَد كذَل دعب ريخت نمو ، هولساءِ رقَضو هائقَض دعب ارتخنٍ أَنْ يمؤما لبِينلَالًا ملَّ ض. 

"١٥١  
 هو بيان للإيمان الذي يقبل من هؤلاء الضالين الذين يريدون العودة إلى : " وقال الخطيب 

اللّه ، فإم لا يحسبون فى المؤمنين ، حتى يترلوا على حكم اللّه ، فيما يكون بينهم من 
عليه ، ويتقبل خلاف ، فذلك هو الدستور الذي لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يستقيم 

حكمه فيه ، بقلب مطمئن ، ونفس راضية ، ولو كان ذلك مخالفا لهواه ، مفوتا لمصلحة 
أما أن يأخذ من حكم اللّه ما يرضيه ، ويدع ما لا يستجيب لهواه ، ويلتقي .. خاصة له 

  ! �مع رغباته ، فذلك هو النفاق مع اللّه ، ومع الرسول 
.. حكام اللّه ، والولاء المطلق لرسوله ، وما يقضى به  إن الإيمان هو التسليم المطلق لأ

  ! وبغير هذا لا يكون إيمان ، ولا يعتد بدعوى من يدعيه
تشريف » فَلا وربك لا يؤمنونَ « :  إلى اللّه فى قوله تعالى  �وفى إضافة النبي الكريم 

العظيم ، وليكون شاهدا  ، واستدعاء له إلى الحضرة العلية ليشهد هذا القسم  �للنبى 
هى » فَلا يؤمنونَ « : النافية فى قوله تعالى » لا « و.. على هؤلاء الضالين المنافقين 

 .وقد فصل القسم بينهما.. »فَلا وربك « : توكيد للنفي السابق للقسم فى قوله سبحانه 
"١٥٢  

  : وفي الظلال 
ويقسم . يقرره اللّه سبحانه بنفسه. م ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلا"

فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام ، ولا . عليه بذاته
  .تأويل لمؤول

وهي أن هذا القول مرهون بزمان ، وموقوف .. اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام 
يئا ولا يفقه من التعبير القرآني وهذا قول من لا يدرك من الإسلام ش! على طائفة من الناس

                                                 
 )٦٥ / ١ (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ١٥١
 )٨٢٧ / ٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٢



 ١٠١

فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام جاءت في صورة قسم مؤكد مطلقة . قليلا ولا كثيرا
 هو -   � -وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول اللّه .. من كل قيد 

 رسوله وإلا لم يبق لشريعة اللّه وسنة. إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه. تحكيم شخصه
 رضي -  وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبي بكر -  � - مكان بعد وفاته 

وهو . بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير:  وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين -اللّه عنه 
مجرد عدم الطاعة للّه ورسوله ، في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول اللّه فيها ، بعد 

أن يتحاكم الناس إلى شريعة اللّه وحكم رسوله » الإسلام«ذا كان يكفي لإثبات وإ! الوفاة
هذا ، ما لم يصحبه الرضى النفسي ، والقبول القلبي ، » الإيمان«فإنه لا يكفي في .. 

فلتنظر نفس .. وهذا هو الإيمان .. هذا هو الإسلام ! وإسلام القلب والجنان ، في اطمئنان
  ١٥٣ "!قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان!  هي من الإيمانأين هي من الإسلام وأين

فما يمكن أن يجتمع الإيمان ، وعدم تحكيم شريعة اللّه ، أو عدم الرضى بحكم هذه 
ثم هم لا يحكمون شريعة » مؤمنون«والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أم . الشريعة

إنما يدعون دعوى كاذبة وإنما . .اللّه في حيام ، أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم 
فليس الأمر في هذا هو أمر عدم . »وما أُولئك بِالْمؤمنِين«: يصطدمون ذا النص القاطع 

تحكيم شريعة اللّه من الحكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم اللّه من المحكومين 
  ١٥٤.، يخرجهم من دائرة الإيمان ، مهما ادعوه باللسان

قُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللّه   {: تعالىوفي قوله
 يمحر سورة آل عمران) ٣١(} غَفُور.  

 اجِيةَ النديبو عقَالَ أَب ، نسالْح عمس هقُولُ ، إني :دهلَى عع مقَالَ قَو ولِ اللَّهسر �  : 
قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم : فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ، إِنا لَنحب ربنا عز وجلَّ 

 يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه .و زع لَ اللَّهعفَج دمحم هبِين اعبلَّ اتج�  
 هتبحما للَمع ، الَفَهخ نم أَكْذَبو ، قُهدصلٍ يمع نيلًا مللٍ دلَى كُلِّ قَولَ ععج ثُم ، نمو

                                                 
 )٦٩٦ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٣
  )٨٩٥ / ٢ (-ن ـ موافقا للمطبوع فى ظلال القرآ - ١٥٤



 ١٠٢

 هبِين لِّمعي هكَذِّبلٍ يمانَ  �عالْإِيم هادبع نم نِينمؤالْما قُو:  وما ونزِلَ إِلَيا أُنمو ا بِاللَّهنلُوا آم
أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباط وما أُوتي موسى وعيسى وما 

فَأَعلَمه في هذه الْآية . ه مسلمونَ أُوتي النبِيونَ من ربهِم لَا نفَرق بين أَحد منهم ونحن لَ
 هلَيزِلَ عا أُنانُ بِمالْإِيم وه انَ بِاللَّهأَنَّ الْإِيم ، لِ اللَّهسلَى رع هلقَب نزِلَ ما أُنبِمي ، وا فبِمو

ومن : ثُم قَالَ ، لك هو الْإِيمانُ والْإِسلَام وأَنَّ ذَ، كُتبِه من الشرائعِ والْأَحكَامِ والْفَرائضِ 
 رِيناسالْخ نم ةري الْآخف وهو هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبي .  
م لَاملُ الْإِسفَصني سلٌ لَيمعلٌ وانَ قَولَى أَنَّ الْإِيميلٌ علذَا دي هفَف ةالْآي هذي هلِ فمالْع ن ،
إِلَيه : قَالَ اللَّه عز وجلَّ . وذَلك أَنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد أَخبرنا أَنه لَيس يقْبلُ قَولًا إِلَّا بِعملٍ 

 هفَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي .نربا إِلَّا فَأَخبلًا طَيلُ قَوقْبلَا ي هلَّ أَنجو زا ع
من عملَ صالحا : لأَنه قَالَ في آية أُخرى ، أَو عملًا صالحا إِلَّا بِقَولٍ طَيبٍ ، بِعملٍ صالحٍ 

اةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نةً مب ، يدحوالت نم بلَا أَطْيكَى ولٌ أَزفَلَا قَو ،
، فَإِذَا قَالَ قَولًا حسنا . واجتنابِ الْمحارِمِ ، ولَا عملٌ أَصلَح ولَا أَفْضلُ من أَداءِ الْفَرائضِ 

وعملَ عملًا سيئًا رد ،  وإِذَا قَالَ قَولًا حسنا ،رفَع اللَّه قَولَه بِعمله ، أَو عملَ عملًا حسنا 
إِلَيه يصعد : وذَلك في كتابِ اللَّه عز وجلَّ ، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ، اللَّه قَولَه علَى الْعملِ 

 هفَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي م١٥٥"الْكَل  
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة االله، وليس هو على : قال ابن كثيرو

الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين 
من : " أنه قال �النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول االله 

سلا لَيملَ عمعدر وا فَهنرونِي { : ولهذا قال"  عليه أمبِعفَات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن
 اللَّه كُمبِبحيحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو : أي} ي

ن أن ليس الشأن أن تحب، إنما الشأ: أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء

                                                 
  صحيح مرسل ) ١٠٧٢(الْإِبانةُ الْكُبرى لابنِ بطَّةَ  - ١٥٥
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زعم قوم أم يحبون االله فابتلاهم االله ذه : تحب وقال الحسن البصري وغيره من السلف
  .١٥٦.} قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه { : الآية، فقال

  : وقال الخطيب 
ود أنهم أبناء اللّه وأحباؤه ، وهم  ومما هو مكر باللّه ما يدعيه المدعون على اللّه من اليه"

فكيف تصح لهم .. فى الوقت نفسه يعادون أولياء اللّه ، ويشاقّون رسله ،ويقتلون أنبياءه 
  هذه الدعوى ، وآخرها ينقض أولها ؟ 

فإن المحب الحقيقي يحب كل من أحب من يحب ، وإلّا فحبه لمن أحب نزوة طارئة ، أو 
  .دعوى باطلة

، والتي تستعلن فى كيدهم له ومكرهم به ، لا  �التي يضمرها اليهود للنبى  والعداوة 
تستقيم مع دعواهم بأم أحباء اللّه ، فإن كانوا أحباء اللّه حقّا فليتبعوا رسوله ، 

إم لو فعلوا ذلك لصدقت دعواهم ، .. وليستجيبوا لما يدعوهم إليه من كلمات ربه 
« ر لهم ذنوم ، وما قطعوا من عمر طويل مع الشقاق والنفاق ولأحبهم اللّه حقّا ، ولغف

 يمحر غَفُور اللَّهم ليسوا .. فإن أبوا إلا شقاقا ونفاقا ، فهم على دعوى باطلة .. »وإ
فَإِنَّ اللَّه لا يحب « أحبابا للّه ، بل هم أعداء محاربون له ، كافرون بآياته وبرسله 

 رِينه للمؤمنين ، فمن لبس الإيمان ظاهرا وباطنا ، فهو من أولياء اللّه وإنم» الْكافا حب
  ١٥٧ ".وأحبائه ، ومن استبطن الكفر والنفاق فهو عدو للّه ، لا يكون محبا ولا محبوبا

  : وفي التفسير المنير 
ته ،  والعمل بشريع � إن محبة اللّه والرسول تتجلّى في اتباع الإسلام وإطاعة رسول اللّه "

  .واتباع أوامره واجتناب نواهيه
الجن :  لا لذاته وإنما لكونه رسولا مرسلا من عند اللّه إلى جميع الثقلين  �ومحبة الرسول 

  .والإنس
  : هو دليل الحب الصادق ، كما قال الوراق  �فاتباع شرع النبي محمد 

                                                 
   )٣٢ / ٢ (- دار طيبة - تفسير ابن كثير -  ١٥٦
  )٤٣٢ / ٢ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٧
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  تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع
  ن حبك صادقا لأطعته إنّ المحب لمن يحب مطيعلو كا

حب : حب القرآن ، وعلامة حب القرآن : علامة حب اللّه : وقال سهل بن عبد اللّه 
حب السنة ، وعلامة حب اللّه وحب القرآن وحب  :  � ، وعلامة حب النبي  �النبي 

أن يحب نفسه ، وعلامة حب : خرة حب الآخرة ، وعلامة حب الآ: النبي وحب السنة 
  .ألا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة: أن يبغض الدنيا ، وعلامة بغض الدنيا : نفسه 

إِنَّ اللَّه إِذَا : " �قَالَ رسولُ اللَّه :  عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ ١٥٨هوروى مسلم في صحيح
فَيحبه جِبرِيلُ ، ثُم ينادي في : ي أُحب فُلَانا فَأَحبه ، قَالَ إِن: أَحب عبدا دعا جِبرِيلَ فَقَالَ 

إِنَّ اللَّه يحب فُلَانا فَأَحبوه ، فَيحبه أَهلُ السماءِ ، قَالَ ثُم يوضع لَه الْقَبولُ : السماءِ فَيقُولُ 
 ضغإِذَا أَبضِ ، وي الْأَرقُولُ فرِيلَ فَيا جِبعا ددبع : هضغبقَالَ فَي ، هضغا فَأَبفُلَان ضغي أُبإِن

فَيبغضونه ، ثُم : جِبرِيلُ ، ثُم ينادي في أَهلِ السماءِ إِنَّ اللَّه يبغض فُلَانا فَأَبغضوه ، قَالَ 
  ١٥٩""    .أَرضِ توضع لَه الْبغضاءُ في الْ
  : وفي التفسير الواضح 

إن كنتم تحبون اللّه حقيقة فاتبعوني فإن ما جئت به من عنده مبين :  قل لهم يا محمد "
لصفاته وأوامره ونواهيه ، والمحب الصادق حريص على معرفة المحبوب ومعرفة أمره ويه 

ببكم اللّه ويوفقكم ويهديكم إلى ليتقرب إليه بامتثال أمره واجتناب يه ، فإن اتبعتمونى يح
قل لهم ، أطيعوا اللّه باتباع كلامه ، . سواء السبيل ويغفر لكم ذنوبكم واللّه غفور رحيم

والرسول باتباع سنته والاهتداء ديه واقتفاء أثره ، فإن تولوا وأعرضوا ولم يجيبوك 
لّه لا يحب الكافرين لدعوتك غرورا منهم بدعواهم محبون للّه وأم أبناؤه فاعلم أن ال

  ١٦٠ ".الذين لا ينظرون في آيات اللّه ويهتدون إلى الدين الحنيف
  : وفي التفسير الوسيط 
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 ١٠٥

إن كنتم تحبون اللّه حقا كما : قل يا محمد للناس على سبيل الإرشاد والتبين :  والمعنى "
 لذنوبكم ، تدعون ، فاتبعوني ، فإن اتباعكم لي يؤدى إلى محبة اللّه لكم ، وإلى غفرانه

وذلك لأن محبة اللّه ليست دعوى باللسان ، وإنما محبة اللّه تتحقق باتباع ما أمر به ، 
  . الذي أرسله رحمة للعالمين �واجتناب ما ى عنه على لسان رسوله محمد 

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة « : قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية 
و على الطريقة المحمدية ، بأنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي اللّه وليس ه

 أنه قال  �، والدين النبوي في كل أقواله وأعماله كما ثبت في الصحيح عن رسول اللّه 
  .» »من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد « : 

  .وهذا رأى الخليل. يوقوله يحبِبكُم اللَّه جواب الأمر ، وهو قوله فَاتبِعونِ
جواب لشرط مقدر دل عليه » يحببكم اللّه « ويرى أكثر المتأخرين من النحاة أن قوله 

إن كنتم تحبون اللّه فاتبعوني ، وإن اتبعتمونى يحببكم اللّه ، أى يمنحكم : المقام والتقدير 
  .الثواب الجزيل ، والأجر العظيم ، والرضا الكبير

ة قد بينت أن أول علامات محبة العبد لربه ، هي اتباع رسوله فأنت ترى أن الآية الكريم
  . لهذا العبد وإلى مغفرة ذنوبه-  تعالى - وأن هذا الاتباع يؤدى إلى محبة اللّه  �

ليس « : ومحبة اللّه لعبده هي منتهى الأمانى ، وغاية الآمال ، ولذا قال بعض الحكماء 
  .»الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب 

 اللّه إنما تتأتى بإخلاص العبادة والوقوف عند حدوده والاستجابة لتعاليم رسوله ومحبة
 وكل من يدعى أنه محب اللّه وهو معرض عن أوامره ونواهيه فهو كاذب في  �محمد 

  :دعواه كما قال الشاعر الصوفي 
  تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع

  ١٦١ "المحب لمن يحب مطيعلو كان حبك صادقا لأطعته إن 
  : وفي الظلال 
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 إن حب اللّه ليس دعوى باللسان ، ولا هياما بالوجدان ، إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول "
وإن الإيمان ليس كلمات تقال ، ولا .. اللّه ، والسير على هداه ، وتحقيق منهجه في الحياة 

 وعمل بمنهج اللّه الذي يحمله ولكنه طاعة للّه والرسول ،.مشاعر تجيش ، ولا شعائر تقام
   �..الرسول 

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل «: يقول الإمام ابن كثير في التفسير عن الآية الأولى 
فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع . من ادعى محبة اللّه وليس هو على الطريقة المحمدية

 كما ثبت في الصحيح عن رسول الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأعماله ،
  ..» من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«:  أنه قال -   � -اللّه 

 -أي تخالفوا عن أمره .. » فَإِنْ تولَّوا. قُلْ أَطيعوا اللَّه والرسولَ«: ويقول عن الآية الثانية 
»رِينالْكاف بحلا ي ته في الطريقة كفر ، واللّه لا يحب من فدل على أن مخالف.. » فَإِنَّ اللَّه

  ..اتصف بذلك ، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب للّه 
زاد المعاد في «: ويقول الإمام شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن قيم الجوزية في كتابه 

  : » هدى خير العباد
  � - شركين له ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والم«
علم أن الإسلام أمر ..  بالرسالة وأنه صادق ، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام - 

بل المعرفة والإقرار . ولا المعرفة والإقرار فقط. وراء ذلك ، وأنه ليس مجرد المعرفة فقط
  »..والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا 

حقيقة الطاعة لشريعة اللّه ، .. يوجد إلا بوجودها إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا 
وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد .. والاتباع لرسول اللّه ، والتحاكم إلى كتاب اللّه 

توحيد الألوهية التي لها وحدها الحق في أن تعبد الناس لها ، . كما جاء ا الإسلام
 لهم القيم والموازين التي يتحاكمون إليها وتطوعهم لأمرها ، وتنفذ فيهم شرعها ، وتضع

ومن ثم توحيد القوامة التي تجعل الحاكمية للّه وحده في حياة البشر . ويرتضون حكمها
وما الإنسان إلا . وارتباطاا جميعا ، كما أن الحاكمية للّه وحده في تدبير أمر الكون كله

  .قطاع من هذا الكون الكبير



 ١٠٧

 في صورة ناصعة كاملة -  كما رأينا - رة يقرر هذه الحقيقة وهذا الدرس الأول من السو
إن الدين عند اللّه . شاملة ، لا مهرب من مواجهتها والتسليم ا لمن شاء أن يكون مسلما

 هو الإسلام كما شرعه اللّه ، لا كما تصوره المفتريات -  وحده -وهذا .. الإسلام 
  ١٦٢ "..والأوهام 

الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ً  فَلْيحذَرِ �:وقال تعالى
٦٣:النور�أليم .  

سمعت أَبا عبد اللَّه أَحمد بن محمد بنِ حنبلٍ : قَالَ أَبو الْعباسِ الْفَضلُ بن زِياد ، قَالَ 
 في ثَلَاثَة وثَلَاثين موضعا  �وجدت فيه طَاعةَ رسولِ اللَّه نظَرت في الْمصحف فَ: يقُولُ 

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم : ، ثُم جعلَ يتلُو 
لْفتنةُ الشرك ، لَعلَّه أَنْ يقَع في قَلْبِه شيءٌ من الزيغِ فَيزِيغَ وما ا: وجعلَ يكَررها ، ويقُولُ 

فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ، : فَيهلكَه ، وجعلَ يتلُو هذه الْآيةَ 
 ، فَهو علَى شفَا هلَكَة  �من رد حديثَ النبِي : " ه ، يقُولُ وسمعت أَبا عبد اللَّ: وقَالَ 

 " خيقَالَ الش " : ، هاغَ قَلْبةُ فَزنتالْف هتابأَص قَد نةَ مالَسجوا مذَرانِي احوإِخ اللَّه فَاللَّه
طلِ نصرته ، فَهو يخبِطُ في عشواءَ ، ويعشو في ظُلْمة وعشيت بصيرته ، واستحكَمت للْبا

 كُمضحو ، هتوعد نم بِه كُمرا أَميمالْكَرِيمِ ف لَاكُمووا إِلَى معفَافْز مهابا أَصم كُميبصأَنْ ي
زِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمةً ربنا لَا ت: علَيه من مسأَلَته ، فَقُولُوا 

 ابهالْو تأَن ك١٦٣!!"إِن .  
  :قال دروزة 

 الإنذار المنطوي في جملة فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه قوي رهيب ، وقد جاء مطلقا "
 ونواهيه  �ول للذين يخالفون أوامر رسول اللّه هو الآخر ليكون مستمر المدى والشم

وفي الجملة تأييد زجري للآيات العديدة التي أكدت وجوب . وسنته الثابتة في كل وقت

                                                 
 )٣٨٧ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٢
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طاعة رسول اللّه والوقوف عند ما يأمر به وينهى عنه ، وقررت أن اتباعه من وسائل 
  ١٦٤ "رضاء اللّه ومحبته على ما جاء في آيات

  : وقال الخطيب 
الآية تحت المسلمين على الامتثال لأمر الرسول الكريم ، والاستجابة لما يدعوهم إليه ،  و"

فليست دعوة الرسول للمسلمين ، مثل دعوة بعضهم لبعض ، .. من غير مهل ، أو تردد 
  ..حيث يكون للإنسان الخيار فى أن يجيب دعوة الداعي أو لا يجيب 

ه ، ليس لمؤمن ولا مؤمنة الخيار فى هذا الأمر ، ، هي أمر من أمر اللّ �إن دعوة الرسول 
وما كانَ لمؤمنٍ ولا مؤمنة « :واللّه سبحانه وتعالى يقول .. وإنما عليه الطاعة والامتثال 

 مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهودعاء ) الأحزاب : ٣٦(» إِذا قَض
سول هنا ، هو دعاء إلى الجهاد فى سبيل اللّه ، وهو أمر ملزم لكل قادر على حمل الر

ما كانَ لأَهلِ الْمدينة ومن حولَهم من الْأَعرابِ « : وفى هذا يقول اللّه تعالى .. السلاح 
ن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلا يو ولِ اللَّهسر نلَّفُوا عختأَنْ ي وقد يكون )  التوبة١٢٠(» فْسِه

الدعاء لأمر غير الجهاد ، وهو ـ أيا كان ـ أمر ملزم لمن تلقى الأمر من الرسول ، فإنه 
يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ « : لا يأمر إلا بخير ، واللّه سبحانه وتعالى يقول 

قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتسلَّلُونَ « : قوله تعالى ) الأنفال : ٢٤(» م إِذا دعاكُم لما يحيِيكُ
 يمأَل ذابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عخالي ينذَرِ الَّذحواذاً فَلْيل كُمنقد .»م

  ..، هنا ، للتحقيق ، والتوكيد 
للّه ليعلم الذين يتسلّلون من بين المسلمين ، ويخرجون فى خفية ، فرارا إن ا: والمعنى 

فليحذر هؤلاء المتسلّلون ، الذي خرجوا على أمر ..بأنفسهم ، وطلبا للدعة والراحة 
الرسول ، ونكصوا على أعقام ، أن تصيبهم فتنة وابتلاء فى الدنيا ، حيث يفتضح أمرهم 

 فإن لم يصبهم هذا فى الدنيا ، لم يفلتوا من عذاب اللّه فى ..، ويصبحوا فى عداد المنافقين 
  .وهو عذاب أليم ، نعوذ باللّه منه..الآخرة 

                                                 
  )٤٥٥ / ٨ (- موافق للمطبوع -يث لدروزةالتفسير الحد - ١٦٤
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إشارة .. مع أنه فعل يتعدى بنفسه » عن « بحرف الجر » يخالفُونَ « وفى تعدية الفعل 
كون ، فهو مخالفة ، وخروج معا ، إذ قد ت» الخروج « إلى أن هذا الفعل قد ضمن معنى 

  ..المخالفة فى الرأى ، ثم يكون الامتثال بالعمل 
وهؤلاء المخالفون الذين يتوعدهم اللّه إنما جمعوا بين المخالفة فى الرأى ، والخروج عليه 

  ..قولا وعملا 
وهذا يشير إلى أن مراجعة الرسول ، فيما يأمر به ، مما لم يستبن للمسلم منه الحجة 

 المراجعة ، بل المعارضة أحيانا لا حرج منها ، إذ كانت الواضحة والدليل المقنع ـ هذه
غايتها هى وضوح الرؤية ، وانكشاف الطريق ، لعينى المؤمن ، حتى يكون على بينة من 

  ..أمره ، وحتى يمتثل ما يؤمر به ، وهو على هدى وبصيرة ، واقتناع 
ومن ثمّ كان على ..فدعوة الإسلام دعوة قائمة على العدل ، مستندة إلى الحجة والبرهان 

المسلم أن يعرض أمور دينه كلها على عقله ، وأن يلتمس الدليل المقنع ، والحجة القاطعة 
فإذا لم يسعفه عقله بالدليل ، وجب عليه امتثال ما يؤمر به ، مع اليقين بأنه .. فى كل أمر 

ن ، وشأنه شأن إذ ليس العقل إلا حاسة من الحواس العاملة فى الإنسا.. هو الحق ، والخير 
  ..كل حاسة فى أن له حدودا يعمل فيها ، وأنه إذا جاوز هذه الحدود بطل عمله 

وفى سيرة الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ مع صحابته رضوان اللّه عليهم ، كثير 
من المواقف ، التي يلقى فيها الصحابة رسول اللّه ـ فى أدب رائع واحترام عظيم ـ 

لفين ، حتى إذا كشف لهم الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ عن معترضين أو مخا
وجه الأمر ، أو أراهم من نفسه أنه ماض لم أمرهم به ، لم يكن لأحد منهم إلا السمع 

  ..والطاعة ، فى إيمان ثابت ويقين مكين 
وتذكر هنا ـ من باب الإشارة ـ ما كان من الحباب بن المنذر بن الجموح ، حين رأى 

بى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وقد أنزل المسلمين مترلا فى غزوة بدر ، فلما لم يره الن
أهو .. يا رسول اللّه : الحباب بالمترل المناسب للمسلمين ، جاء إلى رسول اللّه يسأله قائلا 

مترل أنزلكه اللّه ، فليس لنا أن نتحول عنه ، أم هو الرأى والمكيدة والحرب ؟ فقال 
  .»بل هو الرأى والمكيدة والحرب « : للّه وسلامه عليه صلوات ا



 ١١٠

فكان .. فأخذ النبى برأيه ، وتحول بالمسلمين إليه .. وهنا أشار الحباب بالمترل الذي رآه . 
  !!المترل المبارك ، الذي هبت على المسلمين ريح النصر منه

لمسلمين ، أو لنصح  هنا ليست رد المخالفة ، وإنما هي للنصح ل � فمخالفة الرسول 
وبذلك تطيب نفس المسلم ! المرء لنفسه ولدينه ، حتى لا يكون فى صدره حرج مما يؤمر به

، ويسلم له دينه ، ويتضح له طريقه ، ومن هنا يقوم بينه وبين معتقده ألفة وحب ، حيث 
  ١٦٥ "..لا يدخل عليه شىء لم يرضه ، ويعتقده ، عن إيمان واقتناع 

  :  وفي التفسير المنير
 فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذاب أَليم أي فليخش من "

 باطنا وظاهرا ، وصد وخرج عن أمره وطاعته ، وهو سبيله  �خالف شريعة الرسول 
 لمحنة أو بلاء وامتحان في ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته ، وهم المنافقون ، أن يتعرضوا

وضمير أَمرِه إما عائد إلى أمر . الدنيا من كفر أو نفاق ، أو يصيبهم عذاب مؤلم في الآخرة
  . �اللّه تعالى أو أمر رسوله 

 ظاهر الأمر للوجوب لان تارك المأمور به مخالف لذلك الأمر ، أن تدل على والآية
ور به مستحق للعقاب ، ولا معنى للوجوب ومخالف الأمر مستحق للعقاب ، فتارك المأم

  .إلا ذلك
 . ، وليس المنافقين فقط �والآية أيضا تعم كل من خالف أمر اللّه تعالى وأمر رسوله 

"١٦٦  
  : وقال المراغي 

") يمأَل ذابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عخالي ينذَرِ الَّذحي فليتق اللّه أ) فَلْي
من يفعلون ذلك منكم ، فينصرفون عن رسول اللّه بغير إذنه ، أن تصيبهم محنة وبلاء فى 
الدنيا أو يصيبهم عذاب مؤلم موجع فى الآخرة ، بأن يطبع اللّه على قلوم ، فيتمادوا فى 

الف أمر والآية تعم كلَّ من خ.العصيان ومخالفة أمر الرسول ، فيدخلهم النار وبئس القرار
                                                 

 )١٣٣٦ / ٩ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٥
 موافـق  -وانظر  التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطـاوي  )٣١٥ / ١٨ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع   - ١٦٦

  .٣٢٢ ص ١٢و تفسير القرطبي ج ) ١٦١ / ١٠ (-للمطبوع 
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اللّه وأمر رسوله وجمد على التقليد من بعد ما تبين له الهدى ، وظهر له الصواب من 
  ١٦٧ ".الخطأ

  : وفي الظلال 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره ، ويتبعون .. وإنه لتحذير مرهوب ، وديد رعيب " 

ن تصيبهم ليحذروا أ. جا غير جه ، ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة
فتنة تضطرب فيها المقاييس ، وتختل فيها الموازين ، وينتكث فيها النظام ، فيختلط الحق 
بالباطل ، والطيب بالخبيث ، وتفسد أمور الجماعة وحياا فلا يأمن على نفسه أحد ، ولا 

أَو : وهي فترة شقاء للجميع .. يقف عند حده أحد ، ولا يتميز فيها خير من شر 
هيبصييمأَل ذابع جه الذي . في الدنيا أو في الآخرة» مجزاء المخالفة عن أمر اللّه ، و

  ١٦٨.ارتضاه للحياة
  . ٧:الحشر� وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا�:وكذلك قوله تعالى

ته ؛ لأَنه من يطع الرسولَ فَقَد أَطَاع فَالرسولُ وجبت طَاع: قال ابن تيميه رحمه االله تعالى
 نولِ مسى الروس نمو ، هعرا شم ينالدو ، همرا حم امرالْحو ، لَّلَها حلَالُ مفَالْح ، اللَّه

طَاع جِبا تمإن لُوكالْماءِ ورالْأُمايِخِ وشالْماءِ ولَمالْع مهو ، لَّهةً لطَاع مهتطَاع تإذَا كَان مهت
يا أَيها { : إذَا أَمر اللَّه ورسولُه بِطَاعتهِم فَطَاعتهم داخلَةٌ في طَاعة الرسولِ ، قَالَ تعالَى 

فَلَم يقُلْ وأَطيعوا الرسولَ .} مرِ منكُم الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَ
وأَطيعوا أُولي الْأَمرِ منكُم ؛ بلْ جعلَ طَاعةَ أُولي الْأَمرِ داخلَةً في طَاعة الرسولِ ؛ وطَاعةَ 

اعة أُولي الْأَمرِ ؛ فَإِنه من يطع الرسولِ طَاعةً للَّه ، وأَعاد الْفعلَ في طَاعة الرسولِ دونَ طَ
الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ؛ فَلَيس لأَحد إذَا أَمره الرسولُ بِأَمرٍ أَنْ ينظُر هلْ أَمر اللَّه بِه أَم لَا ، 

للَّه ، فَلَيس كُلُّ من أَطَاعهم مطيعا للَّه ، بلْ بِخلَاف أُولي الْأَمرِ فَإِنهم قَد يأْمرونَ بِمعصية ا
لَا بد فيما يأْمرونَ بِه أَنْ يعلَم أَنه لَيس معصيةً للَّه ، وينظُر هلْ أَمر اللَّه بِه أَم لَا ، سواءٌ 

الْأُم اءِ أَولَمالْع نرِ مي الْأَما كَانَ أُولايراءِ السرةُ أُمطَاعاءِ ولَمالْع يدقْلذَا تي هلُ فخدياءِ ، ور

                                                 
 )١٤١ / ١٨ (-يخ المراغى ـ موافقا للمطبوع تفسير الش - ١٦٧
  )٢٥٣٥ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٨
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وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ { : وغَير ذَلك ، وبِهذَا يكُونُ الدين كُلُّه للَّه قَالَ تعالَى 
 لَّهل كُلُّه ينكُونَ الديو {قَالَ النو بِي�  :  } يلَ لَها قلُ : لَمقَاتلُ يجالر ، ولَ اللَّهسا ري

  .شجاعةً ، ويقَاتلُ حميةً ، ويقَاتلُ رِياءً 
 اللَّه من قَاتلَ لتكُونَ كَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا فَهو في سبِيلِ: فَأَي ذَلك في سبِيلِ اللَّه ؟ فَقَالَ 

 {.  
ثُم إنَّ كَثيرا من الناسِ يحب خليفَةً أَو عالما أَو شيخا أَو أَميرا فَيجعلُه نِدا للَّه ، وإِنْ كَانَ 

  .إنه يحبه للَّه : قَد يقُولُ 
ا يي كُلِّ مف هتطَاع جِبولِ تسالر رلَ غَيعج نفَم اللَّه رأَم الَفإِنْ خو ، هنى عهنيو بِه رأْم

ورسوله فَقَد جعلَه نِدا ، وربما صنع بِه كَما تصنع النصارى بِالْمسِيحِ ، ويدعوه ويستغيثُ 
بِه طَاعته في كُلِّ ما يأْمر بِه وينهى عنه بِه ، ويوالي أَولياءَه ، ويعادي أَعداءَه مع إيجا

ويحلِّلُه ويحرمه ، ويقيمه مقَام اللَّه ورسوله فَهذَا من الشرك الَّذي يدخلُ أَصحابه في قَوله 
ندادا يحبونهم كَحب اللَّه واَلَّذين آمنوا أَشد ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَ{ تعالَى 

 لَّها لبح {.  
 دينذَا قَالَ الْجهلالِ الْقَلْبِ ؛ ومي أَعكُونُ فيالِ الْقَلْبِ ، وي أَقْوكُونُ في اكرالْإِشو يدحوفَالت

 :التلُ الْقَلْبِ ، وقَو يدحوالت ، يقدصالت وي هالَّذ يدحوالت كبِذَل ادلُ الْقَلْبِ أَرمكُّلُ عو
 لَهمعلَ الْقَلْبِ وقَو نمضتي وفَه يدحولَفْظَ الت دإِذَا أَفْرو ، لَهأَص لَهعكُّلِ جوبِالت هنا قَرلَم هفَإِن

   ١٦٩" .مِ التوحيد ، والتوكُّلُ من تما
 هو الْمبلِّغُ عن اللَّه تعالَى أَمره ونهيه وتحليلَه وتحرِيمه  � والرسولُ : " وقال أيضا

ه وبين  واسطَةٌ بين اللَّ �فَالْحلَالُ ما حلَّلَه والْحرام ما حرمه والدين ما شرعه ؛ والرسولُ 
 هكَلَام نم هلَّغا برِ مائس؛ و هرِيمحتو هيللحتو هيدعوو هدعوو يِههنو رِهيغِ أَملبي تف هلْقخ. 

"١٧٠  

                                                 
    )٣٦١ / ٧ (- الفتاوى الكبري لابن تيمية -  ١٦٩
 )٣٦٥ / ١ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ١٧٠



 ١١٣

: أي} وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا { : وقوله: " وقال ابن كثير 
  .مهما أمركم به فافعلوه، ومهما اكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر

حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا سعيد، عن قتادة، : قال ابن أبي حاتم
جاءت امرأة إلى ابن مسعود : عن الحسن العوفي، عن يحيى بن الجزار، عن مسروق قال

ني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة، أشيء وجدته في كتاب االله أو عن رسول بلغ: فقالت
واالله لقد : قالت.  �بلى، شيء وجدته في كتاب االله وعن رسول االله : ؟ قال �االله 

{ : فما وجدت فيه: قال!. تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول
فإني سمعت : قال. بلى: ؟ قالت}  نهاكُم عنه فَانتهوا وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما

: قال. فلعله في بعض أهلك: قالت.  ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة �رسول االله 
أما : فقال لها. ما رأيت بأسا: فدخلت فَنظرت ثم خرجت، قالت. فادخلي فانظري

  } أُخالفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه وما أُرِيد أَنْ{ : حفظت وصية العبد الصالح
عن ] عن إبراهيم[حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن منصور، : وقال الإمام أحمد

لعن االله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، : قال-هو ابن مسعود-علقمة، عن عبد االله 
أم : "فبلغ امرأة في البيت يقال لها: قال. والمُتفَلجات للحسن، المغيرات خلق االله، عز وجل

ما لي لا ألعن من لعن : قال. بلغني أنك قلت كيت وكيت: ، فجاءت إليه فقالت"يعقوب
إن : فقال. إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته: فقالت. ، وفي كتاب االله �رسولُ االله 

ذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا وما آتاكُم الرسولُ فَخ{ : أما قرأت. كنت قرأتيه فقد وجدتيه
: قال. لأظن أهلك يفعلونه]  إني: [قالت.  ى عنه �فإن النبي : قال. بلى: ؟ قالت} 

لو : قال. ما رأيت شيئًا: فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت.اذهبي فانظري
  .كانت كذلك لم تجامعنا

  .ان الثوري  أخرجاه في الصحيحين، من حديث سفي
إذا أمرتكم بأمر : " قال �وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة؛ أن رسول االله 

  ".  .فائتوا منه ما استطعتم، وما يتكم عنه فاجتنبوه



 ١١٤

أخبرنا أحمد بن سعيد، حدثنا يزيد، حدثنا منصور بن حيان، عن سعيد بن : وقال النسائي
أنه ى عن الدباء :  �ما شهدا على رسول االله أ: جبير، عن ابن عمر وابن عباس

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم { :  �والحَنتم والنقير والمزفَّت، ثم تلا رسول االله 
  .}  عنه فَانتهوا 

امتثال أوامره وترك زواجره؛ اتقوه في : أي} واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ { : وقوله
  ١٧١.فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه، وارتكب ما عنه زجره واه

وهذا شامل } وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا { : "وقال السعدي 
ين على العباد الأخذ به لأصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتع

واتباعه، ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص االله تعالى، لا رخصة 
لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله، ثم أمر بتقواه التي ا 

م، ، وا السعادة الدائمة والفوز العظي]والدنيا والآخرة[عمارة القلوب والأرواح 
واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ { : وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فقال

  ١٧٢."على من ترك التقوى، وآثر اتباع الهوى} 
الآية ، عامّاً في كل ما آتى رسول االله } وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه { : "وقال القاسمي 

  .مر الفيء داخل في عمومه وأ.  وى عنه  �
   . �فيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه " : الإكليل " وفي 

إنه في القرآن ، أخذاً من هذه :  ، يصح أن يقال  �وكل ما ثبت عنه : قال العلماء 
  .انتهى . الآية 

  ١٧٣."وهذا الأخير من غلو الأثريين ، والإغراق في الاستنباط 
  : وقال ابن عاشور 

 من قول وفعل فيندرج فيها جميع  �ية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي  وهذه الآ"
لعن االله  " �قال رسول االله : وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال. أدلة السنة

                                                 
 )٦٧ / ٨ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٧١
 )٨٥٠ / ١ (-تفسير السعدي  - ١٧٢
 )٣٥٥ / ١٢ (-التأويل تفسير القاسمي محاسن  - ١٧٣



 ١١٥

أم يعقوب : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها. الحديث". .. الواشمات والمستوشمات
وما لي لا ألعن من لعن رسول االله : ت وكيت فقال لهابلغني أنك لعنت كي: فجاءته فقالت

. لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول: فقالت؟  وهو في كتاب االله �
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم {: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: فقال

  .} عنه فَانتهوا
مر تحذير من المخالفة فأمرهم بتقوى االله فيما أمر به على لسان رسول وعطف على هذا الأ

 وعطف الأمر بالتقوى على الأمر بالأخذ بالأوامر وترك المنهيات يدل على أن  �االله 
  ١٧٤ ".التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي

  :  وقال دروزة 
ملة السابقة لها ثم لتوطيد  مع أن هذه الجملة جاءت لتدعم تشريع الفيء الذي احتوته الج"

 في ذلك فإا جاءت في صيغة مطلقة فصارت تشريعا عام الشمول  �سلطة النبي 
 ونواهيه وسننه القولية والفعلية كجزء من العقيدة  �بوجوب اتباع أوامر النبي 

 أَطاع من يطعِ الرسولَ فَقَد: وقد أكد هذا في آية أقوى في سورة النساء وهي . الإسلامية
بالإضافة إلى آيات أخرى فيها تدعيم ) ٨٠(اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً 

] ٧١[والأحزاب ] ٥٢[والنور ] ٦٨ و٥٩[والنساء ] ٣٢ و٣١[مثل آيات آل عمران 
امها والجملة التي نحن في صددها والآيات التي أوردناها أو أشرنا إلى أرق]. ١٧[والفتح 

 فيما يأمر به وينهى عنه عن الأمر إلّا بما  �تتضمن إيذانا من اللّه عز وجلّ بعصمة النبي 
  .هو صالح وخير وعن النهي إلّا بما هو ضار وباطل

وتنبيه على أن هذا ليس من شأنه أن يتناقض مع ما تضمنته بعض الآيات من عتاب للنبي 
ولم يكن يعلم ما هو . ا بأنه خير وصالحفهذا كان منه اجتهاد.  على بعض ما فعله �

 يأمر وينهى كثيرا باجتهاد منه فكان  �ولقد كان النبي . الأولى في علم اللّه بدون وحي
القرآن يسكت عن ذلك مقرا أو يؤيده نصا أو يعاتب عليه ويوحي بما هو الأولى حسب 

  .مقتضى حكمة اللّه على ما شرحناه في مناسبات سابقة

                                                 
 )٧٧ / ٢٨ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١٧٤



 ١١٦

  .ث نبوية رواها أصحاب الصحاح في دعم ذلك وتوضيحهوهناك أحادي
من ذلك حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي وأورده الأئمة والمفسرون في سياق 

ما يتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما «: الجملة التي نحن في صددها قال 
  .»» واختلافهم على أنبيائهماستطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم

أما بعد وفاته فقد .  ميسور بالاستماع منه والرجوع إليه شخصيا �والأمر في حياة النبي 
  .أصبح السير واجبا وفق ما روي وصح عنه من أوامر ونواه وسنن قولية وفعلية

 رجالا ولقد يسر اللّه. وهذا بطبيعة الحال يستتبع وجوب التثبيت فيما ينسب إليه من ذلك
مخلصين للّه ورسوله محصوا ما نسب إليه من أحاديث ودونوا ما صح عندهم منها فصارت 

ومن أهم الضوابط التي وضعها العلماء أن لا . مرجعا عظيما من مراجع التشريع الإسلامي
يكون بين ما نسب إليه وبين أحكام ومبادئ القرآن الثابتة والمحكمة الواضحة تعارض 

 لا يمكن أن يأمر وينهى بما يتعارض مع الأحكام والمبادئ القرآنية  �لنبي لأن ا. وتناقض
والأحاديث النبوية الواردة في شؤون وأحكام قرآنية تدور على الأغلب حول تخصيص ما 
فيه إطلاق ، وتوضيح ما فيه غموض ، وإتمام ما يحتاج إلى إتمام ، وبيان ما سكت القرآن 

ل عدد ركعات الصلوات وكيفياا وأركاا ونصاب عن جزئياته وأشكاله وفروعه مث
الزكاة على أنواع الأموال وبقية أنصبة الإرث التي تبقى في حالة وراثة النساء لآبائهن 

وقد مر من ذلك أمثلة كثيرة وسيأتي أمثلة أخرى .. إلخ .. وإخوان وطقوس الحج إلخ 
  ١٧٥ ".في المناسبات الآتية

هو » وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا «  : قوله تعالى: " وقال الخطيب 
إلفات للمؤمنين إلى ما ينبغى لهم من ولاء وطاعة للرسول ، وتقبل ورضى ، بكل ما 
يقضى به النبى فى المؤمنين ، وخاصة وهم فى مواجهة هذه الفتنة المطلة عليهم من المال 

فهناك كثير من الأعين ترنو إلى هذا المال ، وكثير من .. د الرسول الذي وضعه اللّه فى ي
القلوب تتلفت إليه ، وإنه لن يعصم المسلم ـ من هذه الفتنة ، إلا الإيمان الوثيق ، والرضا 

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا « : المطلق ، بكل ما يقضى به الرسول 

                                                 
 )٣١١ / ٧ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٧٥



 ١١٧

الامتثال والطاعة من غير مراجعة ، ولا توقف : فهذا هو حق الرسول على المؤمنين .. » 
  ..، أو ريبة 

وعيد لمن تحدثه نفسه من المؤمنين . . »واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقابِ « : وقوله تعالى 
لانسلاخ من الإيمان بالخروج عن أمر الرسول ، أو الضيق به ، فإن ذلك معناه الكفر ، وا

    ١٧٦وليس للكافرين إلا النار ، هى حسبهم ، وبئس المصير.. 
دليل واضح على وجوب امتثال ... وما آتاكُم الرسولُ : قوله تعالى : " وفي التفسير المنير 

 ، واجتناب جميع نواهيه ، فإنه لا يأمر إلا بصلاح ، ولا ينهى إلا  �جميع أوامر الرسول 
  .عن فساد

 عنها ،  �وقد استدل الصحابة كابن مسعود وغيره بتحريم أشياء عملا بنهي النبي 
وتفليج الأسنان ، وجواز قتل الزنبور في ) نتف شعر الوجه(كتحريم الوشم والتنمص 

اقتدوا باللذين من «:  بالاقتداء به في قوله  �الإحرام ، اقتداء فيه بعمر الذي أمر النبي 
  »أبي بكر وعمر: بعدي 

  فيما يرويه ابن ماجه عن أبي -   �ويؤكده قوله .  �وأمر اللّه سبحانه بقبول قول النبي 
 أمر اللّه  �وأمر الرسول . »ما أمرتكم به فخذوه ، وما يتكم عنه فانتهوا«  : -هريرة 

افع رضي وعن أبي ر] ٨٠/ ٤النساء [من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه : تعالى ، قال تعالى 
لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه أمري مما «:  قال  �اللّه عنه أن رسول اللّه 

  ١٧٧»لا أدري ، ما وجدناه في كتاب اللّه اتبعناه: أمرت به أو يت عنه ، فيقول 
وقال بعض العلماء وفي الآية دليل على وجوب الأخذ بالسنن الصحيحة في كل 

  ١٧٨.الأمور
وما آتاكُم «:  قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد -  فأما القاعدة الثانية : "وفي الظلال 

فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية .. » الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا
                                                 

 )٨٥٨ / ١٤ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٦
 )٣٩ / ٢٨ (-ى ـ موافقا للمطبوع وتفسير الشيخ المراغ) ٨٩ / ٢٨ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٧
ووقال بعض العلماء وفي الآية دليل علـى وجـوب          ) ٢٩٥ / ١٤ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي       - ١٧٨

 .الأخذ بالسنن الصحيحة في كل الأمور



 ١١٨

  � - فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول . الإسلامية
فإذا . والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول.  قرآنا أو سنة- 

شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان ، لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه 
وهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية ، بما فيها تلك التي تجعل .. السلطان 

نى أن للأمة أن تشرع لنفسها ما تشاء ، وكل ما تشرعه فهو الأمة مصدر السلطات ، بمع
 -  � - فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع اللّه الذي جاء به الرسول . ذو سلطان

 وفي -  والإمام نائب عن الأمة في هذا - والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها 
  .ها الرسول في أي تشريعفليس لها أن تخالف عما آتا. هذا تنحصر حقوق الأمة

فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن 
وهذا لا ينقض تلك النظرية ، . تشرع له بما لا يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسول

فالمرجع في أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك . إنما هو فرع عنها
 والإمام - وتنحصر سلطة الأمة .  وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لا نص فيه.نص

وهو نظام فريد لا يماثله نظام آخر مما عرفته البشرية من .  في هذه الحدود- النائب عنها 
وينسق بين ناموس . وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله. نظم وضعية

كي لا يصطدم قانون . نون الذي يحكم البشر وهو من اللّهالكون الذي وضعه اللّه له والقا
وتربط ! البشر بناموس الكون ، فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح

فتدعوهم إلى .. وهو اللّه .. الآية هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين بمصدرهما الأول 
وهذا هو الضمان .. » ه إِنَّ اللَّه شديد الْعقابِواتقُوا اللَّ«: التقوى وتخوفهم عقاب اللّه 

فقد علم المؤمنون أن اللّه مطلع على . الأكبر الذي لا احتيال عليه ، ولا هروب منه
وعلموا أم . وعلموا أنه شديد العقاب. السرائر ، خبير بالأعمال ، وإليه المرجع والمآب

أخذوا ما آتاهم الرسول عن رضى وطاعة ، مكلفون ألا يكون المال دولة بينهم ، وأن ي
  ١٧٩"..وأن ينتهوا عما اهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب 

                                                 
 )٣٥٢٥ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧٩



 ١١٩

 يا أَيها الَّذين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي ولا تجهروا لَه �:وفي قوله تعالى
  . ٢: الحجرات �م لبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَبِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُ

فإذا كان رفع صوم سبباً لحبوط أعمالكم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم : قل ابن القيم
وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه، أليس هذا أولى أن يكون 

  .١٨٠!محبطاً لأعمالهم؟
 هو من تمام أدب المؤمنين مع رسول اللّه ، الذي ينبغى أن يكون صوته : " قال الخطيب 

ورفع الصوت بين يدى النبي ، فيه .. أعلى الأصوات ، وكلمته رائدة الكلمات وهاديتها 
.. استخفاف ، وفيه تجرد من مشاعر الهيبة والإكبار ، وجفاف من عواطف الحب والولاء 

فى مقام الجلال والإكبار ، كلمات ضامرة ضاوية ، أمام ما يروعها فالكلمات التي تصدر 
والكلمات التي تخرج من أفواه المحبين كلمات مستحيية ضارعة بين .. من هيبة وجلال 
  ..يدى من يحبون 

والمسلمون فى حضرة النبي الكريم ، يشهدون أروع آيات العظمة والجلال ، وحديثهم إليه 
  ..ن قلوب ملكها الحب ، وخالط شغافها ، إنما هو حديث يفيض م

وإنه لا يجتمع مع هذا أن يرتفع صوت من مؤمن فى حضرة الرسول ، فإن ارتفع فلن 
  ..يكون إلا دون صوت النبي 

  .»ولا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ « : وقوله تعالى 
 والإخوان من معاتبات تنحلّ  فيها عقد المراد بالقول هنا ، ما يكون بين الأصدقاء

ألسنتهم ، ويجهرون فيها بما يتحرجون من الجهر به فى غير خلوام مع من يكونون على 
  ..شاكلتهم ، وفى مستوى مكانتهم بين الناس 

فالجهر بمثل هذا القول ، وإن لم يرتفع به الصوت فوق صوت النبي ، فيه دلالة على عدم 
 حضرة رسول اللّه ، الأمر الذي لا يليق أن يكون من مؤمن باللّه الاحتشام والحياء فى

ورسوله ، ولا يلتقى مع التوقير لرسول اللّه ، الذي دعا اللّه سبحانه المؤمنين إليه فى قوله 
  ..»لًا لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصي« : سبحانه 

                                                 
  )٥٥ / ١ (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ١٨٠



 ١٢٠

إبطالها ، : حبط الأعمال ..»أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَ « : وقوله تعالى 
كيف تحبط أعمالهم بعمل يعملونه : والسؤال هنا ..وحرمان أصحاا الثمرة المرجوة منها 

  لة وجهل ؟ ولا يشعرون بالآثار المترتبة عليه ؟ وهل يؤاخذ الإنسان على ما يعمله عن غف
والجواب على هذا ـ واللّه أعلم ـ أن هذا تحذير من أن يكون من المؤمنين شىء من هذا 

فالمؤاخذة على ما وا عنه .. المنهى عنه ، مستقبلا ، بعد أن اهم اللّه سبحانه وتعالى عنه 
  ..، إنما تبدأ من بعد تلقّيهم هذا النهى 

 مما قد يكون من بعض الناس طبيعة لازمة ، أو ولأن مثل رفع الصوت ، والجهر بالقول ،
  ،  �عادة متحكمة ، فقد جاء هذا التحذير ليتنبه المؤمنون وهم بين يدى النبي 

وليحرسوا أنفسهم من أن يترلقوا ، تحت حكم الطبيعة أو العادة ، إلى هذا المترلق الذي 
، أو يقصدون إساءة أدب فى تضيع فيه أعمالهم الطيبة من غير أن يشعروا أم يأتون منكرا 

   !. �حضرة الرسول 
وهذا ، وإن كان من غير قصد ، هو مزلق إلى ما يكون عن قصد ، ووعي ، بعد أن 

  ١٨١ "..يصبح ذلك عادة مألوفة 
 ميتا كحرمته حيا ، وكلامه المأثور بعد  �حرمة النبي : وقال القاضي أبو بكر بن العربي 

 من لفظه ، فإذا قرئ كلامه وجب على كلّ حاضر موته في الرفعة مثل كلامه المسموع
ألا يرفع صوته عليه ، ولا يعرض عنه ، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به ، 

وإِذا قُرِئ : وقد نبه اللَّه تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى 
 من الوحي وله من  �وكلام النبي ] ٢٠٤/ ٧الأعراف [الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصتوا 

  ١٨٢"الحرمة مثل ما للقرآن إلا معاني مستثناة ، بياا في كتب الفقه 

                                                 
 / ٢٦ (-التحرير والتنوير لابـن عاشـور    وانظر )٤٣٤ / ١٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع   - ١٨١

١٨٥( 
 .١٧٠٣/ ٤: وأحكام القرآن ) ٢٢٢ / ٢٦ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٢



 ١٢١

ةَ ، قَالَ ة وفي السنريرأَبِي ه نع : ولُ اللَّهسنِ ،  : "  �قَالَ رئَييش يكُمف لَّفْتخ ي قَدإِن
كتاب اللَّه ، وسنتي ، ولَن يتفَرقَا : بدا ما أَخذْتم بِهِما ، وعملْتم بِهِما لَن تضلُّوا بعدهما أَ

  ١٨٣ "حتى يرِدا علَى الْحوضِ 
 ، بِالْجحفَة  �كُنا مع رسولِ اللَّه : وعن محمد بن جبيرِ بن مطْعمٍ ، عن أَبِيه ، قَالَ 

ا ، فَقَالَ فَخنلَيع جآنَ : رأَنَّ الْقُرو ، ولُ اللَّهسي رأَنو ، إِلا اللَّه ونَ أَنْ لا إِلَهدهشت سأَلَي
فَأَبشروا فَإِنَّ هذَا الْقُرآنَ طَرفُه بِيد اللَّه ، وطَرفُه : نعم ، قَالَ : جاءَ من عند اللَّه ؟ قُلْنا 

  .١٨٤"."أَيديكُم ، فَتمسكُوا بِه ، ولا تهلَكُوا بعده أَبدابِ
الْقُرآَنُ شافع مشفَّع، وما حلَّ مصدق، :"قَالَ عبد اللَّه: وعن عبد الرحمنِ بن يزِيد، قَالَ

عج نمو ،ةنإِلَى الْج هقَاد هامإِم لَهعج نارِفَمإِلَى الن اقَهس لْفَهخ ١٨٥" ".لَه .  
كتاب االله، هو حبل االله الممدود من :  �قال رسول االله : وعن أبي سعيد الخدري قال

  . ١٨٦". السماء إلى الأرض
 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ىدنالْك يكَرِبدعنِ مامِ بقْدنِ الْمقَالَ -  �-وع  »كتلُ مجالر كوشئًا ي

علَى أَرِيكَته يحدثُ بِحديث من حديثى فَيقُولُ بيننا وبينكُم كتاب اللَّه عز وجلَّ فَما 
اهنمرامٍ حرح نم يها فندجا ومو اهلَلْنحتلاَلٍ اسح نم يها فندجولُ . وسر مرا حإِنَّ مأَلاَ و

     .١٨٧» مثْلُ ما حرم اللَّه -  �-للَّه ا
 أَنَّ -  رضى االله عنه - وعنِ الزهرِى أَخبرنِى أَبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ أَنه سمع أَبا هريرةَ 

 ولَ اللَّهسانِ«  قَالَ -  � - رصع نمو ، اللَّه أَطَاع نِى فَقَدأَطَاع نم ، ى اللَّهصع ى فَقَد
  . ١٨٨متفق عليه. » ومن أَطَاع أَميرِى فَقَد أَطَاعنِى ، ومن عصى أَميرِى فَقَد عصانِى 

                                                 
١٨٣ -  يناهنِ شابل ةنلِ السبِ أَهذَاهم حرصحيح لغيره) ٨٩٩٣) (٤٧٩ / ٢ (-لا ومسند البزار كام ) ٤٣(ش 

) ٧١٣(والـصحيحة  ) ١٢٠) (٧٧ / ١ (-وكشف الأستار ) ١٥٢٠) (١٦٣ / ٢ (- المعجم الكبير للطبراني -  ١٨٤
   صحيح لغيره ) ٣٤(وصحيح الجامع 

   صحيح ) ١٠٢٩٨ و٨٥٧٣) (٣٨ / ٨ (- المعجم الكبير للطبراني -  ١٨٥
) ٤٤٧٣(وصـحيح الجـامع     ) ٢٠٢٤(والصحيحة) ٧٥٧٢) (٧٢ / ٧ (- مؤسسة الرسالة    - تفسير الطبري    - ١٨٦

   صحيح لغيره
 صحيح ) ١٢) (١٥ / ١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١٨٧
  )٤٨٥٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧١٣٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٨



 ١٢٢

: ؟ قَالُوا"أَلَستم تعلَمونَ أَني رسولُ االلهِ إِلَيكُم : "  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ
هشلَى نولُ االلهِ، قَالَبسر كأَن نِي : " دأَطَاع نم هأَن ابِهتي كلَ فزونَ أَنَّ االلهَ أَنلَمعت متأَلَس

فَإِنَّ من طَاعة االلهِ : " بلَى، نشهد أَنه من أَطَاعك فَقَد أَطَاع االلهَ، قَالَ: فَقَد أَطَاع االلهَ؟ قَالُوا
عونِي، وإِنَّ من طَاعتي أَنْ تطيعوا أَئمتكُم، وإِنْ صلُّوا قُعودا، فَصلُّوا قُعودا أَجمعين أَنْ تطي

"١٨٩  
ة والتحاكم إليهما  على وجوب اتباع الكتاب والسنوغيرها كثير من النصوص التي تدلُّ

رسوله بقول أو فهم، وهذا من غير تعقيب أو استدراك أو اعتراض أو تقديم بين يدي االله و
  . من لوازم الإيمان وشروط صحته

ة وفهمهما على النهج الذي كان  صفة اتباع الكتاب والسنوشاهدنا من جميع ما تقدم أنَّ
عليه السلف الصالح رضوان االله عليهم، هي من أبرز وأهم صفات الطائفة الظاهرة 

 صفات الطائفة المنصورة الأخرى هي المنصورة التي تميزها ا عمن سواها، كما أن جميع
  . من هذه الصفة، وتابعة لها، وتعتمد عليها اعتماداً رئيسياًمستمدةٌ

===================   
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  .  الجهاد في سبيل االله:  ـ الصفة الثانية٢
وهي الصفة الثانية من صفات الطائفة الظاهرة المنصورة، وهي صفة تكاد تعرف م 

 عنهم في أي حال من الأحوال،  لهم ملازمة الظل للظليل، لا تنفكويعرفون ا، ملازمةٌ
وإذا ما حيل بينهم ـ لظرف طارئ ـ وبين الجهاد في سبيل االله، ترى همهم وشغلهم 
الشاغل العمل من أجل إزالة هذا الحائل والمانع، ليستأنفوا القتال والجهاد في سبيل االله من 

  . جديد
فتحوا ثغراً آخر لإحياء فريضة الجهاد  .. غلق ثغرفإن أُ.. بهات تراهم يتتبعون الثغور والج

  . في سبيل االله
ألسنة كل جبان خوار ـ في قوله تظهر هذه الصفة فيهم ظهوراً جلياً واضحاً ـ يخرس 

هم حتى لاَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي منصورِين لاَ يضرهم خذْلاَنُ من خذَلَ:"  واصفاً حالهم�
  . ١٩٠ "تقُوم الساعةُ

لَن يبرح هذَا الدين قَائما يقَاتلُ علَيه عصابةٌ من الْمسلمين حتى تقُوم « :" �وفي قوله 
  ".١٩١»الساعةُ 

ولِ اللَّهسر دنا عسالج تقَالَ كُن ىدنلٍ الْكفَينِ نةَ بلَمس نا -  �- وعلٌ يجفَقَالَ ر 
رسولَ اللَّه أَذَالَ الناس الْخيلَ ووضعوا السلاَح وقَالُوا لاَ جِهاد قَد وضعت الْحرب أَوزارها 

 ولُ اللَّهسلَ رقَالَ - �-فَأَقْبو هِهجبِو  »الُ مزلاَ يالُ وتاءَ الْقوا الآنَ الآنَ جى كَذَبتأُم ن
أُمةٌ يقَاتلُونَ علَى الْحق ويزِيغُ اللَّه لَهم قُلُوب أَقْوامٍ ويرزقُهم منهم حتى تقُوم الساعةُ وحتى 

ي وهو ةاميمِ الْقوإِلَى ي ريا الْخيهاصوى نف قُودعلُ ميالْخو اللَّه دعو ىأْتى يأَن ى إِلَىوح
 نِينمؤارِ الْمد قْرعضٍ وعب رِقَاب كُمضعب رِبضا يادونِى أَفْنبِعتت متأَنو ثلَبم رغَي وضقْبم

 ام١٩٢»الش.   
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خذَلَهم حتى تقُوم لاَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي منصورِين لاَ يضرهم خذْلاَنُ من :" �وفي قوله 
  . وغيرها من الأحاديث العديدة التي تقدم ذكرها. ١٩٣" الساعةُ

 يا أَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه �:وكذلك في قوله تعالى
لَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يلا بِقَوو بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجي رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِينمؤ

يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نم يهتؤي لُ اللَّهفَض كمٍ ذَلةَ لائمافُونَ لَوخ٥٤:المائدة�ي.  
نافقين الذين ارتدوا بعد هذه المراقبة التي اطلع منها المسلمون على هؤلاء الم: "قال الخطيب 

على أدبارهم ، وألقوا بأنفسهم فى مجتمع اليهود وغيرهم ، ممن يكيدون للإسلام ، ويبيتون 
الشر للمسلمين ، وبعد أن عاين المسلمون ما وقع أو ما سيقع للمنافقين من سوء حال 

أنفسهم وشر منقلب ، وخسران للدنيا والآخرة ـ بعد هذا كان على المسلمين أن يراقبوا 
يا أَيها « : فجاء قوله تعالى .. ، وأن يأخذوا حذرهم من أن يردوا هذا المورد الآسن الآثم 

 ينِهد نع كُمنم دتري نوا منآم ينمنهم عن دينه كما » الَّذ منبها لهم ومحذّرا ، أن من يرتد
ون عاقبة المرتد منهم هى نفس ارتد هؤلاء المنافقون الذين عرفوا أمرهم ومصيرهم ، فستك

  ..الندم والحسرة والخزي والخسران المبين : عاقبة أولئك المنافقين 
والارتداد ، معناه الرجوع إلى وراء ، والعودة من المكان الذي كان قد تحرك منه المرتد إلى 

! قوهذا يعنى أنه يهدم ما بنى ، وينقض ما غزل ولا يفعل ذلك إلا سفيه أحم.. الأمام 
ما يلفت المؤمن إلى هذا » عن دينِه « : هكذا . وفى إضافة الدين إلى المؤمن ، وبلفظ المفرد

الدين الذي دخل فيه ، وأصبح من أهله ، وأنه دينه هو ، وثمرته عائدة عليه وحده ، وأنه 
ل إذ هو الدين الذي يدين به كل عاق.الدين الذي ينبغى أن يعيش فيه ، ويشتد حرصه عليه

  .إنه دينه ، إن كان من أهل العقل والرشاد.. 
فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزة علَى « : وقوله تعالى 

على جواب هو معطوف » الْكافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولا يخافُونَ لَومةَ لائمٍ 
الشرط ، وليس جوابا للشرط ، وإن كانت الفاء الواقعة فى جواب الشرط تشير إلى هذا 

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيلقى : ويكون معنى الآية هكذا ..الجواب 
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مالقى هؤلاء المنافقون الذين ارتدوا ، من نكال وبلاء وسوء مصير ، ثم إنه لن يضر اللّه 
ا ، ولن يضير المسلمين فى شىء ، لأنه سيخلى مكانه ، الذي كان له فى الإسلام ، شيئ

ليأخذه من هو أولى به منه ، وأكرم عند اللّه ، وأكثر نفعا للمسلمين ، وأعظم غناء فى 
» ... نه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبو« : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. الإسلام 

  .الآية
  :وهؤلاء القوم الذين سيأتى اللّه م ، ويدخلهم فى دينه ، قد وصفوا بأوصاف أربعة 

  ..يحبهم اللّه ويحبونه : أولا 
لأنه .. دعوم إلى الإسلام ، وشرح صدورهم له ، وثثبيت أقدامهم فيه : وحب اللّه لهم 

وهذا فضل عظيم ، ..  ودعاهم سبحانه وتعالى هو الذي أحبهم ، وهو الذي اختارهم
ودرجة من الرضا ، لا ينالها إلا من أكرمه اللّه ، واستضافه ، وخلع عليه حلل السعادة 

  .جعلنا اللّه من أهل محبته ، وضيافته.. والرضوان 
أما حبهم هم للّه ، فهو فى استجابة دعوته ، وامتثال أمره ، والولاء له ، ولرسوله 

  ..وللمؤمنين 
إجماع المفسرين على أن هذا الوصف ، .»أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزة علَى الْكافرِين « : ثانيا 

هو وصف لهؤلاء القوم بعد أن دخلوا فى الإسلام ، فكانت تلك صفتهم ، وهذا سلوكهم 
اللّين والتواضع أي متخاضعين للمؤمنين ، لا يلقوم إلا ب» أَذلَّة علَى الْمؤمنِين « .. فيه 
 .. » رِينلَى الْكافع ةزاء وأقوياء ، لا يلقى منهم أهل الكفر إلا بلاء فى » أَعأي أشد

  ..أما فى السلم فهم جبال راسخة فى الإيمان .. القتال ، واستبسالا فى الحرب 
و فى لا ينال أحد منهم نيلا فى دينه ، ولا يطمع أحد من أعداء الإسلام فى موالام أ

  .تعاطفهم معه
« : هذا هو إجماع المفسرين فى فهم هذا المقطع من الآية ، ويشهدون لذلك بقوله تعالى 

 مهنيماءُ بحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحومع هذا ) الفتح : ٢٩(» م
أرى أنه يفتح لهذا المقطع آفاقا أرحب من . .، فإنى أستريح لفهم آخر ، غير هذا الفهم 

  .هذا الأفق الذي حصره المفسرون فيه ، وأطلعوه منه



 ١٢٦

فأقول ـ واللّه أعلم ـ إن هذا الوصف هو وصف لهؤلاء القوم الذين سوف يدعوهم اللّه 
  .سبحانه وتعالى إليه ، وييسر لهم الطريق إلى دينه

  :ـ نرى » منِين أَعزة علَى الْكافرِين أَذلَّة علَى الْمؤ« وفى قوله تعالى 
 ـ أن هؤلاء القوم المدعوين إلى ضيافة اللّه هم من الذين كانوا يستخف م مؤمنون ، ١

فهم .. ويحقروم ، لأم كانوا على عداوة ظاهرة للإسلام ، وعلى كيد عظيم للمسلمين 
 يطمع المسلمون فى أن يكونوا ـ والحال كذلك ـ ميئوس من دخولهم فى الإسلام ، لا

معهم فى يوم ما ، وعلى هذا ، فهم لا حساب لهم فى الإسلام عند المسلمين ، ثم هم فى 
إذ كانوا سندا قويا لهم فى مواجهة الإسلام » أَعزة علَى الْكافرِين « الوقت نفسه 

  .والمسلمين
يان ، وقد كانا هما للّذين وحسبنا أن نذكر هنا خالد بن الوليد ، وعكرمة بن أبى سف

ثم دخلا بعد ذلك فى .كسبا معركة أحد لقريش ، بعد أن كادت الدائرة تدور عليهم
الإسلام فكانا درعين حصينين للإسلام ، وقوة من القوى التي استند عليها فى هزيمة الكفر 

انا قبل أن هكذا ك.. كانا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين .. ، وإعلاء كلمة اللّه 
  .يدخلا فى الإسلام

 ـ أن فى هذا العرض لهؤلاء القوم الذين لم يكن أحد ينتظر منهم خيرا  للإسلام ، ثم ٢
إذا هم خير كثير له بعد أن دخلوا فيه ـ فى هذا ما يغرى أولئك المسلمين الذين تتلجلج 

م فى الإسلام ، وأن يرسخوا أقدامهم فى صدورهم دواعى النفاق ، أن يستمسكوا بمكا
فيه ، حتى لا يأخذ مكام أولئك القوم ، الذين ينظرون إليهم نظر اام وازدراء ، إذا 

  ..كانوا حربا على الإسلام والمسلمين 
 ـ حين ينظر المنافقون إلى هذا المقطع من الآية الكريمة ـ على هذا الفهم ـ ويرون أن ٣

ا فى جانب المسلمين ـ حين يرون هذا رؤوس الكافرين ، وأهل العزة فيهم سيكونون يوم
يفكرون أكثر من مرة قبل أن يلوذوا بحمى هؤلاء الأعزة الأقوياء ، ويرون أن من الخير لهم 

 ـ فى هذا الفهم تبدو هناك ٤! أن ينتظروهم على الطريق وهم متجهون إلى دين اللّه
ولة فى مجتمع طريق مفتوحة دائما لمن يكيدون للإسلام ـ وهم غالبا أصحاب دولة وص
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الكفر والضلال ـ ينفذون منها إلى الإسلام ، ويعطون من قوم له ، ما أعطوه من قبل 
  ..فى حربه ، وعداوته 

وهكذا ، يصبح من كان عدوا للّه ولرسوله .وفى عمر بن الخطاب شاهد مبين لهذا
 حين يتحول من وللمؤمنين ، وليا للّه ، متابعا لرسول اللّه ، مجاهدا فى سبيل اللّه ، على

كان ـ فى ظاهره ـ مواليا للّه ، ولرسوله ، ولدينه ، عدوا اللّه ، ولرسوله ، وحربا على 
يستقبل منه الإسلام ، أقواما كانوا أعداء له وحربا عليه .. طريق : فهناك طريقان ..دينه 
  ..يتسلل منه جماعات من المسلمين ، إلى حيث الكفر والضلال .. وطريق .. 

هذه صفة ثالثة من صفات أولئك الداخلين فى .»يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه  « :ثالثا 
الإسلام ، المدعوين إلى  ضيافة اللّه فيه ، بعد أن طرد من ضيافته أولئك المنافقين ومن فى 

  .قلوم مرض
لمسلمين ويدفعون عن الإسلام وا» يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه « : فهؤلاء المسلمون الجدد 

.. يد البغي والعدوان ، ويعطون ولاءهم كله لدينهم الذي دعاهم اللّه إليه ، وارتضاهم له 
  .لا يضنون عليه بأموالهم ولا بأرواحهم

ومن صفام أم فى إيمام ، وفى جهادهم فى سبيل اللّه .»لا يخافُونَ لَومةَ لائمٍ « : رابعا 
 يلتفتون إلّا إلى نصرة دين اللّه ، لا يثنيهم عن ذلك لوم ، لا ينظرون إلى غير اللّه ، ولا

إم باعوا .. لائم ، من قريب أو صديق ، ممن بقي على الكفر من أقارم وأصدقائهم 
  .كل شىء ، وتخلّو عن كل شىء ، إلا إيمام باللّه ، ونصرم لدين اللّه

إشارة إلى أن هذا »  يشاءُ واللَّه واسع عليم ذلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من« : وفى قوله تعالى 
الذي يجرى فى حياة الناس ، من تحول وتبدل ، فيتحول أهل الكفر والضلال إلى الهدى 
والإيمان ، هو من فضل اللّه ، الذي استنقذ به أولئك الضالين الذين كانوا على شفا حفرة 

ويصرفه » يؤتيه من يشاءُ « لك أحد منه شيئا وهذا الفضل هو بيد اللّه ، لا يم.. من النار 
« .. لا يضيق فضله بأحد ، ولا تنفذ خزائنه بالإنفاق » واللَّه واسع « .. عمن يشاء 
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يختص بِرحمته من « .. بمن هم أهل لهذا الفضل ، فخصهم به ، واجتباهم له » عليم 
لِ الْعذُو الْفَض اللَّهشاءُ ويمِ ي١٩٤.»ظ  

وفي هذا .  على هذه الصورة- إن ديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا : " وفي الظلال 
 إلى الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن - ابتداء -  ينصرف - المقام 

وبخاصة بعد ما سبق من اعتبار من يتولاهم واحدا منهم ، منسلخا من الجماعة . الإسلام
وعلى هذا الاعتبار يكون هذا .. » ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم«: ة منضما إليهم المسلم

يدل على هذا كذلك النداء الثالث .. النداء الثاني في السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول 
كفار الذي يلي هذا النداء والسياق ، وهو منصب على النهي عن موالاة أهل الكتاب وال

، يجمع بينهم على هذا النحو ، الذي يفيد أن موالام كموالاة الكفار سواء ، وأن تفرقة 
الإسلام في المعاملة بين أهل الكتاب والكفار ، لا تتعلق بقضية الولاء ، إنما هي في شئون 

  ..أخرى لا يدخل فيها الولاء 
» كُمنم دتري نوا منآم ينا الَّذهيا أَي ، هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ، ينِهد نع

. أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزة علَى الْكافرِين ، يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولا يخافُونَ لَومةَ لائمٍ
اللَّهشاءُ وي نم يهتؤي لُ اللَّهفَض كذليملع عواس  «..  

إن اختيار اللّه للعصبة المؤمنة ، لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين اللّه في الأرض ، 
وتمكين سلطانه في حياة البشر ، وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم ، وتنفيذ شريعته 

ذلك المنهج في أقضيتهم وأحوالهم ، وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض ب
فمن شاء . إن هذا الاختيار للنهوض ذا الأمر هو مجرد فضل اللّه ومنته.. وذه الشريعة 

 وعن - واللّه غني عنه . فهو وذاك.. أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة 
ا والصورة التي يرسمه. واللّه يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. العالمين

للعصبة المختارة هنا ، صورة واضحة السمات قوية الملامح ، وضيئة جذابة حبيبة للقلوب 
 :»هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس «..  

                                                 
 )١١١٩ / ٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٤
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هذا الروح الساري .. الحب .. فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين رم 
  .هو الذي يربط القوم برم الودود.. وش اللطيف الرفاف المشرق لرائق البش

 - سبحانه - وحب اللّه لعبد من عبيده ، أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف اللّه 
بصفاته كما وصف نفسه ، وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره 

الذي .. قة المعطي أجل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقي.. وكينونته كلها 
من هو صانع هذا الكون الهائل ، وصانع الإنسان الذي يلخص .. يعرف من هو اللّه 

  .ومن هو في تفرده. ومن هو في قدرته. من هو في عظمته! الكون وهو جرم صغير
والعبد .. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل اللّه عليه منه بالحب .. ومن هو في ملكوته 

 وهو الجليل العظيم ، الحي الدائم ، الأزلي الأبدي ، الأول - سبحانه - من صنع يديه 
  .والآخر والظاهر والباطن

وإذا كان حب اللّه .. وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها 
ه لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما ، وفضلا غامرا جزيلا ، فإن إنعام اللّه على العبد دايت

لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد ، الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه 
  .وفضل غامر جزيل.. هو إنعام هائل عظيم .. 

وإذا كان حب اللّه لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه ، فإن حب العبد لربه أمر 
وهذا هو الباب .. ة من كلام المحبين قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليل

 وهم قليل من بين ذلك الحشد -الذي تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين 
 ولا زالت أبيات رابعة العدوية - الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل 

  : تنقل إلى حسي مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد ، وهي تقول 
  لحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضابفليتك تحلو وا

  وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب
  إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب

وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد ، والحب من العبد للمنعم المتفضل ، يشيع في هذا 
ينطبع في كل حي وفي كل شي ء ، فإذا هو الوجود ويسري في هذا الكون العريض ، و
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جو وظل يغمران هذا الوجود ، ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلا في ذلك العبد المحب 
  ..المحبوب 

وليست مرة .. والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه ذا الرباط العجيب الحبيب 
إِنَّ الَّذين «:  هذا التصور أصيل إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في.. واحدة ولا فلتة عابرة 

وهو «.. » إِنَّ ربي رحيم ودود«.. » آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم الرحمن ودا
وددالْو فُوراعِ إِذا «.. » الْغةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عبادع أَلَكإِذا سوعاند « ..

»لَّها لبح دوا أَشنآم ينالَّذقُلْ «.. » و :اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متإِنْ كُن « ..
  ...وغيرها كثير 

إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف ، : وعجبا لقوم يمرون على هذا كله ، ليقولوا 
الإنسان علاقة قهر وقسر ، وعذاب وعقاب ، وجفوة وانقطاع يصور العلاقة بين اللّه و

لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن اللّه وأقنوم الإله ، فيربط بين اللّه والناس ، في هذا ... 
إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ، ! الازدواج

ه والعبيد ، فهي علاقة الرحمة كما أا علاقة العدل ، لا تجفف ذلك الندى الحبيب  بين اللّ
إنه .. وهي علاقة الود كما أا علاقة التجريد ، وهي علاقة الحب كما أا علاقة التتريه 

  .التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين
يحبهم «:  يرد ذلك النص العجيب - دين  في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا ال- وهنا 

هونبحيويطلق شحنته كلها في هذا الجو ، الذي يحتاج إليه القلب المؤمن ، وهو يضطلع » و
  ..شاعرا أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل . ذا العبء الشاق

وهي صفة مأخوذة من ..» مؤمنِينأَذلَّة علَى الْ«: ثم يمضي السياق يعرض بقية السمات 
.. هين لين .غير عصي عليه ولا صعب.. فالمؤمن ذلول للمؤمن .. الطواعية واليسر واللين 

  .وهذه هي الذلة للمؤمنين.. سمح ودود .. ميسر مستجيب 
إنما هي الأخوة ، ترفع الحواجز ، وتزيل . وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة

  .ط النفس بالنفس ، فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرينالتكلف وتخل
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. إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصيا شحيحا على أخيه
فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه ، فلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعصي به 

 وقد اجتمعوا في اللّه إخوانا يحبهم ويحبونه ، ويشيع هذا وماذا يبقى له في نفسه دوم ،.. 
  ..» أَعزة علَى الْكافرِين«! الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟

إا ليست .. ولهذه الخصائص هنا موضع .. فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء 
والاستعلاء للراية التي يقفون إنما هي العزة للعقيدة ، . العزة للذات ، ولا الاستعلاء للنفس

إا الثقة بأن ما معهم هو الخير ، وأن دورهم هو أن يطوعوا . تحتها في مواجهة الكافرين
الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم 

لبة قوة اللّه على ثم هي الثقة بغلبة دين اللّه على دين الهوى وبغ! للآخرين وما عند الآخرين
فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون .. تلك القوى وبغلبة حزب اللّه على أحزاب الجاهلية 

  ..في بعض المعارك ، في أثناء الطريق الطويل 
فالجهاد في سبيل اللّه ، لإقرار منهج ..» يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولا يخافُونَ لَومةَ لائمٍ«

، وإعلان سلطانه على البشر ، وتحكيم شريعته في الحياة ، لتحقيق الخير اللّه في الأرض 
هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها اللّه ليصنع ا في الأرض .. والصلاح والنماء للناس 

  ..ما يريد 
وهم يجاهدون في سبيل اللّه لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سبيل وطنهم 

لتحقيق منهج اللّه ، وتقرير سلطانه ، وتنفيذ . في سبيل اللّه.. نسهم ولا في سبيل ج
وليس لهم في هذا الأمر شي ء ، .. شريعته ، وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق 

  ..وليس لأنفسهم من هذا حظ ، إنما هو للّه وفي سبيل اللّه بلا شريك 
وفيم الخوف من لوم الناس ، وهم قد  .. وهم يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائم

ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس ، وعرف الجيل ، ومتعارف 
الجاهلية ، وهم يتبعون سنة اللّه ، ويعرضون منهج اللّه للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس من 

الناس أما من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ومن يستمد عونه ومدده من عند 
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يرجع إلى موازين اللّه ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشهوام وقيمهم 
  .وأما من يستمد قوته وعزته من قوة اللّه وعزته ، فما يبالي ما يقول الناس وما يفعلون

ء هؤلا» حضارة«كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان ، وكائنة 
إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما ! الناس وعلمهم وثقافتهم ما تكون

يملك الناس ولما يصطلح عليه الناس ولما يتخذه الناس في واقع حيام من قيم واعتبارات 
لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن والقياس .. وموازين 
فهو وحده الحق وكل ما خالفه فهو باطل .. إنه منهج اللّه وشريعته وحكمه . .والتقويم 

إنه ليست قيمة ! ولو كان عرف ملايين الملايين ، ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون
أنه موجود وأنه واقع وأن ملايين .. أي وضع ، أو أي عرف ، أو أي تقليد ، أو أية قيمة 

فهذا ميزان لا يعترف به .. ه ، ويتخذونه قاعدة حيام البشر يعتنقونه ، ويعيشون ب
  .التصور الإسلامي

إنما قيمة أي وضع ، وأي عرف ، وأي تقليد ، وأية قيمة ، أن يكون لها أصل في منهج 
  .. تستمد القيم والموازين -  وحده - اللّه ، الذي منه 

فهذه سمة المؤمنين .. ئم ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل اللّه ولا تخاف لومة لا
  ..المختارين 

ثم إن ذلك الاختيار من اللّه ، وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين ، وتلك السمات 
التي يجعلها طابعهم وعنوام ، وهذا الاطمئنان إلى اللّه في نفوسهم ، والسير على هداه في 

  .ذلك كله من فضل اللّه.. جهادهم 
  .»واللَّه واسع عليم. ه يؤتيه من يشاءُذلك فَضلُ اللَّ«

وما أوسع هذا العطاء الذي يختار اللّه له من يشاء .. يعطي عن سعة ، ويعطي عن علم 
  ١٩٥. "عن علم وعن تقدير

 فهم يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون في االله لومة لائم، وهذا عين ما وصفت به الطائفة 
  . ث الآنفة الذكرالمنصورة في الأحادي
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 ١٣٣

 وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثير فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّه �:وقال تعالى
ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضم١٤٦: آل عمران�و .   

قة كان من اللّه ، هذا العتاب الرفيق ، الذي يحمل فى الآيات الساب: " قال الخطيب 
الإعتاب والرضا ، ويسوق الإحسان والرحمة ، ويبعث فى صدور المسلمين دفء الأمل 
بالنصر للإسلام ، والإعزاز للمسلمين ، فيجدون فى هذا كلّه العزاء الجميل لما أصام من 

زيمة ، وعلو يد الكافرين عليهم جراح ، فى أجسامهم ، ولما وقع فى نفوسهم من مرارة اله
  ..فى هذه المعركة ، معركة أحد 

صورة اخرى من صور » وكَأَين من نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثير « وهنا ، فى قوله تعالى 
العزاء والتسرية عن المسلمين ، بما تحمل إليهم كلمات اللّه من مواقف الإيمان والصبر ، 

  . فى الأمم التي خلت ، ممن صدق الرسل وجاهد فى سبيل اللّهللمؤمنين
جمع ربى ، وهو من آمن باللّه ، وأضاف نفسه إلى ربه ، متوكلا عليه ، : والربيون 

  .مستقيما على صراطه
فكثير من هؤلاء المؤمنين من أتباع الرسل ، كانوا مع الأنبياء مجاهدين فى سبيل اللّه ، لم 

وهؤلاء هم ممن . وا ، مهما نزل م من شدائد أو وقع عليهم من بلاءيهنوا ولم يضعف
  :يحبهم اللّه ويوسع لهم فى منازل رضوانه ورحمته 

 » ابِرِينالص بحي اللَّهلَنا « : وفى قوله تعالى » و را اغْفنبإِلَّا أَنْ قالُوا ر ملَهما كانَ قَوو
إشارة إلى ما ينبغى » أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافرِين ذُنوبنا وإِسرافَنا في 

لا .. أن يكون عليه موقف ااهدين الصابرين ، حين يكرم الكرب ، ويشتد م البلاء 
يذكرون غير اللّه ، ولا يلتفتون إلا إليه ، طالبين عفوه ومغفرته ، وتثبيت أقدامهم فى 
موطن الجهاد ، حتى لا تترع م نفوسهم إلى أن يولوا الأدبار ، وأن يطلبوا السلامة 

  .والنجاة
وفى طلبهم أن يغفر اللّه لهم ذنوم ، وإسرافهم فى أمرهم ـ أي خروجهم عن سواء 
 السبيل فى بعض أحوالهم ـ فى طلبهم هذا ، وفى جعله مفتتح دعائهم ، اعتراف ضمنى

لى إيمام ، فأدخل الوهن والضعف عليهم ـ وإن لم يهنوا ولم بأن شيئا ما دخل ع



 ١٣٤

فهم فى هذا الدعاء يضرعون .. يضعفوا ـ وباعد بينهم وبين النصر المرجو على عدوهم 
إلى اللّه أن يغفر لهم ذنوم ، وأن يتجاوز عن سيئام ، فإذا استجاب اللّه لهم ذلك ، 

ه ، واشتد قرم منه ، وكان لهم أن يطلبوا طهرت نفوسهم ، واستقامت طريقهم إلى اللّ
  ..إلى اللّه أن يثبت أقدامهم ، وأن يمسك م على هذا الطريق الذي استقاموا عليه 

وهذه الحال التي تنكشف عن موقف المؤمنين من أتباع الرسل تلقى على المؤمنين الذين 
 نفوس بعضهم ، وما جرى شهدوا أحدا ظلالا من الاام ، واللّوم ، والعتاب ، لما وقع فى

 ١٦٥(» أَنى هذا ؟ « : فقال قائل ..من وساوس الشك والريبة .. على ألسنة بعض آخر 
آل  : ١٥٤(» لَو كانَ لَنا من الْأَمرِ شيءٌ ما قُتلْنا هاهنا « : وقال آخرون ) آل عمران: 

لقد نظروا إلى .. وا إليه لقد نظر هؤلاء وأولئك إلى غير ما كان ينبغى أن ينظر) .. عمران
ولم ينظروا إلى أنفسهم ليبحثوا عما وقع فيها من خلل ، .. غيرهم ، وألقوا باللائمة عليه 

كما كان يفعل المؤمنين قبلهم من أتباع الرسل ، حين تترل م الشدائد ، وتتوالى عليهم 
  .المحن

» سن ثَوابِ الْآخرة واللَّه يحب الْمحسِنِين فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وح« : وفى قوله تعالى 
مشهد كريم ، يعرض على أنظار المسلمين ، لمن آمن باللّه واستقام على طريقة ، حتى إذا 
استشعر أن يد اللّه قد تراخت عنه ، اتهم نفسه ، وأيقن أن خللا وقع فى صلته باللّه ، 

  ..لعفو والمغفرة ، ثم أصاب النصر والظفر فبادر فأصلحه ، وصالح اللّه ، فوجد ا
وهؤلاء المؤمنون الذين جاهدوا مع رسل اللّه ، وكان شأم عند اشتداد المحن ، وقسوة 
البلاء ، العودة إلى اللّه بإصلاح أنفسهم ـ هؤلاء قد أعزهم اللّه فى الدنيا ، فكتب لهم 

خرة ، لما كان منهم من صبر على النصر على عدوهم ، وأجزل لهم المثوبة والرضوان فى الآ
  ١٩٦".البلاء ، وثبات فى وجه الموت

، هي أول هزيمة تصدم المسلمين ، الذين نصرهم اللّه ببدر » أحد«لقد كانت الهزيمة في 
فلما . وهم ضعاف قليل فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونية

ولعله لهذا طال الحديث حول ! م لا ينتظرونهأن صدمتهم أحد ، فوجئوا بالابتلاء كأ
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واستطرد السياق يأخذ المسلمين بالتأسية تارة ، . هذه الواقعة في القرآن الكريم
وبالاستنكار تارة ، وبالتقرير تارة ، وبالمثل تارة ، تربية لنفوسهم ، وتصحيحا لتصورهم ، 

  .وإعدادا لهم
ة ، والتكاليف عليهم باهظة ، والأمر الذي فالطريق أمامهم طويل ، والتجارب أمامهم شاق

  .يندبون له عظيم
إنما يربطهم . والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عام ، لا يحدد فيه نبيا ، ولا يحدد فيه قوما

بموكب الإيمان ويعلمهم أدب المؤمنين ويصور لهم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة 
أتباع الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين وفي كل دين ويربطهم بأسلافهم من 

  .ويقر في أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد
فَما وهنوا . وكَأَين من نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثير«: وأم كتيبة في الجيش الإيماني الكبير 

وكم من نبي قاتلت معه .... » ا وما استكانوالما أَصابهم في سبِيلِ اللَّه وما ضعفُو
وما . فما ضعفت نفوسهم لما أصام من البلاء والكرب والشدة والجراح. جماعات كثيرة

فهذا هو .. ضعفت قواهم عن الاستمرار في الكفاح ، وما استسلموا للجزع ولا للأعداء 
  ..شأن المؤمنين ، المنافحين عن عقيدة ودين 

» اللَّهوابِرِينالص بحالذين لا تضعف نفوسهم ، ولا تتضعضع قواهم ، ولا تلين ..» ي
  ..عزائمهم ، ولا يستكينون أو يستسلمون 

فهو الحب الذي يأسو الجراح ، . وله إيحاؤه. له وقعه. والتعبير بالحب من اللّه للصابرين
  !ويمسح على القرح ، ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لهؤلاء المؤمنين في موقفهم من الشدة 
صورة الأدب في . فهو يمضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم. والابتلاء

. حق اللّه ، وهم يواجهون الهول الذي يذهل النفوس ، ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه
 -لا لتطلب النصر أول ما تطلب .. س المؤمنين عن التوجه إلى اللّه ولكنه لا يذهل نفو

 ولكن لتطلب العفو والمغفرة ، ولتعترف بالذنب - وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس 
: وما كانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قالُوا «: والخطيئة ، قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء 



 ١٣٦

» نوبنا ، وإِسرافَنا في أَمرِنا ، وثَبت أَقْدامنا ، وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافرِينربنا اغْفر لَنا ذُ
..  

لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا .. بل لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء . إم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء
بينما هم يقاتلون في لقد كانوا أكثر أدبا مع اللّه ، وهم يتوجهون إليه ، . ثواب الآخرة

والنصر على ..  إلا غفران الذنوب ، وتثبيت الأقدام -  سبحانه - فلم يطلبوا منه . سبيله
إنه .. فحتى النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنما يطلبونه هزيمة للكفر وعقوبة للكفار . الكفار

  .الأدب اللائق بالمؤمنين في حق اللّه الكريم
أعطاهم من . هم شيئا ، أعطاهم اللّه من عنده كل شيءوهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفس

وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة . عنده كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة
  ..» فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا ، وحسن ثَوابِ الْآخرة«: ويرجونه 

وا الجهاد ، وأعلن حبه فقد أحسنوا الأدب وأحسن.  بالإحسان-  سبحانه -وشهد لهم 
  ..» واللَّه يحب الْمحسِنِين«: وهو أكبر من النعمة وأكبر من الثواب . لهم

وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة في التصور 
مة وقد ادخرت هذا الرصيد للأ. وقد أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة. الإسلامي

  ١٩٧..المسلمة في كل جيل 
فالربيون هنا هم الطائفة المنصورة الذين لا يعرفون الوهن والاستكانة، وهم صفوة الأمة 

  . من العلماء العاملين ااهدين
} لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّه وما ضعفُوا { فما جبنوا، : أي} فَما وهنوا  { :قال البغوي

وما : قال مقاتل} وما استكَانوا { . ا نالهم من ألم الجراح وقَتل الأصحابعن الجهاد بم
أ قال عطاء وما تضرعوا وقال /٧١وما ذلوأ : استسلموا وما خضعوا لعدوهم وقال السدي

واللَّه { وما جبنوا ولكنهم صبروا على أمر رم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم، : أبو العالية
 �} رِين يحب الصابِ

١٩٨ .  
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 ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ �: وكذلك قوله تعالى
  . ١٠٤:آل عمران �عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

هم ، فغيروا ، وبدلوا علماء أهل الكتاب هم الذين أفسدوا على الناس دين: " قال الخطيب 
وهذه خيانة للّه ، وخيانة للعلم ، إذ كان العلماء هم ورثة الأنبياء ، وهم .. ، وحرفوا 

المؤتمنون على دعوة السماء ، بعد الرسل ، يعلّمون الجاهلين ، ويهدون الضالين ، 
 ، كانت ويقيمون المنحرفين ، فإذا تحول العلماء أنفسهم إلى أدوات هدم وتدمير فى اتمع

  !المصيبة قاصمة مهلكة
 من أجل هذا ، كانت دعوة اللّه سبحانه وتعالى إلى الأمة الإسلامية ، أن تندب منها أمة 

  ..، أي جماعة ، يتولون قيادة الناس ، وهدايتهم إلى سبل الرشاد 
وذا يقومون فى اتمع مقام الأطباء ، الذين .. فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 

.. يرصدن الآفات والأمراض التي تعرض للناس ، فيعملون على دفعها ، والقضاء عليها 
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف « : ويمكن أن يكون قوله تعالى 

أمة تدعو .. لى تلك الصفة دعوة للأمة الإسلامية كلها أن تكون ع» وينهونَ عنِ الْمنكَرِ 
» منكم « فى » من « ويكون معنى . إلى الخير ، وتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر

كُنتم خير أُمة « : للبيان لا للتبعيض ، وهذا ما يناسب قول اللّه تعالى بعد هذه الآية 
نَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ ونآل  : ١١٠(» . نِ الْم

وسواء أكان الأمر موجها إلى الأمة الإسلامية كلها ، أو إلى جماعة العلماء ) عمران
المتخيرة فيها ، فإنّ معطيات هذا الأمر واحدة ، حيث تكون الأمة كلها منقادة للقيادة 

لمهم ، الداعين إلى الخير ، الآمرين الرشيدة فيها ، وهى جماعة العلماء العاملين بع
  ١٩٩.بالمعروف ، والناهين عن المنكر ، وذا تصبح الأمة كلها على هذا الطريق المستقيم

  : وفي الظلال 
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لا بد من سلطة في .  لا بد من جماعة تدعو إلى الخير ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر"
والذي يقرر أنه لا بد من سلطة .  المنكرالأرض تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن

  .هو مدلول النص القرآني ذاته
. عن المنكر» ي«وهناك . بالمعروف» أمر«ولكن هناك كذلك . إلى الخير» دعوة«فهناك 

لا يقوم ما إلا ذو » الأمر والنهي«وإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان ، فإن 
  ..سلطان 

سلطة تقوم على .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى .. سألة هذا هو تصور الإسلام للم
سلطة تتجمع وحداا وترتبط بحبل اللّه وحبل .. الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر 

سلطة تقوم على هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج اللّه في حياة .. الأخوة في اللّه 
لى الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا إ» دعوة«وتحقيق هذا المنهج يقتضي .. البشر 
: واللّه يقول .. فتطاع .. عن المنكر » وتنهى«بالمعروف » تأمر«ويقتضي سلطة . المنهج

»اللَّه بِإِذْن طاعيولٍ إِلَّا لسر نلْنا مسما أَرفمنهج اللّه في الأرض ليس مجرد وعظ .. » و
فهو القيام بسلطة الأمر والنهي ، على تحقيق أما الشطر الآخر . فهذا شطر. وإرشاد وبيان

المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية ، وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث ا 
كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة ، وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن 

! عروف والصوابيقول فيها كل امرئ برأيه وبتصوره ، زاعما أن هذا هو الخير والم
 تكليف ليس بالهين ولا -  من ثم - والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

باليسير ، إذا نظرنا إلى طبيعته ، وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزوام ، ومصالح بعضهم 
  .ومنافعهم ، وغرور بعضهم وكبريائهم

وفيهم .  وفيهم الهابط الذي يكره الصعود.وفيهم الحاكم المتسلط. وفيهم الجبار الغاشم
وفيهم الظالم الذي يكره . وفيهم المنحل الذي يكره الجد. المسترخي الذي يكره الاشتداد

  ..وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة . العدل
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ولا تفلح الأمة ، ولا تفلح البشرية . وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف ، ويعرفون المنكر
وهذا ما يقتضي .. سود الخير ، وإلا أن يكون المعروف معروفا ، والمنكر منكرا ، إلا أن ي

  ..سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى 
  ..وتطاع 

. الإيمان باللّه والأخوة في اللّه: ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين 
 بقوة الحب والألفة ، وكلتاهما لتقوم على هذا الأمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم

ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي ناطه اللّه بالجماعة المسلمة ، وكلفها به هذا 
وأُولئك هم «: فقال عن الذين ينهضون به . وجعل القيام به شريطة الفلاح. التكليف

  ..» الْمفْلحونَ
فهذه الجماعة هي الوسط . ذاتهإن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي 

هو الوسط الخير المتكافل المتعاون . الذي يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية
والمنكر فيه هو الشر . المعروف فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل. على دعوة الخير

ضيلة فيه أقل تكاليف والف. عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر.. والرذيلة والباطل والظلم 
  ..والعدل فيه أنفع من الظلم . والحق فيه أقوى من الباطل. من الرذيلة

ومن هنا .. وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا . فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا
إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد ، لأن كل ما حوله ..قيمة هذا التجمع 

والتي لا ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة ، لأن كل ما . ل من حوله يعاونهوك
  .حوله يعارضه ويقاومه

والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص 
فلا بد إذن من . يختلف في هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافا جوهريا أصيلا.. 

لا بد له من وسط غير الوسط .  خاص يعيش فيه هذا التصور بكل قيمه الخاصةوسط
  .الجاهلي ، ومن بيئة غير البيئة الجاهلية

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصور ، ويتنفس 
ؤخر هذا النمو أنفاسه الطبيعية في طلاقة وحرية ، وينمو نموه الذاتي بلا عوائق من داخله ت
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وحين توجد هذه العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن . أو تقاومه
وحين توجد القوة الغاشمة التي تصد عن سبيل اللّه تجد من يدافعها دون منهج اللّه . المنكر

  .في الحياة
الإيمان باللّه . والأخوةهذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزتي الإيمان 

كي يتوحد تصورها للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص ، 
وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض لها في الحياة ، وتتحاكم إلى شريعة واحدة 

..  الأرض من عند اللّه ، وتتجه بولائها كله إلى القيادة القائمة على تحقيق منهج اللّه في
كي يقوم كياا على الحب والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مشاعر . والأخوة في اللّه

الإيثار المنطلق في يسر ، المندفع في حرارة ، . الأثرة ، وتتضاعف ما مشاعر الإيثار
  .المطمئن الواثق المرتاح

على الإيمان .. الركيزتين  على هاتين -  في المدينة - وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى 
 وتمثّل صفاته في الضمائر وتقواه -  سبحانه - ذلك الإيمان المنبثق من معرفة اللّه : باللّه 

. وعلى الحب. ومراقبته ، واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال
  .الود العذب الجميل ، والتكافل. الحب الفياض الرائق ، والود

وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغا ، لولا أنه وقع ، لعد من .. افل الجاد العميق التك
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة ، ولكنها في ! أحلام الحالمين

ولكنها في طبيعتها من . وهي قصة وقعت في هذه الأرض! طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة
  ٢٠٠ "!الجنانعالم الخلد و

هم الطائفة المنصورة الذي يتصدرون .. فالأمة هنا هم طليعة الأمة الكبرى وصفوا 
للمهام العظام، فيقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكوم ينهون عن 
المنكر، يعني ذلك أم من أهل الشوكة والقوة، ولديهم من السلطة والمنعة ـ وإن لم تكن 

ترف ا من قبل الظالمين ـ ما يمكنهم من تغيير المنكر، لأن من لوازم تغيير المنكر رسمية مع
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استيفاء القوة التي تردع أهل المنكر عن منكرهم، بخلاف الأمر بالمعروف أو الدعوة إلى 
  . الخير فإا أحياناً لا تستلزم القوة المادية

  . ة المنصورةوالسلطة والقوة ـ كما تقدم ـ هي من أخص خصائص الطائف
  :ـ صفات فرعية تتفرع عن هذه الصفة

تتفرع عن صفة الجهاد في سبيل االله التي تتحلى ا الطائفة المنصورة عدة صفات، نجمل 
  :ذكرها في النقاط التالية

 استمرارية وجود الطائفة المنصورة ااهدة في كل زمان إلى أن تقوم الساعة؛: أولاً
لاَ تزالُ « :" �ثر لهذه الطائفة، والذي يقرر ذلك قوله بحيث لا يخلو زمن من وجود أ

 ككَذَل مهو اللَّه رأَم ىأْتى يتح مذَلَهخ نم مهرضلاَ ي قلَى الْحع رِينى ظَاهتأُم نفَةٌ مطَائ
« .٢٠١ ."  

الناسِ حتى يأْتيهم أَمر اللَّه وهم ظَاهرونَ لَن يزالَ قَوم من أُمتى ظَاهرِين علَى  « :"في رواية
«٢٠٢   

لاَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمتى يقَاتلُونَ علَى الْحق ظَاهرِين علَى من ناوأَهم حتى  « وفي رواية
   ٢٠٣.»يقَاتلَ آخرهم الْمسِيح الدجالَ 

فهذه . ٢٠٤" .ه يغرِس في هذَا الدينِ بِغرسٍ يستعملُهم في طَاعتهلاَ يزالُ اللَّ:" �قوله و
  . صيغ كلها تفيد الاستمرارية والبقاء
 على الطمأنينة والسرور، ويلقي في النفوس الأمل  على وهذا أمر ـ لا شك أنه ـ يبعثُ

 ظلام وأنَّ.. ولو بعد حين أن الخير في هذه الأمة باق ولن يزال، وأن نصر االله وفرجه آت 
  . الليل إلى أفول مهما طال الصباح

                                                 
  )٥٠٥٩ (- المكتر -يح مسلمصح - ٢٠١
  )٥٠٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٢
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   صحيح) ٣٢٦) (٣٢ / ٢ (- صحيح ابن حبان -  ٢٠٤
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 على إفساد الأجيال وإبعادهم عن أعداء الإسلام كذلك أنه مهما حاولت أيدي ويدلُّ
ل أن ـ يخرج من هذه الأجيال فهي تحاول عبثاً؛ لأن االله تعالى ـ قد تكفَّ.. دينهم 

  .  ويستخدمهم في طاعته، ونصرة دينهيحفظ م الدين،.. غرساً يوحدون االله تعالى 
 � إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ �:فاالله تعالى قد تكفل بحفظ دينه كما قال تعالى

ومن حفظه تعالى لدينه أن يغرس الغرس من المؤمنين ااهدين الذين يحفظ م . ٩:الحجر
  . الدين

إِنَّ اللَّه «  قَالَ - �-ن أَبِى هريرةَ فيما أَعلَم عن رسولِ اللَّه عكما في الحديث فقد صح 
  . ٢٠٥»يبعثُ لهذه الأُمة علَى رأْسِ كُلِّ مائَة سنة من يجدد لَها دينها 

د م بجند يحفظ ويجد.. على مر العصور .. فاالله تعالى يحفظ الدين، ويجدد للأمة دينها 
  .   على مر العصور.. الدين 

.. ومن معاني التجديد أن يزيل عن هذا الدين ما علق به من بدع وأوهام، وأخطاء 
ليبقى محفوظاً مصاناً ـ من أدنى معاني .. وتصورات باطلة لا تليق بعظمة هذا الدين 

  .�التحريف ـ كما أنزله االله تعالى على نبيه محمد 
 المرء على الانطلاق من أسر العزلـة والانطوائية على وهذا أمر يبعث ـ كذلك ـ

 تعالى بنصرهم الذات والنفس ليبحث عن إخوان له ـ هم لا شك موجودون ـ وعد االلهُ
 سوادهم بالقول والعمل، ليكون روظهورهم على من ناوأهم ولو كره المشركون، فيكثِّ

  .يجاهد معهم.. واحداً منهم 
 في كل زمان إلى أن تقوم  و فاجر ـ ومستمر مع كل بر الجهاد ماضٍ ـأنَّ: ثانياً

الساعة، لا يوقفه جور جائر ولا تخذيل مخذل خائر، سواء كان للمسلمين إمام عادل 
يقاتل من ورائه أو لم يكن لهم إمام ـ خليفة ـ كما هو الحال في زماننا، رضي من 

  ..! رضي وأبى من أبى 
منطوق النصوص :  الهوى ومحض الرأي ـ هما على ذلك أمران ـ ليسوالذي يدلُّ

  . الشرعية، ومفهومها
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فقد دلت النصوص الشرعية دلالة صريحة ـ لا تحتمل : أما منطوق النصوص الشرعية
 الجهاد ماضٍ ـ في كل زمان ولو بشخصٍ واحد ـ إلى قيام صرفاً ولا تأويلاً ـ على أنَّ

  . ة على القيام ذه الفريضةالساعة، وأن بابه مفتوح لمن تتوفر لديه الاستطاع
 فَقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه لا تكَلَّف إِلَّا نفْسك وحرضِ الْمؤمنِين عسى اللَّه أَنْ �:قال تعالى

فهذا نص يفيد أن . ٨٤:النساء�يكُف بأْس الَّذين كَفَروا واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنكيلاً 
  ..!هاد ماضٍ ولو بشخصٍ واحد الج

 بالجهاد وإن قاتل وحده ؛ لأنه قد  �أمر االله تعالى رسوله : قال الزجاج قال القرطبي 
هذا ظاهر اللفظ ، إلا أنه لم يجئ في خبر قط أن القتال : "قال ابن عطية . ضمن له النصرة

لفظ ، وهو مثال ما فرض عليه دون الأمة مدة ما ؛ فالمعنى واالله أعلم أنه خطاب له في ال
يقال لكل واحد في خاصة نفسه ؛ أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له ؛ 

}كفْسإِلَّا ن كَلَّفلا ت بِيلِ اللَّهي سلْ فولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده . } فَقَات
قول أبي بكر وقت و" . واالله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي  : " �؛ ومن ذلك قول النبي 

  .٢٠٦ هـ- ا .ولو خالفتني يميني لجاهدا بشمالي: الردة 
وفي الآية معنى قوي حيث تأمر النبي بقتال من يجب قتاله في سبيل اللّه : " وقال دروزة 

والفرق بين هذه الآية . لأن عليه أن يقوم ذا الواجب على كل حال. ولو كان وحده
فت بكل من يشري الحياة الدنيا بالآخرة أن يقاتل هت] ٧٤[هو أن الآية ] ٧٤[والآية 

 وغيره وجماعات المسلمين وأفرادهم بعده في حين أن هذه  �ويدخل في الهتاف النبي 
إن اللّه لم :  شخصيا ولو كان لوحده ولقد قال بعضهم  �الآية توجب ذلك على النبي 

ويتبادر لنا . ه مهما كثروايأمره بذلك إلّا لما عرف من شجاعته وقدرته على مواجهة أعدائ
دعم لذلك حيث تأمر كل ] ٧٤[وفي الآية . أن ما ذكرناه هو الأكثر وجاهة وورودا
  .مسلم ولو كان فردا بالقيام ذا الواجب

سألت البراء بن «ولقد أورد ابن كثير  حديثا رواه ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال 
 فيكون ممن قال اللّه ولا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى عازب عن الرجل يلقى المائة من العدو فيقاتل
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لُكَةهضِ . قال لا. الترحو كفْسإِلَّا ن كَلَّفلا ت بِيلِ اللَّهي سلْ فلقد قال اللّه تعالى لنبيه فَقات
نِينمؤوهو تفسير لأحد كبار . والحديث ليس من الصحاح ، ولكن صحته محتملة. »الْم
 للآية متطابق مع مداها نصا و روحا وفي النطاق الذي تبادر لنا  � رسول اللّه أصحاب

  .أنه الأوجه واللّه تعالى أعلم
 ما يمنع السلطان في الإسلام على -  فيما نعتقد - ونستطرد إلى القول إنه ليس في هذا 

.  على ذلكإجبار القادرين من المسلمين على التجنيد والقتال ضد البغي والعدوان إذا قدر
. وكونه فرض كفاية لا يضعف من فرضيته. فالجهاد فرض من فروض الإسلام كالزكاة

ولقد ظلت أساليب الدعوة إلى أداء الزكاة هي الأخرى في نطاق الترغيب والترهيب 
 حيث كان هذا هو المتسق مع الحياة الاجتماعية والمعاشية  �والتشويق في زمن النبي 

لطان الإسلامي آمرا مجبرا عليها وصار هذا الإجبار نظاما محكما من القائمة ، ثم صار الس
أنظمة الدولة في عهد أبي بكر ومن بعده حتى إن أبا بكر قاتل الممتنعين عن أداء الزكاة 

فليس ما يمنع أن يقاس الجهاد على الزكاة وأن يكون . واعتبرهم مرتدين عن الإسلام
ن عليه في نطاق ما تتطلبه المصلحة من ضمان سلامة للسلطان الإسلامي حق إجبار القادري

وفي سورة التوبة آية تأمر بالمناوبة . المسلمين وكيام وحريتهم ودفع الأذى والبغي عنهم
وما كانَ "في النفرة إلى الجهاد وتجعل ذلك كفرض على مختلف فئات المسلمين وهي هذه 

نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولا 
  .واللّه سبحانه وتعالى أعلم) ١٢٢(قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ 

كريم هذا ، ومع خصوصية الآية الزمنية من حيث صلتها بالسيرة النبوية وبشخص النبي ال
  فإنّ فيها تلقينا جليلا شاملا وهو أن على كل مسلم أن يعتبر نفسه مخاطبا بالآية لأن  �

وأن على كل مسلم حينما يدعو داعي القتال في  .  �له الأسوة الحسنة برسول اللّه 
سبيل اللّه والقيام بواجب من الواجبات التي تتصل بمصلحة المسلمين العامة وأمنهم 

ارع إلى ذلك ويقدم عليه دون أن يعتذر بغيره أو يبالي بكثرة عدوه وسلامتهم أن يس
وأن هذا مما يجب كذلك ومن باب أولى على أولي الأمر . وصعوبة العمل المدعو إليه



 ١٤٥

وأصحاب الشأن في المسلمين مع واجب آخر هو أن يكونوا في الطليعة في الإقدام على 
  .لقدوة الصالحة لغيرهمالقيام بذلك الواجب ليكونوا الأسوة الحسنة وا

   �ولقد ضرب الخليفة الأول أبو بكر رضي اللّه عنه المثل العظيم في ذلك بعد رسول اللّه 
حينما نشبت حركة الردة ، واتسع نطاقها حيث أبى أن يتراجع أو يتساهل حينما طلب 
 إليه بعض كبار أصحابه ذلك بسبب الظروف الصعبة وخوفا من تفاقم الخطب فقال قولته

   ٢٠٧"الشهيرة بأنه لو لم يبق إلّا وحده لقاتلهم 
 إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في �:وقال تعالى

ة والْأنجِيلِ والْقُرآن ومن أَوفَى بِعهده سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيه حقّاً في التورا
 يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه ن١١١:التوبة�  م .  

  : قال دروزة 
ومكان  إن إطلاق عبارما يجعلهما تقريرا عاما موجها إلى كل مسلم في كل ظرف "

ليستمد منهما إلهاما فياضا في الإقدام على الجهاد بماله ونفسه وتحمل التضحيات مهما 
عظمت في سبيل اللّه ويجد فيهما مقياسا للإخلاص الذي يستحق المتحقق به لرضاء اللّه 
ويجد فيهما جماع صفات الصلاح وأسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة التي يجب 

 اعليه أن يتحقق.  
حيث تتضمن تقرير أن المسلم . ويلفت النظر بخاصة إلى ما في الآية الأولى من مغزى عظيم

المخلص بمجرد انتسابه للإسلام يكون قد باع نفسه للّه ليجاهد في سبيله بماله ونفسه 
ففي هذا ما فيه من قوة الحثّ على الجهاد والدعوة . وكون اللّه قد اشترى ذلك بالجنة

  ٢٠٨ ".صر الاستجابة فيه واعتباره أقوى أركان الإسلام ودعائمهوقوة عن. إليه
ليس الإيمان مجرد نطق باللسان ، وتصديق بالقلب ، وإنما هو ـ مع : " وقال الخطيب 

فمن صدق قلبه ما نطق به ، ومن .. هذا ـ عمل بالجوارح ، وابتلاء فى الأموال والأنفس 
وبين اللّه .. ، الذي يقبله اللّه فى المؤمنين صدق عمله ما صدق به قلبه ، فذلك هو المؤمن
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وهو أنه ـ سبحانه ـ .. والمؤمنين باللّه ، عقد عقده معهم ، وعهد عاهدهم عليه 
وما تلك الأنفس ، وهذه ! اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ولهم عنده فى مقابل ذلك الجنة

  ..!إلى اللّه الأموال التي اشتراها اللّه من المؤمنين ؟ إا من اللّه ، و
ولكن شاء فضل اللّه أن يجعل لعباده ملكية هذه الأنفس ، وتلك الأموال ، وأن يشتريها 

وقدمت الأنفس على الأموال هنا على خلاف المواضع كلها ! منهم ، وأن يعوضهم عليها
ففى جميع المواضع ما عدا هذا .. التي جاء فيها ذكر الأموال والأنفس مجتمعين فى القرآن 

  فما سر هذا ؟ أو قل ما أسرار هذا ؟ ! وضع قدمت الأموال على الأنفسالم
ونقول ـ واللّه أعلم ـ إن بعض السر فى هذا هو أن اللّه سبحانه وتعالى ، هو الذي 
يطلب الأنفس والأموال فى هذا المقام ، على حين أنه فى جميع المواضع التي ذكرت فيها 

ـ كانت مبذولة من المسلمين ، أو مطلوبا منهم بذلها الأنفس والأموال فى القرآن الكريم 
ففى شراء اللّه سبحانه وتعالى ما يشترى من .. ولاختلاف المقام اختلف النظم ..! 

المؤمنين يقدم الأنفس على الأموال لأا عند اللّه أكرم وأعز من المال ، على حين أن المال 
ه ، مخاطرين بأنفسهم ويقتلون أنفسهم فى عند الناس أعز من الأنفس ، إذ يتقاتلون من أجل

وفى اختلاف النظم هنا إلفات للناس إلى ما ذهلوا عنه من أمر أنفسهم ، إذ ! سبيله
  .استرخصوها إلى جانب المال ، على حين أا شىء كريم عزيز عند اللّه

إشارة إلى أن من شأن » ونَ يقاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُ« : ـ وفى قوله تعالى 
المؤمن أن يكون له يد ظاهرة على عدوه ، وبلاء مؤثّر فيه ، وأنه قبل أن يقتل لا بد أن 
يقتل من عدوه واحدا أو أكثر ، حتى لا يذهب دمه هدرا ، وحتى بوهن العدو ويضعف 

  ..من شوكته ، ويكتب بدمه حرفا من كلمة النصر التي كتبها اللّه للمؤمنين 
ومن أَوفى بِعهده من .. وعداً علَيه حقا في التوراة والْإِنجِيلِ والْقُرآن « : وله تعالى ـ وق
 اللَّه«  

 ؟ هو توكيد لما وعد اللّه المؤمنين الذين باعوه أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة ، فهذا 
  .اة والإنجيلالوعد حق لا مرية فيه ـ كما جاء به القرآن والتور
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فذلك هو وعد اللّه للمؤمنين ااهدين ، فيما جاءت به الكتب السماوية المترلة من رب 
؟ وهل يخلف اللّه وعده ، أو ينقض عهده ؟ » ومن أَوفى بِعهده من اللَّه « .. العالمين 

  ..تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا 
ادا به بذلهما فى القتال فى سبيل اللّه ثم الوقوف ما هذا وليس بيع الأنفس والأموال للّه مر

فإذا لم يكن بين يدى المؤمن قتال ومجاهدة للعدو ، فهناك .. عند تلك الغاية وحدها 
ميدان فسيح للجهاد فى سبيل اللّه فى غير ميدان القتال ، فمجاهدة النفس والوقوف ا 

  ..عند حدود اللّه ، هو جهاد مبرور فى سبيل اللّه 
والعبادات بأنواعها ، وأداؤها على وجهها جهاد فى سبيل اللّه ، والسعى فى تحصيل الرزق 

.. والبر بالفقراء ، والإحسان إلى اليتامى .. من وجوهه المشروعة ، جهاد فى سبيل اللّه 
  .هو جهاد فى سبيل اللّه

 فليس ذلك إلا وإذا كانت الآية الكريمة قد خصت القتال فى سبيل اللّه بالذكر هنا ،
تنويها يفضل الجهاد فى ميدان القتال ، إذ يمثل الصورة الكاملة التي يبذل فيها المرء كل ما 

  ..يملك ، ويقدم للّه فيها كل ما معه من نفس ومال 
على خلاف أبواب الجهاد كلها ، فإنه يبذل بعضا من كلّ ، ويقدم للّه بعضا ويستبقى 

هو .»شروا بِبيعكُم الَّذي بايعتم بِه وذلك هو الْفَوز الْعظيم فَاستب« : وقوله تعالى .بعضا
مباركة من اللّه سبحانه وتعالى لأولئك المؤمنين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم له ـ مباركة 
ذه الصفقة التي عقدوها مع اللّه ، وتبشير لهم بالربح العظيم ، والمغنم الجزيل الذي 

وذلك هو الفوز .. إا الجنة التي وعدهم اللّه ا وإا الرضوان من رب العالمين .. ا وراءه
  ٢٠٩..العظيم 

إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين باللّه ! إنه نص رهيب: " وفي الظلال 
ا فمن بايع هذه البيعة ووفى .  طوال الحياة- بإسلامهم - وعن حقيقة البيعة التي أعطوها 

وإلا فهي . وتتمثل فيه حقيقة الإيمان) المؤمن(فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف 
  ! دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق
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 -  أن اللّه - أو هذه المبايعة كما سماها اللّه كرما منه وفضلا وسماحة - حقيقة هذه البيعة 
لم يعد .. د لهم منها شيء  قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يع- سبحانه 

  .لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقوا في سبيله
إا صفقة مشتراة ، لشاريها أن .. كلا .. لم يعد لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا 

يتصرف ا كما يشاء ، وفق ما يفرض ووفق ما يحدد ، وليس للبائع فيها من شيء سوى 
 يتلفت ولا يتخير ، ولا يناقش ولا يجادل ، ولا يقول إلا أن يمضي في الطريق المرسوم ، لا

هو الجهاد والقتل والقتال : والطريق .. هو الجنة : والثمن .. الطاعة والعمل والاستسلام 
إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم «: هي النصر أو الاستشهاد : والنهاية .. 
  ..» لَهم الْجنةَ ، يقاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَبِأَنَّ 

.. فهو المؤمن . من ارتضى الثمن ووفى. من أمضى عقد الصفقة. من بايع على هذا
ومن رحمة اللّه أن جعل للصفقة ثمنا ، وإلا .. فالمؤمنون هم الذين اشترى اللّه منهم فباعوا 

ولكنه كرم هذا الإنسان . فس والأموال ، وهو مالك الأنفس والأموالفهو واهب الأن
 وكرمه فقيده -  حتى مع اللّه - فجعله مريدا وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها 

بعقوده وعهوده وجعل وفاءه ا مقياس إنسانيته الكريمة ونقضه لها هو مقياس ارتكاسه إلى 
إِنَّ شر الدواب عند اللَّه الَّذين كَفَروا فَهم لا يؤمنونَ «.. شر البهيمة : .. عالم البهيمة 

كما جعل مناط .. » الَّذين عاهدت منهم ثُم ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة وهم لا يتقُونَ
  .الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء

 لا تسقط عنه - قادر عليها -  ولكنها في عنق كل مؤمن -  بلا شك - وإا لبيعة رهيبة 
  .إلا بسقوط إيمانه

إِنَّ اللَّه اشترى «: ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات 
» لَّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَمن الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ ، يقاتلُونَ في سبِيلِ ال

في » مسلمين«وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم .. فإن العقد رهيب ! عونك اللهم..
مشارق الأرض ومغارا ، قاعدون ، لا يجاهدون لتقرير ألوهية اللّه في الأرض ، وطرد 

.  يقتلونولا. ولا يقتلون. الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد
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ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب ! ولا يجاهدون جهادا ما دون القتل والقتال
 فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة -   � - على عهد رسول اللّه -مستمعيها الأولين 

إلى واقع من واقع حيام ولم تكن مجرد معان يتملوا بأذهام ، أو يحسوا مجردة في 
لتحويلها إلى حركة منظورة ، لا إلى صورة . ا يتلقوا للعمل المباشر اكانو. مشاعرهم

قال .  في بيعة العقبة الثانية-  رضي اللّه عنه -هكذا أدركها عبد اللّه بن رواحة .. متأملة 
 - قال عبد اللّه بن رواحة رضي اللّه عنه ، لرسول اللّه : محمد بن كعب القرظي وغيره 

أشترط لربي أن «: فقال . اشترط لربك ولنفسك ما شئت : - ) بةيعني ليلة العق (-  �
تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 

ربح البيع ، ولا : قالوا . »الجنة«: فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال : قال . »وأموالكم
  .نقيل ولا نستقيل

لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين .. » ولا نستقيلربح البيع ولا نقيل «.. هكذا 
لا نقيل ولا «: متبايعين انتهى أمرها ، وأمضي عقدها ، ولم يعد إلى مرد من سبيل 

أليس ! ثمن مقبوض لا موعود: فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار والجنة » نستقيل
  . الثمنالوعد من اللّه؟ أليس اللّه هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد

  ..» وعداً علَيه حقا في التوراة والْإِنجِيلِ والْقُرآن«: وعدا قديما في كل كتبه 
  ومن أوفى بعهده من اللّه؟! أجل.»ومن أَوفى بِعهده من اللَّه؟«

كل مؤمن على الإطلاق منذ .. إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن 
إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدوا ولا ..  الرسل ومنذ كان دين اللّه كانت

ولَولا «.. » ولَولا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض«: تصلح الحياة بتركها 
وامص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعد اللَّه ما اسيهف ذْكَري ساجِدمو لَواتصو عبِيو ع

  ..» كَثيراً
بل لا بد أن ! .. ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق. إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه

إن دين اللّه لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم .. يأخذ عليه الطريق 
بل لا بد أن يقطع عليه .. ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق . دية للّه وحدهإلى العبو
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ولا بد . كله» الإنسان«كلها لتحرير » الأرض«ولا بد لدين اللّه أن ينطلق في .. الطريق 
» الأرض«وما دام في ! .. للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقا

عبودية لغير اللّه تذل كرامة » الأرض«وما دامت في . باطل» الأرض«وما دام في . كفر
وإلا . فالجهاد في سبيل اللّه ماض ، والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء» الإنسان«

من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بغزو ، مات على شعبة من «و: فليس بالإيمان 
  ). بو داود والنسائيرواه الإمام أحمد ، وأخرجه مسلم وأ... (» النفاق

»يمظالْع زالْفَو وه كذلو ، بِه متعي بايالَّذ كُمعيوا بِبرشبتاستبشروا بإخلاص .»فَاس
  وما الذي فات؟.. أنفسكم وأموالكم للّه ، وأخذ الجنة عوضا وثمنا ، كما وعد اللّه 

. ض الجنة؟ واللّه ما فاته شيءما الذي فات المؤمن الذي يسلم للّه نفسه وماله ويستعي
سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل اللّه أم في سبيل . فالنفس إلى موت ، والمال إلى فوت

فالمقابل زائل في هذا ! كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة. والجنة كسب! سواه
 لإعلاء - إذا انتصر - ينتصر . ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش للّه! الطريق أو ذاك

 - إذا استشهد - ويستشهد . كلمته ، وتقرير دينه ، وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه
  .في سبيله ، ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة

 أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة -ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة 
  . ، والعقيدة تنتصر فيه على الحياةالأرض ، والإيمان ينتصر فيه على الألم

كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه . إن هذا وحده كسب
فإذا .. من أوهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم ، وانتصار العقيدة فيه على الحياة 

 وهو فوز لا ريب فيه ولا فهو بيع يدعو إلى الاستبشار.. الجنة .. أضيفت إلى ذلك كله 
  .»فَاستبشروا بِبيعكُم الَّذي بايعتم بِه ، وذلك هو الْفَوز الْعظيم«: جدال 

وعداً علَيه حقا في التوراة والْإِنجِيلِ «: ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية 
آنالْقُرو «..  

وهو لا يدع .. للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور فوعد اللّه 
مجالا للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل اللّه في طبيعة هذا المنهج الرباني باعتباره 
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 ما دام أن -  لا في زمان بعينه ولا في مكان بعينه - الوسيلة المكافئة للواقع البشري 
تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع عضوي حركي ، يحمي الجاهلية لا تتمثل في نظرية 

نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين اللّه وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك 
ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية اللّه وحده للعباد ، وتحرير 

 كما يحول دوم ودون الانضمام العضوي .من العبودية للعباد» الأرض«في » الإنسان«
ومن .. إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته للّه وحده دون العباد 

أن » الإنسان«لتحقيق إعلانه العام بتحرير » الأرض«ثم يتحتم على الإسلام في انطلاقه في 
 في حتمية لا - تحاول بدورها يصطدم بالقوة المادية التي تحمي التجمعات الجاهلية والتي

 أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري ، لاستبقاء - فكاك منها 
فهو الذي . فأما وعد اللّه للمجاهدين في التوراة والإنجيل! العباد في رق العبودية للعباد

  ..يحتاج إلى شيء من البيان 
النصارى اليوم لا يمكن القول بأما هما اللذان إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود و

وحتى اليهود والنصارى ! أنزلهما اللّه على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام
أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما بين أيديهم 

بين ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتا
ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القديم ! أضيف إليه الكثير.. وهو قليل .. بعد ذاكرة 

إشارات إلى الجهاد ، والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين ، لنصر إلههم وديانته 
رهم للجهاد  وتصو-  سبحانه - وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم للّه ! وعبادته
.. فأما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد . في سبيله

ولكننا في حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه 
 بشهادة الباحثين النصارى -المفهومات إنما جاءت من هذه الأناجيل التي لا أصل لها 

 وقبل ذلك بشهادة اللّه سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه - ! أنفسهم
  .الباطل من بين يديه ولا من خلفه
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إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون : واللّه سبحانه يقول في كتابه المحفوظ 
 الذي ليس بعده فهذا إذن هو القول الفصل.. ويقتلون ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن 

  !لقائل مقال
منذ . كل مؤمن على الإطلاق.  إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن

  ٢١٠..كانت الرسل ، ومنذ كان دين اللّه 
لا يجوز .. وهذا بيع وشراء قد تمَّ يشمل جميع المساحة الزمنية التي يعيشها الإنسان المؤمن 

  . منتعطيله أو توقيفه في زمنٍ دون ز
 وجود الخليفة العام لإحياء فريضة الجهاد يلزمه أن يبطل هذا العقد من البيع فمن يشترطُ

طيلة فترة غياب الخليفة العام الذي قد يستغرق ..  بين االله تعالى وعباده والشراء الذي تمَّ
  ..!! غيابه عشرات السنيين، ويستهلك أجيالاً بكاملها، كما هو الحال في زماننا 

فبأيقال لهذه الأجيال أنتم مستثنون من هذا البيع والشراء طيلة فترة  حقأو سلطان ي 
  ! إلى أكثر من مائة عام؟والذي قد يمتد.. غياب الخليفة العام 

علماً أن الذي نص عليه الفقهاء أنه لابد من استئذان الخليفة هو في جهاد الطلب ، وليس 
رض عين على كل قادر على حمل السلاح ذكرا كان في جهاد الدفع ،لأنه جهاد الدفع ف

  ٢١١...أم أنثى 
 فَقَالَ -  �-عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ الْكندى قَالَ كُنت جالسا عند رسولِ اللَّه وفي الحديث 

جِهاد قَد وضعت الْحرب رجلٌ يا رسولَ اللَّه أَذَالَ الناس الْخيلَ ووضعوا السلاَح وقَالُوا لاَ 
 ولُ اللَّهسلَ را فَأَقْبهارزقَالَ -  �-أَوو هِهجالُ «  بِوزلاَ يالُ وتاءَ الْقوا الآنَ الآنَ جكَذَب

مقُهزريامٍ وأَقْو قُلُوب ملَه زِيغُ اللَّهيو قلَى الْحلُونَ عقَاتةٌ يى أُمتأُم نم قُومى تتح مهنم 
الساعةُ وحتى يأْتى وعد اللَّه والْخيلُ معقُود فى نواصيها الْخير إِلَى يومِ الْقيامة وهو يوحى 

 كُمضعب رِبضا يادونِى أَفْنبِعتت متأَنو ثلَبم رغَي وضقْبى مأَن ارِ إِلَىد قْرعضٍ وعب رِقَاب
 امالش نِينمؤ٢١٢" .»الْم .  

                                                 
 )١٧١٦ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٠
  متى يصير الجهاد فرض عين –وعة الفقهية حرف الجيم  انظر الموس- ٢١١

  . جمع الفند أى جماعات متفرقين قوما بعد ق: الأفناد -صحيح  ) ٣٥٧٦ (- المكتر - سنن النسائي-  ٢١٢
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 »لاَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمتى يقَاتلُونَ علَى الْحق ظَاهرِين إِلَى يومِ الْقيامة « :�وقال 
  . ٢١٣مسلم

ة منكُم نعذِّب  إِنْ نعف عن طَائفَ�:والطائفة تطلق على الفرد فما فوق، كما قال تعالى
 ينرِمجوا مكَان مهفَةَ بِأَن٦٦:التوبة�طَائ .  

كانوا ثلاثة نفر؛ هزِىء اثنان وضحك واحد؛ فالمعفُّو عنه : قيل : قال القرطبي في التفسير
. والطائفة الجماعة ، ويقال للواحد على معنى نفس طائفة . هو الذي ضحك ولم يتكلم 

. خرج فلان على البغال : يطلق لفظ الجمع على الواحد؛ كقولك : ي وقال ابن الأنبارِ
  .  ٢١٤ هـ- ا .ويجوز أن تكون الطائفة إذا أُريد ا الواحد طائفاً ، والهاء للمبالغة : قال 

وشاهدنا من ذلك أن الجهاد يمضي بشخص واحد .. فالطائفة المعفو عنها عددها واحد 
 ..سمإذا كان الأمر كذلك فأين يكمن وجود الخليفة كشرط و.. ى طائفة وهو بمفرده ي

  ! ؟..لمضي الجهاد 
لَن يبرح هذَا الدين قَائما يقَاتلُ علَيه عصابةٌ من الْمسلمين حتى تقُوم الساعةُ  « :�وقال 

  . ٢١٥ مسلم.»
تال ذوداً عن الدين وحرماته وإذا كان الق..  تطلق على الثلاثة أنفار فما فوق والعصابةُ

فأين يكمن وجود الخليفة كشرط لمضي الجهاد .. يمضي بعصابة تعداد أفرادها ثلاثة أنفار 
..  يمضي بواحد والجهاد.. وكيف يجوز اشتراط وجود الخليفة العام لمضي الجهاد .. 

  !كما أفادت بذلك الأحاديث ؟.. وثلاثة فما فوق 
  .٢١٦ مسلم.»ود بِنواصيها الْخير إِلَى يومِ الْقيامة الأَجر والْغنِيمةُ الْخيلُ معقُ«  :�وقال 

لا يوقفه شيء من ..  وهذا الخير ماضٍ ومعقود في زمن وجود الخليفة وفي زمن غيابه 
  .ذلك
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الاً مأَنَّ رِج ثَهدةَ حيأَبِى أُم نةَ بادنرِ أَنَّ جيأَبِى الْخ نوع ولِ اللَّهسابِ رحأَص ن-�  - 
تقَطَعان ةَ قَدرإِنَّ الْهِج مهضعقَالَ ب . كى ذَللَفُوا فتقَالَ -فَاخ  - ولِ اللَّهسإِلَى ر طَلَقْتفَان 

-�  -تقَطَعان ةَ قَدرقُولُونَ إِنَّ الْهِجاساً يإِنَّ أُن ولَ اللَّهسا ري فَ.  فَقُلْت ولُ اللَّهسقَالَ ر-
�  - »  ادا كَانَ الْجِهم عقَطنةَ لاَ تر٢١٧»إِنَّ الْهِج  .  

لاَ تنقَطع الْهِجرةُ «  يقُولُ - �-عن معاوِيةَ قَالَ سمعت رسولَ اللَّه وفي المقابل فقد صح 
  . ٢١٨.» حتى تطْلُع الشمس من مغرِبِها حتى تنقَطع التوبةُ ولاَ تنقَطع التوبةُ

فإن ذلك يؤكد أن الجهاد لا ينقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع 
يوم يأْتي بعض آيات ربك لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت من { الشمس من مغرا،

تبكَس لُ أَوونَقَبرظنتا مواْ إِنرظا قُلِ انتريا خانِهي إِيملأن . سورة الأنعام) ١٥٨(}  ف
الهجرة باقية ما بقي الجهاد بدلالة النص، وإذا افترض انقطاع الجهاد ـ فترة غياب الخليفة 

ته ـ فإنه يلزم انقطاع الهجرة، وبالتالي انقطاع التوبة، وهذا أمر لا يجوز القول به لمخالف
  . لصريح الأدلة وإجماع الأمة
ة دلت على وجود ااهدين ـ المتمثلين في الطائفة فإن السن:أما دلالة مفهوم النصوص

اهدين يستلزمالمنصورة ـ واستمرارية وجودهم إلى يوم القيامة، واستمرارية وجود ا 
ال انقطاعه ـ استمرارية وجود الجهاد ـ صفتهم التي عرفوا ا ـ دون انقطاع، وفي ح

وجوب الجهاد، لأن ظاهراً ـ يكون لإعداد لوازمه وهو جزء من الجهاد، وهو واجب 
  . الجهاد لا يتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

جاهد في سبيل االله، وإما أنه يعدللجهاد عدته عند سقوطه للعجز فالمسلم إما أنه ي  ..
  . وليس له خيار ثالث

ة كذلك أن الإمام العام للمسلمين إذا طرأ عليه الكفر البواح، تعين على السنوقد دلت 
نِ أَبِى ديث الح عليه وعزله وتعيين خليفة آخر مكانه؛ كما في الأمة الخروجةَ بادنج نع

للَّه حدثْ بِحديث أُميةَ قَالَ دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا أَصلَحك ا

                                                 
 صحيح) ١٧٠٤٩ (- المكتر -مسند أحمد  - ٢١٧
   صحيح ) ٢٤٨١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٨



 ١٥٥

 بِىالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني - �   - .  بِىا النانعا -   � - قَالَ ديمفَقَالَ ف ، اهنعايفَب 
رِنسعا ، ونهكْرما ونطشنى مف ، ةالطَّاععِ وملَى السا عنعايا أَنْ بنلَيذَ عا ، أَخرِنسيا ، و

 يهف اللَّه نم كُمدنا ، عاحوا با كُفْرورإِلاَّ أَنْ ت ، لَهأَه رالأَم ازِعنأَنْ لاَ نا ، ونلَيع ةأَثَرو
  . .  ٢١٩"برهانٌ

 - �-سمعت رسولَ اللَّه : وعن عوف بنِ مالك الأَشجعى قالوفي رواية عند مسلم
خيار أَئمتكُم الَّذين تحبونهم ويحبونكُم وتصلُّونَ علَيهِم ويصلُّونَ علَيكُم وشرار « يقُولُ 

 كُموننلْعيو مهوننلْعتو كُمونضغبيو مهونضغبت ينالَّذ كُمتمأَئ« .سا را يأَفَلاَ قَالُوا قُلْن ولَ اللَّه
لاَ ما أَقَاموا فيكُم الصلاَةَ لاَ ما أَقَاموا فيكُم الصلاَةَ أَلاَ من ولى « ننابِذُهم عند ذَلك قَالَ 

ه ولاَ ينزِعن يدا من علَيه والٍ فَرآه يأْتى شيئًا من معصية اللَّه فَلْيكْره ما يأْتى من معصية اللَّ
 ة٢٢٠»طَاع .  

بشرعية لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال ـ ومهما تعاظمت التضحيات ـ الإقرار 
ولن يجعل االله �: الكافر على المسلمين وعلى الأمة الإسلامية؛ كما قال تعالىولاية 

  .١٤١:النساء �للكافرين على المؤمنين سبيلاً
  : قال الخطيب 

هو وعد من اللّه سبحانه وتعالى للمؤمنين ـ إذا صدق إيمام ـ ألا تكون للكافرين يد "
  ٢٢١  "..عليهم ، بل إن يد المؤمنين هى العليا دائما ، ويد الكافرين السفلى أبدا 

  : وقال السعدي 
ستيلاء عليهم، بل لا تسلطا وا: أي} ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلا  { "

تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولا 
يزال االله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين، ودفعٍ لتسلط الكافرين، ما هو مشهود 

  ٢٢٢ ". بالعيان
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ن حيثُ هم كَافرونَ سبِيلٌ إِنَّ الْكَافرِين لَا يكُونُ لَهم م:  أَي : " وقال محمد رشيد رضا 
ما علَى الْمؤمنِين من حيثُ هم مؤمنونَ يقُومونَ بِحقُوقِ الْإِيمان ويتبِعونَ هديه ، وكَلمةُ 

الْحجة ، وسبب هذَا سبِيلٍ هنا نكرةٌ في سياقِ النفْيِ تفيد الْعموم ، وقَد أَخطَأَ من خصها بِ
 نِينمؤلْمل هتنسااللهِ و دعا بِوونمضرِ مصالن نكَو نآنِفًا م اهنرا قَرمِ مفَه مديصِ عصخالت

 مهضعقَالَ بو ، ها إِلَينري أَشالَّذ هطربِش :الصو ، ةربِالْآخ اصذَا خإِنَّ ه ابفَلَا : و امع هأَن
سبِيلَ للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين مطْلَقًا ، وما غَلَب الْكَافرونَ الْمسلمين في الْحروبِ 

ثُ إِنيح نلْ مونَ ، بركَاف مثُ هيح نم ةيلمالْعو ةيلْما الْعابِهبأَسو ةاسيالسوا وارص مه
 بِرتعفَلْي ، تملا عكَم ككُوا ذَلرونَ تملسالْما ، ولًا بِهمع كَمأَحو هلْقي خنِ االلهِ فنبِس لَمأَع

  ٢٢٣ ".بِذَلك الْمعتبِرونَ 
أنه متى استقرت حقيقة : وحكم من اللّه جامع . إنه وعد من اللّه قاطع: "وفي الظلال 

يمان في نفوس المؤمنين وتمثلت في واقع حيام منهجا للحياة ، ونظاما للحكم ، وتجردا الإ
فلن يجعل اللّه للكافرين .. للّه في كل خاطرة وحركة ، وعبادة للّه في الصغيرة والكبيرة 

  ..على المؤمنين سبيلا 
ر في ثقة بوعد وأنا أقر! وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها

اللّه لا يخالجها شك ، أن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين ، ولم تلحق م في تاريخهم كله ، إلا 
 ومن الإيمان أخذ العدة -إما في الشعور وإما في العمل . وهناك ثغرة في حقيقة الإيمان

دة من كل وإعداد القوة في كل حين بنية الجهاد في سبيل اللّه وتحت هذه الراية وحدها مجر
 -  وبقدر هذه الثغرة تكون الهزيمة الوقتية ثم يعود النصر للمؤمنين -إضافة ومن كل شائبة 

 وفي -   � - مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول » أحد«ففي ! حين يوجدون
كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب ا ونسيان » حنين«وفي . الطمع في الغنيمة

 ولو ذهبنا نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا !السند الأصيل
  .أما وعد اللّه فهو حق في كل حين.. نعرفه أو لا نعرفه .. شيئا من هذا 

                                                 
 )٣٧٩ / ٥ (-تفسير المنار  - ٢٢٣
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ولكن الابتلاء إنما يجيء لحكمة ، هي استكمال حقيقة .. إن المحنة قد تكون للابتلاء . نعم
 فمتى -ما وقع في أحد وقصه اللّه على المسلمين  ك-الإيمان ، ومقتضياته من الأعمال 

  .اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء والنجاح فيه ، جاء النصر وتحقق وعد اللّه عن يقين
إنما أعني بالهزيمة هزيمة .. على أنني إنما أعني بالهزيمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك 

لا تكون هزيمة إلا إذا تركت آثارها في النفوس فالهزيمة في معركة . الروح ، وكلال العزيمة
فأما إذا بعثت الهمة ، وأذكت الشعلة ، وبصرت بالمزالق ، . همودا وكلالا وقنوطا

فهي المقدمة الأكيدة للنصر .. وكشفت عن طبيعة العقيدة وطبيعة المعركة وطبيعة الطريق 
اللّه لن يجعل للكافرين أن : كذلك حين يقرر النص القرآني ! ولو طال الطريق. الأكيد

فإنما يشير إلى أن الروح المؤمنة هي التي تنتصر والفكرة المؤمنة هي .. على المؤمنين سبيلا 
وإنما يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقة الإيمان في قلوا تصورا . التي تسود

 فالنصر ليس .وألا يكون اعتمادها كله على عنواا. وشعورا وفي حياا واقعا وعملا
  ..إنما هو للحقيقة التي وراءها . للعنوانات

. وليس بيننا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان ، إلا أن نستكمل حقيقة الإيمان
ومن حقيقة الإيمان أن نأخذ .. ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك 

ن إلى الأعداء وألا نطلب العزة إلا من ومن حقيقة الإيمان ألا نرك. العدة ونستكمل القوة
  .اللّه

  ..ووعد اللّه هذا الأكيد ، يتفق تماما مع حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر في هذا الكون 
وإن الكفر انقطاع عن تلك .. إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى ، التي لا تضعف ولا تفنى 

  ..القوة وانعزال عنها 
عزلة فانية ، أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة في هذا ولن تملك قوة محدودة مقطوعة من

  .الكون جميعا
إن حقيقة الإيمان قوة .. غير أنه يجب أن نفرق دائما بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان 

ذات أثر في النفس وفيما يصدر عنها من الحركة . حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية
يلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة وهي حقيقة ضخمة هائلة كف. والعمل



 ١٥٨

الكفر تغلبه ، إذا هي » حقيقة«ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهر فإن .. أن تقهرها 
أي » مظهر«لأن حقيقة أي شيء أقوى من .. صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالها 

  .شيء
  ! ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمان

وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكل قوته . قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحقإن 
مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهرية . يتقرر مصير المعركة بينه وبين الباطل

 يجعلَ ولَن«..» بلْ نقْذف بِالْحق علَى الْباطلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهق«.. الخادعة للعيون 
  ..٢٢٤» اللَّه للْكافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلًا

أَجمع الْعلَماء علَى أَنَّ الْإِمامة لَا تنعقد لكَافرٍ ، وعلَى أَنه لَو طَرأَ : قَالَ الْقَاضي عياض و
وكَذَلك : مة الصلَوات والدعاء إِلَيها ، قَالَ وكَذَا لَو ترك إِقَا: علَيه الْكُفْر انعزلَ ، قَالَ 

تنعقد لَه ، وتستدام لَه لأَنه متأَول ، : وقَالَ بعض الْبصرِيين : عند جمهورهم الْبِدعة ، قَالَ 
 أَو بِدعة خرج عن حكْم الْوِلَاية ، فَلَو طَرأَ علَيه كُفْر وتغيِير للشرعِ: قَالَ الْقَاضي 

وسقَطَت طَاعته ، ووجب علَى الْمسلمين الْقيام علَيه ، وخلْعه ونصب إِمام عادل إِنْ 
 الْكَافر ، ولَا يجِب أَمكَنهم ذَلك ، فَإِنْ لَم يقَع ذَلك إِلَّا لطَائفَة وجب علَيهِم الْقيام بِخلْعِ

 اجِرهلْيام ، ويجِب الْقي ز لَمجقَّقُوا الْعحفَإِنْ ت ، هلَية عروا الْقُدع إِلَّا إِذَا ظَندتبي الْمف
، فَلَو طَرأَ علَى ولَا تنعقد لفَاسقٍ ابتداء : الْمسلم عن أَرضه إِلَى غَيرها ، ويفر بِدينِه ، قَالَ 

 ضهمعق قَالَ بسيفَة فلير : الْخاهمقَالَ جب ، ورحة ونتف هلَيب عترتلْعه إِلَّا أَنْ تجِب خي
 ينكَلِّمتالْمو ينثدحالْماء والْفُقَه نة منل السأَه :طعتالظُّلْم وقِ وسزِل بِالْفعنقُوق لَا ييل الْح

 يثادلْأَحوِيفه ؛ لختظه وعجِب ولْ يب ، كبِذَل هلَيوج عروز الْخجلَا يلَع وخلَا يو ،
كي ذَلة فارِد٢٢٥ "الْو .  

إذا كان الجهاد ـ كما زعموا ـ مشروطاً بوجود الخليفة العام للمسلمين، : قلت 
 جهاده وعزله ؟ ح الذي لا يحتمل تأويلاً، فكيف يتموالخليفة هنا قد طرأ عليه الكفر البوا

                                                 
 )٧٨٢ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢٤

  . ٢٢٩/ ١٢:  شرح صحيح مسلم للنووي-  ٢٢٥
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ومن يقوم بجهاده وعزله ؟ الخليفة ـ والخليفة قد كفر ـ أم الأمة بمجموعها مع غياب 
الخليفة ؟ لا بدهو الخيار الثاني، ولا مناص من ذلك أن يكون الصواب  .  

  .دو الكافرصفة الإعداد والأخذ بأسباب القوة اللازمة لإرهاب الع: ثالثاً

وملازمتهم لها في جميع مراحل نشاطهم ..  والذي يقرر هذه الصفة للطائفة المنصورة 
هو كوم يجاهدون في سبيل االله، والجهاد م ماضٍ إلى قيام الساعة، والجهاد .. وظروفهم 

أَعدوا لَه  ولَو أَرادوا الْخروج لَ�:من لوازمه الإعداد والأخذ بأسباب القوة، كما قال تعالى
يندالْقَاع عوا مديلَ اقْعقو مطَهفَثَب ماثَهبِعان اللَّه كَرِه نلَكةً ود٤٦: التوبة �ع.  

  :قال الخطيب 

 هذه الآية تكشف عن وجه من وجوه الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك ، وقدموا بين يدى "
ين تخلّفوا لم يكونوا على نية الجهاد فى سبيل اللّه فهؤلاء الذ..رسول اللّه أعذارهم الكاذبة 

، وأم لو كانوا على تلك النية لأعدوا للجهاد عدته ، ولأخذوا له أهبته ، حتى إذا دعا 
ولكنهم لم يكونوا أبدا على .. الداعي إليه ، كانوا وكان بين أيديهم أدوات الجهاد وعدته 

فى نفوسهم له ، فكره اللّه انبعاثهم ، وانطلاقهم مع نية الجهاد ، بل كانوا على كره قائم 
ااهدين ، ولهذا ثبطهم عنه ، وحلّ عزائمهم دون الجهاد ، وإذا هم دعوة مستجابة لكل 

اقعدوا مع « : ناطق وصامت ، يدعوهم بلسان المقال أو لسان الحال ، ساخرا مستهزئا 
  ٢٢٦ ".»القاعدين 

                                                 
  )٧٩٠ / ٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢٦

         طُ النثَبي يالَّذ وهذِّلاً ، وخم هعم يرالأَْم بحصتسثْل أَنْ            لاَ يم ، ادالْجِهال وتوجِ إِلَى الْقري الْخف مهدهزيوِ وزنِ الْغع اس
قُول ولاَ مرجِفًا وهو الَّذي ي    . الْحر أَوِ الْبرد شديد ، والْمشقَّةُ شديدةٌ ، ولاَ تؤمن هزِيمةُ هذَا الْجيشِ وأَشباه هذَا                : يقُول  

 :                       ـملَه تثْبلاَ يو ، ربصو ددمةٌ وقُو ملَه الْكُفَّاربِالْكُفَّارِ ، و ملاَ طَاقَةَ لَهو ددم ما لَهمو ، ينملسةُ الْمرِيس لَكَته قَد
          سِ لسجبِالت ينملسلَى الْمع ينعي نلاَ مذَا ، وه وحنو دأَح         هِمتبكَـاتمو ينملـسالْم اترـولَى عع هِمإِطْلاَعلْكُفَّارِ و

                   ـهلقَو؛ ل ادى بِالْفَسعسيو ينملسالْم نيةَ باودالْع عوقي نلاَ مو ، يسِهِماسواءِ جإِيو أَو هِماترولَى عع هِملاَلَتدو مارِهببِأَخ
ولَو أَرادوا الْخروج لأََعدوا لَه عدةً ولَكن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وقيل اقْعدوا مع الْقَاعدين لَـو خرجـوا                   { : ى  تعالَ

ولأَِنَّ هؤلاَءِ مضرةٌ علَـى   ) ٤٧ ،   ٤٦/ سورة التوبة    ( }فيكُم ما زادوكُم إِلاَّ خبالاً ولأََوضعوا خلاَلَكُم يبغونكُم الْفتنةَ          
الْمسلمين فَيلْزمه منعهم ، وإِنْ خرج معه أَحد هؤلاَءِ لَم يسهِم لَه ولَم يرضخ وإِنْ أَظْهر عونَ الْمسلمين ؛ لأَِنه يحتمـل                    
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جهاد هو القرينة الدالة على صدق الذين يريدون الجهاد فبين أن الأخذ بالإعداد اللازم لل
والخروج في سبيل االله، وأن عدمه يعتبر قرينة دالة على كذب القوم ولو ادعوا بلسام ألف 

 على صدق الإدعاء مرة أم يريدون الجهاد والخروج، فالإعداد أو عدمه هو القرينة الدالةُ
  . دق من الكاذبوهي القرينة التي تميز الصا.. أو كذبه 

 لا تستحق.. وأخذهم بأسباب القوة والمنعة ..  التي لا تواكب إعداد الأمم الأخرى فالأمةُ
  !أن تعيش بكرامة بين الشعوب والأمم

وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللّه  {:وقال تعالى
و بِيلِ اللّهي سءٍ فين شقُواْ منفا تمو مهلَمعي اللّه مهونلَمعلاَ ت ونِهِمن دم رِينآخو كُمودع

  سورة الأنفال) ٦٠(} يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ

  :قال الخطيب 

من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وأَعدوا لَهم ما استطَعتم « :  قوله تعالى "
 كُمودعو«.  

لقد سلط اللّه النبى والمسلمين على هذا العدو المتربص م ، الكائد لهم ، وأمرهم بأن 
ما الذي .. ولكن .يضربوهم الضربة القاضية التي تأنى عليهم ، وتكون مثلا وعبرة لغيرهم

ن للنبى والمسلمين من أن يبسطوا يدهم على عدوهم ويترلوه على حكمهم فيه ؟ إنه لا يمكّ
  ..شىء إلا القوة التي يكون عليها المسلمون فى الرجال والعتاد 

ومن هنا أتبع القرآن الكريم الأمر بتأديب العدو وبسط اليد عليه ـ أتبع ذلك بالأمر باتخاذ 
ذلك بالأخذ بكل أسباب القوة ، التي ترجح ا كفة الوسائل المحققة لهذا الأمر ، و

المسلمين فى ميادين القتال ، ومصادمة العدو.  
                                                                                                                            

  ركُونَ أَظْهئًا              أَنْ ييوا شا غَنِممم قحتسرٍ فَلاَ يرض درجكُونُ مفَي ، يلُهلد رظَه قَدنِفَاقًا و ه . لاَءِ لَمؤه دأَح يرإِنْ كَانَ الأَْمو
     عبت هكْمي حف نمذِّل وخالْم وجرخ نِعإِذَا م ه؛ لأَِن هعم وجرالْخ بحتسلَـى  يةُ عرضالْم نمؤلاَ ت هلأَِنلَى ؛ وا أَووعبتا فَم

   هبحص نط المنـار ، وكـشاف       ٣٧٢ / ١٠والمغني مع الشرح الكبير     ) ٣٩ / ١١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية    ." م 
 ط  ٢٤٠ / ١٠ وروضة الطالبين     ط المكتبة الإسلامية ،    ٥٧ / ٨ ط مكتبة النصر الحديثة ، واية المحتاج         ٦٢ / ٣القناع  

 ١٤٨ / ٣المكتب الإسلامي ، وتفسير الجصاص 
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وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه « : وفى قوله تعالى 
 كُمودعلعمل على بنائها ، والتوسل إليها بوسائلها ، ومن أهم ، أمر باتخاذ القوة ، وا» و

  .»الخيل « تلك الوسائل 

فحيث كانت الخيل .. إذ كانت فى هذا الوقت أقوى مظهر من مظاهر القوة والفروسية . 
ومن « : بقوله تعالى » الخيل « وفى التعبير عن ..، وكان فرساا ، كانت القوة والمنعة 

إشارة إلى الإكثار من الخيل ، وإعدادها للحرب ، وتدريبها على القتال ، » رِباط الْخيلِ 
 ، ال ، فلا تتخذ لغرض آخر ، بل تكون دائما مرصودة للقاء العدووحبسها على هذا ا

إا مرابطة كما يرابط ااهدون على الثغور لحماية .. مهيأة للاشتباك معه فى أية لحظة 
  .!تي ينفذ منها العدو إليهمالمسلمين ، وسد الثغور ال

يعود إلى رباط » به « الضمير فى » ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم « : وفى قوله تعالى 
إذا كان هذا الرباط من الكثرة والإعداد على صورة . الخيل ، وأنه مصدر رهبة للعدو

القوة المعدة من الخيل وفرسان وهذا يعنى استعراض تلك .. يهاا العدو ويعمل حساا 
الخيل ، وإظهارها بحيث يراها العدو ، ويرى فيها ما يرهبه ، ويقتل فى نفسه كل داعية من 

وهذا يعنى أيضا أن يكون .. دواعى الطمع فى المسلمين ، وفى لقائهم على ميدان القتال 
، وإلا كان ستر هذا هذا الرباط على صورة محقّقة لإلقاء الرعب والفزع فى نفس العدو 

  .الرباط وإخفائه أولى وأحكم من إظهاره

وهذا يعنى كذلك أن الإعداد للحرب ليس لإشباع شهوة الحرب ، وإنما هو لإرهاب 
ومن هنا . العدو أولا ، حتى يترجر ، ولا تحدثه نفسه بالحرب حين يرى القوة الراصدة له

تمع له القوة الممكنة له من النصر يرى أن الإسلام دين سلام ، يعد للحرب ، حتى تج
والغلب ، ولكنه لا يبدأ الحرب ، ولا يسعى إليها ، وإنما يجىء إليها مكرها ، ويدخل فيها 

» وآخرِين من دونِهِم لا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم « : وفى قوله تعالى !! مدافعا ، لا مهاجما
يكون حسام فى إعداد القوة مقصورا على هذا العدو إشارة وتنبيه للمسلمين إلى ألّا 

الظاهر لهم ، ومقدورا بقدره ، بل يجب أن يعملوا فى تقديرهم حسابا لأعداء آخرين ، لم 
وهذا يعنى أن يبذل المسلمون كثيرا لإعداد ..يظهروا لهم ، ولم يواجهوهم بعداوة أو قتال 
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وم ، والتي يرصدوا للعدو الخفى الذي لم هذه القوة التي يحاربون ا أعداءهم الذين ير
وما تنفقُوا من شيءٍ في سبِيلِ اللَّه « : ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك ..يظهر لهم بعد 

ـ جاء داعيا إلى البذل والإنفاق فى سبيل اللّه ، فإنّ اللّه » يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ 
لى سيؤتى المنفقين أجرهم ، ويجزل لهم العطاء ، فلا يضيع شىء مما بذلوا سبحانه وتعا

  ٢٢٧ ".»ولا يظْلم ربك أَحداً « .. وأنفقوا ، لأن فى ضياعه ظلما لهم 

لَّتي ا(أَمر االلهُ تعالَى عباده الْمؤمنِين بِأَنْ يجعلُوا الاستعداد للْحربِ : " وفي تفسير المنار 
علموا أَنْ لَا مندوحةَ عنها لدفْعِ الْعدوان والشر ، ولحفْظ الْأَنفُسِ ورِعايته الْحق والْعدلَ 

) وثَانِيهِما. (إِعداد جميعِ أَسبابِ الْقُوة لَها بِقَدرِ الاستطَاعة ) أَحدهما: (بِأَمرينِ ) والْفَضيلَةَ
 هِمتماجهم عاضوماءِ ودلُ الْأَعاخدم يها ، وهوددحو مهورِ بِلَادي ثُغف انِهِمسطَةُ فُرابرم

عدو علَى غرة ، للْبِلَاد ، والْمراد أَنْ يكُونَ للْأُمة جند دائم مستعد للدفَاعِ عنها إِذَا فَاجأَها الْ
 نم ارِهبالِ أَخإِيصالِ ، وتالْق نيعِ بملَى الْجع هِمترقُدو ، هِمكَترح ةعرسانُ ، لسالْفُر همقَاو

لْخيلِ وأَمر بِإِكْرامها ثُغورِ الْبِلَاد إِلَى عاصمتها وسائرِ أَرجائها ، ولذَلك عظَّم الشارِع أَمر ا
 . قَتتي ارالَّت دهذَا الْعإِلَى ه ةبِيرلِ الْحوالد يعما جهِملَيلُ عوعت ا اللَّذَانمه انرالْأَم ذَانهو

لَه بِقسي لَم ةجربِ إِلَى درالْح ادتعةُ وكَرِيسونُ الْعالْفُن يها فرِكُهدت كُنت لْ لَمب ، يرظا ن
 ا الْأَفْكَارلُهيختلَا تقُولُ والْع.  

 بِه انِيبرِ الرثَالُ الْأَمتام فلتخي ةالْقُو نطَاعِ متسالْم اددأَنَّ إِع ةاهدلُومِ بِالْبعالْم نمو
اعة في كُلِّ زمان ومكَان بِحسبِه ، وقَد روى مسلم في صحيحه بِاختلَاف درجات الاستطَ

أَلَا إِنَّ : "  ـ وقَد تلَا هذه الْآيةَ علَى الْمنبرِ يقُولُ  �عن عقْبةَ بنِ عامرٍ أَنه سمع النبِي ـ 
 يمةَ الرا ثَلَاثًا ،" الْقُوفَةُ قَالَهرع جالْح يثدقَبِيلِ ح نم رِينفَسالْم ضعا قَالَ بذَا كَمهو 

 لَمأَس لُهقْتا يبِم دعب نع ودالْع يمأَنَّ ر كذَلو ، ابِهي بف كَانالْأَر ظَما أَعمهنا مى أَنَّ كُلنعبِم
 بِسيف أَو رمحٍ أَو حربة ، وإِطْلَاق الرميِ في الْحديث يشملُ كُلَّ من مصاولَته علَى الْقُربِ

مٍ أَوهس نم ودالْع ى بِهمرا يم  
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معروفًا في قَذيفَة منجنِيقٍ أَو طَيارة أَو بندقية أَو مدفَعٍ وغَيرِ ذَلك ، وإِنْ لَم يكُن كُلُّ هذَا 
 ـ فَإِنَّ اللَّفْظَ يشملُه والْمراد منه يقْتضيه ، ولَو كَانَ قَيده بِالسهامِ الْمعروفَة  �عصرِه ـ 

 لسان رسوله في ذَلك الْعصرِ فَكَيف وهو لَم يقَيده ، وما يدرِينا لَعلَّ االلهَ تعالَى أَجراه علَى
 يهف ى بِهمرا يبِ مسرٍ بِحصي كُلِّ عف هتأُمومِ لملَى الْعلَّ عديطْلَقًا ، ليثُ - مادأَح اكنهو 

نَّ لَفْظَ أُخرى في الْحثِّ علَى الرميِ بِالسهامِ ؛ لأَنه كَرميِ الرصاصِ في هذه الْأَيامِ ، علَى أَ
الْآية أَدلُّ علَى الْعمومِ ؛ لأَنه أَمر بِالْمستطَاعِ موجه إِلَى الْأُمة في كُلِّ زمان ومكَان كَسائرِ 

أَنَّ الْعبرةَ ومن قَواعد الْأُصولِ . خطَابات التشرِيعِ حتى ما كَانَ منها وارِدا في سببٍ معينٍ 
 آنالْقُر صرِ بِنصذَا الْعي هف ينملسلَى الْمع اجِببِ ، فَالْوبوصِ السصلَا بِخ ومِ اللَّفْظمبِع

نِ الْحربِية صنع الْمدافعِ بِأَنواعها والْبنادقِ والدبابات والطَّيارات والْمناطيد وإِنشاءُ السفُ
 ونالْفُن لُّمعت هِملَيع جِبيرِ ، وحي الْبف وصغي تالَّت اتاصوا الْغهنما ، وهاعوبِأَن

ا ما لَ: والصناعات الَّتي يتوقَّف علَيها صنع هذه الْأَشياءِ وغَيرِها من قُوى الْحربِ بِدليلِ 
 اجِبو وفَه إِلَّا بِه طْلَقالْم اجِبالْو متي " عم نِيقجنلُوا الْممعتةَ اسابحأَنَّ الص درو قَدو

وكُلُّ الصناعات الَّتي علَيها مدار الْمعيشة .  ـ في غَزوة خيبر وغَيرِها  �رسولِ االلهِ ـ 
فُر نالِ متالْق آلَات اتاعنكَص ةفَايوضِ الْك....  

 معونَ : نملُ الظَّالفْعا كَانَ يارِ كَميبِ بِالنذعالت نم عنم قَد ةمحالر يند لَامإِنَّ الْإِس
الْم وددابِ الْأُخحكَأَص ، هِمائدبِأَع لُوكالْم نونَ ماربالْجوجِ ، ورالْب ةوري سف ونِينلْع

 نا ما بِهنونارِبحي يناءِ الَّذدلْأَعل ةارِيالن ةحلالْأَس برح دعأَنْ ي ةاوبالْغلِ وهالْج نم نلَكو
نْ نحتملَ قَتلَهم إِيانا بِهذه الْمدافعِ ، إِنَّ ديننا دين الرحمة يأْمرنا أَ: هذَا الْقَبِيلِ بِأَنْ يقَالَ 

وأَلَّا نقَاتلَهم بِها رحمةً بِهِم ، مع الْعلْمِ بِأَنَّ االلهَ تعالَى أَباح لَنا في التعاملِ فيما بيننا أَنْ 
وجزاءُ سيئَة :  ، وجعلَ الْعفْو فَضيلَةً لَا فَرِيضةً فَقَالَ نجزِي علَى السيئَة بِمثْلها عملًا بِالْعدلِ

 هظُلْم دعب رصتنِ انلَمو ينمالظَّال بحلَا ي هلَى االلهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميس
وإِنْ عاقَبتم : وقَالَ . إِلَى أَخرِ الْآيات ) ١٤ و٤٠:  ٤٢(فَأُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ 

 ابِرِينلصل ريخ ولَه متربص نلَئو بِه متبوقا عثْلِ موا بِمباق١٢٦ : ١٦(فَع ( نكُونُ مأَفَلَا ي
مثْلِ الْعدلِ الَّذي نعاملُ بِه إِخواننا أَو بِما الْعدلِ بلْ فَوق الْعدلِ في الْأَعداءِ أَنْ نعاملَهم بِ
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ورد بِمعنى الْآية في بعضِ الْآثَارِ ، قَاتلُوهم بِمثْلِ ما يقَاتلُونكُم بِه ؟ وهم لَيسوا أَهلًا للْعدلِ 
حالص يثدي الْحف درو معبِ ، نرالِ الْحي حارِ فبِالن ينبِيررِيقِ الْكُفَّارِ الْححت نع يهيحِ الن

 ، هكْمي حلَفُوا فتارِ اخصاءَ الْأَمفُقَهو لَفاءَ السلَملَى أَنَّ عع ، هنم سذَا لَيه نلَكو ،
حربِية كَإِحراقِ سفُنِ الْحربِ ولَو لَم يكُن فَأَباحه بعضهم مطْلَقًا ، وبعضهم عند الْحاجة الْ

  .جزاءً بِالْمثْلِ ، والْجزاءُ أَولَى 

أَعدوا لَهم ما استطَعتم من الْقُوة : ترهبونَ بِه عدو االلهِ وعدوكُم فَمعناه : وأَما قَولُه تعالَى 
بِيري الْحف ينابِطرالْم انسالْفُر نمو ، دنالْج هإِلَي اجتحا يمالِ وتالْق ادتيعِ عمجل لَةامالش ة

 اددذَا الْإِعونَ بِهبهرت نِكُمالَةَ كَوح كُمبِلَاد افأَطْرو ورِكُمثُغ - ةالْقُو نطَاعِ متسأَوِ الْم 
بالرو اط- ونَ بِكُمصبرتي ينالَّذ كُمودعو ، هولسلَى رع لَهزا أَنبِمو ، بِه رِينااللهِ الْكَاف ودع 

 كَانالْإِم دنع برالْح كُموناجِزنيو رائوالد . ابهالْإِرا : وثْلُهمو ، ةبهي الرف الْإِيقَاع
بهالر باغا قَالَ الرابِ ، كَمرطاضرِنُ بِالقْتالْم فوالْخ وهو ، رِيكحكَانَ .  بِالتو

 ةوغَز بقع ةولِ الْآيزن قْتي ونِ فيتاودنِ الْعياتهل ينعامالْج مه مالَاهو نمكَّةَ ورِكُو مشم
لَ فزن يهِمفرٍ ، ودب ةينداءَ : ي الْميلأَو كُمودعي وودذُوا عختيلَ ) ١ : ٦٠(لَا تقو :

لَا ، وإِيمانُ هؤلَاءِ بِااللهِ : وقيلَ . يدخلُ فيهِم أَيضا من والَاهم من الْيهود كَبنِي قُريظَةَ 
وجه الْحق الَّذي يرضي االلهَ تعالَى ، والْيهود الَّذين والَوهم وبِالْوحيِ لَم يكُن يومئذ علَى الْ

وآخرِين من دونِهِم :  ـ هم الْمعنِيونَ أَو بعض الْمعنِيين بِقَوله تعالَى  �علَى عداوته ـ 
 أَي :رِ هغَي نا ماسأُن ونَ بِهبهرتااللهُ و مهونلَمعلَا ت هِمائرو نم أَو ينوفرعاءِ الْمدلَاءِ الْأَعؤ

 أَي مهلَمعي : مهلَمعلِ االلهُ يب مهانيأَعو هِماترِفُونَ ذَوعلَا ت أَو ، مهتاودونَ الْآنَ علَمعلَا ت
  .وهو علَّام الْغيوبِ 

خالْمو  نم ينملسالْم ةاعمجل كذَل دعب هتاودع ترظَه نلُ كُلَّ ممشةَ تاربا أَنَّ الْعندنع ارت
 دعب مقَدا تكَم ينملسالْم ةاعمجل ينالْكَارِه ينِهي دف ينعدتبالْم نمو ، هولسراءِ االلهِ ودأَع

  ....لِ عبارة السهيلي نقْ

وهذَا التقْيِيد لإِعداد الْمستطَاعِ من الْقُوة ومن رِباط الْخيلِ بِقَصد إِرهابِ الْأَعداءِ 
 ينوفرعرِ الْمغَيو ينفختساءِ الْمدالْأَعو رِيناهجالْأَ-الْم نم رظْهيس نمو  نِينمؤلْماءِ لدع
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 دليلٌ علَى تفْضيلِ جعله سببا لمنعِ الْحربِ علَى جعله سببا لإِيقَاذ نارِها - كَالْفُرسِ والرومِ 
امِ علَى قتالكُم ، استعدوا لَها ليرهبكُم الْأَعداءُ عسى أَنْ يمتنِعوا عنِ الْإِقْد: ، فَهو يقُولُ 

 فعلَى أَنَّ الضاءً علَّحِ ، بِنسلَامِ الْمامِ بِالسالْأَي هذلِ هود فري عى فمسا يم نيذَا عهو
هذَا بِأَلْسِنتها وهي يغرِي الْأَقْوِياءَ بِالتعدي علَى الضعفَاءِ ، ولَكن الدولَ الاستعمارِيةَ تدعي 

 مهأَن ظَنكَانَ يو ، املْمِ الْعفْظَ السبِ حرلْحل اددعتاسبِال دقْصا تها أَناهوعي دةٌ فبكَاذ
ا ، فَأَبهنم تنِعتام برأَنَّ الْحةَ ، وبلِ أُوروبِد اصالْخ لْمونَ السدقْصي الظَّن كذَل طَلَت

 لَامالْإِسا ، ورِيبختيلًا وقْتتالًا ووارِيخِ أَهوبِ الترح دأَش تي كَانةُ الَّتيرةُ الْأَخامالْع برالْح
معنى آيةُ السلْمِ الَّتي تلي لَيس كَذَلك ؛ لأَنه تعبد الناسِ بِهذه النصوصِ تعبدا ، ويؤيد هذَا الْ

  ٢٢٨".هذه الْآيةَ 

فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر : " وفي الظلال 
لأنه الأداة التي » رباط الخيل«بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألواا وأسباا ويخص 

ولو أمرهم بإعداد أسباب لا .. رآن أول مرة كانت بارزة عند من كان يخاطبهم ذا الق
 تعالى اللّه عن - يعرفوا في ذلك الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم بمجهولات محيرة 

  ..» وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة«:  والمهم هو عموم التوجيه - ذلك علوا كبيرا 

وأول ما تصنعه .. » الإنسان«لتحرير » الأرض«إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق ا في 
أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في : هذه القوة في حقل الدعوة 

أن ترهب : والأمر الثاني .. اختيارها فلا يصدوا عنها ، ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها 
.. لتي تحميها تلك القوة ا» دار الإسلام«أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على 

أن يبلغ الرعب ؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجه المد : والأمر الثالث 
أن : والأمر الرابع .. كلها » الأرض«كله في » الإنسان«الإسلامي ، وهو ينطلق لتحرير 

رائعها تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية ، فتحكم الناس بش
  .. هي وسلطاا ولا تعترف بأن الألوهية للّه وحده ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه 

                                                 
 )٥٣ / ١٠ (-تفسير المنار  - ٢٢٨
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إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب ، وتنظيما للشعائر 
إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم عليها ! ، ثم تنتهي مهمته

 من تحطيم -  لإقرار منهجه الرباني - فلا مفر للإسلام . ت وتقف وراءها قوى ماديةسلطا
تلك القوى المادية ، وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى ، وتقاوم المنهج 

  ..الرباني 

ينبغي ألا يستشعر .. وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة 
ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما . ن طبيعة منهجه الربانيالخجل م

إنه لا ينطلق ! ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية اللّه وحده وتحطيم ألوهية العبيد
إنه لا ! بمنهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم ، أو دولة ، أو طبقة ، أو جنس

يد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق ينطلق لاسترقاق العب
والخامات كالرأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر 

إنما ينطلق بمنهج من صنع اللّه العليم الحكيم .. كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية 
من » الأرض«في » الإنسان«ه لتحرير الخبير البصير ولتقرير ألوهية اللّه وحده وسلطان

  ..العبودية للعبيد 

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف 
  والجهاد الإسلامي ! الدفاع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم «: فالنص يقول . ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة
ةقُو نم «..  

بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة . فهي حدود الطاقة إلى أقصاها
  .يدخل في طاقتها

ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم ، «: كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة 
رِينآخومهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد نفهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء ..»  م

الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون . اللّه الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض
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. وحقائقهمومن وراءهم ممن لا يعرفوم ، أو لم يجهروا لهم بالعداوة ، واللّه يعلم سرائرهم 
والمسلمون مكلفون أن يكونوا . وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم

أقوياء ، وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون 
  .كلمة اللّه هي العليا ، وليكون الدين كله للّه

لنظام الإسلامي كله يقوم على أساس التكافل ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا ، وكان ا
وما تنفقُوا من «: ، فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل اللّه 

  ..»  يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ-  في سبِيلِ اللَّه - شيءٍ 
 ، من كل غاية أرضية ، ومن كل دافع وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله

لتحقيق » في سبيل اللّه«شخصي ومن كل شعور قومي أو طبقي ، ليتمحض خالصا للّه 
 -  منذ الوهلة الأولى - ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه .  كلمة اللّه ، ابتغاء رضوان اللّه

  .كل حرب تقوم على أمجاد الأشخاص والدول

وكل . وكل حرب تقوم للقهر والإذلال. ح الأسواقوكل حرب تقوم للاستغلال وفت
حرب تقوم لتسويد وطن على وطن ، أو قوم على قوم ، أو جنس على جنس ، أو طبقة 

 -واللّه .. حركة الجهاد في سبيل اللّه .. ويستبقي نوعا واحدا من الحركة .. على طبقة 
إنما يريد . د ولا شعب لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فر-سبحانه 

ولكن سيادة ألوهيته هي . وهو غني عن العالمين. أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته
   ٢٢٩".وحدها التي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين

سمعت رسولَ اللَّه عن أَبِى على ثُمامةَ بنِ شفَى أَنه سمع عقْبةَ بن عامرٍ يقُولُ وفي الحديث 
وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة أَلاَ إِنَّ الْقُوةَ الرمى أَلاَ «  وهو علَى الْمنبرِ يقُولُ -  �-

 ىمةَ الرأَلاَ إِنَّ الْقُو ىمةَ الر٢٣٠ مسلم»إِنَّ الْقُو .  

                                                 
 )١٥٤٣ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢٩
  )٥٠٥٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٠
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 قُوبعنِ يب ارِثنِ الْحنِ وعةَ بقْبعقَالَ ل ىما اللَّخمةَ أَنَّ فُقَياسمنِ شنِ بمحالر دبع نع
كلَيع قشي كَبِير تأَننِ ويضرنِ الْغذَيه نيب فلتخرٍ تامع . نم هتعمس لاَ كَلاَمةُ لَوقْبقَالَ ع

 ولِ اللَّهسر-� -انِهأُع قَالَ .  لَم هقَالَ إِن ا ذَاكمةَ واسمنِ شبلا ارِثُ فَقُلْتقَالَ الْح » نم
  . ٢٣١مسلم .»علم الرمى ثُم تركَه فَلَيس منا أَو قَد عصى 

 على اهتمام الطائفة المنصورة بالإعداد والأخذ بأسباب القوة والظهور وكذلك مما يدلُّ 
لاَ تزالُ عصابةٌ من الْمسلمين يقَاتلُونَ علَى الْحق « صفهم في الحديثعلى أعدائهم، و

 ةاميمِ الْقوإِلَى ي مأَهاون نلَى مع رِين٢٣٢»ظَاه.  

وهذه صفة لا يمكن أن تجتمع أو تتحقق إلا في المؤمنين الأقوياء الذين يحيون العمل 
  . ة الآخرين في ذلك ما استطاعوا لذلك سبيلاًومنافس.. بواجب إعداد القوة 

   إخلاص الجهاد : رابعاً
 فهم إذ يجاهدون، يجاهدون في سبيل االله تعالى وحده، لإعلاء كلمته في الأرض، لا 

  . يشوب جهادهم مقصد آخر

ومن جور الأديان إلى .. يجاهدون لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 
  .سلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة وجنان الآخرةعدل الإ

  : وفي الظلال 

 لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية وعادت البشرية إلى مثل "
 ويوم جاءها -  � -الموقف الذي كانت فيه يوم تترل هذا القرآن على رسول اللّه 

  : الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى 

شهادة أن لا إله إلا اللّه بمعناها الذي عبر عنه ربعي بن عامر .. »  إله إلا اللّهشهادة أن لا«
: فيقول » ما الذي جاء بكم؟«: رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس ، وهو يسأله 

                                                 
  )٥٠٥٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣١
  )٥٠٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٢
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اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى «
  ..»  والآخرة ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامسعة الدنيا

وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلها خالقا للكون ولا يقدمون له 
شعائر العبادة المعروفة ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع ، فيعبدونه ذا المعنى الذي يناقض 

 الناس من الأنظمة والأوضاع التي يعبد الإسلام وينفيه فأخبره أن اللّه ابتعثهم ليخرجوا
 وهي الحاكمية والتشريع والخضوع -العباد فيها العباد ، ويقرون لهم بخصائص الألوهية 

إلى عبادة اللّه وحده وإلى عدل ) .. و هي الأديان (-لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع 
  .الإسلام

فقد ارتدت .  البشرية بلا إله إلا اللّهلقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى
البشرية إلى عبادة العباد ، وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا اللّه ، وإن ظل فريق 

دون أن يدرك مدلولها ، ودون أن يعني هذا » لا إله إلا اللّه«: منها يردد على المآذن 
 -لتي يدعيها العباد لأنفسهم ا» الحاكمية«المدلول وهو يرددها ، ودون أن يرفض شرعية 

.  سواء ادعوها كأفراد ، أو كتشكيلات تشريعية ، أو كشعوب- وهي مرادف الألوهية 
إلا أن .. فالأفراد ، كالتشكيلات ، كالشعوب ، ليست آلهة ، فليس لها إذن حق الحاكمية 

اد خصائص فأعطت لهؤلاء العب. البشرية عادت إلى الجاهلية ، وارتدت عن لا إله إلا اللّه
  ..ولم تعد توحد اللّه ، وتخلص له الولاء . الألوهية

البشرية بجملتها ، بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغارا 
وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم .. بلا مدلول ولا واقع » لا إله إلا اللّه«: كلمات 

 ومن بعد أن كانوا -  من بعد ما تبين لهم الهدى -عباد القيامة ، لأم ارتدوا إلى عبادة ال
ما ! فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات! في دين اللّه

أَغَير اللَّه أَتخذُ وليا فاطرِ السماوات والْأَرضِ ، : قُلْ «: أحوجها أن تقف أمام آية الولاء 
إِني أُمرت أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم ، ولا تكُونن من : عم ولا يطْعم؟ قُلْ وهو يطْ

ينرِكشالْم «..  
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وهي الخضوع والطاعة ، .. » الولي« بكل معاني - ذلك لتعلم أن اتخاذ غير اللّه وليا 
  ..والاستنصار والاستعانة 

)١/٢١٣٤(  

ولتعلم أن ..  هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخرج منه الناس يتعارض مع الإسلام ، لأنه
الأمر .. أول ما يتمثل فيه الولاء لغير اللّه هو تقبل حاكمية غير اللّه في الضمير أو في الحياة 

ولتعلم أا تستهدف اليوم إخراج الناس جميعا من . الذي تزاوله البشرية كلها بدون استثناء
 -   � -اللّه وحده وأا تواجه جاهلية كالتي واجهها رسول اللّه عبادة العباد إلى عبادة 

  ..والجماعة المسلمة حين تلقي هذه الآيات 

وما أحوجها أن تستصحب في مواجهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاعر التي تسكبها في 
من . ب يومٍ عظيمٍإِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذا: قُلْ «: القلب المؤمن الآيات التالية 

بِينالْم زالْفَو كذلو ، همحر فَقَد ذئموي هنع فرصي . ففَلا كاش ربِض اللَّه كسسمإِنْ يو
يرءٍ قَديلى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كسسمإِنْ يو ، وإِلَّا ه لَه .هبادع قفَو رالْقاه وهو وهو 

بِيرالْخ يمكالْح «..  

فما أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوا وجبروا ، وبإعراضها وعنادها ، وبالتوائها 
ما أحوج من يواجه هذا الشر كله ، أن يستصحب في .. وكيدها ، وبفسادها وانحلالها 

ومخافة العذاب الرعيب . مخافة المعصية والولاء لغير اللّه.. قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر 
  .واليقين بأن الضار والنافع هو اللّه.. الذي يترقب العصاة 

إن قلبا لا . وأن اللّه هو القاهر فوق عباده فلا معقب على حكمه ولا راد لما قضاه
الإسلام من جديد » إنشاء«يستصحب هذه الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف 

ثم ما أحوج العصبة المؤمنة !  وهي تكاليف هائلة تنوء ا الجبال..في وجه الجاهلية الطاغية 
 بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرض اليوم وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة التي - 

تدعو إليها ومقتضياا من إفراد اللّه سبحانه بالولاء بكل مدلولاته وبعد أن تستصحب 
ما أحوجها بعد ذلك كله إلى موقف .. شاعر معها في مهمتها الشاقة تلك الحقائق والم
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الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية اليوم كما 
 أن يقوله وأن -   � - وأن تقول ما أمر رسول اللّه . كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى

: ريم ، تنفيذا لأمر ربه العظيم تقذف في وجه الجاهلية ، بما قذف به في وجهها الرسول الك
اللَّه ، شهِيد بينِي وبينكُم ، وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ : أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً؟ قُلِ : قُلْ «

إِنما : قُلْ .  لا أَشهد:أَإِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّه آلهةً أُخرى ؟ قُلْ . لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ
  ..» هو إِله واحد ، وإِننِي برِيءٌ مما تشرِكُونَ

إنه لا بد أن تقف العصبة المسلمة في الأرض ، من الجاهلية التي تغمر الأرض ، هذا 
لا بد أن تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية ، قاطعة فاصلة ، مزلزلة . الموقف
وأن . ثم تتجه إلى اللّه تعلم أنه على كل شيء قدير ، وأنه هو القاهر فوق عباده. .رهيبة 

 أضعف من الذباب ، وإن يسلبهم الذباب -  بما فيهم الطواغيت المتجبرون - هؤلاء العباد 
وأم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن اللّه وليسوا بنافعين أحدا إلا ! شيئا لا يستنقذوه منه

  . وأن اللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمونبإذن اللّه ،

ولا بد أن تستيقن العصبة المسلمة كذلك أا لن تنصر ولن يتحقق لها وعد اللّه بالتمكين 
وقبل أن تعلن كلمة . في الأرض ، قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق

هلية هذا الإشهاد ، وتنذرها هذه النذارة الحق في وجه الطاغوت ، وقبل أن تشهد على الجا
  ..، وتعلنها هذا الإعلان ، وتفاصلها هذه المفاصلة ، وتتبرأ منها هذه البراءة 

إن هذا القرآن لم يأت لمواجهة موقف تاريخي إنما جاء منهجا مطلقا خارجا عن قيود 
  .الزمان والمكان

. قف الذي تترل فيه هذا القرآنمنهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل المو
وهي اليوم في مثل هذا الموقف تماما وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشىء 

والشعور الواضح . فليكن اليقين الجازم بحقيقة هذا الدين.. الإسلام في الأرض إنشاء 
  ..والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله . بحقيقة قدرة اللّه وقهره
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  ٢٣٣ "..واللّه خير حافظا وهو أرحم الراحمين .. تكن هذه عدة الجماعة المسلمة ل

 لم يرد أن يكل -  سبحانه -إن اللّه : " وقال السيد رحمه االله معقبا على حادثة الفيل 
فلما . حماية بيته إلى المشركين ، ولو أم كانوا يعتزون ذا البيت ، ويحمونه ويحتمون به

رسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام القوة أراد أن يصونه ويح
وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت اللّه الحرام ، حتى لا تتكون للمشركين يد . المعتدية

ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحا قويا . على بيته ولا سابقة في حمايته ، بحميتهم الجاهلية
 فهذا -  لا السنة المألوفة المعهودة - تدين مجرى السنة الخارقة أن الأمر جرى في إهلاك المع

  ..أنسب وأقرب 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أن تبادر 
 وألا -   � - قريش ويبادر العرب إلى الدخول في دين اللّه حينما جاءهم به الرسول 

! دانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلاميكون اعتزازهم بالبيت وس
وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم ، والتعجيب من 

 أبرهة - كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن اللّه لم يقدر لأهل الكتاب ! موقفهم العنيد
حتى والشرك يدنسه . الأرض المقدسة أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على -وجنوده 

ليبقي هذا البيت عتيقا من سلطان المتسلطين ، مصونا من كيد . ، والمشركون هم سدنته
وليحفظ لهذه الأرض حريتها حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة ، لا . الكائدين

الذي جاء يهيمن عليها سلطان ، ولا يطغى فيها طاغية ، ولا يهيمن على هذا الدين 
وكان هذا من تدبير اللّه لبيته . ليهيمن على الأديان وعلى العباد ، ويقود البشرية ولا يقاد

ونحن نستبشر بإيحاء هذه ! ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام
قدسة الدلالة اليوم ونطمئن ، إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة ترف حول الأماكن الم

من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية ، ولا تني أو دأ في التمهيد الخفي اللئيم لهذه 
فاللّه الذي حمى بيته من أهل الكتاب وسدنته مشركون ، . الأطماع الفاجرة الماكرة

  ! سيحفظه إن شاء اللّه ، ويحفظ مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر الماكرين
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قبل . بل لم يكن لهم كيان. ث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرضوالإيحاء الثال
وكانت دولتهم حين تقوم هناك . كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة. الإسلام

وفي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما . أحيانا تقوم تحت حماية الفرس
ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم الأجانب .. بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان 

  .فيه

ولكنه ظل في حالة بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى 
وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة ، ولكن لم تكن هذه القبائل . العالمية

وما حدث في عام الفيل كان . اورةمتفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية ا
  .مقياسا لحقيقة هذه القوة حين تتعرض لغزو أجنبي

وأصبحت . وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه
قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش ، وتتولى . لهم قوة دولية يحسب لها حساب

ولكن الذي هيأ للعرب ..  القيادات الجاهلية المزيفة الضالة قيادة البشرية ، بعد أن تزيح
  !هذا لأول مرة في تاريخهم هو أم نسوا أم عرب

ورفعوا . ومسلمون فقط.  نسوا نعرة الجنس ، وعصبية العنصر ، وذكروا أم مسلمون
ة رحمة وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدوا إلى البشري. راية الإسلام ، وراية الإسلام وحدها

حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس . وبرا بالبشرية ولم يحملوا قومية ولا عنصرية ولا عصبية
وخرجوا من أرضهم جهادا في سبيل اللّه . ا لا مذهبا أرضيا يخضعون الناس لسلطانه

وحده ، ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها ، ويشمخون 
 حمايتها ، ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى ويتكبرون تحت

إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة اللّه وحده ، ! حكمهم أنفسهم
اللّه ابتعثنا لنخرج الناس من «: كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد 

ه وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ، ومن جور الأديان عبادة العباد إلى عبادة اللّ
  .»إلى عدل الإسلام 
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ولكنها كانت .. عندئذ فقط كان للعرب وجود ، وكانت لهم قوة ، وكانت لهم قيادة 
وظلت لهم قيادم ما استقاموا على . وقد ظلت لهم قوم. كلها للّه وفي سبيل اللّه

ها وذكروا عنصريتم وعصبيتهم ، وتركوا راية اللّه ليرفعوا راية حتى إذا انحرفوا عن. الطريقة
العصبية نبذم الأرض وداستهم الأمم ، لأن اللّه قد تركهم حيثما تركوه ، ونسيهم مثلما 

  !نسوه

 وما العرب بغير الإسلام؟ ما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون تقديمها إذا هم تخلوا 
  عن هذه الفكرة؟

مة أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ وما قي
  .كانت تمثل فكرة

والأمم التي لم تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق ، والبرابرة الذين اجتاحوا 
. حوهاالدولة الرومانية في الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلا ، إنما ذابوا في الأمم التي فت

والفكرة الوحيدة التي تقدم ا العرب للبشرية كانت هي العقيدة الإسلامية ، وهي التي 
رفعتهم إلى مكان القيادة ، فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم في الأرض وظيفة ، ولم يعد لهم في 

، وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا إذا هم أرادوا الحياة ، وأرادوا القوة .. التاريخ دور 
  ٢٣٤..واللّه الهادي من الضلال .. وأرادوا القيادة 

 الَّذين آمنوا يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والَّذين كَفَروا يقَاتلُونَ في سبِيلِ �:كما قال تعالىو
٧٦:النساء�الطَّاغُوت.  

وما سوى .. رض والقتال في سبيل االله هو كل قتال تكون الغاية منه إعلاء كلمة االله في الأ
  .مهما اختلفت الرايات والمسميات.. ذلك فهو قتال في سبيل الطاغوت 

  : قال رشيد رضا 
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" هنم حأَقْب رش الَةإِزالْقَبِيحِ إِلَّا ل كَابتار يملقْلُ السالْع جِيزلَا يو ، قَبِيح رأَم فْسِهي نالُ فتالْق 
صدها وغَاياتها ، ولذَلك بين الْقُرآنُ في عدة مواضع حكْمةَ الْقتالِ وكَونِه ، والْأُمور بِمقَا

 نم ةالْآي هذي ها فم انيا بِبنه فكْتي لَمو ، ةلَحصالْم الَةإِدو ، ةدفْسالْم الَةإِزو ةوررلضل
الْمأْمورِ بِه مقَيدا بِكَونِه في سبِيلِ االلهِ وهي سبِيلُ الْحق والْعدلِ ، وإِنقَاذ كَون الْقتالِ 

الْمستضعفين الْمظْلُومين من الظُّلْمِ ، حتى أَكَّده بِإِعادة ذكْرِه ، مع مقَابلَته بِضده ، وهو ما 
الَّذين آمنوا يقَاتلُونَ في سبِيلِ االلهِ والَّذين كَفَروا يقَاتلُونَ في : فَّار لأَجله ، فَقَالَ يقَاتلُ الْكُ

 قالْح وددةُ حزاوجم وهو ، انيي الطُّغف ةالَغبالْم نم أَنَّ الطَّاغُوت مقَدت بِيلِ الطَّاغُوتس
 والْكَافرونَ لَا -لْخيرِ ، إِلَى الْباطلِ والظُّلْمِ والشر ، فَلَو ترك الْمؤمنونَ الْقتالَ والْعدلِ وا
 هكُونرتي - ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسااللهِ الن فْعلَا دلَوو معو الطَّاغُوت لَب٢( لَغ : 

٢٥١ ( تلَبلُوا ، فَغفَقَات اددبتاسومِ المبِع الظُّلْم معلَاقِ ، والْأَخقُولِ ولْعةُ لفْسِدةُ الْمثَنِيالْو
يزي هأَنيفًا لعكَانَ ض طَانيالش دنِ إِنَّ كَيمحاءُ الريلونَ أَونمؤا الْمهأَي متفَأَن طَانياءَ الشيلأَو ن

 ريا خهأَن هتسوسبِو مهموهلِ ، فَيسالنو ثرالْح لَاكإِهو ، رالشو الظُّلْملَ واطالْب ابِهحأَصل
قضِ الْحارعي تنِ االلهِ فنس نمو ، اعدالْخو دالْكَي وذَا ههو ، مفُهرشو مهزا عيهفو ، ملَه 

والْباطلِ ، أَنَّ الْحق يعلُو والْباطلَ يسفُلُ ، وفي مصارعة الْمصالحِ والْمفَاسد بقَاءُ الْأَصلَحِ ، 
عةُ ورجحانُ الْأَمثَلِ ، فَالَّذين يقَاتلُونَ في سبِيلِ االلهِ يطْلُبونَ شيئًا ثَابِتا صالحا تقْتضيه طَبِي

 قَامتانونَ الطْلُبي طَانيبِيلِ الشي سلُونَ فقَاتي ينالَّذو ، مةٌ لَهديؤم ودجالْو ننفَس انرمالْع
أْبت ورأُم يهو هِملَذَّاتو هِماتوهشاسِ لالن يرخستو ، قرِ حيضِ بِغي الْأَرلَاءَ فعتاسالةُ وطْرا فاه

الْبشرِ السليمة ، وسنن الْعمران الْقَوِيمة ، فَلَا قُوةَ ولَا بقَاءَ لَها ، إِلَّا بِتركها وشأْنها ، وإِرخاءِ 
عم ثَمو ، هنع قالْح ةموي نلِ فاطقَاءُ الْبا بمإِنا ، وهلأَهل اننالْع اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس ، رى آخن

هذه الْآيةُ جواب عما عساه يطُوف بِخواطرِ أُولَئك الضعفَاءِ ، وهو أَننا لَا نقَاتلُ لأَننا : 
لَّها ، فَدددا عنى مأَقْوا ، وددا عنم اءُ أَكْثَردالْأَعفَاءُ وعااللهُ ض الَى - معت - ةلَى قُوع 

الْمؤمنِين الَّتي لَا تعادلُها قُوةٌ ، وضعف الْأَعداءِ الَّذي لَا يفيده معه كَيد ولَا حيلَةٌ ، وهو أَنَّ 
ي يالَّذ قالْح أْيِيدت وهبِيلِ االلهِ ، وي سلُونَ فقَاتي نِينمؤينِ الْمقالْي باحصو ، هباحص بِه نوق
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 ردكُونُ أَجيو ، اددعتاسامِ الما إِلَى إِتاهبِكُلِّ قُو هفْسن هجوتت لَةالْفَاض ةيححالص دقَاصالْمو
ةي كَثْرف سا لَيم ةالْقُو نم كي ذَلفو ، اتالثَّبرِ وببِالص ددالْعو ددالْع .  

وفي هذه الْآية من الْعبرة أَنَّ الْقتالَ الدينِي أَشرف من الْقتالِ الْمدنِي لأَنَّ الْقتالَ : أَقُولُ 
ينِ ، وةَ الديرحلَ ودالْعو قالْح بِه دقْصلَامِ يكْمِ الْإِسي حف ينِيالَى الدعت هلبِقَو ادرالْم يه :

، أَي حتى لَا يفْتن أَحد عن دينِه ويكْره علَى تركه ) ٣٩ : ٨(وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ 
بعد ما بين إِلْجاءَ ، وقَالَ في وصف من أُذنَ لَهم بِالْقتالِ ) ٢٥٦ : ٢(، لَا إِكْراه في الدينِ 

 هإِلَي ةوررالض : وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامي الْأَرف ماهكَّنإِنْ م ينالَّذ
لُ الْمدنِي فَإِنما يقْصد ، وتقَدم شرح ذَلك مرارا ، وأَما الْقتا) ٤١ : ٢٢(ونهوا عنِ الْمنكَرِ 

بِه الْملْك والْعظْمةَ ، وتحكُّم الْغالبِ الْقَوِي في الْمغلُوبِ الضعيف ، وإِنما يذُم أَهلُ 
حروبِ الْمدنِية ، ولَهم لأَنهم أُولُو قُوة وأُولُو بأْسٍ شديد في الْ؛ الْمدنِية الْحرب الدينِيةَ 

طَمع في بِلَاد لَيس لَها مثْلُ تلْك الْقُوة ، وإِنما لَها بقيةٌ من قُوة الْعقيدة ، فَهم يرِيدونَ 
 ةمهالت هذلًا بِهاطا بهونهِمتيو ةيقالْب هذلَى هاءَ عالْقَض.  

ملُّ ودت ةددعترِ الْموي السالِ فتي الْقف درا وم رائسو اتالْآي هذا أَنَّ ههن - ترِضإِذَا ع 
 ينملسالُ الْمما أَعهلَيوطَ - عرا الشرِطُ لَهتشيو ينا الدهوجِبي يالَّت برلَى أَنَّ الْحع 

 الْحدود قَد تركَها الْمسلمونَ من قُرون طَوِيلَة ، ولَو وجِدت في الْأَرضِ ويحدد لَها
 نم طَاعتسا يكُلِّ م اددإِع نم هبجا أَوبِم لَهأَهو ينطُ الدوحتآنَ والْقُر يمقةٌ تيلَامةٌ إِسكُومح

ل اددعتاسو ةاءَ فَلَا قُودتاعال بنجتت كذَل عا مهإِن ثُم ةبِيرح لَةوى دكُونَ أَقْوى تتبِ حرلْح
تبدأُ غَيرها بِقتالٍ بِمحضِ الظُّلْمِ والْعدوان ، بلْ تقف عند تلْك الْحدود الْعادلَة في الْهجومِ 

، لَو وجِدت هذه الْحكُومةُ لَاتخذَها أَهلُ الْمدنِية الصحيحة قُدوةً صالحةً لَهم ، والدفَاعِ 
ولَكن صار بعض الْأُممِ الَّتي لَا تدين بِالْقُرآن أَقْرب إِلَى أَحكَامه في ذَلك ممن يدعونَ 

مإِنو، هاعبات دعكُونُ أَبي نلَى ملِ ، ععبِالْف آنالْقُر ةايدإِلَى ه بكُونُ أَقْري نمةُ لزالْعةُ ولَبا الْغ
  ٢٣٥ ".عنها وإِن انتسب إِلَيه بِالْقَولِ 

                                                 
 )٢١١ / ٥ (-تفسير المنار  - ٢٣٥
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 وإذ ندب اللّه سبحانه من عباده من يتولّون الدفاع عن المستضعفين ، : " وفي الظلال 
هدون فى سبيل اللّه من أجل خلاصهم من يد البغي والعدوان ، وإذ استجاب ويجا

ااهدون لما ندم اللّه له ـ فإم ذا قد حققوا معنى الإيمان الذي رضوا به ، واتخذوه 
فالمؤمن ـ إن صح إيمانه ـ كان دائما أبدا فى جبهة الحق ، ينتصر له ، ويقاتل فى .. دينا 

  .لأم أعطوا ولاءهم كلّه للّه.. »ن آمنوا يقاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه الَّذي« : سبيله 

ولذلك فهم يقاتلون ..إم أولياء الباطل ، وأتباع الضلال .. وليس كذلك سبيل الكافرين 
هو مجمع كل .. والطاغوت ..ـ حين يقاتلون ـ لحساب الباطل ، وتحت راية الطاغوت 

فَقاتلُوا أَولياءَ « : إنه الشيطان ، كما فسرته الآية فى قوله تعالى .. شر ، وملتقى كل فساد 
 طانيالش«..  

تثبيت لأقدام ااهدين فى سبيل اللّه ، » إِنَّ كَيد الشيطان كانَ ضعيفاً « : وفى قوله تعالى 
، وفى سبيل لأم على الحق .. وتطمين لقلوم ، وتلويح لهم ببشائر النصر على عدوهم 

واللّه سبحانه هو .. الحق يقاتلون ، والعدو على طريق الباطل ، وتحت راية الباطل يقاتل 
.. الحق ، وهو مع الحق ، وجند الحق ، فالنصر لا يتخلف أبدا عمن يقاتلون فى سبيل اللّه 

  ٢٣٦ ").الحديد : ٢٢(» فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ « 

بين «تلون في سبيل اللّه لتحقيق منهجه ، وإقرار شريعته ، وإقامة العدل الذين آمنوا يقا
اعترافا بأن اللّه وحده هو الإله ومن ثم فهو . لا تحت أي عنوان آخر. باسم اللّه» الناس

 غير منهج اللّه -والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، لتحقيق مناهج شتى : الحاكم 
 -  غير التي أذن ا اللّه -  وإقامة قيم شتى -  شريعة اللّه  غير-  وإقرار شرائع شتى - 

ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية اللّه وحمايته ! ونصب موازين شتى غير ميزان اللّه
  .ورعايته

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى رايام ، وشتى مناهجهم ، وشتى 
  .فكلهم أولياء الشيطان...  قيمهم ، وشتى موازينهم شرائعهم ، وشتى طرائقهم ، وشتى

                                                 
 )٨٣٦ / ٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٣٦
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: ويأمر اللّه الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ولا يخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان 
  .»فَقاتلُوا أَولياءَ الشيطان ، إِنَّ كَيد الشيطان كانَ ضعيفاً«

مقتنعي . هم إلى ركن شديدوهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة ، مسندين ظهور
. الوجدان بأم يخوضون معركة للّه ، ليس لأنفسهم منها نصيب ، ولا لذوام منها حظ

إنما هي للّه وحده ، .. وليست لقومهم ، ولا لجنسهم ، ولا لقرابتهم وعشيرم منها شيء 
لأم . الحقوأم يواجهون قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على . ولمنهجه وشريعته

 على شريعة منهج -  وكل مناهج البشر جاهلية - يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية 
 على اللّه ولتغليب ظلم - وكل شرائع البشر جاهلية -اللّه ولتغليب شرائع البشر الجاهلية 

 على عدل اللّه ، الذي هم مأمورون أن - وكل حكم للبشر من دون اللّه ظلم -البشر 
  .. به بين الناس يحكموا

وأم يواجهون قوما ، . كذلك يخوضون المعركة ، وهم يوقنون أن اللّه وليهم فيها
  ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا .. الشيطان وليهم فهم إذن ضعاف 

وسواء . قبل أن يدخلوها. ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين ، وتتحدد ايتها
 أم بقي حتى غلب ، ورأى - فهو واثق من النتيجة -  المعركة بعد ذلك استشهد المؤمن في

  .بعينيه النصر فهو واثق من الأجر العظيم

من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه ، انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظها 
التاريخ تاريخ الجهاد في سبيل اللّه في حياة الجماعة المسلمة الأولى والتي تناثرت على مدى 

ومن هذا .. وما بنا أن نضرب لها هنا الأمثال فهي كثيرة مشهورة . في أجيال كثيرة
التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيب ، في أقصر فترة عرفت في التاريخ فقد كان هذا 
التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة ، على 

وبناء هذا التصور ذاته كان . ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل .. ة المعسكرات المعادي
طرفا من المعركة الكلية الشاملة التي خاضها القرآن في نفوس المؤمنين ، وهو يخوض م 
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المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعدة والمال ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين 
  ! فأمسوا مهزومين

فلم يكن الأمر . نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيتهوها 
ولكنه كان جهدا موصولا ، لمعالجة شح النفس ، . ولم يكن مجرد كلمة تقال. هينا

   ٢٣٧" وسوء التصور لحقيقة الربح والخسارة- بأي ثمن - وحرصها على الحياة 

 تشرك به شيئا ، شركا ظاهرا أو خفيا ، وألا إن للّه في نفوسهم أن تتجرد له ، وألا
تستبقي فيها معه أحدا ولا شيئا ، وأن يكون اللّه أحب إليها من ذاا ومن كل ما تحب 
ووى ، وأن تحكمه في رغباا ونزواا وحركاا وسكناا ، وسرها وعلانيتها ، 

  .فهذا نصر اللّه في ذوات النفوس.. ونشاطها كله وخلجاا 

 للّه شريعة ومنهاجا للحياة ، تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود وإن
ونصر اللّه يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه ، ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها . كله وللحياة

  .بدون استثناء ، فهذا نصر اللّه في واقع الحياة

» إِنْ تنصروا اللَّه«: وقوله .. » ي سبِيلِ اللَّهوالَّذين قُتلُوا ف«: ونقف لحظة أمام قوله تعالى 
..  

. يشترط أن يكون هذا للّه وفي سبيل اللّه. وحالة النصرة. حالة القتل. وفى كلتا الحالتين
وهي لفتة بديهية ، ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عند ما تنحرف العقيدة في بعض 

 والشهداء والجهاد وترخص ، وتنحرف عن وعند ما تمتهن كلمات الشهادة. الأجيال
  .معناها الوحيد القويم

إنه لا جهاد ، ولا شهادة ، ولا جنة ، إلا حين يكون الجهاد في سبيل اللّه وحده ، والموت 
  .في سبيله وحده ، والنصرة له وحده ، في ذات النفس وفي منهج الحياة

                                                 
 )٧٠٩ / ٢ (-بوع فى ظلال القرآن ـ موافقا للمط - ٢٣٧
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وأن .  تكون كلمة اللّه هي العليالا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن
يمن شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم ، وفي أوضاعهم وتشريعهم 

  .ونظامهم على السواء

 عن الرجل يقاتل -   � - سئل رسول اللّه :  قال -  رضي اللّه عنه -عن أبي موسى 
من قاتل لتكون «: ؟ فقال أي ذلك في سبيل اللّه. شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء
  » كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه

وليس هنالك من راية أخرى ، أو هدف آخر ، يجاهد في سبيله من يجاهد ، ويستشهد 
من كل ما . إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف. دونه من يستشهد ، فيحق له وعد اللّه بالجنة

ويحسن أن يدرك أصحاب ! رايات وأسماء وغاياتيروج في الأجيال المنحرفة التصور من 
الدعوة هذه اللفتة البديهية ، وأن يخلصوها في نفوسهم من الشوائب التي تعلق ا من منطق 
البيئة وتصور الأجيال المنحرفة ، وألا يلبسوا برايتهم راية ، ولا يخلطوا بتصورهم تصورا 

  .غريبا على ضيعة العقيدة

والعليا في الخلق . العليا في النفس والضمير. اللّه هي العليالا جهاد إلا لتكون كلمة 
والعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء . والعليا في الأوضاع والنظم. والسلوك

وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة ولا . ولكن للشيطان. وما عدا هذا فليس للّه. الحياة
وإنما . لا نصر من عند اللّه ولا تثبيت للأقداموفيما عدا هذا ليس هنالك جنة و. استشهاد

  .هو الغبش وسوء التصور والانحراف

على غير أصحاب الدعوة للّه أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصور وان عز 
والانحراف ، فلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى اللّه أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق 

  ٢٣٨..هية الأولى في شرط اللّه البيئة الذي لا يتفق مع البدي

ولكنه يفرضه لأن الواقع يحتمه ، ولأن . إن الإسلام لا يتشهى القتال ، ولا يريده حبا فيه
فالإسلام يواجه البشرية بالمنهج الإلهي في صورته الأخيرة . الهدف الذي وراءه كبير

                                                 
 )٣٢٨٨ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٣٨



 ١٨١

لف النفوس جهدا  إلا أنه يك-  ولو أنه يلبي الفطرة المستقيمة -وهذا المنهج . المستقرة
وهناك قوى كثيرة في هذه الأرض . لتسمو إلى مستواه ، ولتستقر على هذا المستوي الرفيع

لا تحب لهذا المنهج أن يستقر ، لأنه يسلبها كثيرا من الامتيازات ، التي تستند إلى قيم باطله 
وى تستغل وهذه الق. زائفة ، يحارا هذا المنهج ويقضي عليها حين يستقر في حياة البشر

ضعف النفوس عن البقاء في المستوي الإيماني وتكاليفه ، كما تستغل جهل العقول ، 
. والباطل متبجح. والشر عارم. وموروثات الأجيال ، لتعارض هذا المنهج وتقف في طريقه

ومن ثم يتعين على حملة الإيمان وحراس المنهج أن يكونوا أقوياء ليغلبوا ! والشيطان لئيم
أقوياء في أخلاقهم ، وأقوياء في قتال خصومهم على .  وأعوان الشيطانعملاء الشر

ويتعين عليهم أن يقاتلوا عند ما يصبح القتال هو الأداة الوحيدة لضمان حرية . السواء
  .الدعوة للمنهج الجديد ، وحرية الاعتقاد به ، وحرية العمل وفق نظامه المرسوم

عصبية الجنس .. ل ذوام أو عصبيتهم من أي لون لا في سبي.. وهم يقاتلون في سبيل اللّه 
في سبيل اللّه وحده ، لتكون كلمة اللّه .. وعصبية الأرض وعصبية العشيرة وعصبية البيت 

 فَقَالَ يا رسولَ اللَّه ، ما -  � - فعن أَبِى موسى قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى . هي العليا
 قَالَ وما - فَرفَع إِلَيه رأْسه .  اللَّه فَإِنَّ أَحدنا يقَاتلُ غَضبا ، ويقَاتلُ حميةً الْقتالُ فى سبِيلِ

من قَاتلَ لتكُونَ كَلمةُ اللَّه هى الْعلْيا فَهو فى «  فَقَالَ - رفَع إِلَيه رأْسه إِلاَّ أَنه كَانَ قَائما 
   .٢٣٩»لَّه عز وجلَّ سبِيلِ ال

 هي التي تتفق مع -  نحن البشر - وإرادته الظاهرة لنا . وكلمة اللّه هي التعبير عن إرادته
ومنهج اللّه في صورته . الكون الذي يسبح بحمد ربه. الناموس الذي يسير عليه الكون كله

 -لكون كله الأخيرة التي جاء ا الإسلام هو الذي يتناسق مع ذلك الناموس ويجعل ا
   ٢٤٠.لا بشريعة يضعها سواه.  يحكمون بشريعة اللّه- والناس من ضمنه 

 بِىلٌ إِلَى النجاءَ رقَالَ ج ىلاهةَ الْبامأَبِى أُم نوع-�  - سملْتا يلاً غَزجر تأَيفَقَالَ أَر 
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ا لَهم الذِّكْرو رلاَ « - �-الأَج ءَ لَهىقُولُ . » شي اترا ثَلاَثَ مهادفَأَع
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 )٣٥٥٤ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٤٠



 ١٨٢

 ولُ اللَّهسر لَه-�  - »  ءَ لَهىقَالَ . »لاَ ش ثُم » ا كَانَ لَهلِ إِلاَّ ممالْع نلُ مقْبلاَ ي إِنَّ اللَّه
 ههجو بِه ىغتابا وصال٢٤١" .»خ .  

عسنِ مب اللَّه دبع نوع بِىنِ النع ا «  قَالَ - �-ودقُولُ يلِ فَيجالر دذًا بِيلُ آخججِىءُ الري
. فَيقُولُ فَإِنها لى. فَيقُولُ اللَّه لَه لم قَتلْته فَيقُولُ قَتلْته لتكُونَ الْعزةُ لَك. رب هذَا قَتلَنِى

ذًا بِيلُ آخججِىءُ الريلَنِىوذَا قَتقُولُ إِنَّ هلِ فَيجالر كُونَ . دتقُولُ لفَي هلْتقَت مل لَه قُولُ اللَّهفَي
 هوءُ بِإِثْمبفَي فُلاَنل تسا لَيهقُولُ إِنفَي فُلاَنةُ لز٢٤٢" .»الْع .  

 وهي كل راية غير والذي نريد أن نقرره هنا أن الذين يقاتلون تحت راية عمية جاهلية ـ
راية الإسلام ـ ولغاية عرقية أرضية؛ كالذين يقاتلون في سبيل الإنسانية، أو القومية، أو 
العلمانية، أو الوطن والوطنية وغيرها من الشعارات الوثنية المرفوعة في هذا الزمان التي تعبد 

لى ضلال مبين وخطر فهؤلاء ـ غير أم ع.. د العبيد للعبيد والتي تعب.. من دون االله 
رد .. وفي الجنة ..  اعتبارهم من الطائفة المنصورة أو أن قتلاهم شهداء عظيم ـ لا يجوز


لأم إذ يقاتلون فهم يقاتلون لكي تكون العزة لفلان وليس الله .. أم يقاتلون  !  

ن قَاتلَ تحت راية عمية يقَاتلُ م « -  �-عن جندبِ بنِ عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه و
  .٢٤٣»عصبِيةً ويغضب لعصبِية فَقتلَته جاهليةٌ 

من خرج من الطَّاعة ، وفَارق الْجماعةَ فَمات  :  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ 
ومن خرج علَى أُمتي يضرِب برها ، وفَاجِرها ، لاَ يتحاشى من مؤمنِها ، فَميتةٌ جاهليةٌ ، 

 أَو ، ةبصعلُ لقَاتي ةيمع ةاير تحلَ تقَات نمةٌ ، ويلاهلَةٌ جتا ، فَقهدهي عي بِذفلاَ يو
 لُهفَقَت ، ةبصعل بضغةٌييلاهلَةٌ جت٢٤٤.ق    
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 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ -  �-وع هأَن  » اتةَ فَماعمالْج قفَارو ةالطَّاع نم جرخ نم
صو إِلَى ععدي أَو ةبصعل بضغي ةيمع ةاير تحلَ تقَات نمةً ويلاهةً جيتم اتم رصني أَو ةب

 نم اشحتلاَ يا وهفَاجِرا وهرب رِبضى يتلَى أُمع جرخ نمةٌ ويلاهلَةٌ جتلَ فَقةً فَقُتبصع
 هنم تلَسى ونم سفَلَي هدهع دهى عذى لفلاَ يا ونِهمؤ٢٤٥مسلم .»م .  

.. كثر الناس بعداً وبراءة من القتال تحت رايات جاهلية عمية من أ.. والطائفة المنصورة 
  . وهكذا يجب أن يكونوا

  ..وهم كذلك قائمون على أمر االله تعالى : خامساً
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يخافون في االله .. ساهرون على حدوده وأحكامه  

م أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ  ولْتكُن منكُ�:كما قال تعالى عنهم ،لومة لائم
  . ١٠٤: آل عمران�بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

والمراد بالأمة في الآية هم العلماء العاملون ااهدون، صفوة الأمة علماً وعملاً وجهاداً، 
  !عنيين من أحاديث الطائفة المنصورة فمن يكون غيرهم ؟وإذا لم يكن هؤلاء هم الم

منتصبة للقيام بأمر االله، في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف : أي: " قال ابن كثير  
هم خاصة الصحابة وخاصة : قال الضحاك} وأُولَئك هم الْمفْلحونَ { والنهي عن المنكر 

  .ءااهدين والعلما: الرواة، يعني

ثم } ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ { :  �قرأ رسول االله : وقال أبو جعفر الباقر
  .رواه ابن مردويه" الْخير اتباعِ القُرآن وسنتي: "قال

والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقَة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا 
قال رسول :  كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قالعلى
من رأَى منكُم منكَرا فَلْيغيره بِيده، فَإنْ لَم يستطع فَبِلسانِه، فَإنْ لَم يستطع : " �االله 

انالإيم فعأض كذَلو ،وفي رواية". فَبِقَلْبِه" :لَيلٍودرةُ خبح انالإيم نم كاءَ ذَلرو س. "  

                                                 
 لا يفزع لذلك ولا يكترث له ولا ينفر منه: يتحاشى - ) ٤٨٩٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٥



 ١٨٤

والَّذي نفْسِي بِيده لَتأْمرنَّ : " قال �وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان، أن النبي  
ا مقَابع كُملَيثَ ععبااللهُ أنْ ي كَنوشلَي كَرِ، أَوننِ الْمنَّ عوهنولَت وفرعبِالْم ثُم ،هدنع ن

لَكُم جِيبتسفَلا ي هنعد٢٤٦حسن : ورواه الترمذي، وابن ماجة، وقال الترمذي".لَت   

  : وفي التفسير الوسيط 

ولتكن منكم أيها المؤمنون طائفة قوية الإيمان عظيمة الإخلاص ، تبذل أقصى :  أي "
لناس ، وفي أمرهم بالتمسك طاقتها وجهدها في الدعوة إلى الخير الذي يصلح من شأن ا

بالتعاليم وبالأخلاق التي توافق الكتاب والسنة والعقول السليمة ، وفي يهم عن المنكر 
  .الذي يأباه شرع اللّه ، وتنفر منه الطباع الحسنة

 على كل من يصلح لمهمة الدعوة إلى -  تعالى - ولْتكُن صيغة وجوب من اللّه : وقوله 
  .روف والنهى عن المنكرالخير ، والأمر بالمع

أُمةٌ فاعلا لتكن وجملة : فيكون قوله . ولتوجد منكم أمة: وتكن إما من كان التامة أى 
  .يدعونَ صفة لأمة ، ومنكُم متعلق بتكن

أُمةٌ اسمها ، وجملة يدعونَ خبرها ، وقوله منكُم متعلق : وإما من كان الناقصة فيكون قوله 
  . أو بمحذوف وقع حالا من أمةبكان الناقصة ،

ليكن : أى .  ولْتكُن منكُم أُمةٌ يرى أكثر العلماء أا للتبعيض- تعالى - ومن في قوله 
بعض منكم أمة أى طائفة تبذل جهدها في تبليغ رسالات اللّه وفي دعوة الناس إلى الخير 

  .وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر

  .أمة تنبيه على قلة العاملين بذلك وأنه لا يخاطب به إلا الخواصوفي هذا التبعيض وتنكير 

فقد وجه » اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد  «   :- تعالى -ومن هذا الأسلوب قوله 
  .الخطاب إلى نفس منكرة تنبيها على قلة الناظر في معاده

  : لى طلبين وعلى هذا فكأن الآية الكريمة قد اشتملت ع
                                                 

 )٩١ / ٢ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٤٦



 ١٨٥

وجه إلى الأمة كلها يطالبها بأن تعد طائفة من بينها لهذه المهمة السامية وهي : أحدهما 
دعوة الناس إلى الخير وأن تزود هذه الطائفة الصالحة لهذه المهمة بكل ما يمكنها من أداء 

  .مهمتها

 وتؤديها على موجه إلى تلك الطائفة الصالحة لهذه المهمة ، بأن تخلص فيها ،: وثانيهما 
 -في قوله » من «  ويرى بعض العلماء أن -  تعالى - الوجه الأكمل الذي يرضى اللّه 

  . ولْتكُن منكُم أُمةٌ بيانية-تعالى 

فيكون المعنى أن الأمة كلها عليها واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا على سبيل 
  .الفرض الكفائى ، بل على سبيل الفرض العيني

لتكونوا أيها المؤمنون جميعا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فمن : أى 
لفلان من : هنا ليس المراد ا التبعيض على هذا الرأى بل المراد ا البيان ، وذلك كقولك 

  . أولاده جند ، وللأمير من غلمانه عسكر ، تريد بذلك جميع أولاده وغلمانه

للتبعيض أقرب إلى الصواب ، لأن الأمة كلها » من «  الأول وهو أن الرأي ويبدو لنا أن
برجالها ونسائها وشباا وشيوخها لا تصلح لهذه المهمة السامية ، وإنما يصلح لها من 

 .يجيدها ويحسنها بأن تكون عنده القدرة العقلية ، والعلمية ، والنفسية ، والخلقية ، لأدائها
"٢٤٧  

وليكن منكم أيها المؤمنون الذين من االله عليهم بالإيمان والاعتصام : يأ: " وقال السعدي 
وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى االله } يدعون إلى الخير { جماعة : أي} أمة { بحبله 

وينهون { وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه } ويأمرون بالمعروف { ويبعد من سخطه 
قل قبحه، وهذا إرشاد من االله للمؤمنين أن يكون وهو ما عرف بالشرع والع} عن المنكر 

منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه، ويدخل في ذلك العلماء 
المعلمون للدين، والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام، ويدعون 

والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم المنحرفين إلى الاستقامة، وااهدون في سبيل االله، 
                                                 

 )٢٠١ / ٢ (-التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي  - ٢٤٧



 ١٨٦

بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام، 
وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة، 

لتكن و{ وكل هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله 
لتكن منكم جماعة يحصل المقصود م في هذه الأشياء المذكورة، ومن : إلخ أي} منكم أمة 

المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه 
فهو مأمور به، كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل ا نكاية الأعداء وعز 

م، وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدها، وبناء المدارس الإسلا
للإرشاد والعلم، ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل 
والمال، وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه، وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير 

وأولئك { :  والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين، ولهذا قال تعالى عنهموالأمر بالمعروف
  ٢٤٨.."الفائزون بالمطلوب، الناجون من المرهوب} هم المفلحون 

  : وقال القاسمي 

 وفي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووجوبه ثابت بالكتاب "
لمطهرة ، وأصل عظيم من أصولها ، وركن والسنة ، وهو من أعظم واجبات الشريعة ا

  " .فتح البيان "  كذا في -مشيد من أركاا ، وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها 

أمر } ولْتكُن { : فإن قوله تعالى . في هذه الآية بيان الإيجاب : قال الغزالي رضي االله عنه 
وأُولَئك هم { : ذ حصر وقال وظاهر الأمر الإيجاب ، وفيها بيان أن الفلاح منوط به ، إ. 

وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين ، وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض . } الْمفْلحونَ 
ولْتكُن منكُم أُمةٌ { : بل قال . كونوا كلكم آمرين بالمعروف : عن الآخرين ؛ إذ لم يقل 

الحرج عن الآخرين ، واختص الفلاح فإذاً ، مهما قام به واحد أو جماعة سقط . } 
وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون ، عم الحرج كافة القادرين عليه لا . بالقائمين به المباشرين 

  .انتهى . محالة 
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كل مسلم تمكن منه ولم يغلب على ظنه أنه إن أنكر : فمن يباشره ؟ فالجواب : فإن قلت 
 عبث ، إلا أنه يستحب لإظهار شعار لحقته مضرة عظيمة ، أو إن يه لا يأثر ، لأنه

كل مكلف ، : فمن يؤمر وينهى ؟ قلت : فإن قلت . الإسلام ، وتذكير الناس بأمر الدين 
وغير المكلف ، إذا هم بضرر غير منع ، كالصبيان واانين ، وينهى الصبيان عن المحرمات 

   . -زمخشري  ذكره ال- حتى لا يتعودوها ، كما يؤخذون بالصلاة ليمرنوا عليها 

للغزالي قدس سره ، وقد قال ، قدس سره ، في طليعة " الإحياء " وتفصيل هذا البحث في 
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هو القطب الأعظم في الدين : ذلك البحث ما نصه 

، وهو المهم الذي ابتعث االله له النبيين أجمعين ، ولو طوي بساطه وأهمل عمله لتعطلت 
وة ، واضمحلت الديانة ، وعمت الفترة ، وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، النب

واستشرى الفساد ، واتسع الخرق ، وخربت البلاد ، وهلك العباد ، وإن لم يشعروا 
بالهلاك إلا يوم التناد ، وقد كان الذي خفنا أن يكون ، إنا الله وإنا إليه راجعون ، إذ قد 

مه ، وانمحى بالكلية حقيقته ورسمه ، واستولت على اندرس من هذا القطب عمله وعل
القلوب مداهنة الخلق ، وانمحت عنها مراقبة الخالق ، واسترسل الناس في اتباع الهوى 
والشهوات استرسال البهائم ، وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في االله لومة 

 ، إما متكفلاً بعملها ، أو متقلداً لائم ، فمن سعى في تلافي هذه الفترة ، وسد هذه الثلمة
لتنفيذها ، مجدداً لهذه السنة الداثرة ، ناهضاً بأعبائها ، ومتشمراً في إحيائها ، كان مستأثراً 
من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها ، ومستبداً بقربة تتضاءل درجات 

  ٢٤٩ " .-  انتهى -القرب دون ذروا 

ين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف  الَّذ�:وقال تعالى
  . ٤١: الحج �ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

  :قال الخطيب 
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 ١٨٨

الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأَمروا الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقاموا « :  وقوله تعالى "
ـ هو عرض للصورة الكريمة التي سيكون عليها هؤلاء » بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ 

المؤمنون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، وذلك حين ينصرهم اللّه ، ويمكّن لهم فى 
  ..الأرض ، وتكون لهم القوة والغلب 

ا ملكت أيديهم من قوة ، وما مكّن اللّه سبحانه وتعالى لهم فى الأرض من إم ـ مع م
سلطان ـ لن يكونوا على شاكلة هؤلاء الضالّين الذين كانت إلى أيديهم القوة والسلطان 
، فتسلطوا على عباد اللّه ، ورهقوهم ، وأخذوهم بالبأساء والضراء ، وأخرجوهم من 

  ..ديارهم بغير حق 

نين ، حين يمكّن اللّه لهم فى الأرض ، سيكونون مصابيح هدى ، وينابيع إن هؤلاء المؤم
رحمة ، للإنسانية كلها ، بما يقيمون فيها من موازين الحق ، والعدل ، وما يغرسون فى 

إم يقيمون الصلاة ، ليستمدوا منها أمداد الهدى .. آفاقها من مغارس الخير والإحسان 
ويأمرون بالمعروف .. يكشفون ا الضر عن عباد اللّه ويؤتون الزكاة ، ف.. من اللّه 

فيصلحون ذا من سلوك الناس ، ويقيمون لهم طرقهم مستقيمة ، .. وينهون عن المنكر 
  ..فلا تتصادم منازعهم ، ولا تفسد مشارم 

وقد صدق اللّه وعده ، ومكن سبحانه وتعالى للمؤمنين فى الأرض ، فكانوا أعلام هدى ، 
: وكانوا كما وصفهم سبحانه بقوله .. ة ، وموازين عدل وإحسان بين الناس وآيات رحم

 » ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متكُن «
  ٢٥٠ ").آل عمران : ١١٠(

  : وقال السعدي 

ره، وا يعرف، أن من ادعى أنه ينصر االله وينصر دينه، ولم  ثم ذكر علامة من ينص"
ملكناهم : أي} الَّذين إِنْ مكَّناهم في الأرضِ { : يتصف ذا الوصف، فهو كاذب فقال
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 ١٨٩

أَقَاموا الصلاةَ { إياها، وجعلناهم المتسلطين عليها، من غير منازع ينازعهم، ولا معارض، 
  .وأركاا، وشروطها، في الجمعة والجماعاتفي أوقاا، وحدودها، } 

التي عليهم خصوصا، وعلى رعيتهم عموما، آتوها أهلها، الذين هم } وآتوا الزكَاةَ { 
وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق } وأَمروا بِالْمعروف { أهلها، 

ل منكر شرعا وعقلا معروف قبحه، ك} ونهوا عنِ الْمنكَرِ { االله، وحقوق الآدميين، 
والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به، فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف 
على تعلم وتعليم، أجبروا الناس على التعلم والتعليم، وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر 

على جعل أناس شرعا، أو غير مقدر، كأنواع التعزير، قاموا بذلك، وإذا كان يتوقف 
  ٢٥١ ".متصدين له، لزم ذلك، ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به

 وقَد جعلَ االلهُ تعالَى هذه الْأَربع غَايةً للْإِذْن للْمؤمنِين بِقتالِ من : " وفي تفسير المنار 
إِذْ ؛ دينِ وسببا لنصرِهم وتمكينِهِم في الْأَرضِ بِالْملْك والسيادة يقَاتلُونهم ويعادونهم في ال

الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ : قَالَ بعد أَولِ ما نزلَ من الْإِذْن لَهم في الْقتالِ 
رأَمكَاةَ وا الزوآتكَرِ وننِ الْما عوهنو وفرع٤١ : ٢٢(وا بِالْم ( حفَت فَاتالص هذبِهو

الْمسلمونَ الْفُتوحات ، ودانت لَهم الْأُمم طَوعا ، وبِتركها سلب أَكْثَر ملْكهِم ، والْباقي 
ى ربهِم ، ويرجِعوا إِلَى هداية دينِهِم ، ولَاسيما إِقَامة هذه علَى وشك الزوالِ إِنْ لَم يتوبوا إِلَ

 هنم كَان٢٥٢ ".الْأَر  

 إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض ، والمعركة مستمرة بين : " وفي الظلال 
منذ أن خلق الخير والشر والهدى والضلال والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان 

  .اللّه الإنسان

وهو يبطش غير متحرج ، ويضرب غير متورع ويملك أن . والشر جامح والباطل مسلح
فلا بد للإيمان . يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه ، وعن الحق إن تفتحت قلوم له

                                                 
 )٥٣٩ / ١ (-تفسير السعدي  - ٢٥١
 )٤٦٨ / ١٠ (-تفسير المنار  - ٢٥٢
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والخير والحق من قوة تحميها من البطش ، وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك 
  .موموالس

ولم يشأ اللّه أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل ، 
فالقوة . اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر ، وعمق الخير في القلوب

وللصبر حد . المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر
  .حتمال أمد ، وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليهوللا

ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة ، إلا ريثما . واللّه أعلم بقلوب الناس ونفوسهم
وعندئذ أذن لهم .. يستعدون للمقاومة ، ويتهيأون للدفاع ، ويتمكنون من وسائل الجهاد 

  .في القتال لرد العدوان

:  إلى المعركة آذم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق
  ..» إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا«

إِنَّ اللَّه لا يحب كُلَّ خوان «: وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما 
  ..» كَفُورٍ

هم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غير وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقف
وأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية ..» أُذنَ للَّذين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا«: معتدين ولا متبطرين 
  ..» وإِنَّ اللَّه على نصرِهم لَقَدير«: اللّه لهم ونصره إياهم 

لمهمة إنسانية كبيرة ، لا يعود خيرها وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون 
عليهم وحدهم ، إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية 

الَّذين أُخرِجوا من «: العبادة وذلك فوق أم مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق 
وهي أصدق كلمة أن تقال ، وأحق كلمة .. »  اللَّهربنا: ديارِهم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا 

فهو البغي المطلق الذي لا يستند . ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم. بأن تقال
وهو التجرد من كل هدف شخصي من ناحية المعتدى عليهم . إلى شبهة من ناحية المعتدين

لى عرض من أعراض هذه ، إنما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجون ، لا الصراع ع
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الأرض ، التي تشتجر فيها الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهات 
حاجة العقيدة إلى الدفع عنها .. ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة ! وتتضارب فيها المنافع

 :»عوامص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعلا دلَوو ذْكَري ساجِدمو لَواتصو عبِيو 
  ..» فيها اسم اللَّه كَثيراً

والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان ، والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع ، 
  .والمساجد أماكن العبادة للمسلمين. والصلوات أماكن العبادة لليهود

 لا يشفع لها في نظر - ها وتخصيصها لعبادة اللّه  على قداست- وهي كلها معرضة للهدم 
أي دفع حماة . الباطل أن اسم اللّه يذكر فيها ، ولا يحميها إلا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض

فالباطل متبجح لا يكف . العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها ، ويعتدون على أهلها
ولا يكفي الحق أنه . لتي يصول ا ويجولولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة ا

وهي قاعدة كلية لا . الحق ليقف عدوان الباطل عليه ، بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه
ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات ! تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان

  .....لم الحياةالعميقة الدلالة ، وما وراءها من أسرار في عالم النفس وعا

فمن هم .. فوعد اللّه المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره 
هؤلاء الذين ينصرون اللّه ، فيستحقون نصر اللّه ، القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟ 

..  وثبتنا لهم الأمر فحققنا لهم النصر ،.. » الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ«: إم هؤلاء 
فعبدوا اللّه ووثقوا صلتهم به ، واتجهوا إليه طائعين خاضعين .. » أَقاموا الصلاةَ«

فأدوا حق المال ، وانتصروا على شح النفس ، وتطهروا .. » وآتوا الزكاةَ«.. مستسلمين 
فيها من الحرص ، وغلبوا وسوسة الشيطان ، وسدوا خلة الجماعة ، وكفلوا الضعاف 

مثل المؤمنين « : -   � -  كما قال رسول اللّه -والمحاويج ، وحققوا لها صفة الجسم الحي 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

  ..» بالسهر والحمى
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»وفرعوا بِالْمرأَمنِ « .. فدعوا إلى الخير والصلاح ، ودفعوا إليه الناس.. » وا عوهنو
فقاوموا الشر والفساد ، وحققوا ذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقى .. » الْمنكَرِ

  ..على منكر وهي قادرة على تغييره ، ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه 

عتزين باللّه هؤلاء هم الذين ينصرون اللّه ، إذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الحياة ، م
  .وهؤلاء هم الذين يعدهم اللّه بالنصر على وجه التحقيق واليقين. وحده دون سواه

والأمر بعد ذلك للّه .. المشروط بتكاليفه وأعبائه . فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته
 مل ، يصرفه كيف يشاء ، فيبدل الهزيمة نصرا ، والنصر هزيمة ، عند ما تختل القوائم ، أو

  ..» وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ«: التكاليف 

من انتصار الحق والعدل والحرية . إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة
المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى في ظلها الأشخاص . المتجهة إلى الخير والصلاح

  ..والذوات ، والمطامع والشهوات 

فلا يعطى لأحد جزافا أو محاباة ولا . وله شروطه. وله تكاليفه. وله ثمنه. له سببهوهو نصر 
  ٢٥٣ "..يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه 

 حديثوتظهر هذه الصفة فيهم ـ صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ بارزة في 
ه نب ريمابِرٍ أَنَّ عنِ جب زِيدنِ ينِ بمحالر دبرِ عبنلَى الْمةَ عاوِيعم تعمقَالَ س ثَهدح انِئ

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ سقُولُ - �- يلاَ «  ي رِ اللَّهةً بِأَممى قَائتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلاَ ت
هو اللَّه رأَم ىأْتى يتح مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضاسِ يلَى النونَ عرظَاه ٢٥٤»م.  

لَن يبرح هذَا الدين قَائما يقَاتلُ «  أَنه قَالَ -  �-جابِرِ بنِ سمرةَ عنِ النبِى  وفي حديث 
   .٢٥٥»علَيه عصابةٌ من الْمسلمين حتى تقُوم الساعةُ 

                                                 
 )٢٤٢٤ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٥٣
  )٥٠٦٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٥٤
 )٥٠٦٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٥٥
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مثَلُ الْقَائمِ علَى حدود اللَّه «  :- �-قَالَ رسولُ اللَّه :قال وفي حديث النعمانَ بنِ بشيرٍ 
 مهضعب ابأَصا ولاَهأَع مهضعب ابفَأَص ةينفلَى سوا عمهتمٍ اسثَلِ قَوا كَميهعِ فاقالْوو

نا مقَوتا إِذَا اسهفَلى أَسى فا فَكَانَ الَّذفَلَهأَس فَقَالُوا لَو مآذَوه مقَهفَو نلَى موا عراءِ فَمالْم 
أَنا خرقْنا فى نصيبِنا خرقًا فَاستقَينا منه ولَم نؤذ من فَوقَنا فَإِنْ تركُوهم وما أَرادوا هلَكُوا 

ما جوجن يهِمدلَى أَيذُوا عإِنْ أَخا ويعما جيع« . ارِىخالْب اهو٢٥٦"ر .  

حتى لا لك .. فمثلهم مثل الذين يأخذون على أيدي أهل المنكر زجراً وضرباً وياً  
وبذلك نالوا صفة القيام ..  اتمعات وتغرق ـ بأوحال الفساد والمرض ـ بساكنيها 

  .على حدود االله وأوامره

بدأَ الإِسلام غَرِيبا ، وسيعود كَما بدأَ ، فَطُوبى  :  �نبِي عن واثلَةَ بنِ الأَسقَعِ ، عنِ ال
  ٢٥٧.الَّذين يصلحونَ إِذَا فَسد الناس: يا رسولَ اللَّه ، ومنِ الْغرباءُ ؟ قَالَ : للْغرباءِ ، قيلَ 

، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا  : "  �الَ رسولُ اللَّه قَ: وعن عبد اللَّه يعنِي ابن مسعود قَالَ 
الَّذين : " من هم يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : قيلَ ، " فَطُوبى للْغرباءِ ، وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ 

 اسالن دونَ إِذَا فَسلُحصي"  

  �سمعت رسولَ اللَّه : سمعت أَبِي يقُولُ : أَبِي وقَّاصٍ ، قَالَ وفي رواية عنِ ابنِ سعد بنِ 
وهم ، فَطُوبى يومئذ للْغرباءِ ، إِنَّ الْإِيمانَ بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ : " وهو يقُولُ 

 اسالن دونَ إِذَا فَسلُحصي ين٢٥٨ "..الَّذ   

  ولَ اللَّهسأَنَّ ر ،فونِ عرِو بمع نقَالَ  �وع  " : أْرِزا تازِ كَمجإِلَى الح أْرِزلَي ينإِنَّ الد
ب ينلِ ، إِنَّ الدأْسِ الجَبر نم ةوِيلَ الأُرقعازِ مجالح نم ينالد لَنقعلَيا ، ورِهحةُ إِلَى جأَ الحَيد

                                                 
    )٢٤٩٣ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢١٩٣٤) (٢٨٨ / ١٠ (- المكتر -يهقي السنن الكبرى للب-  ٢٥٦
) ٣٤٧ / ٣ (- والسلسلة الصحيحة ١/١٩٨وموضح أوهام التفريق  ) ١٩٨(والزهد هق   ) ١٠٠٠(الفوائد لتمام    - ٢٥٧

 صحيح لغيره) ١٧١٤٥ (- المكتر -ومسند أحمد ) ١٢٧٣(
 صحيح لغيره) ٢٩٢- ٢٩٠(دانِي  السنن الْوارِدةُ في الْفتنِ لل- ٢٥٨



 ١٩٤

 ني مدعب نم اسالن دا أَفْسونَ محلصي يناءِ الَّذبرلْغى لا ، فَطُوبغَرِيب جِعريا وغَرِيب
  ٢٥٩"سنتي

 اللَّه دبنِ عبِ بدنج نوع ، الْقَارِي فوع نانَ بفْيس عمس هقُولُ ، أَني : اللَّه دبع تعمس
رٍو بمع قُولُ ، ني : ولُ اللَّهسمٍ  �قَالَ روي ذَات  ، هدنع نحناءِ : " وبرلْغى لى ، طُوبطُوب

ناس صالحونَ قَليلٌ في ناسِ سوءٍ : " ومنِ الْغرباءُ يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : فَقيلَ " . للْغرباءِ 
 يوما آخر حين  �وكُنا عند رسولِ اللَّه ، " صيهِم أَكْثَر ممن يطيعهم من يع، كَثيرٍ 

 سمالش تسِ : " فَقَالَ ، طَلَعمءِ الشوكَض مهورن ةاميالْق موي يتأُم نم اسي نأْتيس . "
، فُقَراءُ الْمهاجِرِين الَّذين يتقَى بِهِم الْمكَارِه : " ه ؟ قَالَ ومن أُولَئك يا رسولَ اللَّ: قُلْنا 

  ٢٦٠"يموت أَحدهم وحاجته في صدرِه يحشرونَ من أَقْطَارِ الْأَرضِ 

يا رسولَ : قَالُوا ، لَاثًا ثَ" طُوبى للْغرباءِ : "  قَالَ  �أَنَّ النبِي ، وعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو 
 اءُ ؟ قَالَ ، اللَّهبرنِ الْغميرٍ : " ووءٍ كَثاسِ سي نيلٌ فونَ قَلحالص اسن ، أَكْثَر مهضغبي نم

 مهيعطي نمم " ، سمالش تطَلَع ثُم ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر�  " : موي اسي أُنأْتي ةاميالْق 
، لَا : " نحن هم يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : فَسأَلَ أَبو بكْرٍ ، " وجوههم مثْلُ ضوءِ الشمسِ 

 يركَث ريخ لَكُمو ، كَارِهالْم قَى بِهِمتي يتأُم نم اسأُن مهنلَكي ، وف هتاجحو مهدأَح وتمي
ص رِهضِ ، دأَقْطَارِ الْأَر نونَ مرشح٢٦١"ي  

لكن ذلك لا يثنيهم عن الجهر بالحق، والصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو 
  ..!خالفوا بذلك تيار الباطل الجارف 

لا يلتفتون .. فهم يصلحون إذا فسد الناس، مهما كانت تكاليف الإصلاح باهظة الثمن 
فهمهم الأكبر هو .. ولا يبالون لمن وافقهم أو خالفهم .. ير وصفيقهم إلى كثرة الجماه

  ..! هو أن تنجو السفينة من الغرق وتصل إلى بر الأمان بسلام .. الإصلاح 
                                                 

٢٥٩ -  يححالص عامـ الْج يذمرالت ننحسن لغيره ) ٢٦٧٧(س 
٢٦٠ -        كاربنِ الْمب اللَّه دبع دنس٢٣(  م ( كاربنِ الْمابل ققَائالرو دهوالز)٣٦٣ / ٢ (-والسلسلة الـصحيحة   ) ٧٦٢ (

 صحيح) ١٦١٩(
٢٦١ - عاحٍ الْبِدضنِ وابصحيح) ١٦٦( ل 
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لا يبررون لأنفسهم ـ تحت ذرائع العجز والاستضعاف ـ مواكبة الباطل أو الركون إليه 
أو نظرة عطف .. في كسبٍ دنيوي زهيد طمعاً .. في مرحلة من مراحل المسير إلى االله 

.. كما يفعل ذلك كثير ممن يسمون أنفسهم دعاة .. وإحسان من طاغوت متجبر 
  .. متسترين بمصلحة الدعوة 

وفقه أن الباطل واقع .. والركون إلى الظالمين .. حيوا في الأمة فقه العجز والاستضعاف أف
من الرضى به والتعايش معه لا بد  ..وما حملهم ..  من مد جسور الحوار والتفاهم ولا بد

والفرار .. والطمع بما في أيدي الظالمين من فُتات .. على ذلك إلا حظوظ النفس والهوى 
  ! من تكاليف الدعوة إلى االله

  صفة الظهور على من ناوأهم وعاداهم: سادساً
لا  :  �قَالَ رسولُ اللَّه : ه، قَالَ الْمغيرة بنِ شعبةَ رضي اللَّه عنحديثوالذي يقرر ذلك 

  ٢٦٢" يزالُ قَوم من أُمتي ظَاهرِين علَى الناسِ حتى يأْتيهم أَمر اللَّه وهم ظَاهرونَ

 ولِ اللَّهسظَا.. « -  �-وقول ر قلَى الْحلُونَ عقَاتي ينملسالْم نةٌ مابصالُ عزلاَ ت رِينه
 ةاميمِ الْقوإِلَى ي مأَهاون نلَى م٢٦٣»ع.  

 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر أَبِيه نةَ عنِ قُرةَ باوِيعم نى  « -  �-وعتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلاَ ت
اديث هنا على ظاهرها؛ فالأح .٢٦٤»منصورِين لاَ يضرهم من خذَلَهم حتى تقُوم الساعةُ 

من معنى، فهم ظاهرون بذوام على كل من  فهم ظاهرون بكل ما تعني كلمة الظهور
يعاديهم أو يقاتلهم، ظاهرون بدعوم وكلمتهم على جميع الدعوات المزيفة الباطلة، وهم 

  ..!كذلك ظاهرون بمعنويام وإيمام لا يخافون في االله لومة لائم 

..  في سجون الطغاة يواجه أعتى أنواع التنكيل والتعذيب والإرهاب ترى أحدهم معتقلاً
بل هم حتى لو .. وهو مع ذلك ظاهر بدعوته صداعاَ بالحق في وجوه الطغاة الآثمين 

                                                 
 صحيح ) ٦٠٤٣(مسند أبي عوانة  - ٢٦٢
  )٥٠٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٦٣
 صحيح ) ٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٢٦٤
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حكموا عليه بالإعدام، تراهم يغتاظون منه لما يسمعونه من عبارات الرضى والتكبير 
لشهادة  التي طالما كان يبحث عنها  عن رضاه بالفوز بنصر اوالتهليل التي تنم !..  

أحد .. أحد : ولربما كانت الكلمات التي كان ينطق ا بلال وهو تحت سياط الجلادين
  !هي أشد وطأة وقوة من السياط على رؤوس الطواغيت الجلادين.. ولا يزيد .. 

  �بعثَ رسولُ االلهِ : وفي قصة خبيب رضي االله عنه عبرة وعظة ،فعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
 نيضِ الطَّرِيقِ بعوا بِبى إِذَا كَانتطَلَقُوا حفَان ، ثَابِت نب ماصع هِملَيع رأَما ، ونيةً عرِيس

 مقَالُ لَهلٍ يذَيه نم يحوا لرولاً ، فَذُكزكَّةَ نمفَانَ وسع :بانَ ، فَاتيحو لنبِقَرِيبٍ ب موهع
 نرٍ ممى تون يهوا فدجفَو ، لُوهززِلاً ننلُوا مزى نتح ، مهوا آثَارصامٍ ، فَاقْتلٍ رجر ائَةم نم

 ، فَلَما هذَا من تمرِ أَهلِ يثْرِب فَاتبعوا آثَارهم ، حتى لَحقُوهم: تمرِ الْمدينة ، فَقيلَ 
: آنسهم عاصم بن ثَابِت وأَصحابه ، لَجؤوا إِلَى فَدفَد ، وجاءَ الْقَوم فَأَحاطُوا بِهِم ، فَقَالُوا 

 ماصلاً ،  فَقَالَ عجر كُمنلَ مقْتا أَنْ لاَ ننإِلَي ملْتزإِنْ ن يثَاقالْمو دهالْع ا : لَكُما فَلاَ أَمأَن
أَنزِلُ في ذمة قَومٍ كَافرِين ، اللَّهم أَخبِر عنا رسولَك ، فَقَاتلُوهم في بيوتهِم حتى قَتلُوا 

هطَوفَأَع رلٌ آخجرو ، ةنثالد نب ديزو يدع نب بيبخ يقبفَرٍ ، ون ةعبي سا فماصع م
الْعهد والْميثَاق أَنْ ينزِلُوا إِلَيهِم ، فَلَما استمكَنوا منهم حلُّوا أَوتار قسِيهِم ، فَربطُوهم بِها ، 

وهرفَج ، مهبحصى أَنْ يرِ ، فَأَبدلُ الْغذَا أَوا ، همهعي مثُ الَّذلُ الثَّالجى الرادى فَنفَأَب ، 
وانطَلَقُوا بِخبيبِ بنِ عدي وزيد . لي في هؤلاَءِ أُسوةٌ ، فَضربوا عنقَه: أَنْ يتبِعهم ، وقَالَ 

 قُتلَ بنِ الدثنة حتى باعوهما بِمكَّةَ فَاشترى خبيبا بنو الْحارِث بن عامرٍ ، وكَانَ الْحارِثُ
يوم بدرٍ ، فَمكَثَ عندهم أَسيرا ، حتى إِذَا اجتمعوا علَى قَتله استعار موسى من إِحدى 

 قَالَت ، هتارفَأَع ، بِه دحتسي ارِثالْح اتنب : ذَهفَأَخ ، اهى أَتتي حل بِيص نع فَلْتفَغ
عجا ، فَقَالَ فَأَضيددا شعفَز تفَزِع ، هتأَيا رفَلَم ، هدي يى فوسالْمو ، هذلَى فَخع ه :

ما رأَيت أَسيرا قَطُّ : فَكَانت تقُولُ : خشيت أَنْ أَقْتلَه ؟ ما كُنت لأَفْعلَ إِنْ شاءَ اللَّه ، قَالَ 
بٍ لَقَديبخ نا مريي خف وثَقلَم هإِنةٌ ورثَم ذئموكَّةَ يا بِممبٍ ونع طْفق نأْكُلُ مي هتأَير 

: الْحديد ، وما كَانَ إِلاَّ رِزقًا رزقَه اللَّه إِياه ، ثُم خرجوا بِه من الْحرمِ ليقْتلُوه ، فقَالَ 
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يتكْعلِّي رونِي أُصعقَالَ د نِ ثُميتكْعلَّى رنِ ، فَص : توالْم نم عزا بِي جا أَنَّ مورلاَ أَنْ تلَو
  :، لَزِدت ، فَكَانَ أَولَ من سن الركْعتينِ عند الْقَتلِ ، ثُم قَالَ 

  نَ للَّه مصرعيعلَى أَي شق كَا... ولَست أُبالي حين أُقْتلُ مسلما 

  وذَلك فى ذَات الإِلَه وإِنْ يشأْ    يبارِك علَى أَوصالِ شلْوٍ ممزعِ

 نءَ ميالش رِيدمٍ تاصعِ عضوإِلَى م شيقُر ثَتعبو ، لَهفَقَت ارِثالْح نةُ بقْبع هإِلَي قَام ثُم
رِفُوهعيل هدسج ، ثْلَ الظُّلَّةم هلَيع ثَ اللَّهعرٍ ، فَبدب موي هِمائظَمع نا ميمظلَ عكَانَ قَتو ، 

هنءٍ ميلَى شوا عرقْدي ٢٦٥".فَلَم    

  : شبهة ورد
ثم بالمقابل لا نجد لظهورهم .. كيف نوفق بين كوم ظاهرين منصورين : لعل قائلاً يقول

  قع ؟ أثراً في الوا

  : والجواب على ذلك من أوجه، منها

وتحريت ببصيرة العالم ما يجري .. لو أمعنت النظر، ودققت الفهم :  نقول للسائل-١
لأدركت أن للطائفة المنصورة ظهوراً وحضوراً لا يمكن نكرانه أو تجاهله .. على الساحة 

  .وإلى أن تقوم الساعة.. 

 فيما �وصدق رسول االله .. ك وبصرك قد كذبك فهم: ونقول لك مصارحين معتذرين
  .وعلى مر العصور إلى أن تقوم الساعة.. أخبر عنهم من أم ظاهرون منصورون 

 أن ظهورهم على الناس لا يعدم، ولكن الذي يمكن أن يحصل أن ظهورهم قد -٢
في مرحلة من المراحل ـ بحكم الغربة التي يعانون منها ـ .. تتضاءل ساحته واتساعه 

  . ن البعض أم غير موجودين مطلقاً، والحقيقة تكون خلاف ذلكحتى يظ

 القول بأم ظاهرون لا يستلزم أم لا يصابون ـ في مرحلة من المراحل ـ بخسائر -٣
يمحص به النفوس .. أو لابتلاء يريده االله .. بما كسبت أيدي بعضهم .. ويمنون زائم 

                                                 
 )٣٠٤٥ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٧٠٣٩) (٥١٢ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٥
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 �:الذين نزل فيهم قوله تعالى.. رة الأولى فهذا وارد حتى للطائفة المنصو.. والصفوف 
 را أَجقَواتو مهنوا منسأَح ينلَّذل حالْقَر مهابا أَصم دعب نولِ مسالرو لَّهوا لابجتاس ينالَّذ

 يمظ١٧٢:آل عمران�ع  .  

آل �ن فَبِإِذْن اللَّه وليعلَم الْمؤمنِين  وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعا�:وقوله تعالى
والعاقبة ..  االله قضت أن يكون القتال سجال، مرة لك ومرة عليك ةُفسن. ١٦:عمران
  . للمتقين

يعتبر بالنسبة لتاريخ ..  ضمور الظهور ـ وليس انعدامه ـ في مرحلة من المراحل -  ٤
سرعان ما تنكشف وتنجلي، وأمراً شاذاً وطارئاً   سريعةًالطائفة المنصورة المديد، ومضةً

  ..!وليس أصلاً 
قاعدة في : يقولُ شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه االله كما في جامع الرسائل الرسالة الثالثة

ولكن تذكر هنا نكتة نافعة، وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيراً من : "المحبة
 من مصائب،وما يصيب كثيراً من الكفار والفجار في الدنيا أهل الإيمان والإسلام في الدنيا

من الرياسة والمال وغير ذلك ، فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر 
والفجور، وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلاً ، وكذلك قد يعتقد أن 

ين على المؤمنين ، وإذا سمع ما جاء في القرآن من العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافق
وإِنَّ جندنا لَهم : ((أن العزة الله ولرسوله وللمؤمنين،وأن العاقبة للتقوى ، وقول االله تعالى 

حمل هذه الآيات على الدار - وهو ممن يصدق بالقرآن- ]١٧٣:الصافات)) [الْغالبونَ
ما نرى بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون أما في الدنيا ف: الآخرة فقط ، وقال

ويغلبون المؤمنين ، ولهم العزة والنصرة ، والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ، ويعتمد على 
هذا فيما إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين، وهو عند نفسه من 

أنا : ل قد علا على صاحب الحق ، فيقول أهل الإيمان والتقوى ، فيرى أن صاحب الباط
: على الحق وأنا مغلوب ، وإذا ذكره إنسان بما وعده االله من حسن العاقبة للمتقين، قال

  .هذا في الآخرة فقط 
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يفعل ما يشاء ، وربما قال : كيف يفعل االله بأوليائه مثل هذه الأمور ؟ قال: وإذا قيل له
ما : أن هذا من نوع الظلم، وربما ذكر قول بعضهم بقلبه أو لسانه ، أو كان حاله يقتضي 

وإذا ذُكِّر برحمة االله . يفعل االله ما يشاء : على الخلق أضر من الخالق ، لكن يقول 
وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء، فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور 

  .ومؤيد ، بل يعتقدون أن االله يفعل ما يشاء 
  :مبنية على مقدمتين وهذه الأقوال 

حسن ظنه بدين نفسه نوعاً أو شخصاً،واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه ، وتارك : إحداهما 
أن دينه باطل نوعاً : ما نهي عنه في الدين الحق ، واعتقاده في خصمه ونظيره خلاف ذلك

  .أو شخصاً ، لأنه ترك المأمور وفعل المحظور
وقد لا يجعل له العاقبة في .  يؤيد صاحب الدين الحق وينصرهأن االله قد لا: والمقدمة الثانية 

  .الدنيا ، فلا ينبغي الاغترار ذا 
والمقدمتان اللتان بنيت عليهما هذه البلية مبناهما على الجهل بأمر االله ويه، وبوعده 

 فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق ، فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور ،. ووعيده 
  .وتارك للمحظور، وهو على عكس ذلك، وهذا يكون من جهله بالدين الحق 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره االله في الدنيا ، بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار 
  .على المؤمنين،ولأهل الفجور على أهل البر ، فهذا من جهله بوعد االله تعالى 

ت لا يعلم ا ولا بوجوا ، وما أكثر من يفعل فما أكثر من يترك واجبا: أما الأول
محرمات لا يعلم بتحريمها، بل ما أكثر من يعبد االله بما حرم ويترك ما أوجب، وما أكثرمن 
يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه، وأن خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ، ولا 

لم، ومع خصمه نوع من الحق يكون الأمر كذلك ، بل يكون معه نوع من الباطل والظ
  .والعدل 

وحبك الشيء يعمي ويصم، والإنسان مجبول على محبة نفسه ، فهو لا يرى إلا محاسنها ، 
ومبغض لخصمه، فلا يرى إلا مساوئه ، وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى والظلم ، فإن 

  .الإنسان ظلوم جهول 
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هم وأسلافهم ، وتقليدهم في وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائ
  .التصديق والتكذيب، والحب والبغض ، والموالاة والمعاداة 

وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما وجدنا علَيه آباءَنا : (( كما قال تعالى 
إِلَى ع موهعدطَانُ ييكَانَ الش لَويرِ أَوع(( وقال تعالى ]. ٢١:لقمان)) [ذَابِ الس : موي

وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا * تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولا 
وما تفَرقُوا إِلَّا : (( وقال تعالى ].٦٧، ٦٦:بالأحزا)) [سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلا 

 يلَقُض ىمسلٍ مإِلَى أَج كبر نم قَتبةٌ سملا كَللَوو مهنيياً بغب لْمالْع ماءَها جم دعب نم
م كي شلَف مهدعب نم ابتأُورِثُوا الْك ينإِنَّ الَّذو مهنيرِيبٍبم هوأما ].١٤:الشورى)) [ن

فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء معذبين بما فيه،بخلاف : الثاني
  .من فارقهم إلى طاعة أخرى أو سبيل آخر،ويكذب بوعداالله بنصرهم

لَنا والَّذين آمنوا في إِنا لَننصر رس: (( واالله سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى
ادهالْأَش قُومي مويا وينالد اةي(( وقال تعالى في كتابه ].٥١:غافر)) [الْح : قَتبس لَقَدو

)) وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ* كَلمتنا لعبادنا الْمرسلين إِنهم لَهم الْمنصورونَ 
إِنَّ الَّذين يحادونَ اللَّه ورسولَه كُبِتوا : (( وقال تعالى في كتابه ]. ١٧٣ -١٧١:صافاتال[

هِملقَب نم ينالَّذ ا كُبِتكَم] ((ادلةوقال تعالى ].٥:ا )) : ولَهسرو ونَ اللَّهادحي ينإِنَّ الَّذ
، ٢٠:اادلة)) [ه لَأَغْلبن أَنا ورسلي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيزأُولَئك في الْأَذَلِّين كَتب اللَّ

إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ : (( وقال تعالى في كتابه ].٢١
لَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه ومن يتو* الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تتقُوا : (( وقال تعالى في كتابه ].٥٦، ٥٥:المائدة)) [هم الْغالبونَ
فغيو كُمئَاتيس كُمنع كَفِّريقَاناً وفُر لْ لَكُمعجي يمِاللَّهظلِ الْعذُو الْفَض اللَّهو لَكُم ر ((

ويرزقْه من * ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً : (( وقال تعالى في كتابه ].٢٩:الأنفال[
قَد رِهغُ أَمالب إِنَّ اللَّه هبسح وفَه لَى اللَّهكَّلْ عوتي نمو سِبتحثُ لا ييكُلِّ حل لَ اللَّهعج 

  ].٣، ٢:الطلاق)) [شيءٍ قَدراً
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لو عمل الناس كلهم ذه الآية لوسعتهم : ((  أنه قال �وقد روي عن أبي ذر، عن النبي 
  .رواه ابن ماجه وغيره)) 

وأخبر أن ما يحصل لهم من مصيبة انتصار العدو وغيرها ، إنما هو بذنوم ، فقال تعالى في 
أَولَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو من عند ( : (يوم أحد 
 فُسِكُم١٦٥:آل عمران)) [أَن.[  

 بِبعضِ ما إِنَّ الَّذين تولَّوا منكُم يوم الْتقَى الْجمعان إِنما استزلَّهم الشيطَانُ: (( وقال تعالى
مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وب(( وقال تعالى ].١٥٥:آل عمران)) [كَس : ةيبصم نم كُمابا أَصمو

ما أَصابك من : (( وقال تعالى ].٣٠:الشورى)) [فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ
ا أَصمو اللَّه نفَم ةنسح فْسِكن نفَم ئَةيس نم كإِنْ : (( وقال تعالى ].٧٩:النساء)) [ابو

يهِمدأَي تما قَدئَةٌ بِميس مهبصوا : (( وقال تعالى ].٣٦:الروم)) [تبا كَسبِم نوبِقْهي أَو ((
  ].٣٤:الشورى[

يصيب الرسل والمؤمنين فقال وذم في كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين،وذكر ما 
إِذْ جاءُوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغت الْقُلُوب : ((تعالى

وإِذْ يقُولُ * اً هنالك ابتلي الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالاً شديد* الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا
وإِذْ قَالَت طَائفَةٌ * الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً
ونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ منهم يا أَهلَ يثْرِب لا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذنُ فَرِيق منهم النبِي يقُولُ

وما هي بِعورة إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فراراً ولَو دخلَت علَيهِم من أَقْطَارِها ثُم سئلُوا الْفتنةَ لَآتوها 
  ].١٤- ١٠:الأحزاب)) [وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيراً

 أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم أَم حسِبتم: (( وقال تعالى 
مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنوا معه متى نصر اللَّه أَلا إِنَّ 

قَرِيب اللَّه رص٢١٤:قرةالب)) [ن.[  
وما أَرسلْنا من قَبلك إِلَّا رِجالاً نوحي إِلَيهِم من أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يسِيروا : (( وقال تعالى 

 أَفَلا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم ولَدار الْآخرة خير للَّذين اتقَوا
حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذبوا جاءَهم نصرنا فَنجي من نشاءُ ولا * تعقلُونَ
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 ينرِمجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درا كَانَ* يابِ مي الْأَلْبأُولةٌ لربع هِمصي قَصكَانَ ف يثاً لَقَددح 
)) يفْترى ولَكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ كُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ

  ]. ١١١ -١٠٩:يوسف[
. ولهذا أمر االله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم، وهو طاعته ، وهو المقدمة الأولى

وأمرهم بالاستغفار والصبر، لأم لابد أن . ي المقدمة الثانية وأمرهم بانتظار وعده ،وه
يحصل لهم تقصير وذنوب فيزيله الاستغفار ، ولابد مع انتظار الوعد من الصبر ، 
فبالاستغفار تتم الطاعة ، وبالصبر يتم اليقين بالوعد ، وإن كان هذا كله يدخل في مسمى 

  .الطاعة والإيمان 
))  ما يوحى إِلَيك واصبِر حتى يحكُم اللَّه وهو خير الْحاكمينواتبِع(( قال تعالى 

  ].١٠٩:يونس[
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى أَتاهم : (( وقال تعالى 

 اللَّه اتمكَللَ لدبلا ما ونرصنينلسرالْم أبن نم اءَكج لَقَدوقال تعالى ].٣٤:الأنعام)) [و :
 )) ينقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِر٤٩:هود)) [فَاص.[  

وأمرهم أيضاً بالصبر إذا أصابتهم مصيبة بذنوم ، مثل ظهور العدو ، وكما قال تعالى في 
إِنْ يمسسكُم قَرح * ا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مؤمنِين ولا تهِنوا ولا تحزنو: (( قصة أحد 

فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ وليعلَم اللَّه الَّذين آمنوا ويتخذَ 
حلا ي اللَّهاءَ ودهش كُمنمرِينالْكَاف قحميوا ونآم ينالَّذ اللَّه صحميلو ينمالظَّال آل )) [ب

  ].١٤١ - ١٣٩: عمران
وأيضاً فقد قص سبحانه في كتابه نصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار في قصة نوح 

في قَصصهِم لَقَد كَانَ : (( وقال تعالى. وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك 
  ].١١١:يوسف)) [عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ

)) ولَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم آيات مبينات ومثَلاً من الَّذين خلَوا من قَبلكُم: (( وقال تعالى
  ].٣٤:النور[

  :وهذا يتبين بأصلين 
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ائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في أن حصول النصر وغيره من أنواع النعيم لط: أحدهما
خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن أنواع الأذى، وذلك أن الخلق كلهم يموتون ، 

  فليس في قتل الشهداء مصيبة زائدة على ما
هو معتاد لبني آدم ، فمن عد القتل في سبيل االله مصيبة مختصة بالجهاد كان من أجهل 

لكفار وتكون بين المختلفين من أهل القبلة ليس مما الناس ، بل إن الفتن التي تكون بين ا
يختص بالقتال ، فإن الموت يعرض لبني آدم بأسباب عامة ، وهي المصائب التي تعرض لبني 

وبأسباب خاصة ، فالذين يعتادون . آدم من مرض بطاعون وغيره ، ومن جوع وغيره 
  .لعكس ، قد جربه الناس القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من لا يقاتل ، بل الأمر با

قُلْ لَن ينفَعكُم الْفرار إِنْ : ((ثم موت الشهيد من أيسر الميتات،ولهذا قال سبحانه وتعالى 
 قُلْ من ذَا الَّذي يعصمكُم من اللَّه إِنْ* فَررتم من الْموت أَوِ الْقَتلِ وإِذاً لا تمتعونَ إِلَّا قَليلاً

)) أَراد بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمةً ولا يجِدونَ لَهم من دون اللَّه ولياً ولا نصيراً
  ].١٧، ١٦:الأحزاب[

فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع ، فلا فائدة فيه ، وأنه لو نفع لم ينفع 
  .إلا قليلاً ، إذ لابد من الموت

خبر أن العبد لا يعصمه من االله أحد إن أراد به سوءاً أو أراد به رحمة وليس من دون االله وأ
فَفروا إِلَى : (( ولي ولا نصير، فأين نفر من أمره وحكمه؟ ولا ملجأ منه إلا إليه،قال تعالى

بِينم يرذن هنم ي لَكُمإِن ٥٠:الذريات)) [اللَّه[  
لما : " س من أهل طاعة االله وأهل معصيته ، كما قال أبو حازم الحكيم وهذا أمر يعرفه النا

يلقى الذي لا يتقي االله من معالجة الخلق أعظم مما يلقاه الذي يتقي االله من معالجة التقوى 
."  

أي الناس :-  � - واالله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيماناً أعظمهم بلاء، كما قيل للنبي 
الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلي الرجل علي حسب : (( أشد بلاء؟ قال

دينه ، فإن كان فى دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان فى دينه رقة خفف عنه، ولا يزال 
  ))  .البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس معه خطيئة 
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  :والجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماءٍ من وجوه
أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجام ، لما يفعلونه من الجهاد  : أحدها

  .في سبيل االله ، لأن تكون كلمة االله هي العليا ، ويكون الدين كله الله 
أن ذلك أنفع للكفار أيضاً ، فإم يؤمنون من الخوف ، ومن أُسر منهم وِسيم من : الثاني 

آل )) [كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ : (( الصغار يسلم أيضاً ، وهذا من معنى قوله تعالى
  ].١١٠:عمران

 والسلاسل حتى تدخلوهم وكنتم خير الناس للناس تأتون م من الأقياد: " قال أبو هريرة 
، فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس ، وأفلح بذلك المقاتلون ، وهذا هو "الجنة 

 ما أرسل إلا  �مقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا من معنى كون محمد 
 رحمة للعالمين ، فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له ، هو في حقهم رحمة

  .أعظم مما كان غيره 
لا ، : (( ولهذا لما أرسل االله إليه ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال 

  ))  .استأن لهم لعل االله أن يخرج من أصلام من يعبد االله وحده لا شريك له
أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله ، وأكثر لهم ، فهو يوجب من علو : الوجه الثالث 

ان وكثرة أهله ما لا يحصل بدون ذلك ، وأمر المنافقين الفجار بالمعروف ويهم عن الإيم
  .المنكر هو من تمام الجهاد وكذلك إقامة الحدود

ومعلوم أن في الجهاد وإقامة الحدود من إتلاف النفوس والأطراف والأموال ما فيه ، فلو 
ن ذلك من جنس نصر االله بلغت هذه النفوس النصر بالدعاء ونحوه من غير جهاد ، لكا

  .للأنبياء المتقدمين من أممهم لمّا أهلك نفوسهم وأموالهم 
وأما النصر بالجهاد وإقامة الحدود فذلك من جنس نصر االله لما يختص به رسوله، وإن كان 

 وأمته منصورين بالنوعين جميعاً ، لكن يشرع في الجهاد باليد ما يشرع في  �محمد 
  ٢٦٦.ا هـ " الدعاء

                                                 
 وكتب ومقالات عبد العزيز بـن       ٣٣٩ - ٣٢٤، ص )ة  قاعدة في المحب  (  الرسالة الثالثة    ٢جامع الرسائل ، جـ      - ٢٦٦

وموسوعة البحوث والمقالات   ) ٨٢ / ٢٩ (-وكتب ومقالات عبد العزيز بن ناصر الجليل        ) ٦٢ / ١٤ (-ناصر الجليل   
 )٦٢ ( / -العلمية 
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تلميذه الشيخ ابن القيم رحمه االله يعرض أمام ناظريك ـ أيها المسلم ـ الحكمة من وهذا 
وكان في : "وراءِ تمكين أهل الكُفر والفسوقِ والعصيان، فيقول في كتابه طريق الهجرتين 

تمكينِ أهل الكفرِ والفسوق والعصيان من ذلك إيصالُ أولياءِ االله إلى الكمالِ الذي يحصل 
داة هؤلاءِ وجهادهم والإنكارِ عليهم والموالاة فيه والمعاداة فيه وبذل نفوسهم لهم بمعا

وأموالهم وقواهم له، فإنَّ تمام العبودية لا يحصلُ إلاَّ بالمحبة الصادقة، وإنما تكونُ المحبةُ 
قرب إليه، صادقةً إذا بذلَ فيها المُحب ما يملكُه من مالٍ ورياسة وقوة في مرضاة محبوبه والت

ومن المعلومِ أنَّ من لوازمِ ذلك أن يخلق . فإذا بذلَ له روحه كان ذلك أعلى درجات المحبة
ـ : ـ إلى أن يقول... ذواتا وأسبابا وأعمالا وأخلاقًا وطبائع تقتضي معاداةُ من يحبه

وامتحان أوليائه لم يستخرج خاص العبودية وتسليط أعدائه من عبيده فلولا خلق الأضداد 
الذين هم عبيده، ولم يحصل لهم عبوديةُ الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه 

  ٢٦٧".والعطاء له والمنع له
والنصر قد يبطئُ لأنَّ بنيةَ الأمة المؤمنة لم ينضج بعد نضجها، ولم يتم بعد تمامها، ولم "

مع لتعرف أقصى المدخور فيهما من قوى تحشد بعد طاقاا، ولم تتحفّز كل خلية وتتج
  .واستعدادات، فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا؛ لعدمِ قُدرما على حمايته طويلاً

وقد يبطئُ النصر حتى تبذلَ الأمةُ المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة، وآخر ما تملكه من 
  . رخيصا في سبيل االلهرصيد، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا إلاَّ وتبذله هينا

وقد يبطئُ النصر حتى تجرب الأمةُ المؤمنة آخر قواها، فتدرك أنَّ هذه القوى وحدها بدون 
سند من االله لا تكفلُ النصر، إنما يتترلُ النصر من عند االله عندما تبذل آخر ما في طوقها، 

  .ثُم تكلُ الأمر بعدها إلى االله
يئةَ لا تصلح بعد لاستقبالِ الحق والخيرِ والعدل الذي تمثله الأمةُ وقد يبطئُ النصر لأنَّ الب

 معها قرار، فيظلُ الصراع لا يستقر للقيت معارضةً من البيئة المؤمنة، فلو انتصرت حينئذ
قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبالِ الحق الظافر لاستبقائه، من أجل هذا كله ومن 

 يعلمه االله قد يبطئُ النصر، فتتضاعف التضحيات وتتضاعف الآلام، مع دفاعِ أجل غيره مما

                                                 
 )٢١٥-٢١٤ص(طريق الهجرتين  - ٢٦٧



 ٢٠٦

االله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية، وللنصرِ تكاليفه وأعباؤه حين يأذن االلهُ به 
  .بعد استيفائه أسبابه وأداءِ ثمنه ويؤ الجو حوله لاستقباله واستبقائه

تزيد الأمةُ المؤمنة صلتها باالله، وهي تعاني وتتألم وتبذل، ولا تجد لها وقد يبطئُ النصر ل
سندا إلاَّ االله، ولا متوجها إلاَّ إليه وحده في الضراء، وهذه الصلةُ هي الضمانةُ الأولى 
 لاستقامتها على النهجِ بعد النصر عندما يأذن به االله، فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق

  . الذي نصرها االله بهوالعدل والخير
وقد يبطئُ النصر لأنَّ الأمةَ المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياا الله 
ولدعوته، فهي تقاتلُ لمغنمٍ تحققه، أو تقاتلُ حميةً لذاا، أو تقاتلُ شجاعةً أمام أعدائها، 

ن المشاعر الأُخرى التي تلابسه، وااللهُ يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله، بريئًا م
الرجلُ يقاتلُ حميةً، والرجلُ يقاتلُ شجاعةً، والرجلُ يقاتلُ ليرى، : وقد سئل رسولُ االله 

متفق )) من قاتل لتكون كلمةُ االله هي العليا فهو في سبيل االله: ((فأيها في سبيل االله؟ فقال
  .عليه

 تكافحه الأمة المؤمنة بقيةً من خيرٍ يريد االلهُ أنَّ كما قد يبطئُ النصر لأنَّ في الشر الذي
 ذرةٌ من خيرٍ تذهب به هالكًا، لا تتلبس وحده ا، ويذهبص خالصمحمنها لي الشر يجرد

  .في الغمار
وقد يبطئُ النصر لأنَّ الباطلَ الذي تحاربه الأمةُ المؤمنة لم ينكشف زيفه للناسِ تماما، فلو 

نون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه، لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورةَ غلبه المؤم
زواله، فتظلَ له جذور في نفوسِ الأبرياءِ الذين لم تنكشف لهم الحقيقة، فشاءَ االلهُ أن يبقى 

  ٢٦٨".الباطل حتى يتكشف عاريا للناس، ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية
د من اكتمال أسبابه وزوالِ معوقاته، وااللهُ يحكم ما يشاءُ ويفعلُ ما يريد، النصر فلا بف

ووعده حق ونصره قريب وأمره بين الكاف والنون، ولكن ثَمة أدواء يتلبس ا المسلمون 
وهم يستشرفون النصر، ونصر االلهِ عزيز لا بد فيه من تمحيصِ الصفوف، ولا بد من تمييزِ 

من الطيب، لا بد من سقط لأصحابِ المطامعِ والأهواء، ولا بد من تجريد للصفوة الخبيث 

                                                 
 )٢٤٢٦ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦٨



 ٢٠٧

المختارة التي يحبها االله وتستحق نصره، لا بد من تمييزِ ااهدين الصادقين من المتقولين 
  .المنتفعين

  مطاعومنها أن الطائفة المنصورة تعمل بصورة جماعية منظمة، عليها أمير : سابعاً
  :  والذي يقرر ذلك أمور نجمل ذكرها في النقاط التالية

 المهام التي تقوم ا الطائفة المنصورة، والتي منها القتال في سبيل االله، يستحيل  إنَّ-١
أخذ بجميع أسباب القوة والظهور، كما قال .. القيام ا إلا من خلال عمل جماعي منظم 

  . ٤: الصف�ذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفّاً كَأَنهم بنيانٌ مرصوص إِنَّ اللَّه يحب الَّ�:تعالى

  .  الواجب إلا به فهو واجبمالا يتم: والقاعد الفقيهة تقول

 كثير من الواجبات الشرعية، التي منها الجهاد في سبيل يعني ضياع: والقول بخلاف ذلك 
 والفرقة والاختلاف، وهذا بخلاف ما أمر االله به االله، ويعني كذلك الفردية والتشرذم،

  . ١٠٣: آل عمران� واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تفَرقُوا�:ورسوله، كما قال تعالى

خطُ إِنَّ االلهَ عز وجلَّ يرضى لَكُم ثَلَاثًا، ويس: "  �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ،قَالَو
لَكُم ثَلَاثًا، يرضى لَكُم أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا، وأَنْ تعتصموا بِحبلِ االلهِ جميعا ولَا 

 طُ لَكُمخسيو ،كُمرلَّ أَمجو زااللهُ ع لَّاهو نوا محاصنأَنْ تقُوا، وفَريلَ" تقَالَ: قكَثْ: " وةَ ور
  . ٢٦٩أَخرجه مسلم" السؤالِ، وإِضاعةَ الْمالِ 

وعنِ ابنِ عمر قَالَ خطَبنا عمر بِالْجابِية فَقَالَ يا أَيها الناس إِنى قُمت فيكُم كَمقَامِ رسولِ 
 ا فَقَالَ - �-اللَّهينف  »الَّذ ابِى ثُمحبِأَص يكُمو أُوصفْشي ثُم مهلُوني ينالَّذ ثُم مهلُوني ين

الْكَذب حتى يحلف الرجلُ ولاَ يستحلَف ويشهد الشاهد ولاَ يستشهد أَلاَ لاَ يخلُونَّ 
عة وإِياكُم والْفُرقَةَ فَإِنَّ الشيطَانَ مع رجلٌ بِامرأَة إِلاَّ كَانَ ثَالثَهما الشيطَانُ علَيكُم بِالْجما

                                                 
 )٤٥٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٠١٤) (٤٩٥ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٢٦٩



 ٢٠٨

 هتنسح هترس نةَ ماعممِ الْجلْزفَلْي ةنةَ الْجوحبحب ادأَر نم دعنِ أَبيثْنالا نم وهو داحالْو
 نمؤالْم كفَذَل هئَتيس هاءَتس٢٧٠»و .  

ستكُونُ بعدي هنات وهنات، فَمن : "  �قَالَ رسولُ االلهِ :  الْأَشجعي، قَالَوعن عرفَجةَ
 عااللهِ م دكَانَ، فَإِنَّ ي نا منكَائ لُوهي، فَاقْتتأُم نيب قا فَارمةَ، فَكَأَناعمالْج قفَار وهمتأَير

يإِنَّ الشو ،ةاعمالْج كُضري ةاعمالْج قَةفَارم عةً" طَانَ مرقَالَ مو " :ةاعملَى الْج٢٧١"ع.  

الْجماعةُ رحمةٌ ، والْفُرقَةُ عذَاب  : "  �قَالَ رسولُ اللَّه : وعنِ النعمان بنِ بشيرٍ ، قَالَ 
 "٢٧٢  

صام بحبل االله، وتنهى عن الفرقة وغيرها كثير من الأدلة التي تأمر بالجماعة والاعت
  . والاختلاف

.. والعمل الفردي بعيداً عن الجماعة .. أن الذين يستهوون الفردية : والغريب في الأمر 
جلودهم من كل عمل منظم ـ يهدف إلى التعاون على الخير ـ ينتصرون الذين تقشعر 

تل، ويستشهدون ا ذه النصوص على صواب ما هم عليه من فردية وتشرذم وتفرق قا
على خطأ كل من يدعو الأمة إلى أن تنتظم في جماعة واحدة على قلب رجل واحد، وعلى 

  !! منهاج النبوة.. منهاج واحد 

لوا النصوص الشرعية من المعاني مالا تحتمل، ووضعوها في غير موضعها ومترلها الذي فحم
  !!أراده الشارع

عن أبي الزبيرِ أَنه سمع جابِر بن عبد اللَّه   الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه-٢
 بِىالن تعمقُولُ سقُولُ - �-يي  » رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتى يتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلاَ ت

                                                 
 -قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ حسن صحيح غَرِيب مـن هـذَا الْوجـه     ) ٢٣١٨ (- المكتر - سنن الترمذى-  ٢٧٠

  الوسط والخيار: البحبوحة 
   صحيح لغيره ) ٧١٠٦) (١٩ / ١٠ (- شعب الإيمان -  ٢٧١
  صحيح لغيره) ١٥(والشهاب ) ٣١٠٩( وصحيح الجامع ) ٦٦٧(والصحيحة  ) ٨١( أَبِي عاصمٍ السنةُ لابنِ - ٢٧٢



 ٢٠٩

 ةاميمِ الْقوقَالَ - إِلَى ي - ميرم نى ابيسزِلُ عنا فَ-  �- فَيلِّ لَنالَ صعت مهيرقُولُ أَمي .
   .٢٧٣»تكْرِمةَ اللَّه هذه الأُمةَ . إِنَّ بعضكُم علَى بعضٍ أُمراءُ. فَيقُولُ لاَ

صحة وشرعية الإمارة على هذه الطائفة على لسان نبينا :" فالحديث فيه فوائد عدة منها 
" إن بعضكم على بعض أمراء " �يسى وعلى لسان ع" فيقول أميرهم :"  حيث قال�

 هذا ـ أي صحة الإمارة ـ على آخر الطائفة وقت نزول عيسى عليه ولا ينبغي أن يحملَ
مع بيان أن صفة " أميرهم " السلام، دون ما قبله من الأزمنة، فإن إضافة الأمير إلى الطائفة

مارة وصحتها، وإن يبين استمرارية هذه الإ" لا تزال " هذه الطائفة هي الاستمرارية 
، فإذا ثبت أنه تأتي "أميرهم .. لا تزال "  لهذه الطائفة في كل زمان  لازمةٌالإمارة صفةٌ

، وثبت صحة واستمرارية )الخلافة ( على المسلمين أزمنة يفتقدون فيها الإمامة الكبرى
الإمارة حالة انعدام  الإمارة على الطائفة المنصورة، فتكون الإمارة على هذه الطائفة في

  . ٢٧٤"صحيحة إن شاء االله 

 ٣-  ولَ اللَّهسأَنَّ ر رِىدالْخ يدعأَبِى س نفَرٍ «  قَالَ -  �-عى سثَلاَثَةٌ ف جرإِذَا خ
 مهدوا أَحرمؤ٢٧٥" .»فَلْي .  

لاَ يحلُّ أَنْ ينكح «  قَالَ - �- عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو أَنَّ رسولَ اللَّه وفي رواية عند أحمد
 ثَلاَثَةلُّ لحلاَ يو هذَرى يتح بِهاحعِ صيلَى بع بِيعلٍ أَنْ يجرلُّ لحلاَ يى ورأَةَ بِطَلاَقِ أُخرالْم

ة نفَرٍ يكُونونَ بِأَرضِ فَلاَة نفَرٍ يكُونونَ بِأَرضِ فَلاَة إِلاَّ أَمروا علَيهِم أَحدهم ولاَ يحلُّ لثَلاَثَ
  .٢٧٦»يتناجى اثْنان دونَ صاحبِهما 

 عليهم الإمارة درءاً لحصول الفرقة والاختلاف، فيكون من  في سفر تتعينفإذا كان ثلاثةٌ
 على ما هو أعظم من السفر كالجهاد في سبيل االله من أجل باب أولى أن تتعين الإمارةُ

  . إسلامية على منهاج النبوةاستئناف حياة 
                                                 

   )٤١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٣
  .  ٦٨لعبد القادر بن عبد العزيز، ص " العمدة في إعداد العدة "  انظر كتاب-  ٢٧٤
  صحيح ) ٢٦١٠ (- المكتر -سنن أبي داود  -  ٢٧٥
  حسن) ٦٨٠٦ (- المكتر -مسند أحمد  - ٢٧٦



 ٢١٠

يجِب أَنْ يعرف أَنَّ وِلَايةَ أَمرِ الناسِ من أَعظَمِ واجِبات الدينِ ؛ " : قال ابن تيميه رحمه االله
الاجتماعِ لحاجة فَإِنَّ بنِي آدم لَا تتم مصلَحتهم إلَّا بِ. بلْ لَا قيام للدينِ ولَا للدنيا إلَّا بِها 

 بِيى قَالَ النتأْسٍ حر ناعِ ممتاجال دنع ملَه دلَا بضٍ وعإلَى ب هِمضعثَلَاثَةٌ  {  �ب جرإذَا خ
 مهدوا أَحرمؤفَرٍ فَلْيي سف { .ريرأَبِي هو يدعأَبِي س يثدح ند ماوو دأَب اهوى . ةَ رورو

 بِيرٍو أَنَّ النمنِ عب اللَّه دبع نع دنسي الْمد فمأَح امقَالَ  �الْإِم  : } ثَلَاثَةلُّ لحلَا ي
 مهدأَح هِملَيوا عرضِ إلَّا أَمالْأَر نم ونَ بِفَلَاةكُوني { بجي  �فَأَوف داحالْو يرأْمت 

اجاعِ المتاجاعِ الورِ أَنائلَى سع كا بِذَلبِيهنفَرِ تي السارِضِ فيلِ الْعاعِ الْقَلمت . أَنَّ اللَّهلو
 ةارإِمو ةإلَّا بِقُو كذَل متلَا يكَرِ ونالْم نع يهالنو وفرعبِالْم رالْأَم بجالَى أَوعت .ككَذَلو 

وإِقَامة . سائر ما أَوجبه من الْجِهاد والْعدلِ وإِقَامة الْحج والْجمعِ والْأَعياد ونصرِ الْمظْلُومِ 
 وِيذَا رهل؛ و ةارالْإِمو ةإلَّا بِالْقُو متلَا ت وددي الْ{ : الْحف لُّ اللَّهلْطَانَ ظضِ أَنَّ السأَر {

والتجرِبةُ تبين . } ستونَ سنةً من إمامٍ جائرٍ أَصلَح من لَيلَة واحدة بِلَا سلْطَان { ويقَالُ .
 كذَل . لَفذَا كَانَ السهلا - ومرِهغَيلٍ وبننِ حد بمأَحاضٍ وينِ عل بيقُولُونَ -  كالْفُضي  :

لَو لْطَانلسا لا بِهنوعةٌ لَدابجةٌ موعا دكَانَ لَن  . بِيقَالَ النثَلَاثًا  {  �و ى لَكُمضري إنَّ اللَّه
 :حاصنأَنْ تقُوا وفَرلَا تا ويعمج لِ اللَّهبوا بِحمصتعأَنْ تئًا ويش رِكُوا بِهشلَا تو وهدبعوا أَنْ ت

 كُمرأَم اللَّه لَّاهو نم { . ملسم اهوقَالَ . رو : } ٍملسم قَلْب هِنلَيلُّ عغثَلَاثٌ لَا ي : لَاصإخ
ائرو نيطُ محت مهتوعفَإِنَّ د ينملسالْم ةاعمج وملُزورِ والْأُم لَاةةُ وحاصنمو لَّهلِ لمالْع هِم {

الدين النصيحةُ الدين النصيحةُ الدين { : وفي الصحيحِ عنه أَنه قَالَ . رواه أَهلُ السننِ . 
 للَّه ولكتابِه ولرسوله ولأَئمة الْمسلمين: لمن يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : قَالُوا . النصيحةُ 
 هِمتامعا . } ويهف هإلَي بقَر؛ فَإِنَّ الت ا إلَى اللَّهبِه بقَرتةً يبقُرا ويند ةاراذُ الْأَمخات اجِبفَالْو

 اتبلِ الْقُرأَفْض نم هولسةُ رطَاعو هتا هـ٢٧٧ ."بِطَاع .  

وفيها دليلٌ علَى أَنه يشرع لكُلِّ " :  السفروقال الشوكاني بعد أن ذكر أحاديث الإمارة في
عدد بلَغَ ثَلَاثَةً فَصاعدا أَنْ يؤمروا علَيهِم أَحدهم لأَنَّ في ذَلك السلَامةَ من الْخلَاف الَّذي 

لُّ واحد بِرأْيِه ويفْعلُ ما يطَابِق هواه فَيهلكُونَ يؤدي إلَى التلَاف ، فَمع عدمِ التأْميرِ يستبِد كُ
                                                 

  )٣٩٠ / ٢٨ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  -  ٢٧٧



 ٢١١

 نم ي فَلَاةونَ فكُوني ثَلَاثَةذَا له عرإِذَا شةُ ، ومالْكَل عمتجتو لَافتاخلُّ القيرِ يأْمالت عمو ،
ددعل هتيعرونَ فَشرافسي ضِ أَوظَالُمِ الْأَرفْعِ التدونَ لاجتحيو ارصالْأَمى وونَ الْقُركُنسي أَكْثَر 

إنه يجِب علَى الْمسلمين : وفَصلِ التخاصمِ أَولَى وأَحرى وفي ذَلك دليلٌ لقَولِ من قَالَ 
  . ـ ه- ا٢٧٨ ."نصب الْأَئمة والْولَاة والْحكَّامِ 

فإذا خلى الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب : وقال إمام الحرمين الجويني
الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان وين الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل 
الاستحثاث على ما هو الأقرب إلى الصلاح والأدنى إلى النجاح ، فإن ما يتولاه السلطانُ 

 أوقع وأنجح وأدفع للتنافس ،وأجمع لشتات الرأي في تمليك الرعايا أمور من أمور السياسة
الدماء وشهر الأسلحة وجوه من الخبل لا ينكره ذوو العقل ،وإذا لم يصادف الناس قواما 
بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإم 

م الفساد البلاد والعباد ،وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان لو تقاعدوا عن الممكن ع
لو خلى الزمانُ عن : كفاهم ذو الأمر المهمات وأتاها على أقرب الجهات ،وقد قال العلماء

السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الاحلام والنهى 
زمون امتثال إشارته وأوامره، وينتهون عن مناهيه ومزاجره وذوي العقول والحجى من يلت

،فإم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إظلال الواقعات ،ولو 
انتدب جماعةٌ في قيام الإمام للغزوات وأوغلوا في مواطن المخافات تعين عليهم أن ينصبوا 

ا ذلك ووا في ورطات المخافات ولم يستمروا في من يرجعون إلى رأيه ،إذ لو لم يفعلو
  .  هـ- ا٢٧٩ "شيء من الحالات

 به على تجويز الإمارة وشرعيتها لغير الخليفة في حال غيابه، ما  وكذلك مما يستدلُّ-٤
 �رهم النبي عندما قُتل أمراؤهم الذين أم" مؤتة " فعله الصحابة رضوان االله عليهم يوم 

، وعندما بلغ � خالد بن الوليد من دون تأمير ولا إذن من النبي فاجتمعوا على تأمير.. 
  . ، استحسن صنيعهم، وسمى خالداً يومئذ سيف االله�الخبر النبي 

                                                 
  . ٢٥٦/ ٨: نيل الأوطار- ٢٧٨
  . ٣٨٨ -٣٨٧ياث الأمم في التياث الظلم، ص -  ٢٧٩
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 هذا أصلٌ: فيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير، قال الطحاوي: قال ابن حجر في الفتح
ام يقوم مقامه إلى أن  على المسلمين أن يقدموا رجلاً إذا غاب الإميؤخذ منه أنَّ

  .  هـ-ا٢٨٠يحضر

فَإِنْ عدم الْإِمام ، لَم يؤخر الْجِهاد ؛ لأَنَّ مصلَحته تفُوت " ": المغني "وقال ابن قدامة في 
 يرِهأْخعِ .بِتربِ الشوجلَى ما علُها أَههمةٌ ، قَسغَنِيم لَتصإِنْ حي .وقَالَ الْقَاض :و رخؤي

فَإِنْ بعثَ الْإِمام جيشا ، وأَمر علَيهِم أَميرا ، .قسمةُ الْإِماءِ حتى يظْهر إمام احتياطًا للْفُروجِ 
 بِيالن ابحلَ أَصا فَعكَم ، مهدوا أَحرمؤشِ أَنْ ييلْجفَل ، اتم لَ أَوفَقُت� يي جشِ  ف

 بِيالن مهرأَم ينالَّذ مهاؤرلَ أُما قُتةَ ، لَمتؤم�  بِيلَغَ النفَب ، يدلالْو نب دالخ هِملَيوا عرأَم 
�  ذئموا يدالى خمسو ، مهأْير بوصو ، مهرأَم يضفَر  ": اللَّه فيهـ- ا٢٨١ " .س   .  

٥-ة دلت على أن الأمير المعين من قبل الخليفة، في حال عصيانه للأوامر  كذلك فإن السن
  . بأمير آخر من دون علم الخليفة العام إن تعذر إعلامه ويستبدلُيعزلُ

عن عقْبةَ بنِ مالك من رهطه قَالَ بعثَ كما في الحديث الذي يرويه أبو داود في سننه، 
 بِىولُ - �-النسا رنا لاَمم تأَير قَالَ لَو عجا رفًا فَلَميس مهنلاً مجر تلَحةً فَسرِيس 
 قَالَ - �-اللَّه  » نم هكَانلُوا معجرِى أَنْ تضِ لأَممي فَلَم كُمنلاً مجر ثْتعإِذْ ب متزجأَع

  . ٢٨٢" .»يمضى لأَمرِى 

قَالَ في الْمجمع في مادة ) : فَلَم يمضِ لأَمرِي ( :" أبو الطيب شمس الحق آباديقال 
وفيه إِذَا بعثْت رجلًا فَلَم يمضِ أَمرِي أَي إِذَا أَمرت أَحدا بِأَنْ يذْهب إِلَى أَمر أَو : مضى 

انِي فَاعصضِ عمي لَمرٍ وأَمثْته لعب لُوا ( زِلُوهعجلُوا ) : أَنْ تعجأَنْ ت نم متزجأَع ٢٨٣.. .أَي 
  .  هـ-ا

                                                 
  . ٥٨٦/ ٧: فتح الباري-  ٢٨٠
   )٤٢٢ / ٢٠ (- موقع الإسلام -والمغني لابن قدامة )٣٦٨ / ١٠ (- موافق للمطبوع - المغني لابن قدامة -  ٢٨١
   أعطت سلاحا: سلحت -حسن )  ٢٦٢٩ (- المكتر -بي داود سنن أ -  ٢٨٢
  . ٧/٢٠٩: عون المعبود شرح سنن أبي داود-  ٢٨٣
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من النبي وهذا لوم �عنه في تنفيذ  لهم على تقصيرهم في عزله، وعدم تأمير من ينوب 
  . المهام الموكلة إليه على وجه أفضل

ليفة في حال غيابه ـ سواء كان  على شرعية انعقاد الإمارة لغير الخ التي تدلُّ كثيرةٌوالأدلةُ
غيابه غياب حضور أم غياب انعدام كما هو الحال في زماننا ـ وفيما ذكرناه من الأدلة 

  . القدر الكافي لمن يسأل عن الحجة في المسألة، ويبتغي الحق متجرداً عن هواه

 منه يستلزمقولنا بشرعية الجهاد في سبيل االله في حال غياب الخليفة العام للمسلمين، لا و
فرد من الأمة بواجب الجهاد بطريقته الفردية، وبالأسلوب الذي يهواه  كلُّأن يقوم  ..

 لا فهذا تصرف.. ومن دون مراعاة للمصالح والمفاسد التي يمكن أن تترتب على تصرفاته 
  :  من أوجهم به، وهو محظوريسلَّ

عف والفوضى، واالله تعالى قد أمر  منها، أنه يؤدي إلى الفرقة والتنازع، والفشل والض-١
بالجماعة والوحدة والتنظيم، وبجميع أسباب القوة، وى عن كل مظاهر التفرق والتنازع 

آل � واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تفَرقُوا �:والضعف والضياع، كما قال تعالى
وقال . ٤٦:لأنفالا �وا وتذْهب رِيحكُم  ولا تنازعوا فَتفْشلُ�:وقال تعالى. ١٠٣: عمران
  . ٤: الصف � إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفّاً كَأَنهم بنيانٌ مرصوص�:تعالى

الناس ، أَيها :  وهو يقُولُ  �انتهيت إِلَى النبِي : عن رجلٍ قَالَ وفي الحديث فقد صح 
علَيكُم بِالْجماعة ، وإِياكُم والْفُرقَةَ ، أَيها الناس ، علَيكُم بِالْجماعة ، وإِياكُم والْفُرقَةَ ، 

  . ٢٨٤" "ثَلاَثَ مرارٍ 

والذي يعيق من مسيرا نحو .. وأكثر الأخطار ديداً لأمن وسلامة الجماعات الجهادية 
هو عدم وجود هذا التنسيق الكافي فيما بينها، الذي يرقى إلى مستوى المعركة .. ا أهدافه

  ! الضخمة التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين

٢-ومنها، أنه قد يؤدي إلى فتنة أشد من الفتنة أو المنكر المراد إزالته، لأن  وأعظم 
عدم الدراية الكافية لما  ـ في الغالب ـ يتصف بالامسؤولية والضعف، والتصرف الفردي

                                                 
    صحيح-٢٣٥٣٣) ٢٣١٤٥)(٦٦٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  -  ٢٨٤
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يصلح وما لا يصلح، وما يجب القيام به وما يجب الإمساك عنه، بخلاف الجماعة ـ التي 
تضمالطاقات والإمكانيات الخيرة ـ القائم عملها على التنظيم والتخطيط، والتعاون  كثير 

  . ئجوما يترتب عليه من نتا.. والتشاور، والدراسة الدقيقة لما يجب القيام به 

٣-القوة اللازمة للقيام بواجب الجهاد،  ومنها، أن من لوازم الجهاد وشروطه، إعداد 
على تحقيقها جميع الطاقات والإمكانيات الخيرة، وكلٌّوهذه مهمة جماعية ـ تتضافر  

القيام ا من دون أن .. بحسب طاقته ـ يصعب على فرد مستقلاً بنفسه أو مجموعة أفراد 
اهدين العاملين؛ لذا جاء الأمر بالإعداد  جهدهم وإيصبم مع جهد غيرهم من امكانيا

 وأَعدوا لَهم ما �:بصيغة الجمع من دون أن يستثني أحداً من أفراد الأمة، كما قال تعالى
. ٢:المائدة�وتعاونوا على البر والتقوى �:وقال تعالى. ٦٠: الأنفال�استطَعتم من قُوة

تقوى والبر الذي يتعاون عليه، هو التعاون على إعلاء كلمة االله في الأرض، وأفضل ال

والجهاد في سبيل االله  .  

والإعداد واجبللجهاد  على كل مسلم بحسب استطاعته وظروفه، فأفضلهم الذي يعد 
وأدناهم الذي يشارك بالنصيحة والدعاء للمجاهدين، والذود عن .. بنفسه وماله 

طين المخذّلين على  المثبم ـ وهو جهد مشكور عندما تتطاول ألسنةُأعراضهم وحرما
ااهدين وحرمام ـ وليس وراء إخلاص الدعاء للمجاهدين إلا النفاق والعياذ باالله، 

عاثَهم  ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكن كَرِه اللَّه انبِ�:كما قال تعالى عن المنافقين
يندالْقَاع عوا مديلَ اقْعقو مطَه٤٦: التوبة�فَثَب .  

 لَيس علَى الضعفَاءِ ولا علَى الْمرضى ولا علَى الَّذين لا يجِدونَ ما ينفقُونَ �:وقال تعالى
نم سِنِينحلَى الْما عم هولسرو لَّهوا لحصإِذَا ن جرح يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ و٩١:التوبة� س .  

ليس على هؤلاء المعذورين من حرج بشرط أن يخلصوا في النصح الله ورسوله والمـؤمنين               
   !وتسلم سرائرهم من الضغينة أو الغش للمجاهدين.. 

=====================  
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   يوالون ويعادون في االله:  الصفة الثالثة-٣
ويعادون ..  الطائفة المنصورة، أم يوالون ويحبون في االله من أبرز خصال وصفات

  على الكافرين أشداءُ على المؤمنين رحماء فيما بينهم، أعزةُفهم أذلةٌ.. ويكرهون في االله 
 �:لا يعرفون ولاء إلا ولاء العقيدة الذي يعقد في االله تعالى، كما قال تعالى.. عليهم 

  . ٢٩:الفتح� ذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم محمد رسولُ اللَّه والَّ

 يا أَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم �:وقال تعالى
زأَع نِينمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيةَ ومافُونَ لَوخلا يو بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجي رِينلَى الْكَافع ة

يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نم يهتؤي لُ اللَّهفَض كمٍ ذَل٥٤: المائدة�لائ .  

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه من يرجع منكم عن دينه، ويستبدل به 
ليهودية أو النصرانية أو غير ذلك، فلن يضروا االله شيئًا، وسوف يأتي االله بقوم خير منهم ا

يحبهم ويحبونه، رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين، يجاهدون أعداء االله، ولا يخافون في 
بمن ذلك الإنعام من فضل االله يؤتيه من أراد، واالله واسع الفضل، عليم . ذات االله أحدا

  ٢٨٥.يستحقه من عباده

 تجمع أخص صفات الطائفة المنصورة؛ التي منها صفة الاتباع، ويظهر ذلك وهذه آية تكاد 
ة  وهذه ميزة لا ينالها إلا من تحققت فيه صفة كمال الاتباع لسن�يحبهم ويحبونه�:في قوله
 آل �بِعونِي يحبِبكُم االله  قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَات�:، كما قال تعالى�النبي 
 فكمالُ.. ه  الله تعالى وحب االله له ل حب اتباع العبد، كلما كمفكلما كملَ. ٣١:عمران

 منهما لازم وملزوم للآخر فكلٌّ .. 
 على كمال حبهم الله  دليلٌ�اتباعهم للنبي 
  . وعلامة دالة عليه

ون في الحق لومة لائم، ويظهر ذلك في صفة الجهاد في سبيل االله، وأم لا يخاف: ومنها 
  . ٥٤:المائدة�  يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولا يخافُونَ لَومةَ لائمٍ �:قوله

                                                 
  )٢٢٨ / ٢ (-التفسير الميسر  - ٢٨٥
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صفة الولاء والبراء اللذان يعقدان على أساس الانتماء الإيماني العقدي، ويظهر ذلك : ومنها
  . ٥٤:المائدة�عزة علَى الْكَافرِين   أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَ�:في قوله تعالى

: التوبة�والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ�:وكما قال تعالى عنهم في آية أخرى
٧١ .  

  . ٢٨:آل عمران�لا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين � :وقال تعالى

وجعل سبحانه وتعالى موالام من دون المؤمنين قرينة دالة على النفاق والكفر والكذب، 
 ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما �:وإن زعموا بلسام خلاف ذلك، كما قال تعالى

  . ٨١: المائدة�أُنزِلَ إِلَيه ما اتخذُوهم أَولياء

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء بعضٍ { :وقال تعالى
ينمالظَّال مي الْقَودهلاَ ي إِنَّ اللّه مهنم هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمسورة المائدة) ٥١(} و  

الَّذين كَفَروا أَن يتخذُوا عبادي من دونِي أَولياء إِنا أَعتدنا جهنم أَفَحسِب { :وقال تعالى
  .١٠٢ سورة الكهف) ١٠٢(} للْكَافرِين نزلًا

 إلى 
 فهذا مستحيل أن يحصل ولو حصل شيء منه لخرجوا عن صفة العبودية الله 
نِي آدم لاَ يفْتننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج يا ب{ عبودية الشيطان والطاغوت كما قال تعالى

أَبويكُم من الْجنة يترِع عنهما لباسهما ليرِيهما سوءَاتهِما إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ لاَ 
 :وقال تعالى. سورة الأعراف) ٢٧(} ذين لاَ يؤمنونَترونهم إِنا جعلْنا الشياطين أَولياء للَّ

} الطَّاغُوت مهآؤيلواْ أَوكَفَر ينالَّذرِ ووإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخواْ ينآم ينالَّذ يلو اللّه
ابحأَص كلَئأُو اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخونَيدالا خيهف مارِ ه٢٥٧(}  الن (

   .سورة البقرة

 في االله من أوثق عرى الإيمان، وهي صفة لا تتحقق إلا عند كاملي الإيمان  والمعاداةُوالموالاةُ
مِ أَوثَق أَي عرى الإِِسلاَ:  ، فَقَالَ  �كُنا جلُوسا عند النبِي : عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ ، قَالَ ف

حسنةٌ ، وما هي : الزكَاةُ ، قَالَ : حسنةٌ ، وما هي بِها ؟ قَالُوا : الصلاَةُ ، قَالَ : ؟ قَالُوا 
حسن ، : الْحج ، قَالَ : حسن ، وما هو بِه ؟ قَالُوا : قَالَ . صيام رمضانَ : بِها ؟ قَالُوا 
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إِنَّ أَوثَق عرى الإِِيمان أَنْ : حسن ، وما هو بِه ؟ قَالَ : الْجِهاد ، قَالَ :  قَالُوا وما هو بِه ؟
ي اللَّهف ضغبتي االلهِ ، وف بح٢٨٦" ."ت .  

 ولِ اللَّهسر نةَ عامأَبِى أُم نقَالَ - �-وع هلَّ«  أَنل ضغأَبو لَّهل بأَح نم لَّهطَى لأَعو ه
  . ٢٨٧" .»ومنع للَّه فَقَد استكْملَ الإِيمانَ 

 الأمة جهاداً وعملاً  ـ يعقد ولاؤهم والذي نريد إثباته هنا أن الطائفة المنصورة ـ صفوةُ
وبراؤهم على أساس الانتماء العقدي الديني وليس شيئاً آخر غير ذلك؛ فهم يحبون ما يحبه 

 إلى أي اعتبار أو اويبغضون ما يبغضه االله ويسخطه، ومن دون أن يلتفتواالله ويرضاه، 
رابط أرضي آخر، فالمرء عندهم بقدر طاعته الله ولرسوله، وبقدر قربه من الحق بقدر ما 
يعطى من الود والموالاة والنصرة، وبقدر عصيانه وبعده عن طاعة االله ورسوله بقدر ما 

 مطلق ولا يستحق.. النظر عن لونه، ولغته، وموطنه بغض .. يعطى من الجفاء والمعاداة 
  . وعبداً للشيطان والطواغيت.. المعاداة واافاة إلا من كان كافراً محاداً الله ولرسوله 

 النظر عن بغض..  التقوى والعمل الصالح هو ميزانُ..  التفاضل في نظر الإسلام فميزانُ
 يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى �:اللون أو الجنس أو العرق، كما قال تعالى

 بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً وعش اكُملْنعجو
  . ١٣:الحجرات�

عطى  الولاء أو البراء .. التمايز  و التفاضلُفهذا هو الميزان الذي على أساسه يتموهو .. وي
ما تلتزم به الطائفة المنصورة في تعاملها مع الآخرين؛ أما أولئك الذين يعقدون الولاء والبراء 

.. فهم على خطر كبير .. على أساس روابط ووشائج أخرى غير وشيجة العقيدة والإيمان 
مهما تشبعوا .. هرة المنصورة ومن أبعد ما يكونون عن أخلاق وصفات الطائفة الظا

  .  بلسام على أم منهم

  .  الطائفة المنصورة من كل ولاء وبراء ليس في االله واللهةـ براء

                                                 
    حسن لغيره-١٨٧٢٣) ١٨٥٢٤)(٣١٨ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  -  ٢٨٦
   صحيح) ٤٦٨٣ (- المكتر -ن أبي داود سن -  ٢٨٧
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كما تقدم فإن الطائفة الظاهرة المنصورة بريئة من كل ولاء وبراء لا يعقد في االله والله،  
ن ا، كما قال وهذه صفة لازمة لهم، وهي من أخص خصائصهم وصفام التي يعرفو

 لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا �:تعالى
وأَيدهم بِروحٍ آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الْأيمانَ 

 هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنم
   .٢٢: اادلة�أُولَئك حزب اللَّه أَلا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ

 "ماً يقَو جِداءِ لاَّ تدأَعاءِ االلهِ ودأَع ةادوم ينبرِ ، ومِ الآخواليبِااللهِ و انمالإِي نيونَ بعمج
 ، ملَهأَه مونَ هرلاَءِ الكَافؤكَانَ ه لَوو ، رِينالُونَ الكَافوقّاً لاَ يح نِينملأَنَّ المُؤ ، هولسر

أَب أَو ماءَهأَقْرِبو ةادوم نونَ عنِعتمي ينونَ الذنمالمُؤو ، اسِ إِلَيهِمالن بأَقْر مه ينالذ ماءَهن
 نيزو ، ي قُلُوبِهِمانَ فمااللهُ الإِي تثَب ينالذ مه ، مهتيرشعو ماءَهبوا أَقْركَان لَوو ، رِينالكَاف

، } وأَيدهم بِروحٍ منه { وقَواهم بِطُمأْنِينة القَلْبِ ، والثَّبات علَى الحَق لَهم الهُدى ، 
وسيدخلُهم االلهُ يوم القيامة في جنات تجرِي من تحتها الأَنهار ، ويبقَونَ فيها خالدين أَبداً 

مهنااللهَ ع يضر ، مهنم االلهُ عاها آتوا بِمضرو ، اتالجَن ملَهخفَأَد ، هتمحي رف ملَهخأَدو ، 
، وأَدخلَهم في رحمته ، فَأَدخلَهم الجَنات ، ورضوا بِما آتاهم االلهُ من فَضله ، وبِما 

وهؤلاَءِ هم أَنصار االلهِ ، وجنده ، وحزبه ، . ب والأَبناءَ سخاطهِم الأَقَارِعوضهم بِه لإ
 ةرالآخا ويني الدرِ فصوالن ةادعالسلُ الفَلاَحِ وأَه مهو ، هتاملُ كَرأَه٢٨٨."و  

م أ أما الذين يوادون من حادم  االله ورسوله لكونه ينتمي إلى قومهم أو عشيرو حز
فهم .. وغير ذلك من الولاءات الجاهلية التي تعقد على أساس الانتماء إلى الطين والماء 

  . ليسوا بمؤمنين فضلاً عن أن يكونوا من الطائفة المنصورة الظاهرة

وا لقَومهِم قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُ{ :وكذلك قوله تعالى
إِنا براء منكُم ومما تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء 

                                                 
  )٥٠٠٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٨
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نَّ لَكرفغتلَأَس أَبِيهل يماهرلَ إِبإِلَّا قَو هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتا حدن أَبم اللَّه نم لَك كلا أَممو 
يرصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ ريسورة الممتحنة) ٤(} ش .  

 نينمالمُؤ ابِهحأَصو ، يماهرإِب بِأَبِيهِم رِينونَ الكَافادوي ينلاَءِ الذؤى هأَسقَالُوا أَفَلاَ ت ينح ،
إِنا برآءُ منكُم ومما تعبدونَ من دون االلهِ من الآلهة والأَنداد ، : لقَومهِم الذين كَفَروا بِااللهِ 

 من حجارة وجَحدنا ما أَنتم علَيه من الكُفْرِ ، وأَنكَرنا عبادتكُم ما تعبدونَ من دون االلهِ
 كلَى ذَلقَى عبنسو ، كُمنيبا وننيةَ بادوفَلاَ ه ، كُملَيع با الحَرلَنأَع قَدامٍ ، ونأَصو ثَانأَوو

لاَ وةَ وباحلاَ صو ، لَه رِيكلاَ ش هدحو وهدبعتو ، وهدحوتوا بِااللهِ ونؤمى تتح ، لَد
 ثَانالأَوامِ ونالأَص ةادبع نوا ملَّصختتو. 

 كُملَكسي ما فونَ بِهبِرتعتا ، ونَ بِهوأَستةٌ تنسةٌ حوأُس همقَوو يماهرإِب يكُمي أَبف لَكُمو
اهرإِب فَاترصت نوا مثْنتسلاَ تو ، كُمتادبعي والذ لأَبِيه هفَارغتا إِلاَّ اسونَ بِهدقْتي تالت يم

 لأَبِيه يماهرقَالَ إِب لَى الكُفْرِ ، فَقَديماً عقم يقأَنْ : ب يعطتسلاَ ي هإِنااللهَ ، و لَه رفغتسيس هإِن
ولَكن . د إِلَى مشيئَة االلهِ ، إِنْ شاءَ غَفَر وإِنْ شاءَ عذَّب ينفَعه بِأَكْثَر من ذَلك ، فَالأَمر مردو

 دبعا ييمف هعبتيبِااللهِ ، و نمؤيس هبِأَن وهأَب هدعا ومينيمِ حاهرإِب نع ردلَ صذَا القَوا . هفَلَم
 .تبرأَ منه تبين إِبراهيم أَنَّ عدو اللهِ 

 ينلقَائ ينعرضتوا إِلَى االلهِ مؤلَج مهمقَو هعونُ منمالمُؤو يماهرإِب قا فَارمينحا : ونا إِننبر
نوبِنا ، وإِلَيك ، ورجعنا إِلَيك بِالتوبة من ذُ) توكَّلْنا ( اعتمدنا علَيك في جميعِ أُمورِنا 

فَاقْتدوا بِهِم يا أَيها المُؤمنونَ ، وقُولُوا . مصيرنا حين تبعثُنا من قُبورِنا للْعَرضِ والحسابِ 
 هِملثْلَ قَو٢٨٩.م  

 على هذه الصفة اللازمة للطائفة الناجية وغيرها كثير من الآيات والنصوص التي تدلُّ
  . ورةالمنص

ويقلقهم ويحملهم على ..اعلم أنه لا شيء من الإسلام يغيظ ملل الكفر والنفاق : ـ تنبيه
  ..! وعقيدة الجهاد في سبيل االله .. كعقيدة الولاء والبراء التي جاء ا الإسلام .. النقمة 

                                                 
  )٥٠٣٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٩



 ٢٢٠

والجهاد في .. كما تخيفهم عقيدة الولاء والبراء .. لا شيء يخيفهم من دين المسلمين 
  !سبيل االله 

فهو إسلام .. وعقيدة الجهاد في سبيل االله .. ى عن عقيدة الولاء والبراء فأيما إسلام يتخلَّ
يمكن التعايش معه .. متحرر .. وهو إسلام متحضر .. مرضي عنه من قبل ملل الكفر 

  ! وبكل سرور وسهولة

والجهاد في سبيل .. لام ى عن عقيدة الولاء والبراء في الإستتخلَّ.. وأيما طائفة أو جماعة  
فهي .. والجهاد في سبيل االله .. وتستثني من خطاا ومنهاجها عقيدتي الولاء والبراء .. االله 

  ..! والحريات .. جماعة تحظى بالقرب والقبول، وبكل العطايا والامتيازات 

ولك كامل .. فلا حرج عليك في شيء من ذلك ..  من شعائر الإسلام ما تشاء أظهر
 إياك ثم إياك أن تتكلم أو تحيي في الأمة عقيدتي الولاء والبراء في لكن ..  والحريةُقالح

  ! والجهاد في سبيل االله.. الإسلام 

وأن .. وأن تلبس العمامة الإسلامية ..  الحق في أن تصلي على سفنهم الحربية  كاملُلك
ستعداد أن يحضروا وهم على كامل الا.. وأن تصوم رمضان .. ترخي لحيتك لو شئت 

ى عن وتتخلَّ.. لكن بشرط أن تعطيهم الولاء .. لك الطعام المعد على الطريقة الإسلامية 
  ..!! عقيدة الجهاد في سبيل االله 

لا .. شريطة أن لا تقول لهم ..  على سفنهم الحربية أن تصلي..  الحق والحرية لك كاملُ
.. رات لتقتل شيوخ ونساء وأطفال المسلمين عندما تطلق سفنهم الصواريخ العابرة للقا.. 

  !! ودم على الآمنين منهم منازلهم

.. والمغلف بعبارة ذبح حلال .. يقدمون لك الطعام المذبوح على الطريقة الإسلامية 
  !! عندما يذبحون أخاك المسلم.. لا .. شريطة أن لا تقول لهم 

ى عن الإسلام الذي يتخلَّ: يعنون به.. يكي الأمر.. المعتدل .. المتفتح ..  المتحضر الإسلام
  !! والجهاد في سبيل االله.. عقيدتي الولاء والبراء 



 ٢٢١

والجهاد في سبيل االله لا يمكن أن .. يسمعون منك كل شيء إلا حديث الولاء والبراء 
  ..!يسمعوه 

رموالتطرف ـ إلى آخر مفردات  .. والإرهابِ .. والتعصبِ.. ى بالتشدد يكفي لكي ت
وعقيدة ..  أو تتكلم عن عقيدة الولاء والبراء في الإسلام لناقمين على الإسلام ـ أن تظهرا

  !!  الجهاد في سبيل االله 

لو تأملت حملاتوالتحريف  الكيد  ..ض لها الإسلام عبر تاريخه كله والتشويه التي تعر ..
 الحملات البغيضة كما لن تجد شيئاً من الدين تعرض لتلك.. من قبل ملل الكفر والنفاق 

  !! ؟..وعقيدة الجهاد في سبيل االله .. تعرضت له عقيدة الولاء والبراء في الإسلام 

درعندما يتكلمون عن ضرورة تعديل ومراقبة مناهج الدراسة التي تلأبناء المسلمين س  ..
كل ما له صلة و.. والجهاد في سبيل االله ..  بذلك تحديداً عقيدتي الولاء والبراء يستهدفونَ

  ! ولا ولاء ولا براء ..  بلا عقيدة لتبقى الأمةُ.. اتين العقيدتين 

 على عقيدة ما هي في حقيقتها إلا نقمةٌ! .. زعموا..  المعلنة على الإرهاب هذه النقمةُ
  ! وعقيدة الجهاد في سبيل االله.. الولاء والبراء 

صرإما أن تكونوا معنا أو .. هم وعلى لسان كبير.. حون بكل وقاحة لذلك تراهم ي
وأنت .. فأنت إرهابي .. وإذا لم تكن معنا .. ولا يوجد خيار وسط .. تكونوا علينا 

من حربنا هذه التي نخوضها ضد الإرهاب المستهدف   !..  

والجهاد في .. عقيدتي الولاء والبراء .. لماذا ينقمون من ديننا وعقيدتنا ..  ذلك لماذا كلُّ 
ونعادي من نشاء وفق ما تمليه .. وكأنه ليس من حقنا أن نوالي من نشاء ..  سبيل االله

  !! ؟..علينا عقيدتنا السمحاء 

 قاتلوا لماذا من حقجاهدوا ويجيشوا الجيوش والعساكر .  الجميع أن يانتصاراً .. وي
حماية وليس من حقنا كمسلمين الجهاد والقتال من أجل . لأهوائهم وأطماعهم ومخططام 

  ! ؟.. العامة التي جاء من أجلها ديننا الحنيف والكليات. حقوقنا وثوابتنا وحرماتنا 



 ٢٢٢

.. وواجباً .. وفي سبيل الشيطان ـ يعد حقاً وتحضراً ..  غيرنا ـ وفي الباطل لماذا قتالُ
بينما نحنعدجريمة نكراء مجرد التفكير بالجهاد للذود عن الحقوق والحرمات المغتصبة ي  .. 

  ! ؟..وإرهاباً يجب أن يطارد ويحارب 

  !؟.. ذلك لماذا كلُّ 

فيسهل عليهم غزو البلاد ..  المناعة  في الأمة جهازويموت.. لتضعف المقاومة : أقول
  ..! وقبل ذلك غزو العقول والمبادئ والأفكار .. والعباد 

 منغصات أو أدنى من دون.. ى عليه  بأمان مع الحق المعتد عليهم التعايشليسهلَ
  ..! اعتراضات 

  ..!!  وهم يمارسون عملية الهدم والتخريب في حق البلاد والعباد .. لا ..  لهم حتى لا يقالَ

ويهدمون ..  في الأمة عقيدا، وأخلاقها، وقيمها وهم يذبحونَ.. لا .. حتى لا يقال لهم 
  !آخر حصنٍ من حصوا

 في لتصب..  لخيرات الأمة  والسلبِ عملية النهبِارسونَوهم يم.. لا .. حتى لا يقال لهم 
  ! بنوكهم وجيوم

عن ساحة .. وعقيدة الجهاد في سبيل االله .. ولأن تغييب عقيدة الولاء والبراء في الإسلام 
 لهم العيش مع أموات لا حراك لهم إلا فيما يضمن.. وواقع الحياة .. الشعور والاعتقاد 

  ! كالأنعام بل أضل.. م يشبع غرائزهم وشهوا

.. المعتدين المحتلين للبلاد والعباد ..  السلام مع لصوص الصهاينة اليهود  عمليةوهل فكرةُ
 شيئاً من نالت.. والرضى بالفُتات اليسير مما اغتصب ..  التعايش معهم بأمان وفكرةُ

من .. هاد في سبيل االله والج.. إلا بعد تغييب عقيدتي الولاء والبراء .. القبول عند الأمة 
  ! بل والاعتقاد؟.. ساحة الشعور والوجدان 

ل التاريخكله تأم  ..صيب الأمة تجدإلا وتجده من جهة التخلي ..  ما من خرق أصاب وي
  ..! والجهاد في سبيل االله .. عن عقيدة الولاء والبراء 



 ٢٢٣

إِذَا تبايعتم «  يقُولُ - �- اللَّه عنِ ابنِ عمر قَالَ سمعت رسولَف �صدق رسول االله 
 هزِعنلاَ ي ذُلا كُملَيع لَّطَ اللَّهس ادالْجِه مكْترتعِ وربِالز ميتضرقَرِ والْب ابأَذْن مذْتأَخو ةينبِالْع

 ينِكُموا إِلَى دجِعرى تت٢٩٠»ح !  

 فإنه يكون حينئذ ذلٌّ..  عقيدة الولاء والبراء ترك. .فكيف إذا ضموا إلى ترك الجهاد 
هو الكفر والمروق من الدين والعياذ بااللهبل قلْ..  يعلو بعضه بعضا مركب !  

الذين يريدون أن يعيشوا الإسلام بعيداً عن عقيدة الولاء والبراء .. وإلى هؤلاء الواهمين 
ويتحملوا شيئاً ..  الجهاد في سبيل االله ومن دون أن يعيشوا عقيدة.. كما جاء ا الإسلام 

نقول لهم وبكل .. ثم يحسبون أنفسهم على شيء أو أم يحسنون صنعاً .. من تبعاته 
وإن تسميتم زوراً بالمسلمين .. أنتم لستم على شيء : وضوح مشفقين ومحذرين وناصحين

  ! وانتسبتم لبلاد المسلمين.. وبأسماء إسلامية .. 

  !  ؟..فبم تدخلون الجنة .. ولا جهاد في سبيل االله .. ء لا ولاء ولا برا

  ! واسألوا االله تعالى الهداية والتوفيق .. واقرأوا كتاب االله من جديد .. راجعوا دينكم 

لذلك نجد ملل الكفر والزندقة والنفاق قد حرصوا ـ ولا يزالون ـ جاهدين على 
نزل االله ا من سلطان، أت جاهلية نتنة ما استبدال عقيدة الولاء والبراء في الإسلام بولاءا

المسلمين إلا فرقة وضعفاً ووهناً على وهن ـ قد تقدم ذكر بعضها ـ  لتصرفهم لا تزيد 
   !وعن عقيدة الولاء والبراء كما جاء ا الإسلام.. عن دينهم 

وهم لا يتورعون ـ .. وقد نجحوا ـ وللأسف ـ إلى حد كبير في تحقيق مهمتهم هذه 
ومن ..  سبيل ذلك ـ أن يسلكوا كل مسلك وطريق ممكن من أجل تحقيق هدفهم هذا في

.. به عن طريق الترهيب والتهديد  جاءوا.. والشراء .. لم يأت معهم بالترغيب والإغواء 
  !   ٢٩١ولا ينجو إلا من نجاه االله وثبته

                                                 
  صحيح ) ٣٤٦٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٩٠

في وإن  علماً أن ملل الكفر كلها وبخاصة منهم اليهود والنصارى، يعقدون الولاء والبراء على أساس ديني طـائ - ٢٩١
تظاهروا بخلاف ذلك، فإن الحقد الصليبي اليهودي يظهر بوضوح في كل موقف يتخذه الغرب الصليبي تجاه أي قـضية                   



 ٢٢٤

!  االله، إخوانيفاالله،" : والله در الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه االله ـ إذ يقول
واعرفوا ؛ شهادة أن لا إله إلا االله: تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره، أسه ورأسه، وهو

واكفروا بالطواغيت، ؛ وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم، ولو كانوا بعيدين؛ معناها
ما علي منهم، أو : وعادوهم، وأبغضوا من أحبهم، أو جادل عنهم، أو لم يكفرهم، أو قال

بل كلفه االله م، وفرض عليه ؛ ما كلفني االله م، فقد كذب هذا على االله، وافترى: قال
فاالله، االله، تمسكوا بأصل دينكم، ؛ إخوانه، وأولاده: الكفر م، والبراءة منهم، ولو كانوا

  ٢٩٢ ."اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. لعلكم تلقون ربكم، لا تشركون به شيئا

إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة الإيمان باللّه وموالاة أعدائه الذين "  : " وفي الظلال 
ومن ثم جاء هذا التحذير .. يدعون إلى كتاب اللّه ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون 

الشديد ، وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا يرتضي أن 
واء كانت الموالاة بمودة القلب ، أو بنصره ، أو باستنصاره يحكم كتاب اللّه في الحياة ، س

ومن يفْعلْ ذلك فَلَيس من . لا يتخذ الْمؤمنونَ الْكافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين«: سواء 
دين ولا لا في صلة ولا نسبة ، ولا . ليس من اللّه في شيء.. هكذا ..» اللَّه في شي ءٍ

فهو بعيد عن اللّه ، منقطع الصلة تماما في كل شيء تكون .. عقيدة ، ولا رابطة ولا ولاية 
  .فيه الصلات

ولكنها تقية اللسان لا ولاء .. ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات 
ل إنما ليس التقاة بالعم «-  رضي اللّه عنهما -قال ابن عباس . القلب ولا ولاء العمل

                                                                                                                            

وما جرى من قبل    .. تخص المسلمين في العالم، ومن يتأمل ما جرى ويجرى على الساحة من أحداث يدرك حقيقة ذلك                 
وغيرها من البلدان التي  .. غانستان، والشيشان، والعراق وكشمير     في البوسنة والهرسك، ويجري اليوم في فلسطين، وفي أف        

كل ذلك شاهد صادق يدل على مدى الترعة        .. وما أكثرها لو أردنا الإحصاء والاستقصاء       .. يضطهد فيها المسلمون    
 وهم كمـا قـال   ..والتي ينطلقون من خلالها في محاربتهم للإسلام والمسلمين       .. الدينية الحاقدة عند اليهود والنصارى      

 ود كَثير من أَهلِ الْكتـابِ  �:وقال تعالى. � ولا يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعوا     �:تعالى فيهم 
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 - فليس من التقية المرخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر .. » التقاة باللسان
والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب اللّه في الحياة على الإطلاق ، كما يدل السياق 

 كما أنه ليس من التقية المرخص ا أن -هنا ضمنا وفي موضع آخر من السورة تصريحا 
فما يجوز هذا الخداع على .  المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقيةيعاون

ولما كان الأمر في هذه الحالة متروكا للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام ! اللّه
الغيوب ، فقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة اللّه وغضبه في صورة عجيبة من 

  ٢٩٣.."» وإِلَى اللَّه الْمصير. ذِّركُم اللَّه نفْسهويح«: التعبير حقا 
فالولاء . إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة"

ومن ثم لا .. والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة 
 بين المسلم وغير المسلم إذ أما لا يمكن أن يتناصرا - وهو التناصر - يمكن أن يقوم الولاء 

 كما يتصور بعض السذج منا وبعض من -ولا حتى أمام الإلحاد مثلا .. في مجال العقيدة 
   وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟- ! لا يقرأون القرآن

.. م وبعض المخدوعين أيضا إن بعض من لا يقرأون القرآن ، ولا يعرفون حقيقة الإسلا
وأنه يمكن إذن أن يقف ! كما أن الإلحاد كله إلحاد! يتصورون أن الدين كله دين

  .بجملته في وجه الإلحاد» التدين«
  ..لأن الإلحاد ينكر الدين كله ، ويحارب التدين على الإطلاق 

. لإسلامولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق ا
  .ولا يتذوق الإسلام إلا من يأخذه عقيدة ، وحركة ذه العقيدة ، لإقامة النظام الإسلامي

وليس .. الدين هو الإسلام .. إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد 
ين إِنَّ الد«: يقول .  يقول هذا-  سبحانه - لأن اللّه .. هناك دين غيره يعترف به الإسلام 

لامالْإِس اللَّه دنويقول .. » ع :  
»هنلَ مقْبي يناً فَلَنلامِ دالْإِس رغِ غَيتبي نملم يعد هناك -   ���� - وبعد رسالة محمد .. » و 

  ���� -في صورته التي جاء ا محمد .. » الإسلام«دين يرضاه اللّه ويقبله من أحد إلا هذا 
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كما أن ما كان يقبل من . محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل وما كان يقبل قبل بعثة - 
  ..اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام ، لم يعد يقبل منهم بعد بعثته 

 ليس معناه أن اللّه -   ���� -  بعد بعثة محمد - من أهل الكتاب -ووجود يهود ونصارى 
د كان ذلك قبل بعثة لق.. يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لهم بأم على دين إلهي 

 إلا -  في التصور الإسلامي وفي حس المسلم - أما بعد بعثته فلا دين .. الرسول الأخير 
  ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل .. الإسلام 

» لا إكراه في الدين«لأنه .. إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقدام واعتناق الإسلام 
  ..» دين«ويراهم على » دينا«ناه أنه يعترف بما هم عليه ولكن هذا ليس مع

هو » دين«هناك ! ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد
عقيدة أصلها .. ثم يكون هذا اللادين .. هو غير الإسلام » لا دين«وهناك .. الإسلام 

.. أو إلحادا ينكر الأديان .  وثنيتهاسماوي ولكنها محرفة ، أو عقيدة أصلها وثني باقية على
ولا حلف بينها وبين الإسلام . ولكنها تختلف كلها مع الإسلام. تختلف فيما بينها كلها

  ...ولا ولاء 
 ما - كما سبق - والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم 

 على خلاف فقهي فيمن تعتقد - لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن 
 وحتى -بألوهية المسيح أو بنوته ، وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم 

فإن حسن المعاملة وجواز النكاح ، ليس معناها .. مع الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامة 
 بعد بعثة -  الولاء والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب

 هو دين يقبله اللّه ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة -   ���� - محمد 
إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات ! الإلحاد

  .المشركين والوثنيين سواء
ه غيره من الناس الذي لا يقبل اللّ» الدين«ودعاهم إلى الإسلام جميعا ، لأن هذا هو 

ولما فهم اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلام ، وكبر عليهم أن يدعوا إليه ، . جميعا
والمسلم ! جاهم القرآن الكريم بأن اللّه يدعوهم إلى الإسلام ، فإن تولوا عنه فهم كافرون
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و غير وه. مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام ، كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء
لأن العقائد لا تنشأ في . مأذون في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام

  .فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه ، هو كذلك لا ثمرة له. الضمائر بالإكراه
 هو -   ���� -  بعد بعثة محمد -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب 

إنه لا يكون مكلفا بدعوم إلى ! .. يدعوهم مع ذلك إلى الإسلامثم .. دين يقبله اللّه 
وأنه يدعوهم إلى . الإسلام إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين

  . الدين
وإذا تقررت هذه البديهية ، فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو تناصر 

  .ن لا يدين بالإسلامللتمكين للدين في الأرض ، مع م
من ! كما أا قضية تنظيمية حركية. إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إيمانية

ناحية أا قضية إيمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحا ذا البيان الذي أسلفناه ، 
  . الكتابوبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل

فإذا كان سعي المؤمن كله .. ومن ناحية أا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك 
 وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما - ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج اللّه في الحياة 

 بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج ، وهي تشمل كل نشاط -   ���� - جاء به محمد 
فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن .. الإنسان في الحياة 

 إن لم تكن - بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخرى 
 إذ الإسلام لا يعترف -معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام 

والَّذين كَفَروا  «- مهما بدا في ذاته صالحا دف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة 
فمٍ عاصوي يف يحالر بِه تدتاش مادكَر ممالُهأَع هِمببِر «..  
ولا يتصور إمكان انفصال أية .. والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام 
 يتصور إمكان هذا إلا من لا لا.. جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام 

ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة .. يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي 
خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام ، أو لا يرضى من المسلم 
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رى من المسلم إلا أن يترك إسلامه ، كما نص اللّه في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصا
  ..إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء ! .. ليرضوا عنه

ولقد كان اعتذار عبد اللّه بن أبي بن سلول ، وهو من الذين في قلوم مرض ، عن 
إنني رجل : مسارعته واجتهاده في الولاء ليهود ، والاستمساك بحلفه معها ، هي قوله 

إني أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة ، وأن تترل بنا ! ئرأخشى الدوا
  ..وهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف الإيمان .. الضائقة 

.. فالولي هو اللّه والناصر هو اللّه والاستنصار بغيره ضلالة ، كما أنه عبث لا ثمرة له 
لزمان وتصوره هو تصور ولكن حجة ابن سلول ، هي حجة كل بن سلول على مدار ا

وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت .. كل منافق مريض القلب ، لا يدرك حقيقة الإيمان 
لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به ، . من ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا

إما جان ! حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد اللّه بن أبي بن سلول
مختلفان ، ناشئان عن تصورين مختلفين ، وعن شعورين متباينين ، ومثل هذا الاختلاف 

ويهدد القرآن المستنصرين ! قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان
بأعداء دينهم ، المتألبين عليهم ، المنافقين الذين لا يخلصون للّه اعتقادهم ولا ولاءهم ولا 

 يهددهم برجاء الفتح أو أمر اللّه الذي يفصل في الموقف أو يكشف المستور ..اعتمادهم 
  .من النفاق

» فُسِهِمي أَنوا فرلى ما أَسوا عبِحصفَي ، هدنع نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت يأْتأَنْ ي ى اللَّهسفَع
ينمناد«.  

ان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجيء  سواء كان هو فتح مكة أو ك- عند الفتح -وعندئذ 
 يندم أولئك الذين في قلوم مرض ، على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود - أمر اللّه 

والنصارى وعلى النفاق الذي انكشف أمره ، وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال 
  ! المنافقين ، ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق وما صاروا إليه من الخسران

أَهؤلاءِ الَّذين أَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُم؟ حبِطَت : ويقُولُ الَّذين آمنوا «
رِينوا خاسحبفَأَص ، ممالُهولقد جاء اللّه بالفتح يوما ، وتكشفت نوايا ، وحبطت ..» !أَع
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لّه قائم بأن يجيء الفتح ، كلما استمسكنا ونحن على وعد من ال. أعمال ، وخسرت فئات
وكلما وعينا منهج اللّه ، وأقمنا عليه . بعروة اللّه وحده وكلما أخلصنا الولاء للّه وحده

فلم نتخذ لنا وليا . وكلما تحركنا في المعركة على هدى اللّه وتوجيهه. تصوراتنا وأوضاعنا
  ..إلا اللّه ورسوله والذين آمنوا 

اق من النداء الأول للذين آمنوا ، أن ينتهوا عن موالاة اليهود والنصارى ، وإذ ينتهي السي
 وهم لا -وأن يحذروا أن يصيروا منهم بالولاء لهم ، وأن يرتدوا بذلك عن الإسلام 

 ذا -  يرسل بالنداء الثاني ، يهدد من يرتد منهم عن دينه -يشعرون أو لا يقصدون 
ه ليس عند اللّه بشي ء ، وليس بمعجز اللّه ولا ضار  بأن- الولاء أو بسواه من الأسباب 

بدينه ، وأن لدين اللّه أولياء وناصرين مدخرين في علم اللّه ، إن ينصرف هؤلاء يجىء 
ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدخرة في علم اللّه لدينه ، وهي ملامح محببة . ؤلاء

  .جميلة وضيئة
ويختم هذا النداء بتقرير النهاية .  يتجه إليها المسلم بولائهويبين جهة الولاء الوحيدة التي

  ٢٩٤!"المحتومة للمعركة التي يخوضها حزب اللّه مع الأحزاب
ثم يجيء هذا التحذير في صورة شاملة خالدة ، ما نزال نرى مصداقها في كل وقت ، "  

فأصام من . صورة رسمها هذا القرآن الحي ، فغفل عنها أهل هذا القرآن. وفي كل أرض
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا بِطانةً من «: غفلتهم وما يزال يصيبهم الشر والأذى والمهانة 

قَد بدت الْبغضاءُ من أَفْواههِم ، وما تخفي . ودوا ما عنِتم. دونِكُم لا يأْلُونكُم خبالًا
رأَكْب مهوردلُونَقَ. صقعت متإِنْ كُن الْآيات ا لَكُمنيب لا . دو مهونبحأُولاءِ ت متها أَن

آمنا ، وإِذا خلَوا عضوا علَيكُم : يحبونكُم ، وتؤمنونَ بِالْكتابِ كُلِّه ، وإِذا لَقُوكُم قالُوا 
ظيالْغ نلَ مقُلْ . الْأَنام :ورِمدالص بِذات يملع إِنَّ اللَّه ، كُمظيوا بِغةٌ . وتنسح كُمسسمإِنْ ت

إِنَّ . وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئاً. تسؤهم ، وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها
  ..»اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ
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ا صورة كاملة السمات ، ناطقة بدخائل النفوس ، وشواهد الملامح ، تسجل المشاعر إ
وتسجل بذلك كله نموذجا بشريا . الباطنة ، والانفعالات الظاهرة ، والحركة الذاهبة الآئبة

  .مكرورا في كل زمان وفي كل مكان
 - لمسلمين يتظاهرون ل. ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء

وينخدع . فتكذم كل خالجة وكل جارحة.  بالمودة- في ساعة قوة المسلمين وغلبتهم 
المسلمون م فيمنحوم الود والثقة ، وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال ، 
ولا يقصرون في إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم ، والكيد لهم والدس ، ما وأتتهم 

  .في ليل أو ارالفرصة 
وما من شك أن هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب ، كانت تنطبق 
ابتداء على أهل الكتاب ااورين للمسلمين في المدينة وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم 

في الذي كانوا يضمرونه للإسلام والمسلمين ، وللشر المبيت ، وللنوايا السيئة التي تجيش 
صدورهم في الوقت الذي كان بعض المسلمين ما يزال مخدوعا في أعداء اللّه هؤلاء ، وما 
يزال يفضي إليهم بالمودة ، وما يزال يأمنهم على أسرار الجماعة المسلمة ويتخذ منهم 

فجاء هذا .. بطانة وأصحابا وأصدقاء ، لا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار 
لتحذير ، يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر ، ويوعيها لكيد أعدائها التنوير ، وهذا ا

. الطبيعيين ، الذين لا يخلصون لها أبدا ، ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة
ولم يجىء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون مقصورا على فترة تاريخية معينة ، فهو حقيقة 

 كما نرى مصداق هذا فيما بين أيدينا من حاضر مكشوف ..دائمة ، تواجه واقعا دائما 
  ..مشهود 

بطانة من ناس هم دوم . ألا يتخذوا بطانة من دوم: والمسلمون في غفلة عن أمر رم 
المسلمون في .. وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة . في الحقيقة والمنهج والوسيلة

مثال هؤلاء مرجعا في كل أمر ، وكل شأن ، وكل غفلة عن أمر رم هذا يتخذون من أ
والمسلمون في غفلة من ! وضع ، وكل نظام ، وكل تصور ، وكل منهج ، وكل طريق

  .تحذير اللّه لهم ، يوادون من حاد اللّه ورسوله ويفتحون لهم صدورهم وقلوم
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أي جيل واللّه سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في 
:»رأَكْب مهوردي صفخما تو هِمأَفْواه نضاءُ مغالْب تدب قَد منِتوا ما عدو «..  

ها أَنتم أُولاءِ تحبونهم ولا يحبونكُم ، وتؤمنونَ بِالْكتابِ كُلِّه ، «:واللّه سبحانه يقول 
  ..» ا ، وإِذا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَناملَ من الْغيظآمن: وإِذا لَقُوكُم قالُوا 

  ..» إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم ، وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها«:واللّه سبحانه يقول 
ومرة بعد مرة نكشف عن .. ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة ، ولكننا لا نفيق 

ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن . كيدة والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبرالم
.. أحقادهم التي لا يذهب ا ود يبذله المسلمون ، ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين 

وتبلغ بنا ! .. ومع ذلك نعود ، فنفتح لهم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة والطريق
 ، أو تبلغ بنا الهزيمة الروحية أن نجاملهم في عقيدتنا فنتحاشى ذكرها ، وفي منهج ااملة

حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام ، وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر 
ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين ! أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين

ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا . ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي. عن أمر اللّه
  ..لنا ، ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا 

 كيف نتقي كيدهم ، -  كما علم الجماعة المسلمة الأولى - وها هو ذا كتاب اللّه يعلمنا 
:  شواظ وندفع أذاهم ، وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم ، ويفلت على ألسنتهم منه

للنظام .. » إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ. وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئاً«
لا لتركيز راية قومية ولا لبناء . القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام

  ! امبراطورية
آن والسنة ويترجمها تاريخ الجماعة المسلمة هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القر

  .الأولى ، وهي تعمل في الأرض وفق هذه النصوص
الذين ينبغي لها أن . وما يصد البشرية عند إلا أعدى أعداء البشرية. إن هذا المنهج خير

وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة .. تطاردهم ، حتى تقصيهم عن قيادا 
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وهي مدعوة دائما إلى أدائه ، والجهاد ماض إلى يوم .رة خير ما يكون الأداء، فأدته م
  ٢٩٥."تحت هذا اللواء.. القيامة 

إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهم ، " 
ية المظهر إا الفتنة التي تجعل الناس شيعا ملتبسة لأم من ناح! ثم يزاول هذا الحق فعلا

يبدون أمة واحدة أو مجتمعا واحدا ، ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض 
 ويكون -  لأا غير مقيدة بشريعة من اللّه -ويكون بعضهم في يده السلطة التي يبطش ا 

ويذوق الذين يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس .. بعضهم في نفسه الحقد والتربص 
والأرض كلها تعيش ! ع ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلةوهم شي! بعض

. وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض! اليوم في هذا العذاب البطيء المديد
 والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل - وضرورة مسارعتها بالتميز من الجاهلية المحيطة ا 

 -ولا يفرد اللّه سبحانه بالألوهية والحاكمية مجتمع لا تحكمه شريعة اللّه وحدها ، 
وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حولها باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤثرون 

  .البقاء في الجاهلية ، والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها
أَو يلْبِسكُم شيعاً «: العذاب إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا 

إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة .. » ويذيق بعضكُم بأْس بعضٍ
 وإلا أن - تعتصم ا » دار إسلام« حتى يأذن اللّه لها بقيام - عن أهل الجاهلية من قومها 

ما حولها ومن حولها ، ممن لم يدخلوا وأن » الأمة المسلمة«تشعر شعورا كاملا بأا هي 
وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج وأن . فيما دخلت فيه ، جاهلية وأهل جاهلية

  .تطلب بعد ذلك من اللّه أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين
وهو أن . افإذا لم تفاصل هذه المفاصلة ، ولم تتميز هذا التميز ، حق عليها وعيد اللّه هذ

تظل شيعة من الشيع في اتمع ، شيعة تتلبس بغيرها من الشيع ، ولا تتبين نفسها ، ولا 
وعندئذ يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد دون أن يدركها فتح اللّه . يتبينها الناس مما حولها

 غير.. إن موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات ! الموعود
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أن هذه التضحيات والمشقات لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها 
نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه ، ونتيجة اندغامها وتميعها في قومها واتمع الجاهلي من 

  ..حولها 
تح ومراجعة تاريخ الدعوة إلى اللّه على أيدي جميع رسل اللّه ، يعطينا اليقين الجازم بأن ف

لم يقع في مرة واحدة ، قبل .. اللّه ونصره ، وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم 
 - أي الدين -تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة 

 وأن هذه كانت - أي نظام حياا - وانفصالها بعقيدا ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها 
  . الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعاهي نقطة

ولن يكون في شأا إلا ما كان على عهود رسل اللّه جميعا ، . وطريق هذه الدعوة واحد
واللّه نسأل ..» انظُر كَيف نصرف الْآيات لَعلَّهم يفْقَهونَ«:صلوات اللّه عليهم وسلامه 

  ٢٩٦.."قهون أن يجعلنا ممن يصرف اللّه لهم الآيات فيف
====================  
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  :الشمولية:  الصفة الرابعة-٤
نعني ذه الصفة أن الطائفة المنصورة من صفام أم يأخذون الإسلام أخذاً شمولياً من 
دون تفريط في جانب من جوانبه، أو اهتمام بجانب دون آخر، مع مراعام لفقه 

 أو يؤخر بحسب ما تقتضيه المصالح الشرعية، الأولويات والموازنات، وما ينبغي أن يقدم
وتقديم الأهم على المهم عند تزاحم المهام في وقت واحد، من دون استهانة بالمهم أو 

  .تفريط به
فهم ليسوا جماعة يقوم منهاجهم، ويتركز نشاطهم على عنصر الدعوة والتبليغ، أو الوعظ 

  ..!والإرشاد فقط 

  ..! وتتركز اهتمامام على الجهاد وحسب  وهم ليسوا جماعة يقوم منهاجهم 

وهم كذلك ليسوا جماعة يقوم منهاجهم على طلب العلم والفقه من دون الاكتراث ببقية 
  ! أو الاكتراث بالجوانب العملية لهذا الدين.. جوانب الدين 

وهم كذلك ليسوا جماعة يقوم منهاجهم على الإكثار من العبادات والذكر، والاهتمام 
  ..! ب النفوس وتربيتها وحسب بتهذي

وهم كذلك ليسوا جماعة يقوم جلُّ منهاجهم ونشاطهم على الاهتمام بالواقع وشؤون 
  ..!السياسة، منشغلين بذلك عن بقية جوانب الدين الأخرى 

فهم لا يعرفون براية أو علامة دون أخرى؛ وإنما هم جماعةٌ تجتمع فيهم جميع عناصر الخير 
ولو نظرت إليهم ترى فيهم .. تجزئة للدين أو فصل بعضه عن بعض ومعانيه، من دون 
  . وتمامه وكماله.. الإسلام بشموليته 

فهم من جهة دعاةٌ إلى الحق، يقومون بمهمة الدعوة والتبليغ على أحسن وجه، وعلى 
  ..أساس من العلم والفقه، والحكمة والموعظة الحسنة 

نكر، ويجاهدون في سبيل االله لا يخشون في االله ومن جهة يأمرون بالمعروف وينهون عن الم 
  ..لومة لائم 
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وهم .. ومن جهة تراهم حريصين على طلب العلم والفقه؛ فهم إما علماءُ أو طلاب علم  
مع ذلك يهتمون بواقع وشؤون أمتهم، وما يحاك ضدها من مؤامرات تستهدف الإسلام 

  ! أكثر من ارمين ذام.. الهدامة فيعرفون سبيل ارمين ومذاهبهم .. والمسلمين 

  . ٥٥: الأنعام� وكَذَلك نفَصلُ الْآيات ولتستبِين سبِيلُ الْمجرِمين �:كما قال تعالى 

إن هذا المنهج لا ! إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة ذه العقيدة" 
إنما يعنى كذلك . بيل المؤمنين الصالحين فحسبيعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين س

إن استبانة سبيل ارمين .. ببيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين ارمين أيضا 
إن هذا ! وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق. ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين

ذلك أن اللّه .. ل مع النفوس البشرية  ليتعام- سبحانه - المنهج هو المنهج الذي قرره اللّه 
سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المضاد من 
الباطل والشر والتأكد من أن هذا باطل ممحض وشر خالص وأن ذلك حق ممحض وخير 

ى الحق كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط من شعور صاحب الحق أنه عل.. خالص 
  ..ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل 

وأنه يسلك سبيل ارمين الذين يذكر اللّه في آية أخرى أنه جعل لكل نبي عدوا منهم 
»ينرِمجالْم نا مودع بِيكُلِّ نلْنا لعج ككَذلليستقر في نفس النبي ونفوس المؤمنين ، .. » و

  .أن الذين يعادوم إنما هم ارمون عن ثقة ، وفي وضوح ، وعن يقين

واستبانة سبيل . إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح
ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف . ارمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات

فهما صفحتان . في موقف المؤمنين وفي سبيلهمارمين وفي سبيلهم ترتد غبشا وشبهة 
  ..ولا بد من وضوح الألوان والخطوط .. متقابلتان ، وطريقان مفترقتان 

يجب أن . ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل ارمين
. للمؤمنينتبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل ارمين ووضع العنوان المميز 

فيعرف أصحاب الدعوة . والعنوان المميز للمجرمين ، في عالم الواقع لا في عالم النظريات
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بعد تحديد . الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن حولهم ومن هم ارمون
بحيث لا . سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم ، وتحديد سبيل ارمين ومنهجهم وعلامتهم

ط السبيلان ولا يتشابه العنوانان ، ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين وارمين يختل
..  

وهذا التحديد كان قائما ، وهذا الوضوح كان كاملا ، يوم كان الإسلام يواجه المشركين 
 ومن -   � - فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول . في الجزيرة العربية

ومع ..  المشركين ارمين هي سبيل من لم يدخل معهم في هذا الدين وكانت سبيل. معه
 يفصل الآيات على -  سبحانه - هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن يتترل وكان اللّه 

 لتستبين -  ومنها ذلك النموذج الأخير - ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السورة 
شرك والوثنية والإلحاد والديانات المنحرفة المتخلفة وحيثما واجه الإسلام ال! سبيل ارمين

حيثما .. من الديانات ذات الأصل السماوي بعد ما بدلتها وأفسدا التحريفات البشرية 
واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المؤمنين الصالحين واضحة ، وسبيل 

ولكن المشقة ! ها التلبيسلا يجدي مع.. المشركين الكافرين ارمين واضحة كذلك 
إا تتمثل في .. الكبرى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا 

وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين ، في أوطان كانت في يوم من الأيام دارا 
ذا هذه ثم إذا هذه الأرض ، وإ.. للإسلام ، يسيطر عليها دين اللّه ، وتحكم بشريعته 

  .الأقوام ، جر الإسلام حقيقة ، وتعلنه اسما

! وإن ظنت أا تدين بالإسلام اعتقادا. وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا
 -وشهادة أن لا إله إلا اللّه تتمثل في الاعتقاد بأن اللّه .. فالإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّه 

 هو الذي يتقدم إليه - وحده -وأن اللّه . تصرف فيه هو خالق هذا الكون الم- وحده 
 هو الذي يتلقى منه العباد -  وحده - وأن اللّه . العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله

 -وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا اللّه .. الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن حيام كله 
. كائنا ما كان اسمه ولقبه ونسبه.  الإسلام بعد فإنه لم يشهد ولم يدخل في- ذا المدلول 
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 فهي أرض لم تدن -  ذا المدلول - وأيما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا اللّه 
  ..بدين اللّه ، ولم تدخل في الإسلام بعد 

. وفي الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين وهم من سلالات المسلمين
ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا .. ن كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام وفيها أوطا
  .. ولا الأوطان اليوم تدين للّه بمقتضى هذا المدلول -  بذلك المدلول - إله إلا اللّه 

أشق ! وهذا أشق ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام
و الغبش والغموض واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا اللّه ، ما تعانيه هذه الحركات ه

  ..ومدلول الإسلام في جانب وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر 

!!! »المسلمين«مة تكفير ! .. الجهر بكلمة الفصل مة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام
رجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم ، لا ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة الم

وهذه كذلك هي العقبة .. هذه هي المشقة الكبرى ! إلى قول اللّه ولا إلى قول رسول اللّه
يجب أن تبدأ الدعوة إلى ! الأولى التي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى اللّه في كل جيل

لا تأخذ أصحاب الدعوة إلى اللّه في ويجب أ.. اللّه باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل ارمين 
وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف وألا تقعدهم . كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة

  ! إم يكفرون المسلمين! انظروا: عنها لومة لائم ، ولا صيحة صائح 

.. إن الإسلام بين والكفر بين ! إن الإسلام ليس ذا التميع الذي يظنه المخدوعون
 فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن - بذلك المدلول -سلام شهادة أن لا إله إلا اللّه الإ

لم يقمها في الحياة على هذا النحو ، فحكم اللّه ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين 
  ..ارمين .. الفاسقين 

»ينرِمجبِيلُ الْمس بِينتستلو ، لُ الْآياتفَصن ككَذلأجل يجب أن يجتاز أصحاب ..» و
الدعوة إلى اللّه هذه العقبة وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقام كلها في 

فإن طاقام لا تنطلق إلا . سبيل اللّه لا تصدها شبهة ، ولا يعوقها غبش ، ولا يميعها لبس
 طريقهم ويصدوم وأن الذين يقفون في» المسلمون«إذا اعتقدوا في يقين أم هم 
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كذلك فإم لن يحتملوا متاعب الطريق .. » ارمون«ويصدون الناس عن سبيل اللّه هم 
وأم وقومهم على مفرق الطريق ، وأم على ملة . إلا إذا استيقنوا أا قضية كفر وإيمان

لتستبِين سبِيلُ وكَذلك نفَصلُ الْآيات و«: وأم في دين وقومهم في دين . وقومهم على ملة
ينرِمج٢٩٧.."» الْم  

  . ليتم اعتزاله واجتنابه والحذر منه.. فمن غايات تفصيل الآيات أن يستبين سبيل ارمين 

وهم بعد ذلك لا يفوم أن يهتموا بالجانب التربوي لأنفسهم ولغيرهم، بالوسائل 
  ..! فرسان في النهار المشروعة الثابتة في الكتاب والسنة؛ فهم رهبان في الليل

وهذه خصال جميعها تصب في منهاج عملي واحد متكامل متماسك، من دون تفريق أو  
فتراهم يؤدون كل عبادة في وقتها ومكاا .. فصل فيما بينها، أو تقليل لشيء من أهميتها 

  . المناسبين

 من عند ربه، وليس بعضه  جميع ما آتاكم به �وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه� :قال تعالى
  . أي جميع ما اكم عنه. ٧: الحشر � وما نهاكُم عنه فَانتهوا�دون بعض، 

يا أم الْمؤمنِين ، ما كَانَ خلُق : دخلْنا علَى عاثشةَ ، فَقُلْنا : فعن يزِيد بنِ بابنوس ، قَالَ 
 ولِ اللَّهسر�  كَ:  ؟ قَالَت ؟ قَالَت نِينمؤةَ الْمورنَ سؤقْرانَ تالْقُر لُقُهاْ : انَ خإِقْر ) : قَد

. لفُروجِهِم حافظُونَ :  إِلَى -قَد افْلَح الْمؤمنونَ : فَقَراْت : قَالَ يزِيد ) افْلَح الْمؤمنونَ 
 قَالَت : ولِ اللَّهسر لُقبجميع تعاليمه وأوامره ونواهيه .. لقرآن كلُّه ا " ٢٩٨." �كَانَ خ ..

  ..! ولم تقل كان خلقه سورة البقرة أو التوبة أو الأنفال من القرآن 

 لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ �: أسوة حسنة، كما قال تعالى�والمؤمنون لهم في رسول االله 
 و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس يراًاللَّهكَث اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْي٢١: الأحزاب �و.  

                                                 
  )١١٠٥ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٩٧
 صحيح) ٣٠٨) (الأدب المفرد(وأخرجه البخاري في ) ١٧١٥٦) (٤٧٨ / ٢٠ (-المسند الجامع  - ٢٩٨
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 في جميع جوانب حيام التعبدية، والاجتماعية، والسياسية، � فهم يتأسون بالنبي 
وتراهم في جميع أقوالهم وأفعالهم وتقلبام وأحوالهم يتوخون .. والاقتصادية، والجهادية 

  . فهم أهل اتباع لا ابتداع.. دوا ا ويلتزموها  ـ قدر المستطاع ـ ليقت�سنة النبي 

الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الأُمي الَّذي { :وهؤلاء هم الذين أثنى االله تعالى عليهم بقوله
هنيو وفرعم بِالْمهرأْمجِيلِ يالإِنو اةروي التف مهندا عوبكْتم هونجِدلُّ يحينكَرِ ونِ الْمع ماه

 هِملَيع تي كَانالأَغْلاَلَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وآئبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملَه
هعأُنزِلَ م يالَّذ ورواْ النعباتو وهرصنو وهرزعو واْ بِهنآم ينونَفَالَّذحفْلالْم مه كلَئأُو  {

   .سورة الأعراف) ١٥٧(

 فُهصاءَ وج قَدأُ ، وقْرلاَ يو بكْتي لاَ يالذ ، يالأُم بيداً النمحونَ مبِعتي ينالذ مهإِن
 الخَيرات ، وبِالأَمرِ بِالمَعروف ، والبِشارةُ بِه في التوراة والإِنجِيلِ ، وهو يأْمرهم بِفعلِ

وينهاهم عن فعلِ المُنكَرِ ، ويحلُّ لَهم الطَّيبات من الرزقِ ، ويضع عنهم التكَاليف الشاقَّةَ ، 
 العمد أَوِ الخَطَإِ ، من غَير كَاشتراط قَتلِ النفْسِ في صحة التوبة ، والقصاصِ في القَتلِ

 تبرِيمِ السحتبِ ، والثَّو نم ةاسجعِ النضوقَطْعِ مو ، ئَةاءِ الخَاطضقَطْعِ الأَعو ، ةيلدعٍ لرش
  .فَقَد جاءَ محمد بِما هو يسر وِسماحةٌ . . . 

دمحلَى مااللهُ ع عسوولُ االلهِ  � وسا ، فَقَالَ را لَهلَههسا ، وهوري  : "  � أُمتأُم نع عفر
 هلَيوا عكْرِهتا اسمانُ ويسالنالخَطَأُ و " نثَ ، معب ينح ، الأُمي بِيولِ النسوا بِالرنآم ينفَالذ
كُلِّ أُم نمى ، ويسعى ووسقَومِ م عم ، يهادعي نكُلِّ م نم هومحو وهعنبِأَنْ م وهرزعو ، ة

 ، هالَترِس عزِلَ مي أُنالذ ظَمالأَع وروا النعباتو ، داليو انبِاللِّس وهرصنلاَلِ ، والإِجيمِ وظعالت
  ٢٩٩.لحونَ ، الفَائزونَ بالرحمة والرضوان فَأُولَئك هم المُفْ. . وهو القُرآنُ 

ومن يطعِ اللّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللّه علَيهِم من النبِيين {: وقال تعالى
  سورة النساء) ٦٩(} والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا

                                                 
  )١١١٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٩
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ومن أَطَاع االلهَ ورسولَه ، وعملَ بِما أَمرا بِه ، وانتهى عما نهيا عنه ، فَإِنَّ االلهَ عز وجلَّ 
هو ، ةبتي الرف مهدعب نمل اءَ ، ثُمبِيلأَنقاً لافرم لُهعجيو ، هتامكَر ارد هنكسيقُونَ ، يدالص م

 نسا أَحمو مهتلاَنِيعو مهرائرس تلُحص ينالذ ينحالالص نِينمالمُؤ وممع اءُ ، ثُمدهالش ثُم
 مهيسلقَى جشلاَ ي ينلاءِ الذؤ٣٠٠.رِفْقَةَ ه  

بِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللّه قُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللّه فَات { :وقال تعالى
 يمحر سورة آل عمران) ٣١(} غَفُور.   

 كَعب بن الأشرف ومن تابعه من اليهود إلى  �هذه الآيةُ نزلَت حين دعا رسولُ االله 
فَأنزلَ االلهُ تعالَى هذه الآيةَ ، وفيها يأمر االلهُ ) . ءُ االلهِ وأحباؤه نحن أبنا: ( الإِيمان ، فَقَالوا 

 مقُولَ لَهبِأنْ ي الكَرِيم هبين : رغَي وفَه ، دمحم عرش بعتونَ أن يااللهِ د بى حعنِ ادم
و هعرشو ، داحااللهِ و ينقٍ ، فَدادلُها صكَميضاً وعها بضعب قدصانُ ييالأدو ، داح.  

 دمحم يناءَ دجو�  بح دي أحعدأنْ ي نكملَها ، فَلاَ يكَميابِقَةَ وانَ السيالأد متخيل 
 ويخلص في  � يتبع شرع محمد ومن. االلهِ ، وهو يكْفُر بِشرعه وما أنزلَه علَى رسوله 

 رِهاعِ أمباتااللهُ ، و هبِبحي كذَل . بِهِم ةمحالر يمظع ، هادبعل انفْرالغ يرااللهُ كَثي . واءَ فجو
دمحم نب مالْقَاس أَلْتقَالَ س يماهرنِ إِبب دعس نيحِ عحالص ناكسثَلاَثَةُ م لٍ لَهجر نع 

فَأَوصى بِثُلُث كُلِّ مسكَنٍ منها قَالَ يجمع ذَلك كُلُّه فى مسكَنٍ واحد ثُم قَالَ أَخبرتنِى 
 ولَ اللَّهسةُ أَنَّ رشائقَالَ -  �-ع  » وا فَهنرأَم هلَيع سلاً لَيملَ عمع نم د٣٠١»ر.  

أما الذين يبعضون الدين؛ فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أو يلتزمون ببعض 
الدين ويتركون بعضه الآخر ـ كالعلمانيين الذين يفصلون الدين عن الدولة وشؤون الحياة 

 فَما جزاء أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ..{ ـ أولئك يصدق فيهم قوله تعالى
من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلاَّ خزي في الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما 

   . سورة البقرة) ٨٥(} اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ

                                                 
  )٥٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠٠
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 ٢٤١

هودالي نلَ مائثَلاَثَ قَب ةيني المَدجِ ،  : كَانَ فرلَفَاءُ الخَزح مهيرِ ، وضو الننبو قَاعنو قَينب
وبنو قُريظَةَ وهم حلَفَاءُ الأَوسِ ، وكَانوا إِذَا وقَعت الحَرب بين الأَوسِ والخَزرجِ انتصر كُلُّ 

إِلَيِهِم مضانو ، هلَفَائحل ودهالي نفَرِيقٍ م همومصلُ خقَاتلُ .  يقْتي يهودا كَانَ اليكَثيراً مو
 مرمح ككلُّ ذلو ، هزِلنأَثَاثَ مو الَهم هِبتنيو ، هتيب نم هرِجخيبِ ، وي الحَرف يودهالي

 اةورالت صبِن لُهعف لَيهِمع.  

وضعت الحرب أَوزارها يقُومونَ بِافْتكَاك الأَسرى ومفَاداتهِم ، عملاً ولكنهم كَانوا إِذا 
 ، صلاَفاً للنضاً خعب مهضعلُ بقتي مفَه ، ههذ مالَهالَى أَفْععااللهُ ت كَرنتفَاس ، اةورالت صبِن

ى وركُّونَ الأَسفْتي مهنلكو اةورالت صلاً بِنمع مهونفَادي.  

 ههذ هِمفَاترصراً تكنتسم مالَى لَهعقُولُ االلهُ تيو : ، لُونَ بِهمعتابِ وتضِ الكعونَ بِبنمؤأَفَت
 نمؤي نالَى معااللهُ ت دعوت؟ وهفُونالختو هضعونَ بِبكْفُرتو هضعبِب كْفُريابِ ، وتضِ الكعبِب

 ةاميالق موي يدديمِ الشذابِ الأَلبِالعيا ، ونالد اةي الحَيف المَذَلَّةيِ وزرِ بِالخالآخ . مهذَكِّري ثُم
  ٣٠٢.االلهُ بِأَنه غَير غَافلٍ عما يعملُونَ 

هي أن الدافع لهم على مخالفة : بالآخرة هنا في هذه المناسبة وقصة شرائهم الحياة الدنيا 
ميثاقهم مع اللّه ، هو استمساكهم بميثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي مخالفة دينهم 

فإن انقسامهم فريقين ، وانضمامهم إلى حلفين ، هي هي خطة إسرائيل التقليدية . وكتام
 المعسكرات المتطاحنة كلها من باب ، في إمساك العصا من الوسط والانضمام إلى

الاحتياط ، لتحقيق بعض المغانم على أية حال وضمان صوالح اليهود في النهاية سواء انتصر 
وهي خطة من لا يثق باللّه ، ولا يستمسك بميثاقة ، ويجعل اعتماده ! هذا المعسكر أم ذاك

والإيمان يحرم على . ب العبادكله على الدهاء ، ومواثيق الأرض ، والاستنصار بالعباد لا بر
أهله الدخول في حلف يناقض ميثاقهم مع رم ، ويناقض تكاليف شريعتهم ، باسم 
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المصلحة أو الوقاية ، فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم ، ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع 
  ٣٠٣.رم

يدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّه ورسله ويقُولُونَ إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله ويرِ { :وقوله تعالى
أُولَئك هم ) ١٥٠(نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِيلًا 

ذين آمنوا بِاللَّه ورسله ولَم يفَرقُوا والَّ) ١٥١(الْكَافرونَ حقا وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا مهِينا 
: النساء ) [١٥٢(بين أَحد منهم أُولَئك سوف يؤتيهِم أُجورهم وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما 

١٥٢ -  ١٥٠ [ {   

 هلسبِر رِينالكَافو ، بِه رِينالَى الكَافعااللهُ ت دعوتي ملاءِ هؤهو ، يددذَابِ الشيعاً بِالعمج
 نم وعِ ، هائرالشى والهُد نبِياءُ ، مالأَن ى بِها أتونَ أنَّ ممعزيو ، اتوبونَ النركني ينالذ

قُوبااللهُ ، بِالع دوعتا يااللهِ ، كَم دنع نلاَ م ، فُسِهِمأَن دنضِ ععبِب رِينذَابِ ، الكَافالعو ة
رسله أَو أَحدهم ، كَاليهود الذين يكْفُرونَ بِمحمد وعيسى ، والنصارى الذين يكْفُرونَ 

هلأنو ، ةادالعى والهَو درجمل كلُونَ ذَلفْعا يمإن مهو ، دمحم ةوببِن لَيهع ماءَهوا آبدجو م
، ولاَ دليلَ لَهم علَى ما يعتقدونَ ، وهم يرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك طَرِيقاً وسطاً ، 

  ) .سبِيلاً ( ومسلَكاً 

هلسر نيبااللهِ و نيقُونَ بفَري ينلاءِ الذؤالَى إنَّ هعقُولُ تي كْفُرنضٍ وعبِب نمؤقُولُونَ نيو ، 
 مقَاباً لَههِيناً ، عذَاباً مع رِينلْكَافااللهُ ل دأَع قَدي الكُفْرِ ، وونَ فنعونَ المُمرالكَاف مضٍ ، هعبِب

 هِمبرِ رامبِأو هِمتانهتلَى اسع.  

نآموا بِااللهِ ، ونآم ينالذو  هلسيعِ رموا بِج ) دمحةُ مأُم مهابٍ  �وتونَ بِكُلِّ كنمؤي مهلأن 
، ولَم يفَرقُوا بين الرسلِ ، فَهؤلاءِ سوف يؤتيهِم ) أُنزِلَ من عند االلهِ ، وبِكُلِّ نبِي بعثَه االلهُ 

وااللهُ تعالَى . حالهِم في العملِ ، ويجزِيهِم علَى إيمانِهِم بِااللهِ وبِرسله ربهم أُجورهم بِحسبِ 
 وهو ، هلسر نيب قفَري لَمداً ، وأَح بِهبِر رِكشي لَمو ، هانإيم حص نم اتفَوه رفغي غَفُور
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ي نم محري يمحالَى رعت هنلاً مفَضت هزِيديو ، اتنالحَس لَه فاعضيو ، انسبِالإِح لُهامع
.٣٠٤   

ومن الَّذين قَالُواْ إِنا نصارى أَخذْنا ميثَاقَهم فَنسواْ حظا مما ذُكِّرواْ بِه  { :وقوله تعالى
} بغضاء إِلَى يومِ الْقيامة وسوف ينبئُهم اللّه بِما كَانواْ يصنعونَفَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْ

  .سورة المائدة) ١٤(

 هضا فَرامِ بِميالقو ، هتلَى طَاعع اتلَى الثَّبى عارصالن نم يثَاقالَى المعذَ االلهُ تأخ ككَذَلو
عِ رسله ، والتصديقِ بِهِم ، فَسلَكُوا في ميثَاقِ االلهِ طَرِيق اليهود ، فَبدلُوا علَيهِم ، واتبا

 ببسو ، تابِهِمك نظّاً كَبيراً موا حسنو ، هِملَيااللهُ ع ذَهي أَخالذ يثَاقوا المقَضنو ، مهيند
م لَم يكْتب ما ذَكَّرهم بِه من المَواعظ ، وتوحيد االلهِ وتنزِيهِه ، ذَلك أنَّ المَسِيح علَيه السلاَ

 ةامالع نم وهعبات ينكَانَ الذااللهِ ، و ةادبإلَى ع ادشالإِر قلاَ طُرو ) نوا مونَ كَانارِيالحَو
 يناديي) الصف ودهالي دتاشو ، ةقُو ذَات اتاعمج ملَه كُنت لَمقُوا ، وفَرفَت هِمتدطَارم 

والإِنجِيلُ لَم يكْتب إلاَّ بعد ثَلاَثَة قُرون عندما . ونفُوذ وعلْمٍ تدونُ ما حفظُوه من الإِنجِيلِ 
و ، ةانِيرصي النف ينططَنلَ قُسخعاً ديش هِملاَفتاخو ، يهِمادعتو هِمقفَري تاً فببس ككَانَ ذَل

  .وطَوائف ، كُلُّ فئَة تكَفِّر الأخرى وتعاديها 

تلفين حتى إنه أَلْقَى بينهم العداوةَ والبغضاءَ بِسببِ ذَلك ، ولاَ يزالُونَ مخ: ويقُولُ تعالَى 
 ةاعيامِ السق.  

ويومِ القيامة ينبِئُهم االلهُ بِما كَانوا يعملُونَ في الدنيا ، وبِما اقْترفُوه من الكَذبِ علَى االلهِ 
تو هانحبلَداً سوةً وباحص أنَّ لَه نم وا إِلَيهبسا نبِمو ، هولسرالَى و٣٠٥.ع  

فهذا مثل ضرب للمسلمين؛ أي أنكم إذا فعلتم فعل النصارى، فنسيتم حظاً من الدين 
والتوحيد، وعملتم ببعض الدين وتركتم بعضه الآخر، فإنه سيصيبكم ما أصام من 

  ..!التفرق والتنازع والعداوة والبغضاء 

                                                 
  )٦٤٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠٤
 )٦٨٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠٥



 ٢٤٤

 بسبب أم نسوا وما أصاب المسلمين في هذا الزمان من خزي وفرقة وهوان ما هو إلا
  ..! حظاً من الدين والتوحيد، فعملوا ببعض الدين وأهملوا أو تركوا بعضه الآخر 

=======================  



 ٢٤٥

   : والاعتدالالوسطيةُ:  الصفة الخامسة-٥
الوسـطية  " من أبرز ما يميز الطائفة الناجية المنصورة عن غيرهم من الطوائـف والفـرق            

 جميع شؤون حيام الدينية والدنيوية؛ حيث لا غلو ولا جفاء،           ؛ فهم وسط في   "والاعتدال  
  . ولا إفراط ولا تفريط، ولا إسراف ولا تقتير

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ           {:كما قال تعالى  
لْقبلَةَ الَّتي كُنت علَيها إِلاَّ لنعلَم من يتبِع الرسولَ ممن ينقَلـب            علَيكُم شهِيدا وما جعلْنا ا    

                 إِنَّ اللّه كُمانإِيم يعضيل ا كَانَ اللّهمو ى اللّهده ينلَى الَّذةً إِلاَّ علَكَبِير تإِن كَانو هيبقلَى عع
  سورة البقرة) ١٤٣(} مبِالناسِ لَرؤوف رحي

للطائفة المنصورة، نعني خصالاً دلت عليها الشريعة " الوسيطة"وعندما نتكلم عن صفة 
  : هي من أخص خصائص الوسيطة ولوازمها، وهي

  : الخيريةُ والعدل -١
  � - عن أَبِى سعيد الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه كما في الحديث الذي أخرجه البخاري 

 - »  با ري كيدعسو كيقُولُ لَبفَي ةاميالْق موي وحى نعدي . معقُولُ نفَي تلَّغلْ بقُولُ هفَي
فَيقُولُ من يشهد لَك فَيقُولُ محمد . فَيقَالُ لأُمته هلْ بلَّغكُم فَيقُولُونَ ما أَتانا من نذيرٍ . 
و هتلَّغَ . أُمب قَد هونَ أَندهشا . ( » فَتهِيدش كُملَيولُ عسكُونَ الريلَّ ) وج لُهقَو كفَذَل

 هكْرذ ) كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناءَ عدهوا شكُونتطًا لسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَلو
  .   .  ٣٠٦لْوسطُ الْعدلُوا) شهِيدا 

والوسط ههنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسباً وداراً : قال ابن كثير
  . ٣٠٧أي خيرها

والْأُمةُ الْوسطُ الْعدلُ الْخيار والشهداءُ علَى الناسِ لَا بد أَنْ يكُونوا : " وقال ابن تيمية 
ينلادع ينمالولِ عس٣٠٨.." كَالر  

                                                 
   )٤٤٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٦

  . ١٩٦/ ١:   تفسير ابن كثير- ٣٠٧



 ٢٤٦

 كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ �:ومما يؤكد على خيرية أمة الوسط قوله تعالى
 ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرع١١٠:آل عمران�بِالْم .  

أم خير : والمعنى.خير الناس للناس: يعني} للناسِ كُنتم خير أُمة أُخرِجت {  قال ابن كثير
تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ { : الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال

 ٣٠٩}بِاللَّه  

هأَن هدج نع ، أَبِيه نةَ ، عاوِيعنِ ميمِ بكنِ حزِ بهب نوع بِيالن عمس �  زع لِ اللَّهي قَوف 
أَنتم تتمونَ سبعين أُمةً ، أَنتم خيرها ، : كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ ، قَالَ : وجلَّ 

  . ٣١٠ ""وأَكْرمها علَى اللَّه عز وجلَّ 

ا لكوا الأمة الأكثر أمراً بالمعروف، والأكثر ياً وإنم.. وذلك لا لنسب أو عرق أو جنس 
  .عن المنكر

 :  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن محمد بنِ علي ، أَنه سمع علي بن أَبِي طَالبٍ ، يقُولُ 
نصرت بِالرعبِ : ، ما هو قَالَ ؟ يا رسولَ االلهِ : أُعطيت ما لَم يعطَ أَحد من الأَنبِياءِ فَقُلْنا 

، وأُعطيت مفَاتيح الأَرضِ ، وسميت أَحمد ، وجعلَ التراب لي طَهورا ، وجعلَت أُمتي 
  . ٣١١ ". "خير الأُممِ

بمهام  بصفة الخيرية والعدل هم الطائفةُ المنصورة، الذين يقومون �وأولى أمة محمد : قلت
  . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذود عن الدين وحرماته كما سبق بيان ذلك

ونحن عندما نقرر صفة العدل للطائفة المنصورة، نريد أن نستلفت الانتباه إلى أن الطائفةَ 
المنصورة من خصالهم إنصاف الناس ـ ولو كانوا أعداء ـ وإنزالهم منازلهم التي 

                                                                                                                            
  )٥٠١ / ٢٠ (-لابن تيمية مجموع الفتاوى  - ٣٠٨
  )٩٣ / ٢ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٣٠٩
   صحيح) ٦٩٨٧(  المستدرك للحاكم - ٣١٠
  حسن -٧٦٣)٢٩٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١١



 ٢٤٧

 محاباة لأحد على حساب أحد، فيشهدون على المحسن بأنه محسن وعلى يستحقوا من غير
  . المسيء بأنه مسيء أياً كان ومهما كان، ومن غير غلو أو جفاء وتفريط

وإنما العظمة أن تنصف .. فليس العظمةُ في أن تنصف الآخرين في حال الرضى والسلم 
ير محاباة أو ميل لهوى أو وتتعامل معهم بعدل من غ.. الآخرين في حال السخط والحرب 

 يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا �:وهذا لا يتحقق إلا لأمة الإسلام؛ كما قال تعالى.. نفس 
 بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجلا يو طساءَ بِالْقدهش لَّهل ينامقَو

   .٨:المائدة� واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ للتقْوى

لقد ى اللّه الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام ، " 
وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم اللّه إليها بمنهجه . على الاعتداء

.. اهم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل فه. التربوي الرباني القويم
فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء . وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق

إن التكليف الأول ! والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض
فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء . أيسر لأنه إجراء سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء

والمنهج التربوي ! إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوئين
يا أَيها الَّذين آمنوا «: فيقدم له بما يعين عليه . الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة

 لَّهل يناموا قَوكُون...«  

  ..» واتقُوا اللَّه ، إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ«: ه بما يعين عليه أيضا ويعقب علي

. إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط ، إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع اللّه
وحين تستشعر تقواه ، وتحس أن عينه على . حين تقوم للّه ، متجردة عن كل ما عداه

  . الضمير وذات الصدورخفايا

وما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق ، 
  .ويثبتها عليه
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وما غير القيام للّه ، والتعامل معه مباشرة ، والتجرد من كل اعتبار آخر ، يملك أن يستوي 
  .ذه النفس على هذا المرتقى

الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين ، كما يكفله وما من عقيدة أو نظام في هذه 
لهم هذا الدين حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا للّه في هذا الأمر وأن يتعاملوا معه ، 

  .متجردين عن كل اعتبار

وذه المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير الذي يتكفل نظامه للناس 
 أن يتمتعوا في ظله بالعدل وأن يكون هذا العدل فريضة - نقيه وغير معتنقيه  معت- جميعا 

  ..على معتنقيه ، يتعاملون فيها مع رم ، مهما لاقوا من الناس من بغض وشنآن 

  .مهما يكن فيها من مشقة وجهاد: وإا لفريضة الأمة القوامة على البشرية 

ولم . يفها هذه يوم استقامت على الإسلامولقد قامت هذه الأمة ذه القوامة وأدت تكال
تكن هذه في حياا مجرد وصايا ، ولا مجرد مثل عليا ، ولكنها كانت واقعا من الواقع في 
حياا اليومية ، واقعا لم تشهد البشرية مثله من قبل ولا من بعد ، ولم تعرفه في هذا 

 وعاها التاريخ في هذا اال كثيرة والأمثلة التي.. المستوي إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة 
تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية ، قد استحالت في حياة هذه . مستفيضة

إا لم تكن .. الأمة منهجا في عالم الواقع يؤدى ببساطة ، ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة 
ع الحياة الذي لا يرى الناس أن إنما كانت طاب. مثلا عليا خيالية ، ولا نماذج كذلك فردية

  .هناك طريقا آخر سواه

 بما فيها - وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها 
 ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه اللّه للبشر ، ومناهج -جاهلية العصور الحديثة 

بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج ونرى المسافة التي لا تعبر . يصنعها الناس للناس
  .الفريد في الضمائر والحياة

ولكن هذا شي ء ، وتحقيقها في عالم الواقع .. إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون ا 
  ..شيء آخر 
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فليس المهم .. وهذه المبادئ التي يهتف ا الناس للناس طبيعي ، ألا تتحقق في عالم الواقع 
المهم هو الجهة التي تصدر .. س إلى المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها أن يدعى النا
المهم هو المرجع .. المهم هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر .. منها الدعوة 

  ..الذي يرجع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئ 

و إليها ، هو سلطان الدين المستمد من سلطان وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ التي تدع
اللّه ، فما يقوله فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا 

  يملك للناس حين يعودون إليه بكدحهم وكدهم في تحقيق هذه المبادئ؟

 .وبالحب. وبالسماحة. وبالتسامي. وبالتحرر. وبالتطهر. يهتف ألف هاتف بالعدل
  ...وبالإيثار . وبالتضحية

لأنه دعاء ما أنزل اللّه . ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب
ويسمع الناس ! ولكن المهم من وراء هذا الكلام.. ليس المهم هو الكلام ! به من سلطان

 ولكن ما -  مجردة من سلطان اللّه -الهتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات 
  أثرها؟

تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل . إن فطرم تدرك أا توجيهات من بشر مثلهم
  .وعجز وهوى وقصور

ولا يكون ! فلا يكون لها على فطرم من سلطان. فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس
ثم إن قيمة هذه ! لها في كيام من هزة ، ولا يكون لها في حيام من أثر إلا أضعف الأثر

فهو لا يلقيها مجردة في . لتكييف الحياة» الإجراءات«في الدين ، أا تتكامل مع » الوصايا«
فأما حين يتحول الدين إلى مجرد وصايا وإلى مجرد شعائر فإن وصاياه لا تنفذ ولا .. الهواء 
  ..كما نرى ذلك الآن في كل مكان ! تتحقق

. ق منهج الدين وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياهإنه لا بد من نظام للحياة كلها وف
في » الدين«وهذا هو ! .. ينفذها في أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات

  .الدين الذي يتمثل في نظام يحكم كل جوانب الحياة.. المفهوم الإسلامي دون سواه 
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 أطلت على البشرية كلها من بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة» الدين«وحين تحقق 
تلك القمة السامقة والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة 

إلى وصايا على » الدين«وحين تحول .. على سفوح الجاهلية العربية وغيرها على السواء 
  ..المنابر وإلى شعائر في المساجد وتخلى عن نظام الحياة 

ولا بد من جزاء للمؤمنين من اللّه ، الذي يتعاملون ! ن وجود في الحياةلم يعد لحقيقة الدي
ولا بد أن . معه وحده يشجع ويقوي على النهوض بتكاليف القوامة وعلى الوفاء بالميثاق

: يختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند اللّه 
والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا . لَهم مغفرةٌ وأَجر عظيم. ا وعملُوا الصالحاتوعد اللَّه الَّذين آمنو«

  ..» بِآياتنا أُولئك أَصحاب الْجحيمِ

 وهم ينهضون - إنه الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوم من عرض الحياة الدنيا 
قوامة على أهواء البشرية وعنادها ولجاجها  والذي تصغر معه تكاليف ال- بالتكاليف العليا 
! ثم هو العدل الإلهي الذي لا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار.. في هذه الأرض 

لتتعامل مع اللّه . ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين وأنظارهم ذا العدل وبذلك الجزاء
القلوب يكفيها أن تشعر وبعض .. متجردة من كل النوازع المعوقة من ملابسات الحياة 

ولكن المنهج .. برضاء اللّه وتتذوق حلاوة هذا الرضى كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق 
واللّه يعلم من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا . مع الطبيعة البشرية. يتعامل مع الناس جميعا

إن ! المكذبينوحاجتها كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين . الوعد بالمغفرة والأجر العظيم
يطمئنها على مصيرها وجزائها ويشفي غيظها من أفاعيل . هذا وذلك يرضي هذه الطبيعة

بعد أن تلقى منهم ! وبخاصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع من تكره من هؤلاء! الشريرين
ا والمنهج الرباني يأخذ الطبيعة البشرية بما يعلمه اللّه من أمره.. ما تلقى من الكيد والإيذاء 

ذلك فوق أن المغفرة والأجر .. ويهتف لها بما تتفتح له مشاعرها ، وتستجيب له كينونتها 
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  ٣١٢ . "العظيم دليل رضى اللّه الكريم وفيهما مذاق الرضى فوق مذاق النعيم
   : الاستقامةُ على منهاج النبوة؛ صراط االله المستقيم-٢

لَقَد {: لمنصورة، كما قال تعالىالتي تتصف ا الطائفة ا" الوسطية"وهي من أبرز خصائص 
  سورة النــور) ٤٦(} أَنزلْنا آيات مبينات واللَّه يهدي من يشاء إِلَى صراط مستقيمٍ

تلاَ ي نولَك ، ادشوالر لَى طَرِيقِ الحَقع لاَلَةلدل اتحاضو اتالَى آيعلَ االلهُ تزأَن لَقَدلُ ووص
إِلَى فَهمها إِلاَّ أُوتي فَهماً سليماً وبصيرةً نيرةً ، وااللهُ يرشد من يشاءُ إِلى الطَّرِيقِ القَويمِ الذي 

 ادشى والرطَرِيقِ الهُد ، يهف جو٣١٣.لاَ ع  

 شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ{ : وقال تعالى 
 بنقَلن يمولَ مسالر بِعتن يم لَمعنا إِلاَّ لهلَيع ي كُنتلَةَ الَّتبا الْقلْنعا جما وهِيدش كُملَيع

ى اللّهده ينلَى الَّذةً إِلاَّ علَكَبِير تإِن كَانو هيبقلَى عع إِنَّ اللّه كُمانإِيم يعضيل ا كَانَ اللّهمو 
يمحر وفؤاسِ لَرسورة البقرة) ١٤٣(} بِالن  

  : كَانَ الناس ، قَبلَ الإِسلاَمِ ، فئَتينِ  

شرِكين واليهود ، وقَالُوا إِنْ  فئَةً ماديةً لا هم لَها إِلاَّ تحقيق ما يتطَلَّبه الجَسد ولَذَائذُه كَالمُ- 
 هركُنا إِلاَّ الدلها يمنيا ، ونا الداتيإِلاَّ ح هي.  

 نيها ما فمنيا والد كرةُ تكْرا فلَيهع تطَريسةُ ، وصةُ الخَالانِيوحةُ الرزعلَيها النع تئَةً طَغفو
يدالجَس ذاللَّذائ ودالهُن فائضِ طَوعبو ابِئَةالصى وارصكَالن ة.  

فَجاءَ الإِسلام ليجعلَ المُسلمين وسطاً بين هؤلاءِ وهؤلاءِ ، فَقَالَ بِتحقيقِ مطَالبِ الجَسد بِلا 
يوحالر وملَى السع افَظَةالمُح عم ، ةالَغبلاَ مو رافإِس وحرو دسانَ جلأَنَّ الإِنس ، .  

وَقَد جعلَ االلهَ المُسلمين أُمةً وسطاً لَِيكُونوا شهداءَ علَى المَاديين الذين فَرطُوا في جنبِ االلهِ ، 
علَى الغلاة في وأخلَدوا إِلى اللَّذات ، وصرفُوا أنفُسهم عن قَضايا الروحِ ، وشهداءَ 

                                                 
  )٨٥٢ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣١٢
  )٢٧١٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣١٣
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الروحانِية الذين قَالُوا بِتخلِّي الإِنسان عن اللَّذات الجَسدية ، وبِحرمان النفْسِ من جميعِ ما 
  .أَعد االلهُ لَهم في هذه الحَياة الدنيا 

ى للمؤمنين بااللهِ ، شهِيداً علَى المُسلمين إِن  ، وهو القُدوةُ والمَثَلُ الأَعلَ �وليكُونَ الرسولُ 
  ٣١٤.كَانوا اتبعوا سيرته وشرعه ، اوِ انحَرفُوا وحادوا عنِ الاعتدالِ 

  .  فهم أمة وسط لالتزامهم صراط االله المستقيم

اطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ صر.  اهدنا الصراطَ الْمستقيم�:وقال تعالى في سورة الفاتحة
الِّينلا الضو هِملَيوبِ عضغ٧: الفاتحة�الْم.   

فالمعرفة .. وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل ووفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته 
هذا الأمر هو ثمرة والتوجه إلى اللّه في . والاستقامة كلتاهما ثمرة لهداية اللّه ورعايته ورحمته

. وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه. الاعتقاد بأنه وحده المعين
وهي في .. فالهداية إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن يقين 

كة حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى ناموس اللّه الذي ينسق بين حركة الإنسان وحر
  .الوجود كله في الاتجاه إلى اللّه رب العالمين

صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ «: ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم 
الِّينلَا الضو هِملَيلا طريق الذين غضب عليهم . فهو طريق الذين قسم لهم نعمته..» ع

إنه صراط .. أو الذين ضلوا عن الحق فلم يهتدوا أصلا إليه . عنهلمعرفتهم الحق ثم حيدم 
  ٣١٥..السعداء المهتدين الواصلين 

 فهو صراطٌ بين صراطين، صراط المغضوب عليهم؛ وهم اليهود الذين فرطوا بحق االله تعالى 
وحقوق الأنبياء عليهم، وصراط الضالين؛ وهم النصارى الذين غالوا بالترهب وفي قولهم 

  .  بغير حق�ى في عيس

                                                 
  )١٥٠ / ١ (-سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ٣١٤
  )٢٦ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣١٥



 ٢٥٣

، لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غُلو "وسط"إنما وصفهم بأم:" قال الطبري في التفسير
 ولا هم أهلُ - فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه 

 على رم، تقصير فيه، تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب االله، وقتلوا أنبياءَهم، وكذبوا
فوصفهم االله بذلك، إذ كان أحب الأمور . وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه

  . ٣١٦ "إلى االله أوسطُها

} فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك ولاَ تطْغواْ إِنه بِما تعملُونَ بصير { :وقال تعالى
  سورة هود) ١١٢(

وهو في حاجة إلى اليقظة الدائمة . تدال والمضي على النهج دون انحرافالاع: فالاستقامة 
، والتدبر الدائم ، والتحري الدائم لحدود الطريق ، وضبط الانفعالات البشرية التي تميل 

  .ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة.. الاتجاه قليلا أو كثيرا 

هي الذي أعقب الأمر بالاستقامة ، لم يكن يا عن وإنه لما يستحق الانتباه هنا أن الن
وذلك أن الأمر بالاستقامة وما .. القصور والتقصير ، إنما كان يا عن الطغيان وااوزة 

يتبعه في الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر 
ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلو ، واللّه يريد دينه كما أنزله ، . إلى عسر

وهي التفاتة ذات قيمة . فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير
  ..كبيرة ، لإمساك النفوس على الصراط ، بلا انحراف إلى الغلو أو الإهمال على السواء 

»يرصلُونَ بمعبِما ت همناسب في هذا الموضع ، الذي -  من البصيرة -والبصر ..» إِن 
ومن .  كما أمرت-  أيها الرسول -فاستقم ..تتحكم فيه البصيرة وحسن الإدراك والتقدير 

  ٣١٧ ...تاب معك 

افُوا ولَا إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخ{ :وقال تعالى
  .٣٠ سورة فصلت) ٣٠(} تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

                                                 
 )١٤٢ / ٣ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣١٦
 )١٩٣١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣١٧



 ٢٥٤

 انلَى الإِيموا عتثَبةَ ، وادبالع وا لَهلَصأَخَوا بِااللهِ ، ونآم ينوا ( إِنَّ الذقَامتكَةُ ) اسلُ المَلاَئزنتت
اللهِ سبحانه وتعالَى بِالبشرى التي يرِيدونها ، وبِأَنهم لاَ خوف علَيهِم مما علَيهِم من عند ا

يقْدمونَ علَيه من أَمرِ الآخرة ، ولاَ هم يحزنونَ علَى ما خلَّفُوه في الدنيا من مالٍ وزوجٍ 
مهونرشبيو ، لَدوو هلسر ةلَى أَلْسِنا عااللهُ بِه مهدعي والت ةولِ الجَنخ٣١٨. بِد  

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَاستقيموا إِلَيه  { : وقال تعالى
ينرِكشلٌ لِّلْميوو وهرفغتاسسورة فصلت) ٦(} و  

 كمقَو نم لاَءِ المُكَذِّبِينؤهل دمحا مقُلْ ي : يوحيالَى لعنِي االلهُ تارتاخ قَدلَكاً ، وم تلَسو
قالخَال وهو ، ولا إِله إِلاَّ ه داحو إِله ا إلهُكُممأَن ي إِلَيوحي وهو إِلَيكُم هالَترِس إِلَي ازِقالر 

المُدبر ، وأَنَّ الأَصنام والأَوثَانَ والحجارةَ التي تعبدونها لاَ تملك لنفْسِها ولاَ لعابِديها ضراً 
لَه فَآمنوا بِااللهِ واَستغفروه عما سلَف منكُم من ذُنوبٍ ومعاصٍ ، وأَخلصوا . ولاَ نفْعاً 

 كُمرا أَمةَ كَمادبالع . اهوس ةادبي العف هبر عم كرأَش نمل اروالخَس الهَلاَكلُ وي٣١٩.والو  

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله { :وقال تعالى
  سورة الأنعام) ١٥٣(} م وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَذَلكُ

َدلَّ االلهُ تعالَى العباد علَى الصراط المُستقيمِ المُوصلِ إِلَيه تعالَى ، ودعاهم إلى اتباعه ، فَقَالَ 
 ملَه :فَع ، يهف جويماً لاَ عقتسي ماطرذَا صةَ ، إنَّ هايدونَ الهرِيدت متإِنْ كُن وهبِعتنْ تأ كُملَي

 انِهورِضو كُمبا ربِرِض زالفَوااللهِ ، قَالَ . و دبع نولُ االلهِ : وعسطَّ رخ�  ، هدا بِيطخ ، 
هذه :  يمينِه ، وشماله ، ثُم قَالَ ثُم خطَّ عن: هذَا سبِيلُ االلهِ مستقيما ، قَالَ : ثُم قَالَ 

وإِنَّ هذَا صراطي مستقيما {: السبلُ ، لَيس منها سبِيلٌ إِلاَّ علَيه شيطَانٌ يدعو إِلَيه ثُم قَرأَ 
  ٣٢٠.}فَاتبِعوه ولاَ تتبِعوا السبلَ

                                                 
  )٤١٢٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣١٨
  )٤١٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣١٩
   صحيح-٤٤٣٧)٢١٠ / ٢ (-) عالم الكتب(حمد مسند أ - ٣٢٠
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ضرب اللَّه مثَلاً صراطًا :  قَالَ  � الأَنصارِي ، عن رسولِ االلهِ وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ
 ورتابِ سولَى الأَبعةٌ ، وحفَتم ابوا أَبيهِمف ، انورس اطرالص يتبنلَى جعا ، ويمقتسم

ا الناس ، ادخلُوا الصراطَ جميعا ، ولاَ أَيه: مرخاةٌ ، وعلَى بابِ الصراط داعٍ يقُولُ 
: تتعرجوا ، وداعٍ يدعو من فَوقِ الصراط ، فَإِذَا أَراد يفْتح شيئًا من تلْك الأَبوابِ ، قَالَ 

حدود االلهِ ، : سلاَم ، والسوران ويحك لاَ تفْتحه ، فَإِنك إِنْ تفْتحه تلجه ، والصراطُ الإِِ
كتاب االلهِ ، والداعي : محارِم االلهِ ، وذَلك الداعي علَى رأْسِ الصراط : والأَبواب الْمفَتحةُ 
 اطرالص قنِ فَومٍ: ملسي قَلْبِ كُلِّ مظُ االلهِ فاع٣٢١."و  

هذَا سبِيلُ :  فَخطَّ خطا هكَذَا أَمامه ، فَقَالَ  � كُنا جلُوسا عند النبِي :وعن جابِرٍ ، قَالَ 
هذه سبِيلُ الشيطَان ، ثُم وضع يده في : االلهِ ، وخطَّينِ عن يمينِه ، وخطَّينِ عن شماله قَالَ 

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ، ولاَ تتبِعوا {:  هذه الآيةَ الْخطِّ الأَوسط ، ثُم تلاَ
  ٣٢٢.}السبلَ ، فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم ، وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ

 واضح واحد،ولاَ تتبِعوا السبلَ المُتفَرقَةَ فَاتبِعوا سبِيلَ االلهِ يا أَيها المُؤمنونَ ،لأنه سبيلٌ
 وِيااللهِ الس اطرص نوا عدعبتاباً ،وزأَحعاً ويقُوا شفَرتى لا تتلَّةَ،ح٣٢٣.المُض  

-واالله- استقاموا : تلا عمر هذه الآية على المنبر، ثم قال: قال الزهريوفي معنى الاستقامة،
   ٣٢٤..طاعته، ولم يروغوا روغان الثعالبالله ب

فَاستقيموا { : فَهو مستقيم الْقَلْبِ إلَى اللَّه دونَ ما سواه قَالَ اللَّه تعالَى " : وقال ابن تيميه
 ينرِكشلْملٌ ليوو وهرفغتاسو هإلَي { الَىعقَالَ تو : }بقَالُوا ر ينوا إنَّ الَّذقَامتاس ثُم ا اللَّهن {

 يقدكْرٍ الصو بقَالَ أَب- هنع اللَّه يضةً  : -  ررسلَا يةً ونمي هنوا عتفلْتي وا . فَلَمتفلْتي فَلَم
 بِالسؤالِ ؛ ولَا بِالتوكُّلِ علَيه بِقُلُوبِهِم إلَى ما سواه لَا بِالْحب ولَا بِالْخوف ولَا بِالرجاءِ ؛ ولَا

                                                 
   صحيح-١٧٧٨٤) ١٧٦٣٤)(٥٩ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢١
   صحيح لغيره-١٥٣٥١) ١٥٢٧٧)(٢٧٠ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٢
  )٩٤٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٢٣
  )١٧٦ / ٧ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٣٢٤
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؛ بلْ لَا يحبونَ إلَّا اللَّه ولَا يحبونَ معه أَندادا ولَا يحبونَ إلَّا إياه ؛ لَا لطَلَبِ منفَعة ولَا لدفْعِ 
  ٣٢٥"لُونَ غَيره ولَا يتشرفُونَ مضرة ولَا يخافُونَ غَيره كَائنا من كَانَ ولَا يسأَ

فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين وهي القيام بين يدي االله " : قال ابن القيم
على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات 

كن صاحب :  بعض العارفينوقوعها الله وباالله وعلى أمر االله قال: فالاستقامة فيها
الاستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك 

أعظم الكرامة : بالاستقامة، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله تعالى روحه يقول
  . ٣٢٦ "لزوم الاستقامة

قال : �صراطَ الْمستقيم اهدنا ال�:قال الطبري في قوله تعالى" الصراط المستقيم"وفي معنى 
، هو الطريق "الصراط المستقيم"أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن : أبو جعفر

   ٣٢٧.الواضح الذي لا اعوجاج فيه

اختلَفَت عبارات الْمفَسرِين من السلَف والْخلَف في تفْسِير  ":وقال ابن كثير في التفسير
   ٣٢٨"نْ كَانَ يرجِع حاصلها إِلَى شيء واحد وهو الْمتابعة للَّه وللرسولِالصراط وإِ

   . �وقد تقدم أن الطائفة الناجية المنصورة هم أولى الناس استقامة واتباعاً الله ولرسوله 

٣-التيسير  .. واجتنابوالتشدد في الدين الغلو :  
 من أبرز خصـال ومدلولات الوسطية،  التشدد والغلو يعدواجتناب.. فالتيسير في الدين 

  . بوجودهاد بانتفائها،  وتوجتنتفي الوسطيةُ

 قد ى عن الغلو والتشدد في الدين، وعد ذلك من خصال من لا خلاق �حيث أن النبي 
: داةَ الْعقَبة  غَ �قَالَ رسولُ االلهِ : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ لهم، كالخوارج الغلاة وغيرهم، 

                                                 
  )٣٢ / ٢٨ (-تاوى لابن تيمية مجموع الف - ٣٢٥

   )١٠٥ / ٢ (- مدارج السالكين -  ٣٢٦
 )١٧٠ / ١ (- تفسير الطبري - ٣٢٧
  )١٣٧ / ١ (- تفسير ابن كثير -٣٢٨



 ٢٥٧

بِمثْلِ : فَقَالَ : فَلَقَطْت لَه حصيات ، هن حصى الْخذْف ، قَالَ : اُلْقُطْ لي حصى ، قَالَ 
  .٣٢٩."إياكُم والْغلُو في الدينِ: ثُم قَالَ : هذَا فَارموا 

 ولُ اللَّهساسٍ قَالَ قَالَ ربنِ عنِ ابغَ- �-وع  هاقَتلَى نع وهو ةقَباةَ الْعى « دصى حالْقُطْ ل
أَمثَالَ « فَلَقَطْت لَه سبع حصيات هن حصى الْخذْف فَجعلَ ينفُضهن فى كَفِّه ويقُولُ . »

 فى الدينِ فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم يا أَيها الناس إِياكُم والْغلُو« ثُم قَالَ .»هؤلاَءِ فَارموا 
  ٣٣٠.»الْغلُو فى الدينِ 

ما زاد عن المشروع هو كلُّ والغلو .  

إِمام : صنفَان من أُمتي لَن تنالَهما شفَاعتي:" �قَالَ رسولُ اللَّه : وعن أَبِي أُمامةَ، قَالَ
  ٣٣١". غَالٍ مارِقٍظَلُوم، وكُلُّ

: صنفَان من أُمتي لا تنالُهما شفَاعتي:" �قَالَ رسولُ اللَّه : وعن معقلِ بن يسارٍ، قَالَ
مهنأُ مربتفَي هِملَيع دهشينِ يي الدوغَالٍ ف ،ومغَش لْطَانٌ ظَلُومس"  

رجلان من أُمتي لا ينالُهما :" �قَالَ رسولُ اللَّه : ، قَالَ وفي رواية عن معقلِ بن يسارٍ
   .٣٣٢"سلْطَانٌ ظَلُوم غَشوم، وآخر غَالٍ في الدينِ مارِق منه: شفَاعتي

 حاجةً فَعارضته،  فَظَننته يرِيد �خرجت يوما أَمشي فَرأَيت رسولَ االلهِ : وعن بريدةَ، قَالَ
حتى رآنِي فَأَرسلَ إِلَي فَأَتيته، فَأَخذَ بِيدي فَانطَلَقْنا نمشي جميعا، فَإِذَا رجلٌ بين أَيدينا 

االلهُ : ، قُلْت"تراه مرائيا ؟ : "  �يصلِّي يكْثر الركُوع والسجود، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 "علَيكُم هديا قَاصدا فَإِنه من يشاد هذَا الدين يغلبه : " ورسولُه أَعلَم، فَأَرسلَ يدي، فَقَالَ

٣٣٣   

                                                 
   صحيح) ١٤٠٩٧) (٦٦٥ / ٣ (- مصنف ابن أبي شيبة -  ٣٢٩
  صحيح ) ٣١٤٤ (-سنن ابن ماجه  - ٣٣٠
  حسن) ٨٠٠٥) (٣٢٧ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٣١
  حسن ) ١٦٨٩٠ - ١٦٨٨٩)(١٤٥ / ١٥ (-لمعجم الكبير للطبراني ا - ٣٣٢
  صحيح ) ٣٦٠٠)(٣٩٣ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٣٣٣



 ٢٥٨

  . والهدي القاصد هو الهدي الوسط حيث لا إفراط ولا تفريط

ولاَ أَنت يا : ينجِي أَحدكُم عملُه قَالُوا لاَ :  قَالَ  �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
ولاَ أَنا إِلاَّ أَنْ يتغمدنِي اللَّه منه بِرحمة ، فَسددوا ، وقَارِبوا ، واغْدوا ، : رسولَ االلهِ ؟ قَالَ 

لُغبت دالْقَص دالْقَص و ، ةلْجالد نءٌ ميشوا ، ووحر٣٣٤واو .  

تصلوا إلى النجاة .. أي التزموا التوسط والاعتدال من غير جنوح إلى غلو أو جفاء 
  . وتفوزوا بالجنان والرضوان

 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر اللَّه دبع نونَ  « - �-وعطِّعنتالْم لَكا ثَلاَثًا. »ه٣٣٥مسلم ."قَالَه .  

  . ٣٣٦ الغالون ااوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم أي المتعمقون: قال النووي رحمه االله

جاءَ ثَلاَثَةُ رهط إِلَى بيوت أَزواجِ : وعن حميد الطَّوِيلِ أَنه سمع أَنس بن مالك ، يقُولُ 
 بِيالن�  بِيالن ةادبع نأَلُونَ عسي ، � هوا كَأَنبِرا أُخا ، فَقَالُوا  ، فَلَمقَالُّوهت م : نأَيو

 بِيالن نم نحن�  مهد؟ قَالَ أَح رأَخا تمو بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف ي :  ، قَدا فَإِنا أَنأَم
 رقَالَ الآخا ، ودلَ أَبلِّي اللَّيأُص :رلاَ أُفْطو رهالد وما أَصأَن رقَالَ الآخاءَ :  ، وسزِلُ النتا أَعأَن

أَنتم الَّذي قُلْتم كَذَا وكَذَا ؟ أَما واللَّه إِني :  ، فقَالَ  �ولاَ أَتزوج أَبدا ، فَجاءَ رسولُ االلهِ 
صلِّي وأَرقُد ، وأَتزوج النساءَ ، فَمن لَأَخشاكُم للَّه ، وأَتقَاكُم لَه ، لَكني أَصوم وأُفْطر ، وأُ

  ٣٣٧.."رغب عن سنتي فَلَيس مني

  . ى فيه جميع معاني ومدلولات الوسطية وهذا حديث تتجلَّ

 في الخوارج الغلاة، الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي التي هي دون �وقال 
لَما خرجت الْخوارِج بِالنهروان ، : زيد بنِ وهبٍ ، قَالَ فعن  :الكفر، وبالشبهات والظن

إِنَّ هؤلَاءِ الْقَوم قَد خلِّفُوا في كَذَا والْمالِ ، : قَام علي ، رضي اللَّه عنه في أَصحابِه ، فَقَالَ 

                                                 
   صحيح-١٠٦٨٨) ١٠٦٧٧)(٧٥٣ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٣٤
   )٦٩٥٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٥

  . ١٦/٢٢٠: شرح صحيح مسلم- ٣٣٦
   )٥٠٦٣ (- المكتر -خارىوصحيح الب) ٣١٧) (٢٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣٧
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ى الْعنأَد مهو ، اسالن رِجخي مإِنو افا أَخأَنو ، كُمودونَ إِلَى عسِيرت ففَكَي ، كُمإِلَي ود
 ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن ، قَابِكُملَاءِ بِأَعؤه لُفَكُمخقُولُ  �أَنْ يي  " : نةٌ مارِجخ جرخي

 ولَا صيامكُم إِلَى صيامهِم بِشيءٍ ، ولَا أُمتي ، لَيس صلَواتكُم إِلَى صلَواتهِم بِشيءٍ ،
 مهياقرت اوِزجلَا ي ، هِملَيع وهو ملَه هنَ أَنورآنَ يءُونَ الْقُرقْرءٍ ، ييبِش هِماءَترإِلَى ق كُماءَترق

 نم مهالس قرما يلَامِ كَمالْإِس نقُونَ مرمي ، دضع لًا لَهجر يهِمأَنَّ ف كةُ ذَلآيو ، ةيمالر
 بِيض اترعا شهلَيع يالثُّد ةلَمثْلُ حا مهلَيع ، اعرا ذلَه سي " لَيالَّذ شيالْج لَمعي لَو ،

 ، ما نكَلُوا عنِ الْعملِ ، فَسِيروا علَى  �م يسِيرونَ إِلَيهِم ما قَضى اللَّه لَهم علَى لسان نبِيهِ
 ملَاءِ الْقَوؤوا هكُونو أَنْ تجي لَأَرإِن اللَّهو ، مِ اللَّهبٍ . اسهو نب ديانَ زملَيو سقَالَ أَب :

فَلَما الْتقَينا قَام فيهِم أَميرهم .  الدارينِ أَحدنا علَى قَنطَرة: فَيسيرنا منزِلًا منزِلًا ، حتى قَالَ 
أُذَكِّركُم اللَّه ، أَلَا لَما أَلْقَيتم سلَاحكُم ، وانتزعتم : عبد اللَّه بن وهبٍ الراسبِي ، فَقَالَ 

احلَةً ومح ملْتمح ا ، ثُمفُونِهج نم وفيةً السلُوا : قَالَ . دفَقُت ، هِماحبِرِم اسالن مهرجفَش
 احجِر يهِمف تكَان قَدو ، داحلٌ وجاسِ إِلَّا رالن نم يبا أُصضٍ ، معب نم قَرِيب مهضعبو

 . يللَ : فَقَالَ عجذَا الروا هسمجِ. الْتي فَلَم وهسمفَالْت وهلَى . دى عرا لَنإِنو يلع فَقَام
 ، بِهِم رضٍ ، فَأَمعلَى بع مهضعب بكر اسِ قَدالن نم ةيبلَى كَتى عى أَتتةً ، حكَآب هِهجو

اللَّه أَكْبر ، صدق اللَّه : فَفُرجوا يمينا وشمالًا ، فَوجدوه مما يلي الْأَرض منهم ، فَقَالَ 
 ولُهسرفَقَالَ . و انِيلَمةُ السديبع هإِلَي ذَا : فَقَامه تعمس تلَأَن وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ آللَّه

 ولِ اللَّهسر نيثَ مد؟ فَقَالَ  �الْح  :وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّهذَا إِي وه تعما سلَأَن 
 ولِ اللَّهسر نيثَ مدالْح�  فلحي كثَلَاثًا ، كُلُّ ذَل كقُولُ ذَل٣٣٨" ، ي  

 بِىنِ إِلَى النمبِالْي وهو ىلثَ ععقَالَ ب رِىدالْخ يدعأَبِى س نا -   � - وعهتبرى تف ةبيبِذُه 
يا بهمرٍ ، فَقَسدنِ بةَ بنييع نيبعٍ ، واشجنِى مب دأَح ثُم ىظَلنابِسٍ الْحنِ حعِ بالأَقْر ن
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 ثُم ىلِ الطَّائيالْخ ديز نيبلاَبٍ ، ونِى كب دأَح ثُم رِىاملاَثَةَ الْعنِ عةَ بلْقَمع نيبو ، ارِىالْفَز
« نبهانَ ، فَتغضبت قُريش والأَنصار فَقَالُوا يعطيه صناديد أَهلِ نجد ويدعنا قَالَ أَحد بنِى 

 مأَلَّفُها أَتمنِ . » إِنيتنجالْو رِفشم ، ةيبِينِ ، كَثُّ اللِّحئُ الْجاتنِ ، نينيالْع رلٌ غَائجلَ رفَأَقْب
حم ، قِ اللَّهات دمحا مأْسِ فَقَالَ يالر لُوق . بِىإِذَا  « -   � - فَقَالَ الن اللَّه يعطي نفَم

 قَتلَه أُراه خالد - فَسأَلَ رجلٌ من الْقَومِ . » عصيته فَيأْمنى علَى أَهلِ الأَرضِ ، ولاَ تأْمنونِى 
يدلالْو نب  - بِىالن هعنفَم  - �   - بِىلَّى قَالَ النا وذَا  « -   � -  فَلَمه ئئْضض نإِنَّ م

 ، ةيمالر نمِ مهالس وقرلاَمِ مالإِس نقُونَ مرمي ، مهاجِرنح اوِزجآنَ لاَ يءُونَ الْقُرقْرا يمقَو
متفق . » مِ ويدعونَ أَهلَ الأَوثَان ، لَئن أَدركْتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ عاد يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَ

  . ٣٣٩عليه

ا غالوا في تكفيرهم بغير حق، الذي من لوازمه استباحة فهم يقتلون أهل الإسلام لمَّ: قلت
 وكَانَ من أَصحابِ الشجرة حدثَه وعن أَبِى قلاَبةَ أَنَّ ثَابِت بن الضحاكحرمام وقتلهم، 

 ولَ اللَّهسقَالَ -   � - أَنَّ ر  » سلَيا قَالَ ، وكَم ولاَمِ فَهرِ الإِسغَي لَّةلَى مع لَفح نم
ب بِه يوم الْقيامة ، علَى ابنِ آدم نذْر فيما لاَ يملك ، ومن قَتلَ نفْسه بِشىءٍ فى الدنيا عذِّ

 هلكَقَت وا بِكُفْرٍ فَهنمؤم قَذَف نمو ، هلكَقَت وا فَهنمؤم نلَع نم٣٤٠»و.   

خرجت أَنا وتليد : وعن مقْسمٍ أَبِي الْقَاسمِ ، مولَى عبد االلهِ بنِ الْحارِث بنِ نوفَلٍ ، قَالَ 
نلِّقًا بعم ، تيبِالْب طُوفي وهي ، واصنِ الْعرِو بمع نااللهِ ب دبا عنيى أَتتح ، يثلاَبٍ اللَّيك 

 ا لَهفَقُلْن ، هدبِي هلَيعولَ االلهِ : نسر ترضلْ حنٍ ؟ قَالَ  �هينح موي ييممالت هكَلِّمي ينح  :
عن قَالُ لَهيمٍ ، يمنِي تب نلٌ مجلَ رأَقْب ، ولِ االلهِ : مسلَى رع قَففَو ، ةرصيوذُو الْخ�  ، 

يا محمد ، قَد رأَيت ما صنعت في هذَا الْيومِ فَقَالَ رسولُ االلهِ : وهو يعطي الناس ، قَالَ 
�  : ر فلْ ، فَكَي؟ قَالَ أَج تقَالَ : أَي لْتدع كأَر ولُ االلهِ : لَمسر بضقَالَ  �فَغ ثُم ، 
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يا : ويحك ، إِنْ لَم يكُنِ الْعدلُ عندي ، فَعند من يكُونُ ؟ فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ : 
، فَإِنه سيكُونُ لَه شيعةٌ يتعمقُونَ في الدينِ ، حتى لاَ ، دعوه : رسولَ االلهِ ، أَلاَ نقْتلُه ؟ قَالَ 

يخرجوا منه ، كَما يخرج السهم من الرمية ، ينظَر في النصلِ ، فَلاَ يوجد شيءٌ ، ثُم في 
ي الْفُوقِ فَلاَ يف ءٌ ، ثُميش دوجحِ ، فَلاَ يدالْقمالدثَ والْفَر قبءٌ ، سيش د٣٤١" وج .  

إِنَّ فيكُم قَوما يتعبدونَ حتى يعجِبوا :  قَالَ  �ذُكر لَنا أَنَّ رسولَ اللَّه : وعن أَنسٍ ، قَالَ 
الس قرما يينِ كَمالد نقُونَ مرمي ، مهفُسأَن مهجِبعتو اسالنيمالر نم م٣٤٢"ة ه .  

 مر بِرجلٍ ساجِد وهو ينطَلق إِلَى الصلاَة ، فَقَضى  �وعن  أَبِي بكَرةَ ،، أَنَّ نبِي االلهِ 
 بِيالن فَقَام ، اجِدس وهو هلَيع عجرلاَةَ وق:  ، فَقَالَ  �الصي ن٣٤٣مر ذَا ؟ فَقَاملُ هلٌ ْتج

يا نبِي االلهِ ، بِأَبِي أَنت وأُمي ، كَيف : ، فَحسر عن يديه ، فَاخترطَ سيفَه وهزه ، ثُم قَالَ 
من : أَقْتلُ رجلاً ساجِدا يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه ؟ ثُم قَالَ 

أَنا ، فَحسر عن ذراعيه واخترطَ سيفَه وهزه ، حتى : يقْتلُ هذَا ؟ فَقَام رجلٌ ، فَقَالَ 
يا نبِي االلهِ ، كَيف أَقْتلُ رجلاً ساجِدا ، يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، : أَرعدت يده ، فَقَالَ 

والَّذي نفْس محمد بِيده ، لَو قَتلْتموه لَكَانَ  :  � محمدا عبده ورسولُه ، فَقَالَ النبِي وأَنَّ
   ."أَولَ فتنة وآخرها

ولَ االلهِ إِني يا رس:  فَقَالَ  �وعن أَبِي سعيد الْخدرِي ، أَنَّ أَبا بكْرٍ جاءَ إِلَى رسولِ االلهِ 
 بِيالن لِّي ، فَقَالَ لَهصي ئَةيالْه نسح عشختلٌ مجكَذَا ، فَإِذَا ري كَذَا وادبِو تررم�  : 

قْتلَه ، فَذَهب إِلَيه أَبو بكْرٍ فَلَما رآه علَى تلْك الْحالِ كَرِه أَنْ ي: اذْهب إِلَيه فَاقْتلْه قَالَ 
اذْهب فَاقْتلْه ، فَذَهب عمر فَرآه :  لعمر  �فَقَالَ النبِي :  قَالَ  �فَرجع إِلَى رسولِ االلهِ 

يا رسولَ : فَرجع فَقَالَ : فَكَرِه أَنْ يقْتلَه ، قَالَ : علَى تلْك الْحالِ الَّتي رآه أَبو بكْرٍ ، قَالَ 
: يا علي اذْهب فَاقْتلْه ، قَالَ : االلهِ إِني رأَيته يصلِّي متخشعا ، فَكَرِهت أَنْ أَقْتلَه ، قَالَ 

  �فَقَالَ النبِي : يا رسولَ االلهِ ، إِنه لَم يره ، قَالَ : فَذَهب علي فَلَم يره ، فَرجع علي فَقَالَ 
                                                 

    صحيح-٧٠٣٨)٧١٢ / ٢ (-) عالم الكتب( مسند أحمد -  ٣٤١
   صحيح) ٤٠٦٦( مسند أبي يعلى الموصلي-  ٣٤٢
   صحيح-٢٠٧٠٣) ٢٠٤٣١) (٨٣١ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٣



 ٢٦٢

 : قرما يينِ كَمالد نقُونَ مرمي ، مهياقرت اوِزجآنَ ، لاَ يونَ الْقُرؤقْري هابحأَصذَا وإِنَّ ه
 رش مه ملُوهفَاقْت ، هي فُوقف مهالس ودعى يتح يهونَ فودعلاَ ي ثُم ، ةيمالر نم مهالس

  ٣٤٤."يةالْبرِ

  . فتأمل كيف خسروا دنياهم وآخرم بسبب غلوهم وتشددهم في الدين
ومن الأدلة على استحباب التيسير ـ بل على وجوبه ـ ورفع الحرج عن العباد في الدين، 

 من وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ {:قوله تعالى
حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ وفي هذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيدا 
لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصيماسِ فَأَقلَى الناء عدهوا شكُونتو كُملَيع 

يرصالن منِعلَى ووالْم م٧٨ سورة الحـج) ٧٨(} فَنِع.  
ملحوظ فيه . وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته

فلا تبقى . وإطلاق هذه الطاقة ، والاتجاه ا إلى البناء والاستعلاء. تلبيته تلك الفطرة
  ٣٤٥!تنطلق انطلاق الحيوان الغشيمولا . حبيسة كالبخار المكتوم

يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى  { وقوله تعالى
ا فَاطَّهبنج مإِن كُنتينِ وبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُموسؤواْ بِرحسامقِ وافرم الْمإِن كُنتواْ ور

مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغائط أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء 
م من فَتيممواْ صعيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهكُم وأَيديكُم منه ما يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُ

   .سورة المائدة) ٦(} حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
 لا يريد أن يعنت الناس ، ويحملهم على الحرج والمشقة -  سبحانه -ذلك أن اللّه 

هارة وأن يقودهم إلى الشكر إنما يريد أن يطهرهم ، وأن ينعم عليهم ذه الط. بالتكاليف
فهو الرفق والفضل والواقعية في هذا المنهج ..على النعمة ، ليضاعفها لهم ويزيدهم منها 

  ٣٤٦.اليسير القويم

                                                 
   حسن-١١١٣٥) ١١١١٨) (٤٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٤
  )٢٤٤٦ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٤٥
 )٨٥٠ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٤٦



 ٢٦٣

لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج ولَا  {: وقوله تعالى
ن تأْكُلُوا من بيوتكُم أَو بيوت آبائكُم أَو بيوت أُمهاتكُم أَو بيوت إِخوانِكُم علَى أَنفُسِكُم أَ

 وتيب أَو كُمالوأَخ وتيب أَو كُماتمع وتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتوأَخ وتيب أَو
تم مفَاتحه أَو صديقكُم لَيس علَيكُم جناح أَن تأْكُلُوا جميعا أَو أَشتاتا خالَاتكُم أَو ما ملَكْ

 اللَّه نيبي كةً كَذَلبكَةً طَياربم اللَّه ندع نةً ميحت لَى أَنفُسِكُموا علِّما فَسوتيم بلْتخفَإِذَا د
  .سورة النــور) ٦١(} علَّكُم تعقلُونلَكُم الْآيات لَ
إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخترِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللّه فَمنِ  {: وقوله تعالى

يمحر غَفُور إِنَّ اللّه هلَيع فَلا إِثْم ادلاَ عاغٍ وب رغَي طُروقوله . سورة البقرة) ١٧٣(} اض
وما لَكُم أَلاَّ تأْكُلُواْ مما ذُكر اسم اللّه علَيه وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما  {:تعالى

ه كبلْمٍ إِنَّ ررِ عيهِم بِغائولُّونَ بِأَهضا لَّييرإِنَّ كَثو هإِلَي متطُرِراضيندتعبِالْم لَمأَع و {
  .سورة الأنعام) ١١٩(

لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لاَ  {: وقوله تعالى
را إِصنلَيلْ عمحلاَ تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِن نذْناخؤا تنلن قَبم ينلَى الَّذع هلْتما حا كَم

ربنا ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنآ أَنت مولاَنا فَانصرنا علَى 
رِينمِ الْكَافسورة البقرة) ٢٨٦(} الْقَو.  
نَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبينات من الْهدى شهر رمضا {: وقوله تعالى

 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش نكُمم هِدن شفَم قَانالْفُرو
رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيدي اكُمدا هلَى مع واْ اللّهركَبتلةَ ودلُواْ الْعكْمتلو رسالْع بِكُم 

  .١٨٥ سورة البقرة) ١٨٥(} ولَعلَّكُم تشكُرونَ
] ٩ -  ٨: الأعلى )  [٩(فَذَكِّر إِنْ نفَعت الذِّكْرى ) ٨(ونيسرك للْيسرى  �: وقوله تعالى

� .  
ك ربُّك إِلَى الطَّرِيقَة البالغة اليسرِ ، ويشرع لَك شرعاً سمحاً يسهلُ علَى النفُوسِ ويوفِّقُ

 همقُولِ فَهلَى الععو ، ولُه٣٤٧قَب.  

                                                 
 )٥٨٣٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٧



 ٢٦٤

 ] ٦ ، ٥: الشرح  [")٦(إِنَّ مع الْعسرِ يسرا ) ٥(فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا  ":وقوله تعالى

.  مع الضيقِ فَرجاً ، ومع الشدة مخرجاً إِذَا تدرع الإِنسانُ بِالصبرِ ، وتوكَّلَ علَى االلهِ إِنَّ
ه ثُم أَكَّد تعالَى علَى أَنَّ مع العسرِ يسراً إِذَا قَابلَه الإِنسانُ بِالصبرِ ، وأَخذَ بِالأَسبابِ لتفْرِيجِ

. 

على التيسير وتجنب التعسير والتشدد في الدينوغيرها كثير من الآيات التي تحض  !  
قَالَة وفي السن ،يلَمعِ السرنِ بن الأَدجحم نع : ولُ اللَّهسثَنِي رعب�  ينماجِزٍ يإِلَى ح 

ح هعم تبذَه تعجا رفَلَم ،ةاجي حف ةيندالْم ،ةيندلَى الْمع فرا فَأَشدأُح دعى صت
ويلٌ أُمك قَريةً، يدعك أَهلُك وأَنت خير ما يكُونُ، ثُم نزلَ ونزلْت معه حتى أَتينا :فَقَالَ

أَيقُولُه : فَأَناره بِضوئه، فَقَالَبِبابِ الْمسجِد، فَرأَى رجلا يصلِّي فَوضع يده علَى منكبِي
ا ثَلاثًا، قُلْتقًا؟، قَالَهادص : ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،ةيندلِ الْمأَه دبذَا أَعهذَا وه ،ولَ اللَّهسا ري

إِنَّ اللَّه تعالَى رضي لهذه : �ثُم قَالَ رسولُ اللَّه . اتقِ، لا تسمعه فَتهلكَهقَالَها ثَلاثًا: �
  ٣٤٨."الأُمة الْيسر، وكَرِه لَها الْعسرقَالَها ثَلاثًا

 بِىنِ النسٍ عأَن نوا «  قَالَ -  � - وعفِّرنلاَ توا ورشبوا ، ورسعلاَ توا ورس٣٤٩»ي  .   
 فَوجد الناس -  �-دخلَ أَبو بكْرٍ يستأْذنُ علَى رسولِ اللَّه وعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ 

 مهنم دذَنْ لأَحؤي لَم ابِها بِبلُوسأْذَنَ - قَالَ -جتفَاس رملَ عأَقْب لَ ثُمخكْرٍ فَدنَ لأَبِى بفَأُذ 
 بِىالن دجفَو نَ لَهفَأُذ-�  -ا حسالا  جتاكا ساجِمو هاؤنِس لَهئًا -  قَالَ -ويش فَقَالَ لأَقُولَن 

 بِىالن كحا -  �-أُضهإِلَي تفَقَةَ فَقُمنِى النأَلَتةَ سارِجخ تبِن تأَير لَو ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي 
هن حولى كَما ترى يسأَلْننِى النفَقَةَ « لَ  وقَا- �-فَضحك رسولُ اللَّه .فَوجأْت عنقَها

فَقَام أَبو بكْرٍ إِلَى عائشةَ يجأُ عنقَها فَقَام عمر إِلَى حفْصةَ يجأُ عنقَها كلاَهما يقُولُ . »
 ولَ اللَّهسر أَلْنست-�  -هدنع سا لَيلاَ .  م اللَّهو فَقُلْن ولَ اللَّهسأَلُ رسا -  �-ندئًا أَبيش 

يا أَيها النبِى قُلْ (لَيس عنده ثُم اعتزلَهن شهرا أَو تسعا وعشرِين ثُم نزلَت علَيه هذه الآيةُ 
اجِكولأَز ( َلَغى بتح)ايمظا عرأَج كُننم اتسِنحلْمةَ فَقَالَ ) لشائأَ بِعدةُ « قَالَ فَبشائا عي

                                                 
  صحيح) ١٧٠٩٢و١٧٠٩١)(٢٣٢ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٤٨
   )٦٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٩



 ٢٦٥

 كيويرِى أَبشتسى تتح يهى فلجعأَنْ لاَ ت با أُحرأَم كلَيع رِضأَنْ أَع ى أُرِيدإِن« . قَالَت
لَ اللَّه أَستشير أَبوى بلْ أَختار وما هو يا رسولَ اللَّه فَتلاَ علَيها الآيةَ قَالَت أَفيك يا رسو

ى قُلْتبِالَّذ كائنِس نأَةً مرام بِرخأَنْ لاَ ت أَلُكأَسةَ ورالآخ ارالدو ولَهسرو لاَ « قَالَ .اللَّه
ى معنتا ولاَ متعنتا ولَكن بعثَنِى معلِّما ميسرا تسأَلُنِى امرأَةٌ منهن إِلاَّ أَخبرتها إِنَّ اللَّه لَم يبعثْنِ

  . ٣٥٠مسلم .»
 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ -   � -وع  » هإِلاَّ غَلَب دأَح ينالد ادشي لَنو ، رسي ينإِنَّ الد

اسوا ، ورشأَبوا وقَارِبوا وددفَس ، ةلْجالد نءٍ مىشو ةحوالرو ةودوا بِالْغينعت
  . ٣٥١البخاري»

كَانَ بريدةُ علَى بابِ الْمسجِد ، فَمر محجن علَيه وسكْبةُ : وعن رجاءِ بنِ أَبِي رجاءٍ قَالَ 
مل ، احرم يهكَانَ فةُ ، وديرلِّي ، فَقَالَ بصنٍ يجذَا ؟ فَقَالَ : حلِّي هصا يلِّي كَمصأَلاَ ت

 نجحولَ االلهِ : مسفَقَالَ  �إِنَّ ر ، ةيندلَى الْمع فرفَأَش ، دلَى أُحع دعي ، فَصدذَ بِيأَخ 
 :رِ ميكَأَخ كُونُ ، أَوا تم ريا خلُها أَههعدةً ييا قَرهلُ أُميالُ ، وجا الديهأْتكُونُ ، فَيا ت

ثُم نزلَ وهو : فَيجِد علَى كُلِّ بابٍ من أَبوابِها ملَكًا مصلتا بِجناحه فَلاَ يدخلُها ، قَالَ 
ذَا ؟ فَأَثْنيت علَيه من ه: آخذٌ بِيدي ، فَدخلَ الْمسجِد ، وإِذَا هو بِرجلٍ يصلِّي ، فَقَالَ لي 

ثُم أَتى حجرةَ امرأَة من نِسائه ، فَنفَض يده : اسكُت لاَ تسمعه فَتهلكَه قَالَ : خيرا فَقَالَ 
  ٣٥٢ ."إِنَّ خير دينِكُم أَيسره ، إِنَّ خير دينِكُم أَيسره: من يدي ، قَالَ 

ع نةَ وعريرا هأَب تعمنِ سمحالر درضى االله عنه - ب - ولَ اللَّهسقَالَ -   � - أَنَّ ر  »
 اكوبِالس مهترى لأَمتلَى أُمع قلاَ أَنْ أَش٣٥٣» لَو   

                                                 
 من اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام: الواجم -طعنت :  وجأت - ) ٣٧٦٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥٠
   )٣٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥١

السير بالليل  : الدلجة  -ن فيه   القرع كانوا ينتبذو  : الدباء  -جرار مدهونة خضر تسرع الشدة فيها لأجل دهنها         : الحنتم  
أصل : النقير  -ما طلى بالقار وهو نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها             : المقير  -الإناء المطلى بالزفت    : المزفت  -

  النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه
   صحيح-١٩١٨٥) ١٨٩٧٦)(٤٤٨ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥٢
  )٧٢٤٠( - المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٣



 ٢٦٦

إِنى لأَقُوم  « -   � - اللَّه وعن عبد اللَّه بنِ أَبِى قَتادةَ الأَنصارِى عن أَبِيه قَالَ قَالَ رسولُ 
إِلَى الصلاَة وأَنا أُرِيد أَنْ أُطَولَ فيها ، فَأَسمع بكَاءَ الصبِى ، فَأَتجوز فى صلاَتى كَراهيةَ أَنْ 

 هلَى أُمع ق٣٥٤البخاري. » أَش .  
جاءَ رقَالَ ج ارِىصالأَن ودعسأَبِى م نوع ولِ اللَّهسلٌ إِلَى ر-�  - نع رأَخى لأَتفَقَالَ إِن 
 غَضب فى موعظَة قَطُّ - �-فَما رأَيت النبِى . صلاَة الصبحِ من أَجلِ فُلاَن مما يطيلُ بِنا

كُم منفِّرِين فَأَيكُم أَم الناس فَلْيوجِز فَإِنَّ يا أَيها الناس إِنَّ من« أَشد مما غَضب يومئذ فَقَالَ 
 ةاجذَا الْحو يفعالضو الْكَبِير هائرو ن٣٥٥متفق عليه .»م .  

لَيكُم بِالْعتيقِ إِياكُم والتبدع والتنطُّع والتعمق ، وع: " قَالَ عبد اللَّه : وعن أَبِي قلَابةَ ، قَالَ 
 "٣٥٦  

كَلُّفنِ التا عهِينفَقَالَ ن رمع دنا عسٍ قَالَ كُنأَن ن٣٥٧وع.   
ما وجدته : " سئلَ ابن عمر عنِ الْجبنِ الَّذي يصنعه الْمجوس ؟ فَقَالَ : وعن نافعٍ قَالَ  

يرتاش ينملسوقِ الْمي سف هنأَلْ عأَس لَمو ، هت " وبقَالَ أَي ، : عافقَالَ ن " : نأَى ابر لَوو
عمر من الْمجوسِ ما رأَيت لَظَننت أَنه سيكْرهه ، وكَانَ نافع قَد أَتى بعض أَرضِ فَارِسٍ 

"٣٥٨  
ما وجدت في سوقِ الْمسلمين : " نِ الْجبنِ ؟ فَقَالَ سأَلْت الزهرِي ع: وعن معمرٍ قَالَ 

 هنأَلْ عأَس لَمو ، تيرت٣٥٩"اش  
إِنما الْعلْم أَنْ تسمع بِالرخصة من ثقَة فَأَما التشديد فَيحسِنه كُلُّ أَحد : " وعن معمرٍ قَالَ 

"٣٦٠ .  
  ٣٦١"إِذَا تخالَجك أَمران فَظُن أَنَّ أَحبهما إِلَى اللَّه أَيسرهما : " هيم ، أَنه قَالَ وعن إِبرا

                                                 
   )٨٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٤
  )٦١١٠ (- المكتر -وصحيح البخارى ) ١٠٧٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥٥
 حسن ) ١٧٦(الْإِبانةُ الْكُبرى لابنِ بطَّةَ   - ٣٥٦
  )٧٢٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٧
٣٥٨ - انِيعناقِ الصزالر دبع فنصيحصح ) ٨٥٢٢( م  
  صحيح ) ٨٥٢٣(نفسه  - ٣٥٩
  صحيح ) ٩٣١(جامع بيان الْعلْمِ  - ٣٦٠



 ٢٦٧

  ٣٦٢"إِذَا تخالَجك أَمران ، فَظُن أَنَّ أَقْربهما إِلَى الْحق أَوسعهما : " وعن إِبراهيم ، قَالَ 
ي أن يكون ذريعة ـ كما يفعل أصحاب النفوس المريضة ـ ولكن طلب الأيسر لا ينبغ

 قَالَت ما خير - رضى االله عنها - فعن عائشةَ ، �لتجاوز المشروع المسنون عن النبي 
 بِىكَانَ -   � - الن فَإِذَا كَانَ الإِثْم ، أْثَمي ا لَما ، ممهرسأَي ارتنِ إِلاَّ اخيرأَم نيا  بمهدعأَب

 لَّهل مقتنفَي ، اللَّه اتمرح كهتنى تتقَطُّ ، ح هى إِلَيتؤءٍ يىى شف فْسِهنل قَمتا انم اللَّهو ، هنم
"٣٦٣. .  

ى غلواً كما أن الوقوف على المشروع المسنون من غير إفراط ولا تفريط، لا يجوز أن يسم
ت من قيود  لهم أنفسهم الرغبة في التفلُّلُ من تسوكما يفعلُ.. لتيسير أو مغايراً ل.. 

  ..!!الشريعة بزعم التماس التيسير 
ة ولا يتجاوزوا إلى زيادة أو نقصان بأم من أهل الغلو أو السنب اام من يلتزمون فإنَّ

شرع االله تعالى بالغلو  لوهو اام..  والتنطع هو ـ أي هذا الاام ـ من الغلو.. التشدد 
 � ومن يتهم شرع االله تعالى بالغلو أو يرمي نبي االله..  بالغلو والتشدد �وللنبي .. 

  . ينه بالنقص أو التفريط، وهذا عين الكفر والمروق من الدكمن يتهم.. بالغلو 
.. غلو لذا ينبغي على الناس أن ينتبهوا لاطلاقام وكلامهم عندما يصفون شيئاً بأنه من ال

 كلمة يطلقها المرء لا يلقي لها بالاً توبقه في جهنم سبعين فرب.. أو ليس من الغلو 
  !!خريفاً

  :قين كلاهما مذموم وسيءٌلُ بين خ التوسطُ-٤
بين باطـل  وسطٌ ومن معاني الوسطية التوسط بين أمرين كلاهما باطل؛ حيث أن الحق 

  . وباطل، من غير جنوح إلى زيادة أو نقصان
ودين االله في الأرض والسماء واحد، وهو ": قال الإمام الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية

ورضيت لَكُم {: وقال تعالى. } إِنَّ الدين عند اللَّه الْإِسلَام{: دين الإسلام، قال االله تعالى

                                                                                                                            
٣٦١ -  فوسأَبِي يل صحيح ) ٨٧٧(الْآثَار  
  صحيح ) ١٧٥(الْآثَار لمحمد بنِ الْحسنِ  - ٣٦٢
   )٦٧٨٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٣



 ٢٦٨

 التشبيه والتعطيل، وبين الجبر التقصير، وبين] الغلو و[وهو بين ]. ٣: المائدة[} الْإِسلَام دينا
   . ٣٦٤".والقدر، وبين الأمن والإياس

ما أمر االله إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط، : قال بعض السلف: وقال ابن القيم
  . ٣٦٥ولا يبالي بأيهما ظفر، زيادة أو نقصان. وإما إلى مجاوزة؛ وهي الإفراط

 يؤمنونَ بِذَلك كَما يؤمنونَ -  أَهلَ السنة والْجماعة - ناجِيةَ فَإِنَّ الْفرقَةَ ال" : ةقال ابن تيمي
بِما أَخبر اللَّه بِه في كتابِه الْعزِيزِ من غَيرِ تحرِيف ولَا تعطيلٍ ومن غَيرِ تكْيِيف ولَا تمثيلٍ ؛ 

بابِ ( فَهم وسطٌ في . مة كَما أَنَّ الْأُمةَ هي الْوسطُ في الْأُممِ بلْ هم الْوسطُ في فرقِ الْأُ
 ةهبشيلِ الْمثملِ التأَهة ؛ ويمهيلِ الْجطعلِ التأَه نيالَى بعتو هانحبس اللَّه فَاتص . مهو

وعيد اللَّه بين الْمرجِئَة ( لَى بين الْقَدرِية والْجبرِية وفي بابِ بابِ أَفْعالِ اللَّه تعا( وسطٌ في 
بابِ أَسماءِ الْإِيمان والدينِ بين الحرورية والْمعتزِلَة ( من الْقَدرِية وغَيرِهم وفي : والوعيدية 

يمهالْجو جِئَةرالْم نيبة و ) ولِ اللَّهسابِ رحي أَصفارِجِ  �ووالْخضِ وافوالر ني٣٦٦" ب .  
، لتوسطهم "وسط"إنما وصفهم بأم: وقد تقدم قول الإمام الطبري في تفسيره حيث قال

في الدين، فلا هم أهل غُلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما 
ولا هم أهلُ تقصير فيه، تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب االله، وقتلوا أنبياءَهم،  -قالوا فيه 

فوصفهم االله بذلك، إذ . وكذبوا على رم، وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه
  . .٣٦٧كان أحب الأمور إلى االله أوسطُها

صائص الطائفة الناجية  الوسطية في الإسلام هي من أبرز سمات وخأنَّ: ـ خلاصة القول
حيث لا يمكن أن نتصور وجود طائفة .. المنصورة التي تميزها عن غيرها من الطوائف 

مرضية منصورة ـ يحقق االله على أيديهم النصر والتمكين لدينه ـ ثم هم في سلوكهم 
واعتقادهم وأخلاقهم وفهمهم لهذا الدين ينحرفون عن الوسطية والاعتدال إلى غلو أو 

ولا يمكن أن يكونوا منصورين ..  لا يمكن أن تكون الطائفة المنصورة كذلك ..جفاء 
                                                 

  )٢٧٩ / ٣ (- العقيدة السلفية وشرح الطحاوية في) ٥١٨ / ١ (- ط دار السلام -شرح الطحاوية  - ٣٦٤
  . ٢/١٠٨:مدارج السالكين-  ٣٦٥
  )١٤١ / ٣ (-ومجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٢٣٧ / ١ (-شرح العقيدة الواسطية  - ٣٦٦
  )١٤٢ / ٣ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٦٧



 ٢٦٩

نسأل االله تعالى أن يجعلنا ممن يلتزمون الوسطية والاعتدال من غير إفراط .. وهم كذلك 
  .ولا تفريط

=======================  
   



 ٢٧٠

  :العلم: الصفة السادسة-٦
؛ وأم علماء في أمور دينهم "علم ال" من الخصائص الهامة للطائفة المنصورة كذلك 

وهذا لا يعني .. ومعاشهم، إذ من لوازم صفام الأخرى الآنفة الذكر أن يكونوا علماء 
أن جميع أفراد الطائفة المنصورة علماء ومبرزون في طلب العلم وتحصيله، وهم على درجة 

 الربانيين العاملين، واحدة من العلم والتحصيل، إلا أن صفهم لا يجوز أن يخلو من العلماء
والذي يقرر ذلك أن الطائفة المنصورة من صفام ـ كما تقدم ـ يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر، ويقاتلون في سبيل االله تعالى، وأن الدين قائم وظاهر م، وأم أهل 

إلا العلماء وهذه مهام لا يمكن أن ينهض ا .. وأهل اتباع واقتداء .. عدل وتوسط 
وإلا فإن جاهل الشيء ..  لا بأس به من العلم الشرعي لعاملون أو من يتوفر لديهم قسطٌا

  . كفاقده لا يمكن أن يعطيه
 ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ �:قال تعالى

  .١٠٤: آل عمران�لحونَوأُولَئك هم الْمفْ
 جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف، وهو ما عرف - أيها المؤمنون- ولتكن منكم 

حسنه شرعا وعقلا وتنهى عن المنكر، وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا وأولئك هم 
   ٣٦٨.الفائزون بجنات النعيم

، "وينهون عن المنكرولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف :"عن الضحاك
  ٣٦٩. "هم خاصة أصحابِ رسول االله، وهم خاصة الرواة: قال

هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعني ااهدين والعلماء ":" الأمة"قال الضحاك في تفسير
"٣٧٠ .  

  ٣٧١ ".ااهدين والعلماء:  يعني: " وقال ابن كثير 

                                                 
  )٤٠٣ / ١ (-التفسير الميسر  - ٣٦٨
  فيه جويبر متروك) ٧٥٩٧) (٩٢ / ٧ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٦٩

  . ١/٣٩٨: تفسير ابن كثير ٣٧٠
رقم الفتـوى   ) ٤٥٩٢ / ٢ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       )٩١ / ٢ (- دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ٣٧١

 ضوابطه وشروطه...  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر٩٣٥٨



 ٢٧١

يكونوا علماء وليس كل الناس ومعناه أن الآمرين يجب أن : قال القرطبي في التفسير
  ٣٧٢.لبيان الجنس ، والمعنى لتكونوا كلكم كذلك: وقيل . علماء

وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثير فَما وهنوا لما أَصابهم في {  :وكذلك قوله تعالى
وما كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ ) ١٤٦(ه يحب الصابِرِين سبِيلِ اللَّه وما ضعفُوا وما استكَانوا واللَّ

 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِني أَما فافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن را اغْفنبقَالُوا ر
)١٤٧ (نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت سِنِينحالْم بحي اللَّهو ةرابِ الْآخثَو )١٤٨ ({ 
  . ]١٤٨ -  ١٤٦: آل عمران [

 مفَقَالَ لَه ، دأح موي هِمفُوسي نف قَعا ومع نِينمالَى المُؤعلِّي االلهُ تسي ةالآي هذي هف : كَم
ممن آمنوا بِه ، واعتقَدوا ) رِبيونَ (  معه جماعات كَثيرةٌ من نبِي قُتلَ وهو يقَاتلُ ، وكَانَ

أَنه رسولُ االلهِ ، فَما وهنوا ، وما ضعفُوا بعد قَتلِ النبِي ، وما استكَانوا ، وما استذَلُّوا لما 
بِيلِ االلهِ ، وي سف ادهي الجف مهاباءِ أصدالِ الأَعتلَى قوا عربا صمإِنو ، ينِهلاَءِ دبِيلِ إِعي سف

 هِمبِيبِيلِ ني سبِيلِ االلهِ لاَ في سلُونَ فقَاتي مهونَ أَندقتعي مهلأن ، اربالأَد لِّينووا مبرهي لَمو ،
 تعتبِروا بِأولَئك الربيين ، وتصبِروا كَما صبروا فَإنَّ دين االلهِ ، فَعلَيكُم أيها المُسلمونَ أنْ

  .واحد ، وسنته في خلْقه واحدةٌ 
هم ، االلهَ عند اشتداد الخَطْبِ ، وهم يقَاتلُونَ أَعداءَ) الربيونَ (  فَاحتسب هؤلاءِ المُؤمنونَ 

ولَم يكُن لَهم من قَولٍ عند نزولِ الكَوارِث إلاَ الدعاءُ إلَى االلهِ أنْ يغفر لَهم بِجِهادهم ما 
 اطرلَى الصع مهامأقْد تثَبأن يرائعِ ، والش وددح يهوا فزاوجتوبٍ ، وذن نم وا ألمُّوا بِهكَان

وِيمِ ، حتى لا تزحزِحهم الفتن ، ولاَ يعروهم الفَشلُ حين مقَابلَة الأعداءِ في ساحة القَ
  .الحَربِ 

فَآتاهم االلهُ النصر والظَّفَر علَى الأَعداءِ ، وهما ثَواب الدنيا ، وجمع لَهم ، إلَى ذَلك الظَّفَرِ 
نسونَ ، حسِنحي ينالذ بحااللهُ يو ، هتمحرااللهِ و انوضبِر زالفَو وهو ، ةرثَوابِ الآخ 
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العملَ ، لأَنهم يقيمونَ سنته في أَرضه ، ويظْهِرونَ بِأَنفُسِهِم وأَعمالهِم أَنهم جديرونَ 
  .٣٧٣بِخلاَفَة االلهِ فيها 

  . ٣٧٤هم العلماء الصبر" ربيون :" وهذه صفة الطائفة المقاتلة المنصورة، قال الحسن
فدل أن الطائفة المنصورة إذا لم يكونوا كلهم علماء، لا بد أن يتخلل صفوفهم العلماء 

  . العاملون
ا يحتاج إلَى شروط يقَام بِها من الدعوة الْواجِبة وغَيرِه: والْقيام بِالْواجِبات  ةقال ابن تيمي

 يثدي الْحاءَ فا جا { : كَميهكُونَ فَقكَرِ أَنْ ينالْم نى عهنو وفرعبِالْم رأَم نمي لغبني
ا ييميقًا ففر بِه رأْما ييميقًا ففر هنى عهنا ييما فيهفَق بِه رأْما ييمف رأْما ييما فيملح هنى عهن

 هنى عهنا ييما فيملح بِه { دنع فْقالرو كَرنالْم ركنيو وفرعالْم فرعيرِ للَ الْأَمقَب قْهفَالْف
عب لْمالْحو ودقْصيلِ الْمصحقِ إلَى تالطُّر بأَقْر لُكسيرِ للَى أَذَى الْأَمع بِرصيرِ لالْأَم د

 كالْأَذَى بِذَل لُ لَهصحا يا ميركَث هفَإِن هِينورِ الْمأْم٣٧٥". الْم.  
من بيان هذه الصفة للطائفة المنصورة، أن يدرك القارئ أن من اهتمامات الطائفة والقصد 

" لا إله إلا االله " شهادة التوحيدالمنصورة طلب العلم وتحصيله، وبخاصة العلم المتعلق ب
ومتطلباا ونواقضها، أفضل وأشرف العلوم على الإطلاق، وهو أول ما ينبغي الابتداء به 

  . تعلماً وتعليماً
ه يعلَم فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِين والْمؤمنات واللَّ{ :كما قال تعالى

اكُمثْومو كُمقَلَّبت١٩ سورة محمد) ١٩(} م .  
يكون بفقه معناها، ومعرفة لوازمها ونواقضها، فيأتي باللوازم " لا إله إلا االله"والعلم بـ 

ولَقَد { :والشروط اعتقاداً وقولاً وعملاً، وينتهي عن النواقض ويكفر ا، كما قال تعالى
 أُمة رسولاً أَن اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوت فَمنهم من هدى اللّه ومنهم من بعثْنا في كُلِّ

كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيضِ فَانظُري الأَرواْ فلالَةُ فَسِيرالض هلَيع قَّتسورة ) ٣٦(} ح
  النحل

                                                 
 )٤٣٩ / ١ (-تفاسير لأسعد حومد أيسر ال - ٣٧٣

   )٢٣٠ / ٤ (- تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع -  ٣٧٤
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ثَ االلهُ فعب نِ فَقَدع ماههنو ، لَه رِيكلاَ ش ، هدحااللهِ و ةادبإِلَى ع ماهعولاً دسر ةي كُلِّ أُم
 طَانياعِ الشبات ) الطَّاغُوت ( ناسِ مالن نبِااللهِ ، فَم كرنِ الشعو ، ثَانالأَو ةادبع نعو ،

الر عباتبِااللهِ ، و نآم هبرِ رأَم نا عتعو ركْبتاسلَّ وض نم مهنمى ، ودتلَ فَاها . سفَقُلْ ي
 ينرِكلاَءِ المُشهؤل ، دمحم : ، بِينةُ المُكَذاينِه تكَان فوا كَيظُرضِ فَاني الأَروا فيرس

ملَكَهأَهو هِملَيااللهُ ع رمد فكَيلاَءِ لاَ وؤفَإِنَّ ه كُلِّه كذَللو ، ةباقأَ عوأَس مهتباقلَ ععجو ، 
 الكُفْر ملَه يضإِنَّ االلهَ ر هِمللَى قَوع مانَ لَههر٣٧٦.ب  

اغُوت ويؤمن بِاللّه فَقَد لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّ{ :وقال
يملع يعمس اللّها ولَه امصلاَ انف ثْقَىالْو ةوربِالْع كسمتسورة البقرة) ٢٥٦(} اس  

يب لاَملامِ ، لأنَّ الإِسي الإِسولِ فخلَى الدداً عوا أَحكْرِهبِألاَّ ي نِينمالَى المُؤعااللهُ ت رأْمي ن
 يهولِ فخلَى الدع دأح هكْرإلى أنْ ي اجتحلاَ ي حاضلا . وو ، وعضانٌ وخالإِيمانُ إذْعو

 الإِكراهبِالإِلْزامِ و ككُونَ ذَلي . يأنَّ ف رظَه قَدو ، انهرالبليلِ والدو ةكونُ بِالحُجإنما يو
  .لصلاَح ، وأنَّ ما خالَفَه من الملَلِ الأخرى غَي وضلالٌ هذا الدينِ الرشد وا

( فَمن كَفَر بِالأَنداد والأَوثَان وما يدعو إِلَيه الشيطَانُ من عبِادة كُلِّ ما يعبد من دون االلهِ 
الإِيمو هتادبكُونُ عا تبِم كَفَر نمو أَي ةادبع نم نِ الحَقوجِ عالخُرو انيي الطُّغباً فبس انُ بِه

فَقَد ثَبت أَمره ، واستقَام علَى الطَّرِيقَة المُثْلَى ، وأَمسك بِأوثَقِ عرى النجاة التي ) مخلُوقٍ 
 لاَلاَتاوِي الضهي مي فدرالت نم هعنمت.و ، بِالطَّاغُوت ي الكُفْرعدي نالِ ملأَقْو يعمااللهُ س

   ٣٧٧عليم بِما يكنه قَلْبه مما يصدق هذا أو يكَذِّبه. والإِيمانَ بِااللهِ 
وإن الإيمان يجب أن . »الطاغوت«إن الكفر ينبغي أن يوجه إلى ما يستحق الكفر ، وهو 

  .»اللَّه«يمان به وهو يتجه إلى من يجدر الإ
والطاغوت صيغة من الطغيان ، تفيد كل ما يطغى على الوعي ، ويجور على الحق ، 
ويتجاوز الحدود التي رسمها اللّه للعباد ، ولا يكون له ضابط من العقيدة في اللّه ، ومن 

 أو الشريعة التي يسنها اللّه ، ومنه كل منهج غير مستمد من اللّه ، وكل تصور أو وضع

                                                 
  )١٩٣٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٧٦
  )٢٦٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٧٧
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فمن يكفر ذا كله في كل صورة من صوره ويؤمن . أدب أو تقليد لا يستمد من اللّه
وتتمثل نجاته في استمساكه بالعروة الوثقى .. باللّه وحده ويستمد من اللّه وحده فقد نجا 

  .لا انفصام لها
عروة إن الإيمان باللّه .. وهنا نجدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية ، ولحقيقة معنوية 

إا .. ولا يضل الممسك ا طريق النجاة .. إا متينة لا تنقطع .. وثيقة لا تنفصم أبدا 
والإيمان في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى التي تقوم ا .. موصولة بمالك الهلاك والنجاة 
سنه اللّه واهتداء إلى حقيقة الناموس الذي .. حقيقة اللّه .. سائر الحقائق في هذا الوجود 

والذي يمسك بعروته يمضي على هدى إلى ربه فلا . لهذا الوجود ، وقام به هذا الوجود
  .يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال

»يملع يعمس اللَّهفالمؤمن الموصول به . يسمع منطق الألسنة ، ويعلم مكنون القلوب..» و
  ٣٧٨.ولا يخيبلا يبخس ولا يظلم 

سمعت : سمعت أَبِي ، يقُولُ : عن أَبِي مالك الأَشجعي ، قَالَ  ابن حبانوفي صحيح 
من وحد اللَّه وكَفَر بِما يعبد من دونِه ، حرم مالُه ودمه ، :  ، يقُولُ  �رسولَ االلهِ 

  ٣٧٩.."وحسابه علَى االلهِ
من قَالَ لاَ إِلَه «  يقُولُ - �-عن أَبِى مالك عن أَبِيه قَالَ سمعت رسولَ اللَّه  رواية وفي 

 لَى اللَّهع هابسحو همدو الُهم مرح اللَّه وند نم دبعا يبِم كَفَرو ٣٨٠»إِلاَّ اللَّه.  
قال لا إله إلا االله، لكنه لم يكفر بما يعبد من مفهوم الحديث أن من وحد االله تعالى، أو 

  . ٣٨١دون االله لا يحرم ماله ودمه 
                                                 

  )٢٩٢ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٧٨
  صحيح) ١٧١) (٣٩٤ / ١ (-حيح ابن حبان ص - ٣٧٩
   )١٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٠
لا يدخل الإسلام، وأن الشهادة لا تنفعه حتى يأتي بلوازمهـا وشـروطها،   " لا إله إلا االله  :" لا يعني ذلك أنه بقوله     -٣٨١

إلا أنه إذا أتـى     .. اته  فالأمر ليس كذلك؛ فإن شهادة التوحيد تدخل صاحبها الإسلام وهي تنفعه وتحميه وتصون حرم             
يمان ـ من غير عذر شرعي معتبر ـ يكون قد أتى بالشيء وضده في آن واحد، وبالتالي فإن شهادة   بعد ذلك بناقض للإ

التوحيد هنا لا تنفعه ولا تحفظه إلا إذا استدرك على نفسه فتاب وأقلع عن الناقضة التي كانت سبباً في خروجه من دائرة               
  . وكتابي الواضح في أركان الإيمان ".  شروط لا إله إلا االله " وكتاب "  قواعد في التكفير "الإسلام، انظر كتاب
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اسٍ  ومن الأدلة كذلك على أولوية هذا العلم العظيم، ما صحبنِ عنِ ابرضى االله - ع 
 ولَ اللَّهساذًا -   � -عنهما أَنَّ رعثَ معا بنِ قَالَ-  رضى االله عنه -  لَمملَى الْيع  »  كإِن

 فُوا اللَّهرفَإِذَا ع ، ةُ اللَّهادبع هإِلَي موهعدا تلَ مأَو كُنابٍ ، فَلْيتلِ كمٍ أَهلَى قَوع مقْدت
ا ، فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم خمس صلَوات فى يومهِم ولَيلَتهِم ، فَإِذَا فَعلُو

من أَموالهِم وترد علَى فُقَرائهِم ، فَإِذَا } تؤخذُ { فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه فَرض علَيهم زكَاةً 
    ٣٨٢»أَطَاعوا بِها فَخذْ منهم ، وتوق كَرائم أَموالِ الناسِ 

دمحنِ مب اللَّه دبنِ عى بيحي نقُولُ وعاسٍ يبنِ علَى ابوم دبعا مأَب عمس هأَن ىفينِ صب 
 ولُ اللَّهسثَ رعا بقُولُ لَماسٍ يبع ناب تعمس-�  - نِ قَالَ لَهمالْي وحاذًا نعم  » كإِن

ما تدعوهم إِلَيه توحيد اللَّه فَإِذَا عرفُوا ذَلك تقْدم علَى قَومٍ من أَهلِ الْكتابِ فَلْيكُن أَولَ 
 ضفَر أَنَّ اللَّه مهبِرأَخو هِملَتلَيو هِمموى يف اتلَوص سمخ هِملَيع ضرافْت أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ

م فَترد علَى فَقيرِهم فَإِذَا أَقَروا بِذَلك فَخذْ وتوق علَيهِم زكَاةَ أَموالهِم تؤخذُ من غَنِيهِ
  ٣٨٣.»كَرائم أَموالِ الناسِ 

كُنا فتيانا حزاوِرةً مع نبِينا : " سمعت جندبا الْبجلي قَالَ: وعن أَبِي عمرانَ الْجونِي قَالَ
الْإِيمانَ قَبلَ أَنْ نتعلَّم الْقُرآنَ، ثُم تعلَّمنا الْقُرآنَ فَازددنا بِه إِيمانا، وإِنكُم الْيوم ، فَتعلَّمنا  �

 انلَ الْإِيمآنَ قَبونَ الْقُرلَّمع٣٨٤"ت  
يؤثر منه يعلم خطأ من يزهد ذا العلم العظيم ويجعله في آخر أولوياته،واهتماماته، وتراه و

أن يكون على إيمان العجائز بدلاً من أن يجتهد في أن يكون على إيمان الصحابة والتابعين 
  . لهم بإحسان إلى يوم الدين

                                                 
جمع كريمة وهى خيـار     : الكرائم  - )١٣٢ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ١٤٥٨ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٨٢

  المال وأفضله
  صحيح ) ٢٠٨٢ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ٣٨٣
جمع حزور وهو الغلام إذا اشتد وقَوِي وحزم والتاء         :   حزاورة    - صحيح ) ٥٠) (١٥٢ / ١ (-شعب الإيمان    - ٣٨٤

  لتأنيث الجمع
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والجهاد في سبيل االله فهذا كله يقتضي .. كذلك مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الشرعية الملقاة على منهم الاهتمام بطلب العلم وتحصيله؛ ليقوموا بالمهام والواجبات 

  .عاتقهم على أفضل وأتم وجه
 من خصائص الطائفة المنصورة العلم،وبخاصة منه العلم بالتوحيد الذي أنَّ:خلاصة القول

فإنه إن يكن يحتمل على .. يعني بمجموعه شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله 
، إلا أنه لا يمكن أن نتصور أحداً منهم أفراد الطائفة المنصورة الجهل ببعض مسائل الدين

ثم بعد ذلك نشير إليه بأنه من الطائفة .. ومدلولاا، وشروطها " لا إله إلا االله " يجهل
  ! المنصورة

====================  
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  : والثباتالصبر:ـ الصفة السابعة٧
 فهي والبلاء قرينان ..للمهام العظام الملقاة على كاهل الطائفة المنصورة فهي طائفة مبتلاة 

   ..!وذُكرت الآلام والجراحات..  المنصورة ذُكر البلاء فإذا ذُكرت الطائفةُ.. لا يفترقان 
 مهما تكاثرت سهام الباطل  على الحق والثباتالصبر.. ومن لوازم البلاء والاحتساب 

  ..! واشتدت عليهم 
 على يكون نقمةً ..  ونكوصطٌيتبعه تسخ.. بلاء من غير صبر ولا ثبات، ولا احتساب 

  إيمان على شقاء وضعفوهو علامةٌ..  غير محمود وهو بلاءٌ.. صاحبه في الدنيا والآخرة 
  ..! الخلق عن هذا الخُلقِ المذموم  المنصورة أبعدوالطائفةُ.. صاحبه 

ولا  .. ءَ  ولا دماولا آلام .. ولا أشلاءَ .. ولا جراحات..  من دون بلاء  منصورةٌطائفةٌ
  بكوكبة�ها النبي  التي خص المرضيةُ المنصورةُ هي الطائفةُلن تكونَ ..  ولا ثباتصبرٍ

من الأحاديث عظيمة  !..  
عرفوا بالجهاد ..  في كل ميدان من ميادين الخير والعطاء هم الطليعةُ ..  المنصورةُالطائفةُ
 لا يهابون في االله لومةَ.. م وخالفهم  على من ناوأهوالظهورِ.. والصدع بالحق .. والقتال 

والصبر والثبات على الحق مهما ..  لا يمكن أن تتأتى إلا مع البلاء وهذه خصالٌ .. لائمٍ
} إِني جزيتهم الْيوم بِما صبروا أَنهم هم الْفَائزونَ{ كانت التضحيات، كما قال تعالى

  .سورة المؤمنون) ١١١(
زي جإِن لَى أَذَكُمع مرِهبلَى صهم عكَافَأْتلُونَ ، ومعوا يا كَاننِ مسبِأَح انِهِمملَى إِيع مهتي

لَهم ، واستهزائكُم بِهِم ، وجعلْتهم الفَائزِين بالسعادة والسلاَمة والجَنة والنجاة من النارِ 
.٣٨٥  

وإِذَا يتلَى علَيهِم قَالُوا ) ٥٢(الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ {   :وقال تعالى
 ينملسم هلقَب نا ما كُنا إِننبر نم قالْح هإِن ا بِهنا ) ٥٣(آمنِ بِميترم مهرنَ أَجوتؤي كأُولَئ

بقُونَ صفني ماهقْنزا رممئَةَ ويالس ةنسءُونَ بِالْحرديوا ووا ) ٥٤(رضرأَع ووا اللَّغعمإِذَا سو

                                                 
  )٢٦٦٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨٥
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 ينلاهي الْجغتبلَا ن كُملَيع لَامس الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعقَالُوا لَنو هنالقصص [} ) ٥٥(ع :
٥٥٦ - ٥٢[  

 ونَ بالقُرآننؤِمداً ، يمحكُوا مأَدر ًابِ ثُمتلِ الكأَه نجِيلِ موالإِن اةوروا بالتنآم ينوالذ
لأَنهم يجِدونَ في كُتبِهِم البشرى بِه ، وانطباق الأَوصاف عليه ، وإذا تلي علَيهِم هذا 

  .ه أُنزِلَ من عند ربنا حقّاً وصدقاً صدقْنا بِأَن: القُرآنُ قَالُوا 
آمنا بأَنه الحَق من ربنا وقَد أَسلَمنا إِلى ربنا ، وكُنا :  وإِذا تلي علَيهِم القُرآنُ قَالُوا 

 ، لأَننا وجدنا في كُتبِنا موحدين مخلصين اللهِ ، مستجِيبِين لَه ، قَبلَ أَنْ نسمع هذا القُرآنَ
 هولزقَبلَ ن ا بِهآمن كذَلل ، ابِهتك تعنو ، دمحم تعن.  

والذين آمنوا بالكتابِ الأَولِ ، ثُم آمنوا بالقُرآن ، سيؤتيهِم االلهُ أَجرهم مرتين ، جزاءً لهُم 
على ات مرِهبلَى صلأَنَّ ع ، بِالقُرآن انِهِملَى إِيمع ًلاَ ، ثُمأَو ابِهِمتبِك انلَى الإِيمعو ، باع الحَق

ويتصف هؤلاءِ الذين آمنوا بِكتابِهِم ، ثُم آمنوا . اتباع الحَق فيه مشقَّةٌ على النفُوسِ 
قَابِلُونَ السلا ي همبأَن بالقُرآن مقَهزا رمقُونَ مفنونَ ، ويفَحصعفُونَ ويما يهِا ، وإنثْلئَةَ بِمي

  .االله من الرزقِ الحَلالِ ، علَى خلْقِ االلهِ ، وعلَى ذَوِي قُرباهم ويؤدونَ زكَاة أَموالهِم 
وِ واللَّهوِ ، والخَوطُونَ أَهلَ اللَّغالخلا ي مها ، ولا  وينينٍ ولا دفي د فَعنيما لا يضِ ف

 مهكَلَّمو ، دأَح لَيهِمع هفوإِذا س ، مهتالَسجونَ مبنجتم ، وينهونَ ععرِضلْ يب مهونراشعي
لقَبيحِ ، ولاَ يصدر عنهم إِلا بِما لا يليق ، أَعرضوا عنه ، ولَم يقَابِلُوه بِمثْله من الكَلاَمِ ا

 بطَي كَلاَم . لَيهِمع هفس نمقُولُونَ ليو : رِيدنا لا نيعٍ ، إِندوتو كَةارتلاَم ملَيكُم سع لامس
    ٣٨٦.اتباع طَريقِ الجَاهلين السفَهاءِ ، ولاَ نحبها 

  .سورة الإنسان) ١٢(} ما صبروا جنةً وحرِيرا وجزاهم بِ{ :وقال تعالى
وجزاهم االلهُ بِصبرِهم علَى الإِيثَارِ ، وما يؤدي إِلَيه من الجُوعِ والعريِ ، جنةً لَهم فيها 

   ٣٨٧.منزِلٌ رحب ، وعيش رغْد ، ولباس من حرِيرٍ 
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نبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنفُسِ ولَ  {:وقال تعالى
 ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمونَ ) ١٥٥(واجِعر ها إِلَيإِنو لَّها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينالَّذ

)١٥٦ ( هِملَيع كونَ أُولَئدتهالْم مه كأُولَئةٌ ومحرو هِمبر نم اتلَوص)البقرة  [}) ١٥٧
 :١٥٧ -  ١٥٥[   
الناس جميعا مبتلون فى هذه الحياة ـ سواء أكانوا أفرادا أو جماعات أو أمما ـ بشىء " 

.. من الخوف والجوع ـ يختلف قلة وكثرة ـ وبنقص فى الأموال والأنفس والثمرات 
 أحد فى هذه الدنيا بمأمن أبدا من أن تترل به هذه النوازل ، متفرقة أو مجتمعة فليس

والجزع فى هذه المواطن هو الذي يثقّل المصيبة ، ويولّد منها مصائب ، فيضاعف معها ..
  !.البلاء ، ويعظم الألم ، ويطبق اليأس ، ويغلق كل باب للأمل والرجاء

 بالصبر ، ويواجهها بالتسليم والرضا ، عن يقين أما الذي يلقى أحداث الحياة ومصائبها
وإيمان بأن ما وقع إنما هو بقضاء اللّه وقدره ـ فإن ذلك يهون عليه من وقع المصائب وإن 
عظمت ، ويمده بمعين عظيم من الصبر والاحتمال ، ويفتح له بابا واسعا من الأمل 

صابِرِين الَّذين إِذا أَصابتهم مصيبةٌ قالُوا وبشرِ ال« : والرجاء فيما هو خير عند اللّه وأبقى 
فحين يذكر المؤمن أنه ـ ذاتا ومالا وأهلا وولدا ـ ملك للّه ، » إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ 

لا يملك مثقال ذرة مما فى ملك اللّه ، وأن مصائر الأمور كلها إلى اللّه ، ومردها جميعا إليه 
 يذكر المؤمن هذا لا يأسى على فائت ، ولا يحزن على مفقود ،وتلك هى أولى ـ حين

بشريات المؤمنين فى هذه الدنيا ، لا يترل الحزن ساحتهم ، ولا يرهق الهم والكرب قلوم 
  ٣٨٨."»أُولئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولئك هم الْمهتدونَ « : 

 تربية النفوس بالبلاء ، ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف لا بد من
لا بد من هذا البلاء ليؤدي .. والشدائد ، وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات 

. المؤمنون تكاليف العقيدة ، كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف
صحاا تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أ

فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن . الأولى
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كانت أعز .. وكلما تألموا في سبيلها ، وكلما بذلوا من أجلها . تعز في نفوس الآخرين
ن قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها ا كذلك لن يدرك الآخرو. عليهم وكانوا أضن ا
لو لم يكن ما عند هؤلاء من : إم عندئذ سيقولون في أنفسهم .. وصبرهم على بلائها 

وعندئذ ينقلب .. العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء ، ولا صبروا عليه 
وعندئذ يجيء نصر اللّه .. إليها المعارضون للعقيدة باحثين عنها ، مقدرين لها ، مندفعين 

  ..والفتح ويدخل الناس في دين اللّه أفواجا 
فالشدائد تستجيش . ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى

مكنون القوى ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في 
والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق والقيم . نفسه إلا تحت مطارق الشدائد

  .وتستقيم إلا في جو المحنة التي تزيل الغبش عن العيون ، والران عن القلوب
الالتجاء إلى اللّه وحده حين تز الأسناد .. وأهم من هذا كله ، أو القاعدة لهذا كله 

. د سندا إلا سندهلا يج. كلها ، وتتوارى الأوهام وهي شتى ، ويخلو القلب إلى اللّه وحده
وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات ، وتتفتح البصيرة ، وينجلي الأفق على مد البصر 

لا .. لا إرادة إلا إرادته .. لا حول إلا حوله .. لا قوة إلا قوته .. لا شيء إلا اللّه .. 
  ..ر صحيح وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصو.. ملجأ إلا إليه 

الَّذين إِذا . وبشرِ الصابِرِين«:والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق 
كل .. كل ما فينا .. كلنا .. إنا للّه ..» إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ: أَصابتهم مصيبةٌ قالُوا 

.. التسليم .. رجع والمآب في كل أمر وفي كل مصير وإليه الم.. للّه .. كياننا وذاتيتنا 
تسليم الالتجاء الأخير المنبثق من الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة ، .. التسليم المطلق 

  .وبالتصور الصحيح
  ..الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل .. هؤلاء هم الصابرون 

أُولئك علَيهِم «:م الجليل مكام عنده جزاء الصبر الجميل وهؤلاء هم الذين يعلن المنع
يرفعهم ا .. صلوات من رم .. » صلَوات من ربهِم ورحمةٌ ، وأُولئك هم الْمهتدونَ



 ٢٨١

.. وهو مقام كريم .. إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه 
  ..وكل أمر من هذه هائل عظيم .. من اللّه بأم هم المهتدون وشهادة.. ورحمة 
التعبئة في . فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي.. وبعد 

مواجهة المشقة والجهد ، والاستشهاد والقتل ، والجوع والخوف ، ونقص الأموال 
  .ويلة الشاقة العظيمة التكاليفوالتعبئة في هذه المعركة الط. والأنفس والثمرات

صلوات من رم .. ويضع في الكفة الأخرى أمرا واحدا . إن اللّه يضع هذا كله في كفة
إنه لا يعدهم هنا نصرا ، ولا يعدهم هنا تمكينا ، ولا .. ورحمة وأولئك هم المهتدون 

لقد كان اللّه . .يعدهم هنا مغانم ، ولا يعدهم هنا شيئا إلا صلوات اللّه ورحمته وشهادته 
  .يعد هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواا وأكبر من حياا

فكان من ثم يجردها من كل غاية ، ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية 
 كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له - حتى الرغبة في انتصار العقيدة - 

ا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى اللّه كان عليهم أن يمضو.. ولطاعته ولدعوته 
هذا هو الهدف ، وهذه هي الغاية ، وهذه .. وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأم مهتدون 

فأما ما يكتبه اللّه لهم بعد ذلك من .. هي الثمرة الحلوة التي فو إليها قلوم وحدها 
  .لتي يحملواالنصر والتمكين فليس لهم ، إنما هو لدعوة اللّه ا
جزاء على التضحية بالأموال والأنفس . إن لهم في صلوات اللّه ورحمته وشهادته جزاء

إن الكفة .. وجزاء على القتل والشهادة . وجزاء على الخوف والجوع والشدة. والثمرات
أرجح من النصر وأرجح من . ترجح ذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء

  ..ن شفاء غيظ الصدور التمكين وأرجح م
هذه هي التربية التي أخذ اللّه ا الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب ، وهذا هو 
المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر 

  ٣٨٩.أجمعين
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 �:قال تعالىوقد أثنى االله تعالى على الصبر والصابرين، وعلى الذين يتواصون بالصبر، ف
إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ) ١(والْعصرِ 

  . العصر سورة  � )٣(بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 
مؤمنات والْقَانِتين والْقَانِتات إِنَّ الْمسلمين والْمسلمات والْمؤمنِين والْ{ :وقال تعالى

 ينقدصتالْمو اتعاشالْخو ينعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو ينقادالصو
 ظَاتافالْحو مهوجفُر ينظافالْحو اتمائالصو ينمائالصو قَاتدصتالْمو اللَّه رِينالذَّاكو

  سورة الأحزاب) ٣٥(} كَثيرا والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفرةً وأَجرا عظيما
وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثير فَما وهنواْ لما أَصابهم في سبِيلِ اللّه { :وقال تعالى

عا ضموابِرِينالص بحي اللّهواْ وكَانتا اسمسورة آل عمران) ١٤٦(} فُواْ و  
فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَيس  {: وقال تعالى

ي إِلاَّ منم هفَإِن همطْعي ن لَّممي ونا مفَلَم مهنيلاً مإِلاَّ قَل هنواْ مرِبفَش هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْت
جاوزه هو والَّذين آمنواْ معه قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنوده قَالَ الَّذين يظُنونَ 

ئَةن فكَم م لاَقُو اللّهم مهأَنابِرِينالص عم اللّهو اللّه ةً بِإِذْنيرئَةً كَثف تغَلَب يلَة٢٤٩(}  قَل (
  . سورة البقرة

  . ولا خوف عليه.. ومن كان االله معه فلا ضيعة عليه 
اسٍ ة فقد صح وفي السنبنِ عنِ ابقَالَ، ع : بِيالن تيقَالَ ،  �أَت ا غُلَامأَنو :ا : " يفَقَالَ لي

 غُلَام ، فَظْكحااللهَ ي فَظاح ، كامأَم هجِدااللهَ ت فَظاحو ، رِفْكعاءِ يخي الرإِلَى االلهِ ف فرعت
 ةدي الشف ، كيبصيل كُني لَم طَأَكا أَخأَنَّ م لَماعو ، ئَكطخيل كُني لَم كابا أَصمو ،

أَنْ يعطيك لَم يقْدروا ، م أَنَّ الْخلَائق لَوِ اجتمعوا علَى أَنْ يعطُوك شيئًا لَم يرِد االلهُ واعلَ
 كلَى ذَلوا عرقْدي لَم كَهيطعااللهُ أَنْ ي ادئًا أَريوا شعنمي أَو كلَى ذَلع ، قَد أَنَّ الْقَلَم لَماعو

فج ةاميمِ الْقوإِلَى ي نكَائ وا هأَلِ االلهَ ،  بِمفَاس أَلْتبِااللهِ ، فَإِذَا س مصتفَاع تمصتإِذَا اعو
  ٣٩٠ "وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا ، وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ ، واعلَم أَنَّ النصر مع الصبرِ ، 
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يا غُلَام أَو يا بني أَو لَا أُعلِّمك : "  فَقَالَ �كُنت رديف النبِي : سٍ، قَالَوعنِ ابنِ عبا
احفَظ االلهَ يحفَظْك، احفَظ االلهَ تجِده : " بلَى، قَالَ: قُلْت" كَلمات ينفَعك االلهُ بِهِن ؟ 

خي الرإِلَى االلهِ ف فرعت ،كامأَم تنعتإِذَا اسأَلِ االلهَ، وفَاس أَلْتإِذَا س ،ةدي الشف رِفْكعاءِ ي
 وكفَعنوا أَنْ يادا أَريعمج مكُلَّه لْقأَنَّ الْخ فَلَو ،نكَائ وا هبِم الْقَلَم فج بِااللهِ، قَد نعتفَاس

ي لَم االلهُ لَك هقْضي ءٍ لَميبِش كلَيااللهُ ع هقْضي ءٍ لَميبِش وكرضوا أَنْ يادإِنْ أَرو ،هلَيوا عرقْد
 ،يركَث ريخ هكْرا تلَى مع ربأَنَّ الص لَماعينِ، وقي الْيكْرِ فبِالش لَّهلْ لماعو ،هلَيوا عرقْدي لَم

  ٣٩١"وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ، وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا وأَنَّ النصر مع الصبرِ 
أَلَا ، يا غُلَام : "  فَقَالَ �كُنت رديف رسولِ االلهِ : كَذَا قَالَ، وعن عبد االلهِ بنِ عباسٍ 

احفَظ االلهَ : " قَالَ، يا رسولَ االلهِ  ، بلَى: قُلْت" أُعلِّمك كَلمات لَعلَّ االلهَ أَنْ ينفَعك بِهِن ؟ 
 فَظْكحي ، كامأَم هجِدااللهَ ت فَظاح ، ةدي الشف رِفْكعاءِ يخي الرإِلَى االلهِ ف فرعإِذَا ، ت

فَلَوِ اجتمع ، ما هو كَائن قَد جف الْقَلَم بِ، وإِذَا استعنت فَاستعن بِااللهِ ، سأَلْت فَاسأَلِ االلهَ 
ولَوِ اجتمع الْخلْق ، الْخلْق علَى أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم يكْتبه االلهُ في أُم الْكتابِ لَم يستطيعوا 

فَإِن استطَعت أَنْ تعملَ للَّه  ، أَنْ يضروك بِشيءٍ لَم يكْتبه االلهُ في أُم الْكتابِ لَم يستطيعوا
واعلَم أَنَّ ، وإِنْ لَم تستطع فَإِنَّ في الصبرِ علَى ما تكْره خيرا كَثيرا ، بِالرضا والْيقينِ فَافْعلْ 

    ٣٩٢"عسرِ يسرا وأَنَّ مع الْ، وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ ، النصر مع الصبرِ 
بة ـ رضوان االله تعالى عليهم ـ وهم في مكة، شكوا إلى الما اشتد البلاء على الصحطا

فعن خبابِ  شدة ما يلاقونه من أذى الأعداء، وسألوه أن يستنصر لهم ويدعو لهم، �النبي 
 ولِ اللَّهسا إِلَى رنكَوقَالَ ش تنِ الأَرب - �  -تم وها  وفَقُلْن ةبلِّ الْكَعى ظف ةً لَهدرب دسو

قَد كَانَ من قَبلَكُم يؤخذُ الرجلُ فَيحفَر لَه فى « فَقَالَ . أَلاَ تستنصر لَنا أَلاَ تدعو لَنا 
 هأْسلَى رع عوضارِ فَيشناءُ بِالْمجا ، فَييهلُ فعجضِ فَيطُ الأَرشمينِ ، وفَيلُ نِصعجفَي

 رذَا الأَمه نمتلَي اللَّهو ، ينِهد نع كذَل هدصا يفَم ، هظْمعو همونَ لَحا دم يددالْح اطشبِأَم
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 إِلاَّ اللَّه افخلاَ ي تومرضاءَ إِلَى حعنص نم باكالر سِيرى يتح ، ، هملَى غَنع الذِّئْبو
  . ٣٩٣رواه البخاري» ولَكنكُم تستعجِلُونَ 

وإلى النصر والفتح .. والشاهد مما تقدم أن الذي يتطلع لأن يكون من الطائفة المنصورة 
 له من التحلي بالصبر والثبات على الحق وعلى تحمل تبعات هذا الثبات لا بد.. والتمكين 

  ..! حجم التكاليف نكامهما  التبعات، وهوة هذمهما اشتدت ضرا
 دعوة ثولا بد لمن يرث.. ودعوة الأنبياء لها أعداء .. الطائفة المنصورة هم ورثة الأنبياء ف

فعن عائشةَ أُم .. الأنبياء من أن يتصدى لأعداء الأنبياء، وأن يعادى من قبل أعداء الأنبياء 
ا قَالَتهأَن نِينمؤالْم ولُ اللَّهسر بِه ئدا بلُ مى -   � -  أَوةُ فحالا الصيؤىِ الرحالْو نم 

النومِ ، فَكَانَ لاَ يرى رؤيا إِلاَّ جاءَت مثْلَ فَلَقِ الصبحِ ، ثُم حبب إِلَيه الْخلاَءُ ، وكَانَ 
 اللَّيالى ذَوات الْعدد قَبلَ أَنْ ينزِع إِلَى أَهله ، -  وهو التعبد - ه يخلُو بِغارِ حراءٍ فَيتحنثُ في

ويتزود لذَلك ، ثُم يرجِع إِلَى خديجةَ ، فَيتزود لمثْلها ، حتى جاءَه الْحق وهو فى غَارِ 
فَأَخذَنِى فَغطَّنِى حتى بلَغَ « قَالَ . » ما أَنا بِقَارِئٍ « قَالَ . الَ اقْرأْ حراءٍ ، فَجاءَه الْملَك فَقَ

فَأَخذَنِى فَغطَّنِى الثَّانِيةَ حتى بلَغَ . قُلْت ما أَنا بِقَارِئٍ . منى الْجهد ، ثُم أَرسلَنِى فَقَالَ اقْرأْ 
سأَر ثُم ، دهى الْجنأْ ما بِقَارِئٍ . لَنِى فَقَالَ اقْرا أَنم فَقُلْت . ثَةَ ، ثُمطَّنِى الثَّالذَنِى فَغفَأَخ

) اقْرأْ وربك الأَكْرم * خلَق الإِنسانَ من علَقٍ * اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذى خلَق ( أَرسلَنِى فَقَالَ 
 يرجف فُؤاده ، فَدخلَ علَى خديجةَ بِنت خويلد رضى -   � -لَّه فَرجع بِها رسولُ ال. » 

فَزملُوه حتى ذَهب عنه الروع ، فَقَالَ لخديجةَ . » زملُونِى زملُونِى « االله عنها فَقَالَ 
 ربا الْخهربأَخفْسِى « ولَى نع يتشخ فَ. » لَقَد اللَّه زِيكخا يم اللَّهةُ كَلاَّ ويجدخ قَالَت

 ينعتو ، فيقْرِى الضتو ، ومدعالْم كْسِبتلُ الْكَلَّ ، ومحتو ، محلُ الرصلَت كا ، إِندأَب
 قبِ الْحائولَى نقَ. عرو بِه تى أَتتةُ حيجدخ بِه طَلَقَتفَان دبنِ عب دنِ أَسفَلِ بون نةَ ب

 وكَانَ امرأً تنصر فى الْجاهلية ، وكَانَ يكْتب الْكتاب الْعبرانِى ، - الْعزى ابن عم خديجةَ 
 - انَ شيخا كَبِيرا قَد عمى فَيكْتب من الإِنجِيلِ بِالْعبرانِية ما شاءَ اللَّه أَنْ يكْتب ، وكَ

 يكنِ أَخاب نم عماس مع نا ابةُ ييجدخ لَه ى . فَقَالَتراذَا تى مأَخ نا ابقَةُ يرو فَقَالَ لَه
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 ولُ اللَّهسر هربأَى -  � - فَأَخا رم ربخ  .الَّذ وسامذَا النقَةُ هرو لَى فَقَالَ لَهع لَ اللَّهزى ن
فَقَالَ رسولُ .  يا لَيتنِى فيها جذَعا ، لَيتنِى أَكُونُ حيا إِذْ يخرِجك قَومك -   � -موسى 

 اللَّه - �   - »  مه رِجِىخمإِلاَّ . » أَو بِه ا جِئْتثْلِ ملٌ قَطُّ بِمجر أْتي لَم ، معقَالَ ن
ودا عرزؤا مرصن كرصأَن كمورِكْنِى يدإِنْ يو ، ى . رفَتو فِّىوقَةُ أَنْ ترو بشني لَم ثُم

 ىح٣٩٤البخاري". الْو .  
ن كان من ورثة الأنبياء فم ..ض له ويسير على منهج الأنبياء لا بد من أن يتعرض لما تعر

٣٩٥ كلهالل الباطلالأنبياء من عداء م .  
ثم هو مع .. ويكون صادقاً وموفقاً في مسيره .. أما من أراد أن يسير على منهج الأنبياء 

وهو مثله مثل من .. فهذا يحلم بالمستحيل .. ى أو أن يكون له أعداء ذلك لا يريد أن يبتلَ
  ! أراد أن يجمع بين الشيء وضده معا

أستوقفهم سعد بن زرارة .. العقبة الثانية  في �وكذلك لما أراد أهل المدينة مبايعة النبي 
 بِمكَّةَ  �مكَثَ رسولُ االلهِ : فعن جابِرٍ ، قَالَ  ليذكرهم خطورة ما هم قادمين عليه، 	

ينِي من يؤوِ: سبع سنِين ، يتتبع الناس في منازِلهِم بِعكَاظَ ومجنةَ والْمواسمِ بِمنى ، يقُولُ 
 يهأْتفَي رصم نم نِ أَومالْي نم جرخيلَ لجى إِنَّ الرتي ؟ حبر الاَتلِّغَ رِسى أُبتنِي حرصنيو

ه ويمشي بين رِحالهِم وهم يشيرونَ إِلَي. احذَر غُلاَم قُريشٍ ، لاَ يفْتنك: قَومه ، فَيقُولُونَ 
 بِه نمؤيا ونلُ مجالر جرخفَي، اهقْندصو اهنيفَآو ، ثْرِبي نم ا اللَّهثَنعى بتابِعِ ، حبِالأَص

                                                 
  ) ٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٩٤

-لـف وغطـى     : زمل  -لف وغطى   : زمل  -الفزع  : الروع  -يتعبد  : يتحنث  -شابا فتيا   : جذعا  -القوى  : المؤزر  
تكرم الضيف وتقوم بحق : تقرى -انقطع : فتر -الشىء المعدوم الذى لا يجدونه أو الفقير الذى صار كالمعدوم : المعدوم 
 ويدخل فى حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال          أصله الثقل : الكل  -تعطى المال للفقير    : تكسب  -ضيافته  

 الوحى: الناموس -
حيث تراهم يحصرون الحديث .. فهماً خاطئاً " العلماء ورثة الأنبياء :" �كثير هم الذين يفهمون حديث النبي -  ٣٩٥

  ..! من دون مراعاة للعمل .. وحفظ المتون .. في وراثة العلم 
والصبر علـى   .. ورثة الأنبياء في الجهاد والتضحية، والصدع بالحق        ..  الأنبياء في العلم والعمل      والحق أن العلماء ورثة   

فهذا .. ورثة الأنبياء في أخلاقهم وكل ما يصدر عنهم من مواقف وأعمال            .. ورثة الأنبياء في الخشية والتقوى      .. البلاء  
  !ى هذا المعنى والتفسير ينبغي أن يحملوعل.. وهكذا ينبغي أن يفهم الحديث .. هو الوارث الحقيقي 



 ٢٨٦

نصارِ ويقْرِئُه الْقُرآنَ ، وينقَلب إِلَى أَهله فَيسلمونَ بِإِسلاَمه ، حتى لَم يبق دار من دورِ الأَ
حتى متى نترك : إِلاَّ فيها رهطٌ من الْمسلمين ، يظْهِرونَ الإِسلاَم ، ثُم إِنا اجتمعنا ، فَقُلْنا 

 بِيوا �النمى قَدتلاً ، حجونَ رعبا سنم هلَ إِلَيح؟ فَر افخيكَّةَ والِ مي جِبف دطْري  هلَيع 
في الْموسمِ فَواعدناه بيعةَ الْعقَبة ، فَاجتمعنا عندها من رجلٍ ورجلَينِ ، حتى توافَينا ، 

تبايعونِي علَى السمعِ والطَّاعة في النشاط : يا رسولَ االلهِ علاَم نبايِعك ؟ قَالَ : فَقُلْنا 
أَنْ وكَرِ ، وننِ الْميِ عهالنو وفرعرِ بِالْملَى الأَمعرِ ، وسالْيرِ وسي الْعف فَقَةالنلِ ، والْكَس

يقُولَها لاَ يبالي في االلهِ لَومةَ لاَئمٍ ، وعلَى أَنْ تنصرونِي ، وتمنعونِي إِذَا قَدمت علَيكُم مما 
ت هدذَ بِيأَخو ، اهنعايفَب ها إِلَينةُ ، فَقُمنالْج لَكُمو ، اءَكُمنأَبو كُماجوأَزو كُمفُسأَن هنونَ معنم

 أَكْباد رويدا يا أَهلَ يثْرِب ، فَإِنا لَم نضرِب: أَسعد بن زرارةَ وهو من أَصغرِهم ، فَقَالَ 
 ، وأَنَّ إِخراجه الْيوم منازعةُ الْعربِ كَافَّةً ، وقَتلُ  �الإِبِلِ إِلاَّ ونحن نعلَم أَنه رسولُ االلهِ 

لَى االلهِ ، وع كُمرأَجو كلَى ذَلوا عبِرصا أَنْ تفَإِم ، وفيالس كُمضعأَنْ تو ، ارِكُميا خإِم
أَمطْ عنا فَواللَّه لاَ : أَنتم تخافُونَ من أَنفُسِكُم جبنا ، فَبينوا ذَلك فَهو أَعذَر لَكُم ، فَقَالُوا 

طعطَ أَنْ يرشا ، ونلَيذَ عفَأَخ ، اهنعايفَب ، ها إِلَينا ، فَقُمدةَ أَبعيالْب هذه عدن كلَى ذَلا عني
   ٣٩٦."الْجنةَ

فَأَتاهم ومعه الْعباس ،  الْعقَبةَ  �لَما جاءَت الْأَنصار وعدهم النبِي : وعنِ الشعبِي قَالَ
 هنااللهُ ع يضولُ االلهِ ، رسجِ: "  �فَقَالَ رأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشعا ما يونيا عنلَيوا فَإِنَّ عز

 "هنااللهُ ع يضةَ راررز نب دعةَ أَسامو أُمرِطْ : فَقَالَ أَبتاشو فْسِكنرِطْ لتاشو كبررِطْ لتاش
 ابِكحأَصئًا : "  �فَقَالَ ، ليش رِكُوا بِهشلَا تو وهدبعي أَنْ تبررِطُ لتفْسِي أَنْ ، أَشنلو

 كُمفُسأَن هنونَ معنما تمونِي معنمت ، يكُمدأَي ي ذَاتاةَ فاوسابِي الْمحأَصلو " طَبخ ثُم
سطْ اب: قَالَ" الْجنةُ : " فَما لَنا قَالَ: خطْبةً لَم يخطُبِ الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مثْلَها قَالَ

 كايِعب نلُ ما أَوفَأَن كدقَالَ.ي هنااللهُ ع يضابِرٍ رج يثدا إِلَى حنعجر ا : ثُمنِي أَبعفَقَالَ ي
هنااللهُ ع يضةَ رامأُم : ثْرِبلَ يا أَها يديور ،نإِلَّا و يطالْم ادأَكْب هإِلَي رِبضن ا لَمإِن لَمعن نح

وإِنَّ إِخراجه الْيوم مفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً وقَتلُ خيارِكُم وأَنْ تعضكُم  ،  �أَنه رسولُ االلهِ 

                                                 
  صحيح) ٦٢٧٤) (١٧٢ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٦
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 وفيقَةُ ، السفَارمو كُماريلَ خقُتو كُمتسا إِذَا مهلَيونَ عبِرصت مقَو متا أَنبِ كَافَّةً فَإِمرالْع
وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم ، فَخذُوه وأَجركُم علَى االلهِ 

فَقُمنا : قَالَ، قيلُها فَقَالُوا يا أَسعد أَمطْ عنه يدك فَوااللهِ لَا نذَر هذه الْبيعةَ ولَا نست، عند االلهِ 
  ٣٩٧."إِلَيه رجلًا رجلًا يأْخذُ علَينا بِشرط الْعباسِ رضي االلهُ عنه ويعطينا علَى ذَلك الْجنةَ 

مفارقة للقوم ـ إن كانوا على الضلالة والكفر ـ : هذه هي حجم التبعات والتكاليف
فمن ..  وتكالب سيوف أمم الكفر على أهل الحق والإيمان ..وقتل وتشريد لخيار الدعاة 
 نفسه  ضلا بد له من أن يرو..  المسير على طريق الأنبياء وأرادكان من ورثة الأنبياء بحق، 

ويتوقع  .. �وتبعات المسير على منهاج وخطى النبي .. على تحمل تبعات الدعوة إلى االله 
  . وأجره على االله.. من الأعداء المزيد من الكيد والمكر 

..  ذلك في الأيام الأولى من إسلامهم عجيب أن سعد بن زرارة ومن معه يعرفون كلَّ
وكثير غيرهم ممن يتشبعون ..  زماننا أساتذةبينما  .. �وقبل أن يمضوا بيعتهم للنبي 

وعلى يد .. الذين يدرسون العلوم الشرعية السنوات الطوال في الجامعات .. بالعلم 
  !! بل وأكثرهم لا يعرفه.. ويجادلون عليه .. تراهم في شك من ذلك .. يخ المشا

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِير وصد عن سبِيلِ اللّه { قال االله تعالى
م هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمو بِه كُفْرلاَ ولِ والْقَت نم رةُ أَكْبنتالْفو اللّه ندع رأَكْب هن

 تمفَي ينِهن دع نكُمم ددترن يمواْ وطَاعتاس إِن ينِكُمن دع وكُمدري ىتح كُملُونقَاتالُونَ يزي
دنيا والآخرة وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها وهو كَافر فَأُولَئك حبِطَت أَعمالُهم في ال

  .٢١٧ سورة البقرة) ٢١٧(} خالدونَ
وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة 

ير وهو الهدف الذي لا يتغ. المسلمين عن دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم
إن وجود الإسلام في الأرض هو .. لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل جيل 

بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسلام 
فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل ، . بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم

                                                 
  صحيح لغيره ) ٢٥٤٠)(٢٣٢ / ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٣٩٧



 ٢٨٨

إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج ، ومن منهج .  مفسدويرهبه كل باغ ، ويكرهه كل
ومن ثم لا . إنه ذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد.. قويم ، ومن نظام سليم 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته ، .يطيقه المبطلون البغاة المفسدون
وكلما . صادقين عن دينهم إن استطاعواأن يردوا المسلمين ال.. ولكن الهدف يظل ثابتا 

انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحا غيره ، وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة 
والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام ، .. غيرها 

  ٣٩٨وينبهها إلى الخطر ويدعوها إلى الصبر على الكيد ، والصبر على الحرب
ولاَ تهِنواْ في ابتغاء الْقَومِ إِن تكُونواْ تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ { : وقال تعالى 

  .سورة النساء) ١٠٤(} وترجونَ من اللّه ما لاَ يرجونَ وكَانَ اللّه عليما حكيما
ولا تهِنوا في « : هاد ، فقد جاء قول اللّه تعالى وحيث لا يزال المؤمنون هنا فى مواقع الج

دعوة من اللّه ، تستحثّ عزائم المسلمين ، وتوقظ مشاعرهم للجهاد فى » ابتغاءِ الْقَومِ 
.. سبيل اللّه ، بعد أن طال وقوفهم فى هذا المقام ، وما واجهوا فيه من شدائد وأهوال 

والوهن الضعف ، أي ولا ..  ميدان القتال هو طلبهم ، ولقاؤهم فى: وابتغاء القوم 
إن أعباء الجهاد ثقيلة ، .. ونعم .تضعفوا ولا تفتروا فى طلب العدو الذي يطلبكم للقتال

  ..ولكنها على نفس المؤمن أخف وأهون مما هى على غير المؤمنين 
فالكافرون يجدون من أهوال الحرب ، وشدائدها ما يجد المؤمنون ، ولكن المؤمنين 

.. يستعذبون هذا المورد ، الذي يفتح لهم طريق الرحمة ، ويترلهم عند اللّه منازل الرضوان 
إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 

  .»من اللَّه ما لا يرجونَ 
يقاتلون وهم على شعور بأم إن كتب لهم النصر رجعوا فالمؤمنون فى قتالهم العدو 

بالسلامة والغنيمة ، وإن كتب لهم الاستشهاد ظفروا بما عند اللّه للشهداء من رضوان 
.. النصر أو الاستشهاد : إا إحدى الحسنيين للمجاهدين .. وجنات لهم فيها نعيم مقيم 

إن : وقد يقال ! الموت على الكفروهى النصر ، أو .. وليس للعدو إلّا واحدة منهما 
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الكافرين يقاتلون ومعهم هذا الشعور بأم على الحق ، وأم إنما ينتصرون لمبدأ ، وأم 
  !إذا فام النصر لم يفتهم الموت فى سبيل المبدأ

 والجواب على هذا ، هو أن الخطاب هنا للمسلمين ، وأم على يقين من أمرهم وأمر 
ى هنا أن يدرك المؤمنون هذه الحقيقة وأن يستحضروها ، وأن يقاتلوا عدوهم ، وأنه يكف

وإن أي حال يكون عليها ! عدوهم عليها ، ولا عليهم ما يعتقده عدوهم فيهم أو فى نفسه
العدو لن تبلغ الحال التي يكونون هم عليها ، من وثاقة الإيمان باللّه ، والثقة فيما عنده لهم 

  ٣٩٩!الثوابعن حسن الجزاء ، وعظيم 
ولا يبقى . وذا التصوير يفترق طريقان ويبرز منهجان ويصغر كل ألم ، وون كل مشقة

ولكنهم يرجون من اللّه ما لا . فالآخرون كذلك يألمون.. مجال للشعور بالضنى وبالكلال 
 بجملة الموضوعات التي يعالجها ، وبطرائق العلاج التي -ويرسم هذا الدرس ! يرجون

 كان يعتمل في جسم الجماعة المسلمة ، وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية  ما-يسلكها 
وما كان يشتجر في النفوس من عوامل الضعف البشري ومن . ومشكلات التكوين العملية

رواسب الماضي الجاهلي ، ومن طبيعة الفطرة البشرية وهي تواجه التكاليف بمشاقها 
 من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك وآلامها مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام

  .يستثيرها المنهج الحكيم ، ويستجيشها في الفطرة لتنهض ذا الأمر العظيم
ونرى ذلك كله مرتسما من خلال الوصف للواقع ومن خلال التشجيع والاستجاشة ومن 

! صلاةخلال المعالجة للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية ومن خلال التسليح في المعركة بال
 وبالثقة في ضمانة اللّه للمهاجرين - إلى جانب التسلح بالعدة واليقظة -وبالصلاة خاصة 

  .، وثوابه للمجاهدين ، وعونه للخارجين في سبيله ، وما أعده للكافرين من عذاب مهين
ونرى طريقة المنهج القرآني الرباني في التعامل مع النفس البشرية في قوا وضعفها وفي 

ونرى شتى الخيوط التي يشدها .  مع الجماعة الإنسانية في أثناء تكوينها وإنضاجهاالتعامل
  ..منها في الوقت الواحد وفي الآية الواحدة 
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 كيف يملأ مشاعر الجماعة المسلمة بالتفوق على عدوها ، في - على الأخص -ونرى 
الوقت الذي يدلها الوقت الذي يملأ نفوسها بالحذر واليقظة والتهيؤ الدائم للخطر ، وفي 

  .كذلك على مواطن الضعف فيها ، ومواضع التقصير ، ويحذرها إياها أشد التحذير
إنه منهج عجيب في تكامله وفي تقابله مع النفس البشرية وفي عدد الأوتار التي يلمسها في 

! اللمسة الواحدة ، وعدد الخيوط التي يشدها في هذه النفس ، فتصوت كلها وتستجيب
لتفوق في منهج التربية ، والتفوق في التنظيم الاجتماعي الذي قام عليه هو الأمر لقد كان ا

ولقد كان هذا .. البارز الظاهر فيما بين اتمع المسلم وسائر اتمعات حوله من فروق 
 لتمكن هذا اتمع الناشئ -  التي يراها البشر -التفوق البارز هو كذلك أوضح الأسباب 

 من طي تلك -ان في حياته من ملابسات ومن ضعف أحيانا وتقصير  بكل ما ك-الشاب 
لا غلبة معركة بالسلاح فحسب ولكن غلبة حضارة . اتمعات الأخرى ، والغلبة عليها

غلبة منهج على مناهج ، ونموذج من الحياة على نماذج . فتية على حضارات شاخت
  ٤٠٠..ومولد عصر جديد على مولد إنسان جديد 

يضعن الخطوط الحاسمة ، ويكشفن عن الشقة البعيدة ، بين . عدوداتإن كلمات م
  ..جبهتي الصراع 

.. ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه .. إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة 
إن .. ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء .. إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء 

فأما الكفار فهم ضائعون .. هون إلى اللّه بجهادهم ، ويرتقبون عنده جزاءهم المؤمنين يتوج
  ..مضيعون ، لا يتجهون للّه ، ولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة 

فإذا أصر الكفار على المعركة ، فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا ، وإذا 
وما أجدرهم .  المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلاماحتمل الكفار آلامها ، فما أجدر

كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال ، وتعقب آثارهم ، حتى لا تبقى 
  .لهم قوة ، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين للّه
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ة فهناك اللحظات التي تعلو فيها المشق. وإن هذا لهو فضل العقيدة في اللّه في كل كفاح
. ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد. على الطاقة ، ويربو الألم على الاحتمال

  .هنالك يأتي المدد من هذا المعين ، ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم
معركة يألم فيها المتقاتلون من . ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة

  .ل سلاحه ويقاتللأن كلا الفريقين يحم. الفريقين
ولكن .. ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة 

  .القاعدة لا تتغير
من تناقضه . إنه يلاقي الآلام من داخله! فالباطل لا يكون بعافية أبدا ، حتى ولو كان غالبا

  .اء وطبائع الأشياءومن صراعه هو مع فطرة الأشي. الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض
وأن تعلم أا إن كانت تألم ، فإن . وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار

  .عدوها كذلك يألم
وهذا هو العزاء .. » وترجونَ من اللَّه ما لا يرجونَ«.. والقرح ألوان . والألم أنواع

  ..وهذا هو مفرق الطريق . العميق
»ع كانَ اللَّهيماًوكيماً حويصف للنفس ما . يعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب..» ل

  ٤٠١..يطب لها من الألم والقرح 
. ما نصر اللَّه تبارك وتعالَى في موطنٍ ، كَما نصر يوم أُحد : وعنِ ابنِ عباسٍ ، أَنه قَالَ 

بينِي وبين منِ انكَر ذَلك كتاب االلهِ تبارك وتعالَى :  ابن عباسٍ فَأَنكَرنا ذَلك ، فَقَالَ: قَالَ 
 دمِ أُحوي يقُولُ فلَّ يجو زع إِنَّ اللَّه ، :}بِإِذْنِه مهونسحإِذْ ت هدعو قَكُمِ اللَّهدص لَقَدو { ،

ولَقَد عفَا عنكُم {، إِلَى قَوله ، } حتى إِذَا فَشلْتم{الْقَتلُ ، : والْحس : يقُولُ ابن عباسٍ 
نِينمؤلَى الْملٍ عذُو فَض اللَّهو { بِيأَنَّ الن كذَلاةَ ، ومذَا الرى بِهنا عمإِني  �، وف مهأَقَام 

، فَإِنْ رأَيتمونا نقْتلُ ، فَلا تنصرونا ، وإِنْ رأَيتمونا قَد احموا ظُهورنا : موضعٍ ، ثُم قَالَ 
 بِيالن ا غَنِما فَلَمرِكُونشا فَلا تنا  �غَنِميعماةُ جمالر أَكَب ، ينرِكشالْم كَرسوا عاحأَبو ، 
قَدونَ ، وبهنكَرِ يسي الْعلُوا فخولِ االلهِ ، فَدسابِ رحأَص فُوفص قَتكَذَا ،  � الْت مفَه ، 
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 لَتخا ، ديهوا في كَانلَّةَ الَّتالْخ لْكاةُ تملَّ الرا أَخوا ، فَلَمسبالْتو ، هيدابِعِ يأَص نيب كبشو
بِيابِ النحلَى أَصعِ عضوالْم كذَل نلُ ميوا ،  � الْخسبالْتا ، وضعب مهضعب برفَض ، 

 وأَصحابِه أَولُ النهارِ ، حتى قُتلَ  �وقُتلَ من المُسلمين ناس كَثير ، وقَد كَانَ لرسولِ االلهِ 
الَ الْمجةٌ ، وعست ةٌ ، أَوعبس ينرِكشاءِ الْموابِ لحأَص نم لَملِ ، وبالْج وحلَةً نوونَ جملس

قُتلَ : يبلُغوا حيثُ يقُولُ الناس الْغار ، إِنما كَانوا تحت الْمهراسِ ، وصاح الشيطَانُ 
قَد هأَن كشا نم كا كَذَلا زِلْنفَم ، قح هأَن يهف كشي فَلَم ، دمحولُ مسر ى طَلَعتلَ ، حقُت 

فَفَرِحنا حتى كَأَنه لَم يصبنا ما أَصابنا :  بين السعدينِ نعرِفُه بِتكَفُّئه إِذَا مشى ، قَالَ  �االلهِ 
: وا وجه رسوله قَالَ اشتد غَضب االلهِ علَى قَومٍ دم: فَرقي نحونا ، وهو يقُولُ : ، قَالَ 

فَمكَثَ ساعةً ، فَإِذَا . اللَّهم إِنه لَيس لَهمِ أنْ يعلُونا حتى انتهى إِلَينا : ويقُولُ مرةً أُخرى 
 ، أَين ابن أَبِي كَبشةَ ؟ اعلُ هبلُ ، مرتينِ ، يعنِي آلهته: أَبو سفْيانَ يصيح في أَسفَلِ الْجبلِ 

 رمطَّابِ ؟ فَقَالَ عالْخ ناب نافَةَ ؟ أَيأَبِي قُح ناب ن؟ قَالَ : أَي هولَ االلهِ ، أَلاَ أُجِيبسا ري :
يا ابن :  سفْيانَ فَقَالَ أَبو: قَالَ . اللَّه أَعلَى وأَجلُّ : اعلُ هبلُ ، قَالَ عمر : بلَى فَلَما قَالَ 

أَين ابن أَبِي كَبشةَ ؟ : الْخطَّابِ ، إِنه قَد انعمت عينها ، فَعاد عنها ، أَو فَعالِ عنها ، فَقَالَ 
 رمطَّابِ ؟ فَقَالَ عالْخ ناب نافَةَ ؟ أَيأَبِي قُح ناب نولُ االلهِ : أَيسذَا ره� هكْرٍ  ، وو بذَا أَب

 رما ذَا عا أَنهانَ : قَالَ . ، وفْيو سفَقَالَ أَب : برإِنَّ الْحلٌ ، وود امرٍ ، الأَيدمِ بوبِي موي
نكُم إِ: قَالَ . لاَ سواءً ، قَتلانا في الْجنة ، وقَتلاكُم في النارِ : فَقَالَ عمر : قَالَ . سجالٌ 

أَما إِنكُم سوف تجِدونَ في : ثُم قَالَ أَبو سفْيانَ . لَتزعمونَ ذَلك ، لَقَد خبنا إِذَنْ وخسِرنا 
: الَ ثُم أَدركَته حميةُ الْجاهلية ، قَ: قَالَ . قَتلاكُم مثْلاً ، ولَم يكُن ذَاك عن رأْيِ سراتنا 

   ٤٠٢."أَما إِنه قَد كَانَ ذَاك ، ولَم نكْرهه: فَقَالَ 
 علَى الرماة  �جعلَ رسولُ اللَّه : سمعت الْبراءَ، يحدثُ قَالَ: وعن أَبِي إِسحاق، قَالَ 

رٍ ريبج نب اللَّه دبلا عجر سِينموا خكَانو ،دأُح موقَالَيو ،هنع اللَّه يا : ضونمتأَيإِنْ ر
 ما الْقَونمزا هونمتأَيإِنْ رو ،كُملَ إِلَيسى أُرتذَا حه كَانِكُمم نوا محربفَلا ت ،را الطَّيطَّفُنختي

نيسقَالَ حو ،مهطَأْتأَووا : وحربفَلا ت ماهطَأْنأَوقَالَو ،كُملَ إِلَيسى أُرتح : ،اللَّه مهمزفَه

                                                 
   صحيح-٢٦٠٩)٧٤١ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠٢



 ٢٩٣

 ،نهابيث اتعافر نوقُهسو نلُهلاخخ تدب لِ قَدبلَى الْجونَ عدتشاءَ يسالن تأَير اللَّها وفَأَن
ومِ الْغنِيمةَ ظَهر أَصحابكُم فَما تنتظرونَ؟ أَي قَ: فَقَالَ أَصحاب عبد اللَّه بنِ جبيرٍ الْغنِيمةَ

إِنا واللَّه لَنأْتين :  ؟ فَقَالُوا �أَنسِيتم ما قَالَ لَكُم رسولُ اللَّه : فَقَالَ عبد اللَّه بن جبيرٍ
ص مهوا أَتفَلَم ،ةنِيمالْغ نم نيبصفَلَن ،اسالننيسقَالَ حو ،ينزِمهنلُوا مفَأَقْب مهوهوج رِفَت :

 ولِ اللَّهسر عم قبي فَلَم ،ماهري أُخولُ فسالر موهعدإِذْ ي كلا  �فَذَلجر رشع ياثْن رغَي 
 ولُ اللَّهسكَانَ رو ،ينعبا سنوا مابا �فَأَص نم ابائَةً  أَصمو ينعبرٍ أَردب موي ينرِكشلْم

أَفي الْقَومِ محمد؟ أَفي الْقَومِ محمد؟ فَنهاهم : سبعين أَسيرا وسبعين قَتيلا، فَقَالَ أَبو سفْيانَ
 ولُ اللَّهسقَالَ �ر ثُم ،وهجِيبأَبِ:  أَنْ ي نمِ ابي الْقَومِ أَفي الْقَوأَف ،اترافَةَ؟ ثَلاثَ مي قُح

أَما هؤلاءِ فَقَد قُتلُوا، قَالَ فَما : ابن الْخطَّابِ؟ ثَلاثَ مرات ثُم رجع إِلَى أَصحابِه، فَقَالَ
عددت لأَحياءٌ كُلُّهم، وقَد كَذَبت واللَّه يا عدو اللَّه، إِنَّ الَّذين : ملَك عمر نفْسه، فَقَالَ

يوم بِيومِ بدرٍ، والْحرب سجالٌ، إِنكُم ستجِدونَ في : بقي لَك ما يسوءُك، فَقَالَ أَبو سفْيانَ
أَلا  :  �الَ رسولُ اللَّه الْقَومِ مثْلَةً لَم آمر بِها ولَم تسؤنِي، ثُم أَخذَ يرتجِز اعلُ هبلْ، فَقَ

إِنَّ لَنا الْعزى : اللَّه أَعلَى وأَجلُّ، قَالَ: قُولُوا: يا رسولَ اللَّه، ما نقُولُ؟، قَالَ: تجِيبوه؟، قَالُوا
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،ى لَكُمزلا ع؟، قَالُوا :  �ووهجِيبأَلا ت :،ولَ اللَّهسا رقُولُ؟، قَالَيا نم  :

اللَّه مولانا ولا مولَى لَهم، هذَا لَفْظُ حديث أَبِي داود، وحديث الْحسنِ بِمثْله، : قُولُوا
لَّه ال: قُولُوا: أَلا تجِيبونه؟، وقَالَ :  �اعلُ هبلْ، اعلُ هبلْ مرتينِ، وقَالَ رسولُ اللَّه : وقَالَ

لَكُم أَو ،ملَى لَهولا ما ولانو٤٠٣.."م  
أَتى رجلٌ : سمعت عبد االلهِ بن الْمغفَّلِ ، يقُولُ : وعن أَبِي الْوازِعِ جابِرِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

 بِيفَقَالَ  �الن  :فَقَالَ لَه ، كبي لَأُحولَ االلهِ إِنسا ري اللَّهولُ االلهِ وسا  :  � رلاَيإِنَّ الْب
اههتنلِ إِلَى ميالس ننِي مبحي نإِلَى م عر٤٠٤."أَس  

                                                 
 صحيح ) ٥٤٨٦(مسند أبي عوانة  - ٤٠٣
  صحيح لغيره) ٢٩٢٢) (١٨٥ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٤٠٤



 ٢٩٤

فللمحبة .. إن كنت صادقاً فيما تقول .. أي خذ حذرك واستعداداتك في تقبل البلاء 
بة كل امرئٍ عي المحوإلا ما أسهل أن يد.. وبرهاا البلاء والصبر على البلاء  .. برهانٌ

  ! ؟..
وأكثرهم اتباعاً لمنهاجه وسنته ..  أكثرهم بلاء في االله �وأكثر الناس حباً الله تعالى وللنبيه 

قُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم {: ، كما قال تعالى�وسيرته، وتخلقاً بأخلاقه 
   سورة آل عمران) ٣١(} ه غَفُور رحيم اللّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللّ

إن حب اللّه ليس دعوى باللسان ، ولا هياما بالوجدان ، إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول 
وإن الإيمان ليس كلمات تقال ، ولا .. اللّه ، والسير على هداه ، وتحقيق منهجه في الحياة 

سول ، وعمل بمنهج اللّه الذي يحمله ولكنه طاعة للّه والر.مشاعر تجيش ، ولا شعائر تقام
  ..الرسول 

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل «:  يقول الإمام ابن كثير في التفسير عن الآية الأولى 
فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع . من ادعى محبة اللّه وليس هو على الطريقة المحمدية
له ، كما ثبت في الصحيح عن رسول الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأعما

  ..» من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«:  أنه قال -   � -اللّه 
 -أي تخالفوا عن أمره .. » فَإِنْ تولَّوا. قُلْ أَطيعوا اللَّه والرسولَ«: ويقول عن الآية الثانية 

»رِينالْكاف بحلا ي الفته في الطريقة كفر ، واللّه لا يحب من فدل على أن مخ.. » فَإِنَّ اللَّه
  ..اتصف بذلك ، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب للّه 

زاد المعاد في «: ويقول الإمام شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن قيم الجوزية في كتابه 
  : » هدى خير العباد

 -  والمشركين له ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب«
علم أن الإسلام ..  بالرسالة وأنه صادق ، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام -   �

بل المعرفة والإقرار . ولا المعرفة والإقرار فقط. أمر وراء ذلك ، وأنه ليس مجرد المعرفة فقط
  »..والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا 



 ٢٩٥

حقيقة الطاعة لشريعة اللّه ، ..  لا يوجد إلا بوجودها إن هذا الدين له حقيقة مميزة
وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد .. والاتباع لرسول اللّه ، والتحاكم إلى كتاب اللّه 

توحيد الألوهية التي لها وحدها الحق في أن تعبد الناس لها ، . كما جاء ا الإسلام
وتضع لهم القيم والموازين التي يتحاكمون إليها وتطوعهم لأمرها ، وتنفذ فيهم شرعها ، 

ومن ثم توحيد القوامة التي تجعل الحاكمية للّه وحده في حياة البشر . ويرتضون حكمها
وما الإنسان إلا . وارتباطاا جميعا ، كما أن الحاكمية للّه وحده في تدبير أمر الكون كله

  .قطاع من هذا الكون الكبير
 في صورة ناصعة كاملة -  كما رأينا - السورة يقرر هذه الحقيقة وهذا الدرس الأول من 

إن الدين عند اللّه . شاملة ، لا مهرب من مواجهتها والتسليم ا لمن شاء أن يكون مسلما
 هو الإسلام كما شرعه اللّه ، لا كما تصوره المفتريات -  وحده -وهذا .. الإسلام 
  ٤٠٥..والأوهام 

فَإِذَا سقَاءٌ يقْطُر علَيه من ،  في نِساءٍ نعوده  �أَتينا رسولَ االلهِ : الَتوعن فَاطمةَ أَنها قَ
. لَو دعوت االلهَ أَنْ يكْشف عنك ، يا رسولَ االلهِ : فَقُلْت، شدة ما يجِده من الْحمى 

  ٤٠٦"ثُم الَّذين يلُونهم ، ثُم الَّذين يلُونهم ، نبِياءُ إِنَّ أَشد الناسِ بلَاءً الْأَ: " فَقَالَ
يا رسولَ االلهِ أَي الناسِ أَشد : قُلْت : وعن مصعبِ بنِ سعد بنِ مالك ، عن أَبِيه ، قَالَ 

يبتلَى الرجلُ علَى حسبِ دينِه ، فَإِنْ كَانَ الأَنبِياءُ ، ثُم الأَمثَلُ ، فَالأَمثَلُ ، : بلاَءً ؟ قَالَ 
دينه صلْبا اشتد بلاَؤه ، وإِنْ كَانَ في دينِه رِقَّةٌ ابتلي علَى حسبِ دينِه ، فَما يبرح الْبلاَءُ 

طخ هلَيا عمضِ ولَى الأَري عشمي كَهرتى يتح دب٤٠٧."يئَةٌبِالْع  
 وهو يوعك ، فَوضعت يدي  �دخلْت علَى النبِي : وعن أَبِي سعيد الْخدرِي ، قَالَ  

 فَقُلْت ، افاللِّح قفَو يدي نيب هرح تدجفَو هلَيقَالَ : ع كلَيا عهدا أَشم ولَ اللَّهسا ري :
يا رسولَ اللَّه أَي الناسِ أَشد : قُلْت " لك يضعف لَنا الْ بلَاءُ ، ويضعف لَنا الْأَجر إِنا كَذَ" 

ثُم الصالحونَ ، إِنْ كَانَ : " يا رسولَ اللَّه ثُم من ؟ قَالَ : ، قُلْت " الْأَنبِياءُ : " بلَاءً ؟ قَالَ 
                                                 

  )٣٨٧ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٠٥
  صحيح ) ٩٣١٩) (٢٣٠ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٤٠٦
  صحيح) ٢٩٠١) (١٦١ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٤٠٧



 ٢٩٦

لَي مهدأَح حفْرلَي مهدإِنْ كَانَ أَحا ، وهوبحاءَةَ يبإِلَّا الْع مهدأَح جِدا يى متلَى بِالْفَقْرِ ، حتب
  ٤٠٨"بِالْبلَاءِ ، كَما يفْرح أَحدكُم بِالرخاءِ 
الْأَنبِياءُ : " اسِ أَشد بلَاءً ؟ فَقَالَ يا رسولَ اللَّه أَي الن: وعن أَبِي سعيد الْخدرِي ، أَنه قَالَ 

ثُم الصالحونَ ، إِنْ كَانَ أَحدهم لَيبتلَى بِالْفَقْرِ حتى ما يجِد إِلَّا : " ثُم من ؟ قَالَ : ، قَالَ " 
لِ حلَى بِالْقُمتبلَي مهدإِنْ كَانَ أَحا ، وهوبجاءَةَ يبالْع حفْرلَي مهدإِنْ كَانَ أَحو ، لَهقْتى يت

  ٤٠٩"بِالْبلَاءِ ، كَما يفْرح أَحدكُم بِالرخاءِ 
 ولِ اللَّهسلَى رلَ عخد رِيدالْخ يدعا سارٍ ، أَنَّ أَبسنِ يطَاءِ بع نوع�  ، وكعوم وهو 

دي عضيفَةٌ ، فَوقَط هلَيع يدعو سفَقَالَ أَب ، يفَةالْقَط قا فَوهتاررح دجفَو هلَيع ه : رح دا أَشم
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، ولَ اللَّهسا ري اكمح�  " :  فاعضيلَاءُ ، وا الْبنلَيع ددشي كا كَذَلإِن

 را الْأَجقَالَ " لَن ثُم :لَاءً ؟ قَالَ ياسِ بالن دأَش نم ، ولَ اللَّهساءُ : " ا ربِيقَالَ " الْأَن : نم ثُم
ثُم الصالحونَ ، كَانَ أَحدهم يبتلَى بِالْفَقْرِ : " ثُم من ؟ قَالَ : قَالَ " ثُم الْعلَماءُ : " ؟ قَالَ 

ءَةَ يلْبسها ، ويبتلَى بِالْقُملِ حتى يقْتلَه ، ولَأَحدهم أَشد فَرحا بِالْبلَاءِ حتى ما يجِد إِلَّا الْعبا
  ٤١٠"من أَحدكُم بِالْعطَاءِ 

لَقَد أُوذيت في اللَّه وما يؤذَى أَحد ، ولَقَد  : "  �قَالَ رسولُ اللَّه : وعن أَنسٍ ، قَالَ 
أُخ امي طَعا لمو ، لَةلَيمٍ وونِ ييب نثَلَاثٌ م لَيع تأَت لَقَدو ، دأَح افخا يمو ي اللَّهف فْت

  ٤١١"إِلَّا ما واراه إِبِطُ بِلَالٍ 
ه وما يخاف لَقَد أُخفْت في اللَّ: "  قَالَ  �قَالَ رسولَ اللَّه : وعن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ 

 ، لَةلَيمٍ وونِ ييب نثَلَاثُونَ م لَيع تأَت لَقَدو ، دذَى أَحؤا يمو ي اللَّهف يتأُوذ لَقَدو ، دأَح
  ٤١٢"وما لي ولَا لبِلَالٍ طَعام يأْكُلُه ذُو كَبِد إِلَّا شيءٌ يوارِيه إِبِطُ بِلَالٍ 

                                                 
٤٠٨ -  هاجنِ ماب ننصحيح ) ٤٠٥٥(س 
٤٠٩ -  رِيلطَّبالْآثَارِ ل يبذهصحيح ) ٢٤٧٦(ت  
٤١٠ -  يهقيلْبى لرالْكُب ننصحيح ) ٦١٥٥(الس  
  صحيح ) ٦٦٧٨(  صحيح ابنِ حبانَ- ٤١١
  صحيح ) ١٣٨٢٨(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٤١٢



 ٢٩٧

 طَرقَه وجع ، فَجعلَ يشتكي ويتقَلَّب علَى فراشه ، -   � - ئشةَ أَنَّ رسولَ اللَّه وعن عا 
إِنَّ الصالحين يشدد  :  �لَو صنع هذَا بعضنا لَوجِدت علَيه ؟ فَقَالَ النبِي : فَقَالَت عائشةُ 

 يصيب مؤمنا نكْبةٌ من شوكَة ، فَما فَوق ذَلك ، إِلاَّ حطَّت بِه عنه خطيئَةٌ علَيهِم ، وإِنه لاَ
  ٤١٣رواه أَحمد" ، ورفع بِها درجةً

  كالنِ مسِ بأَن نوع ، بِينِ النقَالَ �ع هلَ: "  أَنظَمِ الْبع عاءِ مزالْج ظَماءِ إِنَّ ع ، ربالصو
ومن سخطَ ، فَمن رضي فَلَه الرضا ، وإِنَّ االلهَ إِذَا أَحب قَوما ابتلَاهم ، عند الصدمة الْأُولَى 

  ٤١٤"فَلَه السخطُ 
كَانَ لَه ساحر، كَانَ ملك ممن كَانَ قَبلَكُم، و: "  قَالَ �وعن صهيبٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ  

راحقَالَ الس ،راحالس ا كَبِرا : فَلَمغُلَام إِلَي فَعي، فَادلأَج رضحي ونس تكَبِر ي قَدإِن
نيبو كلالْم نيكَانَ بو ،رحالس هلِّمعا، فكَانَ يغُلَام هإِلَي فَعفَد ،رحالس هلِّمأُعرِ لاحالس 

راهب، فَأَتى الْغلَام علَى الراهبِ فَسمع كَلَامه، فَأَعجبه نجوه وكَلَامه، فَكَانَ إِذَا أَتى 
ما حبسك ؟ فَإِذَا أَتى أَهلَه جلَس عند الراهبِ، فَيبطئُ علَى أَهله، : الساحر ضربه، ويقُولُ

إِذَا أَراد : ما حبسك ؟ فَشكَا ذَلك إِلَى الراهبِ، فَقَالَ: إِذَا أَتى أَهلَه ضربوه، وقَالُوافَ
حبسنِي : حبسنِي أَهلي، فَإِذَا أَراد أَهلُك أَنْ يضرِبوك، فَقُلْ: الساحر أَنْ يضرِبك، فَقُلْ

نما هم كَذَلك إِذْ أَتى يوما علَى دابة فَظيعة عظيمة قَد حبست الناس فَلَا فَبي: الساحر، قَالَ
الْيوم أَعلَم أَمر الراهبِ أَحب إِلَى االلهِ، أَم أَمر الساحرِ فَأَخذَ : يستطيعونَ أَنْ يجوزوا ، فَقَالَ

م إِنْ كَانَ أَمر الراهبِ أَحب إِلَيك وأَرضى لَك من أَمرِ الساحرِ فَاقْتلْ الله: حجرا، فَقَالَ
: هذه الدابةَ حتى يجوز الناس، ورماها فَقَتلَها ومضى الناس فَأَخبر الراهب بِذَلك، فَقَالَ

نلُ مأَفْض تأَن ،ينب أَي رِئبي لَامفَكَانَ الْغ ،لَيلَّ عدفَلَا ت يتلتاب لَى ، فَإِنتبتس كإِني، و
 اهفَأَت ،بِه عمفَس يمفَع ،كللْمل يسلكَانَ جو ،يهِماءِ ويشفوالْأَد رائسو ، صرالْأَبو هالْأَكْم

ما أَشفي أَنا أَحدا إِنما يشفي : فنِي، ولَك ما هاهنا أَجمع، فَقَالَاش: بِهدايا كَثيرة، فَقَالَ
 وحن هعم لَسفَج كلى الْمأَت ثُم ،فَاهفَش ا لَهعفَد ،نفَآم فَاكااللهَ فَش توعد تنااللهُ، فَإِنْ آم

                                                 
  صحيح-٢٥٧٧٨) ٢٥٢٦٤)(٢٩٧ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤١٣
 صحيح ) ٩٣٢٥) (٢٣٤ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٤١٤



 ٢٩٨

كلالْم فَقَالَ لَه ،سلجا كَانَ ي؟ قَالَ: م كرصب كلَيع در نا فُلَانُ، مي، قَالَ: يبا ؟ : رأَن
نعم، فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى : أَولَك رب غَيرِي ؟ قَالَ: لَا ولَكن ربي وربك االلهُ، قَالَ: قَالَ

 بني قَد بلَغَ من سحرِك أَنك تبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص أَي: دلَّ علَى الْغلَامِ، فَبعثَ إِلَيه فَقَالَ
أَو لَك : لَا، قَالَ: أَنا ؟ قَالَ: ما أَشفي أَنا أَحدا إِنما يشفي االلهُ، قَالَ: وهذه الْأَدواءَ، فَقَالَ
فَأَخذَه أَيضا بِالْعذَابِ، فَلَم يزلْ بِه حتى دلَّ علَى نعم ربي وربك االلهُ : رب غَيرِي ؟ قَالَ

ارجِع عن دينِك، فَأَبى فَوضع الْمنشار في مفْرِقِ رأْسه حتى : الراهبِ فَأَتى الراهب، فَقَالَ
نع جِعى ارملْأَعضِ، فَقَالَ لإِلَى الْأَر قَّاهش قَعو هأْسفْرِقِ ري مف ارشنالْم عضى فَوفَأَب ينِكد 

ارجِع عن دينِك فَأَبى فَبعثَ بِه مع نفَرٍ إِلَى جبلِ : للْغلَامِ: حتى وقَع شقَّاه إِلَى الْأَرضِ فَقَالَ
 عن دينِه، وإِلَّا فَاطْرحوه من فَوقه فَذَهبوا بِه، إِذَا بلَغتم ذُروته فَإِنْ رجع: كَذَا وكَذَا، وقَالَ

اللهم اكْفنِيهِم بِما شئْت، فَرجف بِهِم الْجبلُ، فَتدهدهوا : فَلَما علَوا بِه الْجبلَ قَالَ
 ،كللَى الْملَ عخى دتي حشمي لَاماءَ الْغجونَ، وعم؟ فَقَالَ: فَقَالَأَج كابحلَ أَصا فَعم :

إِذَا لَججتم بِه الْبحر، فَإِنْ رجع عن : فَبعثَ بِه مع نفَرٍ في قُرقُورٍ ، وقَالَ: كَفَانِيهِم االلهُ، قَالَ
لَامفَقَالَ الْغ ،رحالْب وا بِهجفَلَج ،قُوهرإِلَّا فَغو ،ينِهرِقُوا الل: دفَغ ،ئْتا شبِم نِيهِماكْف مه

ما فَعلَ أَصحابك، فَقَالَ : أَجمعونَ وجاءَ الْغلَام يتلَمس حتى دخلَ علَى الْملك، فَقَالَ
كللْمقَالَ ل االلهُ، ثُم كَفَانِيهِم :كرا آملَ مفْعى تتي حلبِقَات تلَس كا إِنم لْتفَع تفَإِنْ أَن ،

تجمع الناس في صعيد : وما هو ؟ قَالَ: آمرك بِه قَتلْتنِي، وإِلَّا فَإِنك لَن تستطيع قَتلي، قَالَ
 الْغلَامِ فَإِنك إِذَا بِسمِ االلهِ رب: ، ثُم تصلُبنِي علَى جِذْعٍ فتأْخذُ سهما من كنانتي ، ثُم قُلْ

 هسقَو ي كَبِدف مهالس عضولَ وي، فَفَعلقَت يعطتست لَن كإِلَّا فَإِننِي، ولْتقَت بِه كرا آمم لْتفَع
لْغلَام يده علَى بِسمِ االلهِ رب الْغلَامِ فَوقَع السهم في صدغه ، فَوضع ا: ثُم رمى، فَقَالَ

اسفَقَالَ الن ،اتممِ وهعِ السضوم :كللْميلَ للَامِ، فَقالْغ با بِرنآم : ذَرحت تا كُنم تأَيأَر
أُخدود، قَد وااللهِ نزلَ بِك وقَد آمن الناس كُلُّهم، فَأَمر بِأَفْواه السكَك فَخدت فيها الْ

من رجع عن دينِه فَدعوه وإِلَّا فأَقْحموه فيها، فَكَانوا : وأُضرِمت فيها النيرانُ، وقَالَ
يتقَاعدونَ فيها ويتدافَعونَ، فَجاءَت امرأَةٌ بِابنٍ لَها ترضعه، فَكَأَنها تقَاعست أَنْ تقَع في 

رواه مسلم في الصحيحِ، عن هدبةَ " يا أُمه اصبِرِي فَإِنك علَى الْحق : لنارِ، فَقَالَ الصبِيا
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وجاءَ الْغلَام يمشي حتى دخلَ علَى الْملك، : " بنِ خالد، عن حماد، وقَالَ في الْموضعينِ
: " ورواه معمر، عن ثَابِت بِإِسناده وقَالَ في آخرِه" فْأَت بِهِم السفينةُ فَغرِقُوا فانكَ: وقَالَ

قُتلَ أَصحاب الْأُخدود النارِ ذَات { : فَجعلَْ يلْقيهِم في تلْك الْأُخدود، قَالَ االلهُ عز وجلَّ
 قُودالْو {]لَغَ ]٥: البروجى بتح  } يدمزِيزِ الْح٨: البروج[} الْع [ نفد هفَإِن ،لَاما الْغأَمو

"  فَيذْكَر أَنه خرج في زمان عمر بنِ الْخطَّابِ وإِصبعه علَى صدغه كَما وضعها حين قُتلَ 
، أَنبأَنا أَبو عبد االلهِ الصنعانِي، حدثَنا إِسحاق بن إِبراهيم، أَخبرناه أَبو عبد االلهِ الْحافظُ

: " حدثَنا عبد الرزاقِ، أَخبرنا معمر، فَذَكَره بِمعناه يزِيد وينقُص قَالَ عبد الرزاقِ
  ٤١٥"والْأُخدود بِنجرانَ 

م ا الذين يعبدأمون االله على حرف؛ فيجعلون فتنة الناس كعذاب االله؛ فينقلبون على أعقا
ويكثرون من الولولة وقولهم لو كان لما .. متسخطين ومنفرين لأدنى بلاء يترل بساحتهم 

  ..!هؤلاء لا يحسبون أنفسهم على خير أو أم على هدى .. كان كذا 
 من يعبد اللَّه علَى حرف فَإِنْ أَصابه خير ومن الناسِ{ :فيهم وفي أمثالهم يقول تعالى

اطْمأَنَّ بِه وإِنْ أَصابته فتنةٌ انقَلَب علَى وجهِه خسِر الدنيا والْآخرةَ ذَلك هو الْخسرانُ 
بِينسورة الحـج) ١١(} الْم.  

 ، تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن
هذه الركيزة وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التي لا تتزعزع وتتهاوى 

  .من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة التي لا تحول ولا تزول
ا ا ومن ثم يجب أن يستوي عليها ، متمكنا منها ، واثق. هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن

ذلك أا الحمى الذي . ، لا يتلجلج فيها ، ولا ينتظر عليها جزاء ، فهي في ذاا جزاء
أجل هي في ذاا جزاء على تفتح القلب للنور ، . يلجأ إليه ، والسند الذي يستند عليه

  .ومن ثم يهبه اللّه العقيدة ليأوي إليها ، ويطمئن ا. وطلبه للهدى

                                                 
صحيح وهـو في مـسلم      ) ٨٧٣) (١٥٣ / ٣ (-وصحيح ابن حبان     ) ١٥١٨) (١٧٦ / ٣ (-شعب الإيمان    - ٤١٥

 بنحوه
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ؤمن قيمته حين يرى الحيارى الشاردين من حوله ، تتجاذم هي في ذاا جزاء يدرك الم
بينما هو بعقيدته مطمئن القلب ، ثابت . الرياح ، وتتقاذفهم الزوابع ، ويستبد م القلق

القدم ، هادئ البال ، موصول باللّه ، مطمئن ذا الاتصال أما ذلك الصنف من الناس 
فَإِنْ أَصابه خير «:  في سوق التجارة الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة

أَنَّ بِهفها هو ذا يجلب النفع ، ويدر الضرع ، وينمي الزرع . إن الإيمان خير: وقال » اطْم
وإِنْ أَصابته فتنةٌ انقَلَب على وجهِه خسِر الدنيا «، ويربح التجارة ، ويكفل الرواج 

ا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر عليه ، ولم يتماسك له ، ولم يرجع خسر الدني.. » والْآخرةَ
وخسر الآخرة بانقلابه على وجهه ، وانكفائه عن عقيدته ، وانتكاسه عن . إلى اللّه فيه

  .الهدى الذي كان ميسرا له
غير متمكن من العقيدة ، ولا متثبت » على حرف«والتعبير القرآني يصوره في عبادته للّه 

  .لعبادةفي ا
ومن ثم ينقلب على . يصوره في حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى

إن حساب الربح ! وجهه عند مس الفتنة ، ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب
فالعقيدة حق يعتنق لذاته ، بانفعال . والخسارة يصلح للتجارة ، ولكنه لا يصلح للعقيدة

والعقيدة تحمل جزاءها . قي للنور والهدى الذي لا يملك إلا أن ينفعل بما يتلقىالقلب المتل
  .في ذاا ، بما فيها من طمأنينة وراحة ورضى ، فهي لا تطلب جزاءها خارجا عن ذاا
فإن . والمؤمن يعبد ربه شكرا له على هدايته إليه ، وعلى اطمئنانه للقرب منه والأنس به

والمؤمن لا ! استحقاقا على الإيمان أو العبادة. ل من اللّه ومنةكان هنالك جزاء فهو فض
فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له ، مستسلم ابتداء لكل ما يجربه عليه راض . يجرب إلهه

وليست هي صفقة في السوق بين بائع وشار ، إنما . ابتداء بكل ما يناله من السراء والضراء
  .الأمر فيه ، ومصدر وجوده من الأساسهي إسلام المخلوق للخالق ، صاحب 

: والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة التي لا شبهة فيها ولا ريب 
»بِينرانُ الْمسالْخ وه كإلى جوار خسارة . يخسر الطمأنينة والثقة والهدوء والرضى.. » ذل

تي يفتن اللّه ا عباده ، ويبتلي ا المال أو الولد ، أو الصحة ، أو أعراض الحياة الأخرى ال
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ثقتهم فيه ، وصبرهم على بلائه ، وإخلاصهم أنفسهم له ، واستعدادهم لقبول قضائه 
وإلى أين ! فيا له من خسران. ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان.. وقدره 

يدعوا من دون «ه يتجه هذا الذي يعبد اللّه على حرف؟ إلى أين يتجه بعيدا عن اللّه؟ إن
هفَعنما لا يو هرضما لا ي ويدعو . يدعو صنما أو وثنا على طريقة الجاهلية الأولى.. » اللَّه

شخصا أو جهة أو مصلحة على طريقة الجاهليات المتناثرة في كل زمان ومكان ، كلما 
فما هذا كله؟ إنه .. جه انحرف الناس عن الاتجاه إلى اللّه وحده ، والسير على صراطه و

المغرق في » ذلك هو الضلالُ الْبعيد«: الضلال عن المتجه الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء 
من وثن أو شيطان ، أو » يدعوا لَمن ضره أَقْرب من نفْعه«.. البعد عن الهدى والاهتداء 

. لا نفعا وهو أقرب لأن ينشأ عنه الضروهذا كله لا يملك ضرا و.. سند من بني الإنسان 
. ضره في عالم الضمير بتوزيع القلب ، وإثقاله بالوهم وإثقاله بالذل. وضره أقرب من نفعه

» لَبِئْس الْمولى «وضره في عالم الواقع وكفى بما يعقبه في الآخرة من ضلال وخسران 
ذلك الذي ينشأ عنه » يرولَبِئْس الْعش«ذلك الضعيف لا سلطان له في ضر أو نفع 

يستوي في ذلك المولى والعشير من الأصنام والأوثان ، والمولى والعشير من بني . الخسران
واللّه يدخر ! الإنسان ، ممن يتخذهم بعض الناس آلهة أو أشباه آلهة في كل زمان ومكان

 كله في للمؤمنين به ما هو خير من عرض الحياة الدنيا كله ، حتى لو خسروا ذلك العرض
إِنَّ اللَّه يدخلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جنات تجرِي من تحتها «: الفتنة والابتلاء 

هارالْأَن .رِيدلُ ما يفْعي فمن مسه الضر في فتنة من الفتن ، وفي ابتلاء من ..» إِنَّ اللَّه
يستبق ثقته برحمة اللّه وعونه ، وقدرته على كشف الابتلاءات ، فليثبت ولا يتزعزع ، ول

   ٤١٦.الضراء ، وعلى العوض والجزاء
  بِىالن دنلُوساً عا جابِرٍ قَالَ كُنج نفَقَالَ -  �-وع هامكَذَا أَما هططَّ خبِيلُ «  فَخذَا سه

ثُم . »هذه سبلُ الشيطَان «  عن شماله قَالَ وخطَّينِ عن يمينِه وخطَّينِ. »اللَّه عز وجلَّ 
وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولاَ {وضع يده فى الْخطِّ الأَوسط ثُم تلاَ هذه الآيةَ 

                                                 
  )٢٤١٢ / ٤ (- ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع فى - ٤١٦



 ٣٠٢

سورة ) ١٥٣(} م بِه لَعلَّكُم تتقُونَتتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُ
  ٤١٧الأنعام

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا { :وقال تعالى
  .ورة فصلتس) ٣٠(} تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

هو عرض للوجه الآخر ، من وجوه الإنسانية ، وهو وجه المؤمنين باللّه ، المستقيمين على 
طريق الهدى ، بعد أن عرضت الآيات السابقة أهل الضلالة والكفر ، وما أعد اللّه لهم من 

  .عذاب أليم
نتخذ معه شركاء فالذين قالوا ربنا اللّه ، وحده ، لا شريك له ، ولا نعبد إلها غيره ، ولا 

، ثم إم مع إيمام هذا ، قد عملوا بمقتضى هذا الإيمان فاستقاموا على ما يدعو إليه 
الإيمان باللّه ، من امتثال ما يأمر به ، واجتناب ما ينهى عنه ـ هؤلاء المؤمنون تتترل 

يامة ، عليهم الملائكة بالرحمات والبركات من رم ، فيلقوم عند كل مطلع من مطالع الق
ألّا تخافوا : وعند كل شدة من شدائدها ، بما يملأ قلوم أمنا وسكينة ورضا ، قائلين لهم 

مما أنتم مقدمون عليه من حساب وجزاء ، ولا تحزنوا على فائت فاتكم فى الدنيا ، فقد 
كم أخذتم خير ما فيها ، وهو الإيمان باللّه ، والعمل الصالح الذي تقبله اللّه منكم ، وأعد ل

  ٤١٨..واللّه منجز وعده .. الجزاء الطيب عليه ، وهو الجنة التي وعدكم 
الاستقامة عليها . الاستقامة عليها بحقها وحقيقتها. »ربنا اللَّه«: والاستقامة على قولة 

أمر ولا . الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها. شعورا في الضمير ، وسلوكا في الحياة
صحبة الملائكة ، . من ثم يستحق عند اللّه هذا الإنعام الكبيرو. وعسير. شك كبير

وهم يقولون لأوليائهم المؤمنين . هذه التي تبدو فيما حكاه اللّه عنهم. وولاءهم ، ومودم
  ٤١٩.أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تحزنوا. لا تخافوا: 

 يقدكْرٍ الصو بقالَ أَب- هنع اللَّه يضةً :  - ررسلَا يةً ونمي هنوا عتفلْتي وا . فَلَمتفلْتي فَلَم
بِقُلُوبِهِم إلَى ما سواه لَا بِالْحب ولَا بِالْخوف ولَا بِالرجاءِ ؛ ولَا بِالسؤالِ ؛ ولَا بِالتوكُّلِ 

                                                 
  حسن) ١٥٦٧١ (- المكتر -مسند أحمد  - ٤١٧
  )١٣١٣ / ١٢ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤١٨
  )٣١٢١ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤١٩



 ٣٠٣

حلَا يو ونَ إلَّا اللَّهبحلْ لَا ي؛ ب هلَيلَا عو ةفَعنطَلَبِ م؛ لَا ل اهونَ إلَّا إيبحلَا يا واددأَن هعونَ مب
لدفْعِ مضرة ولَا يخافُونَ غَيره كَائنا من كَانَ ولَا يسأَلُونَ غَيره ولَا يتشرفُونَ بِقُلُوبِهِم إلَى 

 رِه٤٢٠.غَي  
 في دعوته السنين الطوال، فما آمن صلاة والسلام ـ من استمرومن الأنبياء ـ عليهم ال

، الذي ظل يدعو قومه ما يزيد عن �معه إلا قليل من الناس، كما قال تعالى عن نوح 
حتى إِذَا جاء أَمرنا وفَار التنور قُلْنا احملْ { :تسعمائة عام، فكانت النتيجة كما قال تعالى

 زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك إِلاَّ من سبق علَيه الْقَولُ ومن آمن وما آمن معه إِلاَّ فيها من كُلٍّ
  سورة هود) ٤٠(} قَليلٌ

 بِىقَالَ الن كالم نب سنِ فُلْفُلٍ قَالَ قَالَ أَنارِ بتخنِ الْمى  « - �-وعيعٍ ففلُ شا أَوأَن
نإِلاَّ الْج هتأُم نم قُهدصا يا مبِياءِ نبِيالأَن نإِنَّ مو قْتدا صاءِ مبِيالأَن نم بِىن قدصي لَم ة

 داحلٌ وج٤٢١»ر.   
ذلك لم يكن يجعلهم يستعجلون النصر على االله تعالى، أو يحيدون عن صراط االله  كلُّلكن 

فعن معاذ   ،بل الملتوية الخاطئة أملاً في استجلاب الناس إلى دعومالمستقيم، ويطلبون الس
، حتى يقْرأَه الْمؤمن ، ويفْتح فيها الْقُرآنُ ، تكُونُ فتنةٌ يكْثُر فيها الْمالُ : " قَالَ ، بنِ جبلٍ 
 قافنالْملُ ، وجالرأَةُ ، ورالْمو ،غالصو ير ، الْكَبِيرو ، عبتا فَلَا يرلُ سجالر أُهقْرقُولُ ، فَيفَي :
 عبا أُتةً ، ملَانِيع هأَنلَأَقْر اللَّهفَو ، عبتةً فَلَا يلَانِيع أُهقْرفَي ، سا لَيكَلَام عدتبيا وجِدسذُ مختفَي

 ابِ اللَّهتك نم، ولِ اللَّهسر ةنس نلَا مو �  ،  لَالَةةُ ضعا بِده؛ فَإِن اهإِيو اكُمفَإِي ، اكُمإِيو
 لَالَةةُ ضعا بِده؛ فَإِن اهإِيثَلَاثًا ، و لَالَةةُ ضعا بِده؛ فَإِن اهإِيو اكُم٤٢٢"فَإِي  

                                                 
  )٣٢ / ٢٨ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٤٢٠
  )٥٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٢١
  صحيح ) ٦٢(الْبِدع لابنِ وضاحٍ  - ٤٢٢

بدعة هدى، وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر اللّه به ورسوله صلى اللّه عليه وسلم فهو في                   : البدعة بِدعتان   - 
 حيز المدح، ومـا لم  حيز الذّم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب اللّه إليه وحض عليه اللّه أو رسوله فهو في                  

يكن له مثال موجود كنوع من الجُود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلـك في                     
 الباطل والبعد عن الحق والميل عن الصواب:  الضلالة -خلاف ما ورد الشرع به 



 ٣٠٤

أَدركْت أَبا الدرداءِ رضي اللَّه عنه ووعيت عنه ، : انِي ، قَالَ وعن أَبِي إِدرِيس الْخولَ
 اللَّه يضلٍ ربج ناذُ بعنِي مفَاتو ، هنع تيعوو هنع اللَّه يضر تامنِ الصةَ بادبع كْترأَدو

مع نب زِيدنِي يربفَأَخ ، هنع هسلجسٍ يلجي كُلِّ مقُولُ فكَانَ ي هةَ أَنري " : طسق كَمح اللَّه
تبارك اسمه ، هلَك الْمرتابونَ ، إِنَّ من ورائكُم فتنا يكْثُر فيها الْمالُ ، ويفْتح فيها الْقُرآنُ 

ةُ والْحر والْعبد والصغير والْكَبِير ، فَيوشك الرجلُ أَنْ يقْرأَ الْقُرآنُ حتى يأْخذَه الرجلُ والْمرأَ
ما هم متبِعي : قَرأْت الْقُرآنَ فَما للناسِ لَا يتبِعونِي وقَد قَرأْت الْقُرآنَ ؟ ثُم يقُولُ : فَيقُولُ 

ملَه عدتى أَبتيمِ فَإِنَّ حكلَّةَ الْحقُوا زلَالَةٌ ، اتض عدتا ابفَإِنَّ م عدتا ابمو ، اكُمفَإِي هرغَي 
 قةَ الْحمقِ كَلافنلْمي للْقيلَالَةَ ، ويمِ الضكي الْحلَى في علْقطَانَ ييا : ، قَالَ " الشا : قُلْنمو

محري رِيكديمِ يكي الْحلَى في علْقطَانَ ييأَنَّ الشو قةَ الْحملَقَّى كَلي قافنأَنَّ الْم اللَّه ك
ما : اجتنِبوا من كَلَامِ الْحكيمِ كُلَّ متشابِه ، الَّذي إِذَا سمعته قُلْت : " كَلمةَ الضلَالَة ؟ قَالَ 

بنلَا يذَا ؟ وا هورن قلَى الْحفَإِنَّ ع هعمفَاس قي الْحلْقيو اجِعرأَنْ ي لَّهلَع هفَإِن هنع كذَل ئُك
"٤٢٣    

بل كانوا المثل الأعلى في الوقوف عند الحق لا يتجاوزونه إلى غيره مهما .. حاشاهم 
لى وإلى عبادته وتوحيده وكانوا دعاة إلى االله تعا.. وعظمت التضحيات .. كانت النتائج 

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن { :واجتناب كل ما يعبد سواه، كما أمرهم االله تعالى.. 
 اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوت فَمنهم من هدى اللّه ومنهم من حقَّت علَيه الضلالَةُ فَسِيرواْ

كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيضِ فَانظُري الأَرسورة النحل) ٣٦(} ف .  
فَقَد بعثَ االلهُ في كُلِّ أُمة رسولاً دعاهم إِلَى عبادة االلهِ وحده ، لاَ شرِيك لَه ، ونهاهم عنِ 

 طَانياعِ الشبات ) الطَّاغُوت (نعو ، ناسِ مالن نبِااللهِ ، فَم كرنِ الشعو ، ثَانالأَو ةادبع 
 هبرِ رأَم نا عتعو ركْبتاسلَّ وض نم مهنمى ، ودتلَ فَاهسالر عباتبِااللهِ ، و نا . آمفَقُلْ ي

 ينرِكلاَءِ المُشهؤل ، دمحي الأَ: موا فيرس ، بِينةُ المُكَذاينِه تكَان فوا كَيظُرضِ فَانر

                                                 
 صحيح) ٨٥٥٤( الْمستدرك علَى الصحيحينِ للْحاكمِ - ٤٢٣



 ٣٠٥

وكَيف دمر االلهُ علَيهِم وأَهلَكَهم ، وجعلَ عاقبتهم أَسوأَ عاقبة ، ولذَلك كُلِّه فَإِنَّ هؤلاَءِ لاَ 
  ٤٢٤.كُفْر برهانَ لَهم علَى قَولهِم إِنَّ االلهَ رضي لَهم ال

هذه هي مهمتهم الأساسية ومهمة الدعاة العاملين من بعدهم إلى يوم القيامة؛ وهي 
  .إخراج العباد من عبادة الطاغوت إلى عبادة االله تعالى وحده

كَما أَنَّ الْملَكُوت فعلوت . والطَّاغُوت فعلوت من الطُّغيان : " قال ابن نيمية رحمه االله 
. فعلوت من الرحمة والرهبةُ والرغْبةُ .  والرحموت والرهبوت والرغبوت .من الْملْك 

فَالْمعبود من دون اللَّه إذَا لَم يكُن كَارِها . مجاوزةُ الْحد ؛ وهو الظُّلْم والْبغي : والطُّغيانُ 
 كذَلذَ: لهل؛ و طَاغُوت بِيى النما قَالَ  �ا سيحِ لَمحالص يثدي الْحف يتاغطَو امنالْأَص 

 : } يتاغالطَّو يتاغالطَّو دبعي نم بِعتياعِ . } وبي اتف طَاعالْمو اللَّه ةيصعي مف طَاعالْمو
 قينِ الْحدى ودرِ الْهاءٌ كَ-غَيوس  هرا أَمطَاعم أَو ابِ اللَّهتكل فالخالْم هربولًا خقْبانَ م

 رِ اللَّهأَمل فالخابِ -الْمترِ كيبِغ اكَمح نم هإلَي موكحت نم يمذَا سهل؛ و طَاغُوت وه 
   ٤٢٥" .ةً اللَّه طَاغُوت وسمى اللَّه فرعونَ وعادا طُغا

التي .. ن المعبود بحق ـ هي قضية القضايا التي لا تعلوها قضية هذه القضية ـ قضية م
لا يلتفتون عنها إلى غيرها قبل .. يجب أن ينهض لها العلماء العاملين بكل جد وإخلاص 

  ..! وقبل أن يعطوا الإجابة الصادقة عليها من الناس كل الناس .. أن يفرغوا منها 
والتي كان على أساسها ..  الهامة التي لم تكن تقبل المساومة عند سلفنا الصالح ةُهذه القضي

إلا ..  السيوف، وتجيش الجيوش ويعقد السلم والحرب يعقد الولاء والبراء، ولأجلها تسلُّ
قد فرطوا ا، وتجاوزوها إلى غيرها من .. أنه وجد في زماننا كثير ممن يسمون بالدعاة 

 مع الطواغيت الظالمين، وقبل أن يتفقوا معهم على قضية من سائل قبل أن تحسمَالمهام والم
فباركوه وحسنوه، ..ى إليهم ورضوا بالفتات اليسير الذي يرم.. المعبود بحق في الوجود 

  ٤٢٦.وعدوه فتحاً ونصراً للدعوة ما بعده من نصر .. واستكثروه في أعين الناس 
�����������������  

                                                 
  )١٩٣٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٤
  )٢٠٠ / ٢٨ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٤٢٥
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 ٣٠٦

  بع المبحث السا
  الراجح في شأن الطائفة المنصورة

  
   ؟! أخي هذه الطائفة؟ وهل أنت واحد منها  فمن يا: قال بعض  العلماء 

ذهب كثير من السلف إلى أنّ هذه الطائفة المذكورة في الحديث الأول المذكور آنفـاً هم               
 : �لنبي  باب قول ا  ( العلماء كما صرح بذلك البخاري رحمه االله حيث قال في صحيحه            

هـو مـن   ) وهم أهل العلم : (قال ابن حجر ) وهم أهل العلم  ٠٠لا تزال طائفة من أمتي    
 وقال بعضهم هم أهل الحديث كما صرح بذلك الإمام          - يعني البخاري    -كلام المصنف   
لكن ورود لفظ القتال    ) ..إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟        :( أحمد حيث قال  

وفي بقية الروايات يبين صراحة أنّ القتال هـو مـن خـصائص هـذه              في الحديث الثاني    
  .الطائفة،

لذا فلا يمكن حصر هذه الطائفة في العلماء وأهل الحديث فقط بل هناك أصناف أخـرى                
وأَما هذه الطَّائفَة فَقَـالَ     "  : في شرح مسلم    الإمام النووي رحمه االله    قال، بينها أهل العلم    

  ارِيخالْب :مل         هبنن حد بمقَالَ أَحلْم ، ول الْعرِي       :  أَهيث فَلَا أَددل الْحوا أَهكُوني إِنْ لَم
إِنما أَراد أَحمد أَهل السنة والْجماعة ، ومن يعتقد مذْهب          : من هم ؟ قَالَ الْقَاضي عياض       

أَنَّ هذه الطَّائفَة مفَرقَة بين أَنواع الْمؤمنِين منهم شـجعان  ويحتمل : أَهل الْحديث ، قُلْت   
              نونَ عاهنو وفرعونَ بِالْمرآماد وهز مهنمثُونَ ، ودحم مهنماء ، وفُقَه مهنملُونَ ، وقَاتم

      ى مراع أُخول أَنأَه مهنمكَر ، ونالْم             ـلْ قَـدب ينعمـتجوا مكُونم أَنْ يلْزلَا ير ، ويالْخ ن
وفي هذَا الْحديث معجِزة ظَاهرة ؛ فَإِنَّ هذَا الْوصف         . يكُونونَ متفَرقين في أَقْطَار الْأَرض      

         بِين النمز نالَى معاللَّه ت دمالَ بِحا زـر اللَّـه           إِلَى الْآن ،    �مي أَمـأْتى يتال حزلَا يو 
وفيه دليل لكَون الْإِجماع حجة ، وهو أَصح ما اُستدلَّ بِه لَه من             . الْمذْكُور في الْحديث    

  .٤٢٧"م واللَّه أَعلَ. فَضعيف " لَا تجتمع أُمتي علَى ضلَالَة " الْحديث ، وأَما حديث 

                                                 
 )٣٧٢ / ٥ (-وعون المعبود ) ٤٠٠ / ٦ (-شرح النووي على مسلم  - ٤٢٧
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وانظر إلى شيخ لإسلام في فتواه بقتال التتار الناطقين بالشهادتين الحاكمين بغـير شـريعة         
أَما الطَّائفَةُ بِالشامِ ومصر ونحوِهما فَهم في هذَا الْوقْت الْمقَاتلُونَ عن ديـنِ             " : الإسلام  

      اسِ دالن قأَح نم مهلَامِ ، والْإِس        بِيا النهي ذَكَرالَّت ةورصنالْم فَةي الطَّائولًا فخ�    ـهلبِقَو 
      هنع ةيضفتسالْم ةيححالص يثادي الْأَحلَا         { : ف قلَى الْحع رِيني ظَاهتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت

     مذَلَهخ نلَا مو مالَفَهخ نم مهرضةُ     ياعالس قُومى تتح  {.    ٍملسمل ةايي رِوفو : }  ُالزلَا ي
 تكَلَّم بِهذَا الْكَلَامِ بِمدينته النبوِية ، فَغربه ما يغـرب عنهـا ،               �والنبِي  .} أَهلُ الْغربِ   

ق والتغرِيب من الْأُمورِ النسبِية ، إذْ كُلُّ بلَد لَه شـرق            وشرقُه ما يشرق عنها ، فَإِنَّ التشرِي      
سافَر إلَى الـشرقِ ،     : وغَرب ، ولهذَا إذَا قَدم الرجلُ إلَى الْإِسكَندرِية من الْغربِ يقُولُونَ            

أَهلَ الْغربِ ، ويسمونَ أَهلَ نجد والْعـراقِ أَهـلَ          وكَانَ أَهلُ الْمدينة يسمونَ أَهلَ الشامِ       
قَدم رجلَان من أَهلِ الْمشرِقِ فَخطَبا وفي رِواية        : الشرقِ ، كَما في حديث ابنِ عمر قَالَ         

 : } دجلِ نأَه نم {.  
يعنِي هم أَهلُ الْغـربِ كَمـا أَنَّ   .لُ الْغربِ هم أَهلُ الشامِ أَه: ولهذَا قَالَ أَحمد بن حنبلٍ   

                  ـنع برغا يكُلّ مقِ ، ورالش نم وا فَههنع قرشا يكُلُّ مقِ ، ورلُ الشاقِ أَورالْعا ودجن
أَنَّ معاذَ بن جبلٍ قَـالَ      : وفي الصحيحينِ    .الشامِ من مصر وغَيرِها فَهو داخلٌ في الْغربِ       

: في الطَّائفَة الْمنصورة ، وهم بِالشامِ فَإِنها أَصلُ الْمغرِبِ ، وهم فَتحوا سـائر الْمغـرِبِ      
انَ غَرب الْمدينة النبوِية ما يقْـرب       كَمصرِ ، والْقَيروان ، والْأَندلُسِ ، وغَيرِ ذَلك ، وإِذَا كَ          

عنها فَالنيرةُ ونحوها علَى مسامتة الْمدينة النبوِية كَما أَنَّ حرانَ والرقَّةَ وسمنصاط ونحوها             
م وفَه ةريالن نع برغا يكَّةَ ، فَمم ةتامسلَى مع بِيالن مهدعو ينبِ الَّذرالْغ ن�  مقَدا تمل   

               هذهسِ ، وقَدالْم تيالْب افبِأَكْن مهأَن ةورصنالْم فَةالطَّائ فَةي صف رآخ يثدي حاءَ فج قَدو
يوم ومن يدبر أَحوالَ الْعالَمِ في هذَا الْوقْت فَعلم         الطَّائفَةُ هي الَّتي بِأَكْناف الْبيت الْمقَدسِ الْ      

أَنَّ هذه الطَّائفَةَ هي أَقْوم الطَّوائف بِدينِ الْإِسلَامِ علْما وعملًا وجِهادا عن شـرقِ الْـأَرضِ              
هلَ الشوكَة الْعظيمة من الْمشرِكين ، وأَهلِ الْكتابِ ،         وغَربِها ، فَإِنهم هم الَّذين يقَاتلُونَ أَ      

              ينلاخالد نم ينقافنالْم قَةادنالز عمو ، كرالت نم ينرِكشالْم عمى ، وارصالن عم ازِيهِمغمو
    مرِهغَيو ةضافي الرف :ييلاعما           كَالْإِسيمـةٌ قَـدلُومعوفَةٌ مرعم ، طَةامالْقَر نم موِهحنو ، ة
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وحديثًا والْعز الَّذي للْمسلمين بِمشارِقِ الْأَرضِ ومغارِبِها هو بِعزهم ولهذَا لَما هزِموا سنةَ             
لَى أَهلَ عخد ائَةمتسو ينعستعٍ وسارِقِ تشبِم ةيبصالْمالذُّلِّ و نلَامِ ملِ الْإِس  

وأَما سكَّانُ الْحجازِ فَأَكْثَرهم أَو كَثير منهم خارِجونَ عن الشرِيعة ، وفيهِم مـن الْبِـدعِ                
يمان والدينِ فيهِم مستضعفُونَ عاجِزونَ ،      والضلَالِ والْفُجورِ ما لَا يعلَمه إلَّا اللَّه ، وأَهلُ الْإِ         

                 هذه ذَلَّت فَلَو ، الْبِلَاد هذلَامِ بِهلِ الْإِسرِ أَهيغل قْتذَا الْوي هةُ فزالْعةُ والْقُو مكُونُ لَها تمإِنو
     الَى لَكَانَ الْمعت اذُ بِاَللَّهيالْعفَةُ والطَّائ          يهِمف غَلَب قَدا ومياسِ لَا سأَذَلِّ الن نازِ مجونَ بِالْحنمؤ

               دـوا لَفَـسغَلَب ونَ فَلَوفُوضرالْآنَ م هولسرو لَّهونَ لارِبحالْم ارتلَاءِ التؤه لَكمو ، فْضالر
 ةبِالْكُلِّي ازجالْح.  

قيةَ فَأَعرابها غَالبونَ علَيها ، وهم من شر الْخلْقِ بلْ هم مستحقُّونَ للْجِهـاد              وأَما بِلَاد إفْرِي  
  .والْغزوِ 

وأَما الْغرب الْأَقْصى فَمع استيلَاءِ الْإِفْرِنجِ علَى أَكْثَرِ بِلَادهم لَا يقُومونَ بِجِهـاد النـصارى               
ذين هناك بلْ في عسكَرِهم من النصارى الَّذين يحملُونَ الصلْبانَ خلْق عظيم لَو استولَى              الَّ

التتار علَى هذه الْبِلَاد لَكَانَ أَهلُ الْمغرِبِ معهم من أَذَلِّ الناسِ لَا سيما والنصارى تـدخلُ                
 الت عـي                مةَ الَّتابصالْع هذأَنَّ ه نيبا يمم هرغَيذَا ورِبِ ، فَهغلِ الْملَى أَها عبزونَ حيرصارِ فَيت

امِ ،  بِالشامِ ومصر في هذَا الْوقْت هم كَتيبةُ الْإِسلَامِ ، وعزهم عز الْإِسلَامِ ، وذُلُّهم ذُلُّ الْإِسلَ               
فَلَو استولَى علَيهِم التتار لَم يبق للْإِسلَامِ عز ولَا كَلمةٌ عاليةٌ ، ولَا طَائفَـةٌ ظَـاهرةٌ عاليـةٌ               

              الِ متبِالْق قارِ كَانَ أَحتإلَى الت مهنع قَفَز نفَم ، هنلُ عقَاتضِ تلُ الْأَرا أَهافُهخي    ـنيرٍ مكَث ن
 هكْرالْم رغَيو هكْرالْم يهِمف ارتارِ ، فَإِنَّ التت٤٢٨."الت  

 ولا  فإذا استولى عدونا اليوم على ااهدين لم يبـق عـز      ، ونقول كما قال شيخ الإسلام    
مـن   حال العالم اليوم يعلم يقيناً بأن الشوكة في أعين الأعـداء      ومن يتدبر ، مرفوعة   كلمةٌ

يخافون من الدول الإسلامية      فالكفار اليوم لا   ،الكافرين وأعوام الموالين لهم هم ااهدون     
 علـى حمايـة     ةبل على العكس هم اليوم العيون الساهر      ،من حكامها ولا من جيوشها     لا

ولا شك أنّ العلماء العاملين ااهدين هـم أول         ،الكافرين بحرم وملاحقتهم للمجاهدين   

                                                 
  )٥٣١ / ٢٨ (-لابن تيمية ومجموع الفتاوى ) ٢٥٠ / ٥ (-الفتاوى الكبري لابن تيمية  - ٤٢٨
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لاً في هذه الطائفة والبقية الذين ذكرهم النووي هم تبع لهم ، والـذي جعـل                الناس دخو 
بعضاً من السلف يقول أنّ الطائفة هم العلماء هو أنّ الجهاد لم يكن عليه خـلاف بـين                  

 وكانت الثغور مشحونة بالجند ، والجيوش موجهة إلى         - كما هو الحال اليوم      -المسلمين  
بالدين هي البدع والضلالات الكبرى ، وفرسـان هـذا          ديار الحرب وكان أكثر ما يخلّ       

الميدان هم العلماء ، أما نحن اليوم فبحاجة إلى جهد العلماء وااهدين كلٌ في ميدانـه ،                 
لَقَـد   :تعـالى  بل ما معاً كما قال ! ولا بالجهاد وحده ! فالدين لا يقوم بالعلم وحده 

   و اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر         يددا الْحلْنزأَنو طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَن
                زِيـزع قَـوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف 

  )٢٥:الحديد(
 بِالْهـدى وديـنِ    �اعلَم أَنَّ اللَّه تعالَى بعثَ محمدا : "  شيخ الْإِسلَامِ قَدس روحه  وقَالَ

               ةرِيعلَى شع لَهعجةَ ومعالن هِملَيع مأَتو ينالد هتأُملَ لأَكْمو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِري؛ ل قالْح
  نم                نيا بلَى ما عنميهم هابتلَ كعجونَ ولَمعلَا ي ينبِيلَ الَّذس بِعتلَا يا وهبِعتأَنْ ي هرأَمرِ والْأَم

              ى ؛ ودالْه ننس هتأُمل عرشا واجهنمةً وعرش لَ لَهعجا وقًا لَهدصمبِ والْكُت نم هيدي  لَـن
       يددالْحو انيزالْمابِ وتإلَّا بِالْك ينالد قُومـا قَـالَ         . يكَم هرصني يددحو ي بِهدهي ابتك

سط لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناس بِالْق          { : تعالَى  
والْميزانُ . فَالْكتاب بِه يقُوم الْعلْم والدين      } وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ        
ن والْحديد بِه تقُوم الْحدود علَى الْكَـافرِي      . بِه تقُوم الْحقُوق في الْعقُود الْمالية والقبوض        

  ينقافنالْمو .         ادبالْعاءِ ولَملْعل ابتالْك ةرأَختالْم انمي الْأَزذَا كَانَ فهلاءِ   . ورزلْـوانُ ليزالْمو
    انيولِ الدأَهابِ والْكُتو .    ادنالْأَجاءِ ورلْأُمل يددالْحا    . ولَاةُ ؛ والص لَه ابتالْكو   لَـه يددلْح

النبِـي  { الْجِهاد ؛ ولهذَا كَانَ أَكْثَر الْآيات والْأَحاديث النبوِية في الصلَاة والْجِهاد وكَانَ             
} اللَّهم اشف عبدك يشهد لَك صلَاةً ؛ وينكَأْ لَك عـدوا            :  يقُولُ في عيادة الْمرِيضِ       �
و     لَامالسلَاةُ والص هلَيـي        { قَالَ عف ادالْجِه هامنةُ سورذلَاةُ والص هودمعو لَامرِ الْإِسالْأَم أْسر

   بِيلِ اللَّهس{           الَىعت هل؛ كَقَو آنالْقُر نم عاضوي ما فمهنيب عمذَا جهلو : }   َـوننمؤا الْممإن
               بِيلِ اللَّـهي سف فُسِهِمأَنو هِمالووا بِأَمداهجوا وابتري لَم ثُم هولسرو وا بِاللَّهنآم ينالَّذ { .
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               هلي قَوا فانا إيماهمذَا سهل؛ و انالِ الْإِيمملُ أَعأَصلَامِ ؛ والِ الْإِسملُ أَعلَاةُ أَوالصو : }ا وم
     كُمانإيم يعضيل سِ      } كَانَ اللَّهقْدالْم تيإلَى ب كُملَاتص قَـالَ      . أَيو لَفالس نلَ عقكَذَا نه

أَجعلْتم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّه والْيـومِ الْـآخرِ       { : تعالَى  
اهجو         اللَّه دنونَ عوتسلَا ي بِيلِ اللَّهي سف د {  َقَالو : }       مهـبحمٍ يبِقَـو ي اللَّهأْتي فوفَس

ويحبونه أَذلَّةً علَى الْمؤمنِين أَعزةً علَى الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولَا يخافُونَ لَومةَ              
محمد رسولُ اللَّه والَّذين    { : فَوصفَهم بِالْمحبة الَّتي هي حقيقَةُ الصلَاة كَما قَالَ          } لَائمٍ

} معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا               
لَالِ      فَوالضلَى الْكُفَّارِ وع ةدبِالش مفَهيحِ   . صحي الصفو }   بِيلَ    �أَنَّ النئلِ  :  سمالْع أَي

مـع  } ثُم حج مبرور    : ثُم ماذَا ؟ قَالَ     : إيمانٌ بِاَللَّه وجِهاد في سبِيله فَقيلَ       : أَفْضلُ ؟ قَالَ    
أَي الْعملِ أَفْضلُ ؟ قَالَ الصلَاةُ فـي        : لَما سأَلَه ابن مسعود     { الْحديث الصحيحِ   قَوله في   

فَإِنَّ } الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه     : ثُم ماذَا ؟ قَالَ     : بِر الْوالدينِ قَالَ    : وقْتها قَالَ ثُم ماذَا ؟ قَالَ       
  لَهانٌ" قَوإيم   بِاَللَّه  "               دكُلِّ أَحل سنِ ؛ إذْ لَييدالالْو لِ بِري الْأَوف ذْكُري لَملَاةُ ؛ والص يهلَ فخد

  اندالو .        اندالو لَه نبِم دقَيالثَّانِي مو طْلَقلُ مفَالْأَو .   ـولِ اللَّـهسةُ رنس تذَا كَانهلو�  
 في الدولَة الْأُموِية والْعباسية     - خلَفَائه الراشدين ومن سلَك سبِيلَهم من ولَاة الْأُمورِ          وسائرِ

فَاَلَّذي يؤمهم فـي    . الصلَاةُ والْجِهاد   :  أَنَّ الْإِمام يكُونُ إماما في هذَين الْأَصلَينِ جميعا          -
  ٤٢٩"لصلَاة يؤمهم في الْجِهاد وأَمر الْجِهاد والصلَاة واحد في الْمقَامِ والسفَرِ ا

 واَللَّه أَوجب علَى جميعِ الْخلْقِ أَنْ يؤمنوا بِجميعِ كُتبِه ورسـله            ": وقال أيضاً رحمه االله     
  دمحملِ     �وسالر ماتـا              خم وهينِ والد نم هعرا شم اعباتو هاعبلْقِ اتيعِ الْخملَى ج؛ فَع

أَتى بِه من الْكتابِ والسنة فَما جاءَ بِه الْكتاب والسنةُ وهو الشرع الَّذي يجِب علَى جميعِ                
حد الْخروج عنه وهو الشرع الَّذي يقَاتلُ علَيه الْمجاهدونَ وهو           ولَيس لأَ  -الْخلْقِ اتباعه ؛    
وسيوف الْمسلمين تنصر هذَا الشرع وهو الْكتاب والسنةُ كَمـا قَـالَ            . الْكتاب والسنةُ   

     اللَّه دبع نب ابِرو { : جسا رنرأَم   ذَا      �لُ اللَّهبِه رِبضأَنَّ ن -    فينِي السعي -   الفخ نم 
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لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم      { : قَالَ تعالَى   ٤٣٠} يعنِي الْمصحف   . ما في هذَا    
     أَنو طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك        لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنز

          زِيزع قَوِي بِ إنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه {      ابتلَ الْكزأَن هالَى أَنعتو هانحبس نيفَب
      فرعي ا بِهملَ ودلَ الْعزأَنو       يددلَ الْحزأَنو طسبِالْق اسالن قُوميلُ لدالْع .    ـنع جرخ نفَم

     يددلَ بِالْحقُوت انيزالْمابِ وتعِ ؛        . الْكرلشل نيبالْم وه ابتالْكو انلَازِمتلُ مدالْعو ابتفَالْك
    لُ هدالْعلُ ودالْع وه عرا     فَالشيركَـث نلَكعِ وربِالش كَمح لِ فَقَددبِالْع كَمح نمو عرالش و

من الناسِ ينسبونَ ما يقُولُونه إلَى الشرعِ ولَيس من الشرعِ ؛ بلْ يقُولُونَ ذَلك إما جهلًـا                 
هاءً ورافْتا ودما عإِما غَلَطًا وإِمةَوقُوبالْع هابحأَص قحتسي يلُ الَّذدبالْم عرالش و٤٣١ "ذَا ه  

                لذا فقد رأيت أخي المسلم أنْ الطائفة المنصورة تشمل أصنافاً كثيرة من المـسلمين لكـن
وكلٌ حسب عمله وطاقته ،فمن غـير       ،كلهم يندرجون تحت طائفة أهل السنة والجماعة        

فة بصنف معين من أهل السنة أو القـول فقـط هـم أهـل               الإنصاف حصر تلك الطائ   
والْمسلمونَ في مشارِقِ الْأَرضِ ومغارِبِها قُلُوبهم واحدةٌ       " : العلم،كما قال شيخ الإسلام     

له وأَعداءِ عبـاده الْمـؤمنِين   مواليةٌ للَّه ولرسوله ولعباده الْمؤمنِين معاديةٌ لأَعداءِ اللَّه ورسو   
وقُلُوبهم الصادقَةُ وأَدعيتهم الصالحةُ هي الْعسكَر الَّذي لَا يغلَب والْجند الَّذي لَا يخـذَلُ              

ر ربا أَخكَم ةاميمِ الْقوةُ إلَى يورصنفَةُ الْمالطَّائ مه مهفَإِن ولُ اللَّه٤٣٢ " . �س   
بعد هذا كله أخي الحبيب فكّر جيداً مع نفسك وانظر أين أنت من هذه الطائفة المباركـة      

 أنْ يجعلك منهم، ولا تكن من المخذّلين لهم الذين ينبزوم بالألقاب تارة             تعالىواسألِ االله   
 المؤمنين ااهـدين    ، وينتقصون منهم تارة أخرى ، فاحذر ذلك كلّه ودافع عن عباد االله            

 لأن المخالفـة لهـم   - والعياذ باالله -وكن في صفّهم ومعهم ، ولا تكن من المخالفين لهم    
 في  الإسـلام  عند دخول التتار بلاد      -تعني أنْ تكون في غير صفّهم كما قال شيخ الإسلام         

وآخر خاذلٌ  .  في نصرِ الدينِ     حزب مجتهِد : حيثُ تحزبت الناس ثَلَاثَةَ أَحزابٍ      "  -زمنه
  لَامِ      . لَهالْإِس ةرِيعش نع ارِجخ رآخذُورٍ  . وعمورٍ وأْجم نيا بم اسالن مقَسانو .  قَـد رآخو

                                                 
  )٧٥ / ٣٤ (-وجامع الأحاديث ) ٥٢/٢٧٩(أخرجه ابن عساكر  - ٤٣٠
 )٣٦٥ / ٣٥ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٤٣١
  )٦٤٤ / ٢٨ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٤٣٢



 ٣١٢

    وررالْغ بِاَللَّه هغَر .      قْسِيمتو اللَّه نا ميِيزمانُ تحتامذَا الكَانَ ها و .}  ينقادالـص اللَّه زِيجيل
) ٢٤(} بِصدقهِم ويعذِّب الْمنافقين إِن شاء أَو يتوب علَيهِم إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحيمـا             

  ٤٣٣"سورة الأحزاب
فيا سبحان االله فقد عادت الكرة من جديد ولكن المصيبة أن التخذيل اليوم لـبس ثوبـاً                 

 فشيخ الإسـلام عـد في زمنـه         ،فية وحقيقته سياسة حكومية   لَ باسم العلم والس   جديداً
          م أولى الناس دخولاً في الطائفة المنصورة ومخذلة اليوم عاهدين بأاهـدين مـن     اوا اد

فخذلوا إخوام وهم بأمس الحاجة لهم ولكن حسب ااهدين قول االله           ، الطائفة المخذولة 
إِنهم لَهـم الْمنـصورونَ     ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا الْمرسلين      { : تبارك وتعالى 

  ]١٧٣ - ١٧١: الصافات  [})١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ ) ١٧٢(
ز لأنّ  أنْ تمس ااهدين بسوء سواءاً بالكلمة أو بالإشارة أو بالهمز واللم          .. إياك  .. فإياك  

عن عائـذ   ذلك كلّه منهي عنه كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه               
                 ـذَتا أَخم اللَّهفَرٍ فَقَالُوا وى نبِلاَلٍ فبٍ ويهصانَ ولْملَى سى عانَ أَتفْيا سرٍو أَنَّ أَبمنِ عب

  م اللَّه ودقِ عنع نم اللَّه وفياسذَهشٍ    . أْخيخِ قُـريـشـذَا لقُولُونَ هكْرٍ أَتو بقَالَ فَقَالَ أَب
    بِىى النفَأَت مهديسفَقَالَ    - �-و هربفَأَخ  »        مهتبأَغْض تكُن نلَئ مهتبأَغْض لَّككْرٍ لَعا با أَبي
    كبر تبأَغْض لَقَد« .  و بأَب ماهـا            فَأَتي لَك اللَّه رفغقَالُوا لاَ ي كُمتبأَغْض اهتوا إِخكْرٍ فَقَالَ ي

ى٤٣٤.أُخ.   
!!!  ، فكيف بنا نحن في زماننا هذا         �فهذا في حق أبي بكر وهو خير الأمة بعد رسول االله          

  .واالله المستعان 
 يوجِبـان  -ذَينِ هما أَصـلُ التوكُّـلِ     اللَّ -ولهذَا كَانَ الصبر والْيقين     : "  قال ابن تيمية    

وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا       { : الْإِمامةَ في الدينِ كَما دلَّ علَيه قَولُه تعالَى         
ا للْهِداية الَّتي هي محيطَةٌ بِأَبوابِ الْعلْمِ       ولهذَا كَانَ الْجِهاد موجِب   . } وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ    

فَجعلَ لمن جاهـد  } والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا   { : كَما دلَّ علَيه قَولُه تعالَى      . 

                                                 
 )٤٢٨ / ٢٨ (-فتاوى لابن تيمية مجموع ال - ٤٣٣
   )٦٥٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٣٤



 ٣١٣

        ذَا قَالَ الْإِمهلالَى ؛ وعت هلبيعِ سمةَ جايده يهـلٍ         فبنح ند بمأَحو كاربالْم نب اللَّه دبع انام
إذَا اختلَف الناس في شيءٍ فَانظُروا ماذَا علَيه أَهلُ الثَّغر فَإِنَّ الْحق معهم ؛ لأَنَّ               : وغَيرهما  
حقيقَةُ الزهد  : وفي الْجِهاد أَيضا    . } نهم سبلَنا   والَّذين جاهدوا فينا لَنهدي   { : اللَّه يقُولُ   

فَإِنَّ الْكَلَام فيمن جاهد    . حقيقَةُ الْإِخلَاصِ   : وفيه أَيضا   . في الْحياة الدنيا وفي الدارِ الدنيا       
في سبِيلِ الْمالِ ولَا في سبِيلِ الْحمية وهذَا لَا يكُونُ          في سبِيلِ اللَّه لَا في سبِيلِ الرياسة ولَا         

وأَعظَم مراتبِ الْإِخلَاصِ   . إلَّا لمن قَاتلَ ليكُونَ الدين كُلُّه للَّه ولتكُونَ كَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا             
 :     ودبعلْمالِ لالْمفْسِ والن يملسالَى    تعا قَالَ تكَم :}       مهأَنفُـس نِينمؤالْم نى مرتاش إِنَّ اللّه

               اةروي التا فقح هلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي بِيلِ اللّهي سلُونَ فقَاتةَ يالجَن مم بِأَنَّ لَهالَهوأَمو
   أَو نمو آنالْقُريلِ والإِنجو            ـوه كذَلو م بِهتعايي بالَّذ كُمعيواْ بِبرشبتفَاس اللّه نم هدهفَى بِع

يمظالْع ز٤٣٥"سورة التوبة ) ١١١(} الْفَو  
==============  

                                                 
 )٤٤٢ / ٢٨ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٤٣٥



 ٣١٤

  الطائفة المنصورة هي من أهل السنة والجماعة
  : وقال حسين بن محمود 

أهل السنة والجماعة : ماعة ، ويجوز أن يقال الطائفة المنصورة هي من أهل السنة والج"
ويقصد ا الطائفة المنصورة ، أو الفرقة الناجية ، فهذه المصطلحات على إطلاقها تدل 
على معنى يكاد يكون واحداً ، ولكنها إذا ذكرت مجتمعة فبينها عموم وخصوص ، وأكثر 

 لا يغيب على من تتبع ، وهذا" المقاتلة"ألفاظ الحديث وصفت الطائفة المنصورة بـ 
   .روايات الحديث

وأما القول بأن كل أهل السنة من الطائفة المنصورة ، فهذا لا يستقيم ، وإذا علمنا أن 
الإمام النووي وغيره من الأئمة قد خصوا بعض الطوائف بكوم من الطائفة المنصورة ، 

 أقوالوص الحديث وفي فما فائدة التخصيص في نص" أهل الحديث"والإمام أحمد قال بأم 
الأئمة إذا كان جميع أهل السنة هم أهل ة هم الطائفة المنصورة ، إلا إذا كان أهل السن

  !!الحديث فقط ، وهذا يحتاج إلى دليل 
فهذا حق ، ولكن من هم أهل : وأما تخصيص الإمام أحمد أهل الحديث بالطائفة المنصورة 

ن عليه هؤلاء من علم واعتقاد وعمل ، هذا هو الحديث في زمن الإمام أحمد ، وماذا كا
  ..بيت القصيد 

 إن اعتقاد النجاة باعتقاد عقيدة أهل الحديث دون عمل أهل الحديث هو عين الإرجاء ، 
ومن أراد أن يعرف حقيقة قول الإمام أحمد فليرجع إلى كتب التراجم ولينظر حال أئمة 

م أهل الحديث والطائفة المنصورة نأهل الحديث في زمانه ثم يقارن بينهم وبين ميدعون أ 
  ..في هذا الزمان ، بل لينظر حال الإمام أحمد نفسه 

  !! من هم أهل السنة : لو أطلقنا لقب الطائفة المنصورة على أهل السنة ، فيجب أن نسأل 
  !!وسنَّة من هذه التي اشتقوا منها هذا اللقب 

تضمن اللَّه لمن خرج فى سبِيله لاَ يخرِجه إِلاَّ « "  أليس صاحب هذه السنة هو القائل 
 هجِعأَر ةَ أَونالْج لَهخأَنْ أُد نامض لَىع وى فَهلسيقًا بِردصتا بِى وانإِيمى وبِيلى سا فادجِه

نالَ ما نلاً مائن هنم جرى خالَّذ كَنِهسإِلَى مةغَنِيم رٍ أَوا .  أَجم هدبِي دمحم فْسى نالَّذو



 ٣١٥

 هرِيحمٍ ونُ دلَو هنلَو مكُل ينح هئَتيكَه ةاميالْق مواءَ يإِلاَّ ج بِيلِ اللَّهى سف كْلَمكَلْمٍ ي نم
شلاَ أَنْ يلَو هدبِي دمحم فْسى نالَّذو كسو مزغت ةرِيس لاَفخ تدا قَعم ينملسلَى الْمع ق

فى سبِيلِ اللَّه أَبدا ولَكن لاَ أَجِد سعةً فَأَحملَهم ولاَ يجِدونَ سعةً ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا 
أَن تددلَو هدبِي دمحم فْسى نالَّذى ونع لُ ثُمو فَأُقْتأَغْز لُ ثُمفَأُقْت بِيلِ اللَّهى سو فى أَغْز

   ..٤٣٦)مسلم(. »أَغْزو فَأُقْتلُ 
 يجد أن البعثات والسرايا والغزوات قد - بعد الإذن بالقتال - إن الذي يقرأ السيرة النبوية 

لقد ..  طغى ذكرها في تلك الفترة على ذكر غيرها من الأمور التي حصلت للمسلمين
 غزوة لقي في تسع ٢٦ في  �شرع الجهاد بعد ستة أشهر من الهجرة ، واشترك النبي 

  �أي أن معدل غزوات النبي ..  بعثة وسرية في تلك السنوات ٦٠منها قتال ، وأرسل 
، ولو استثنينا الأشهر الحُرم ) غزوة كل خمسة أشهر(أكثر من غزوتين في السنة : شارك 

غزوة كل ثلاثة أشهر ونصف ، في : لكان معدل الغزوات النبوية ) لسنةأربعة أشهر في ا(
  ..  السنة 

ومعدل الغزوات والسرايا الإسلامية في العهد النبوي هو غزوة أو سرية كل شهرين ، ولو 
استثنينا الأشهر الحُرم يكون المعدل غزوة كل شهر ، وإذا قلنا بأن وقت الغزوة يتراوح بين 

، فيكون الصحابة قد قضوا ثلاثة أرباع حيام ) ذهاباً وإياباً( الشهر  يوماً في٢٠ إلى ١٥
  ..  في الجهاد  �مع النبي 

فإذا كان هؤلاء الصحابة هم أهل السنة وسلف الأمة ، فليقارن من يدعي السلفية والسنية 
  .. تاريخه بتاريخ سلفه الذين يتشدق باتباعهم 

 وأصحابه ،  � لنصرة الدين هو ما كان عليه النبي إن الإخلاص والعلم والعمل والجهاد
وليس هناك شك بأن الصحابة هم الطائفة المنصورة في زمام ، والدين كل لا يتجزأ ، 

نحن الطائفة المنصورة ،واالله سبحانه وتعالى : وليس لنا أن نختار ما يوافق أهواءنا ثم نقول 
 وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاء من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلاَّ  أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ..{:يقول 
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} خزي في الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ
  ..سورة البقرة) ٨٥(

 في رمضان ولا أصوم ، وإذا جاء وقت عتمرأ: سلم إذا أتى وقت الصيام فلا يقول الم
أحسب أموال الزكاة ومقدارها ولا أصلي ، وإذا أتى وقت : الصلاة فلا يقول المسلم 
 خيركُم خيركُم "أقعد في بيتي وأُحسن إلى زوجتي ولا أجاهد : الجهاد فلا يقول المسلم 

   .٤٣٧" !!لأَهله ، وأَنا من خيرِكُم لأَهلي 
لَم : أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن كَعبِ بنِ مالك ، عن أَبِيه ، قَالَ : وعنِ الزهرِي ، قَالَ 

 بِينِ النع لَّفخبِ  �أَتاتعي لَمرٍ ، ودإِلاَّ ب وكبةَ توغَز تى كَانتا ، حاهغَز ةوي غَزف 
 بِيالن�  بِيالن جرا خمرٍ ، إِندب نع لَّفخا تدأَح �  شيقُر تجرخو ، يرالْع رِيدي 

مغيثين لعيرِهم ، فَالْتقَوا علَى غَيرِ موعد كَما قَالَ اللَّه ، ولَعمرِي إِنَّ أَشرف مشاهد رسولِ 
ر ، وما أُحب أَني كُنت شهِدتها مكَانَ بيعتي لَيلَةَ الْعقَبة حين تواثَقْنا  في الناسِ لَبد �االلهِ 

 بِينِ النع دعب لَّفخأَت لَملاَمِ ، ولَى الإِسع�  وكبةُ توغَز تى كَانتا ، حاهغَز ةوي غَزف 
اهغَز ةوغَز رآخ يهو ، بِيا ، آذَنَ الن�  ، موِهةَ غَزبوا أُهبأَهتأَنْ ي ادأَريلِ وحبِالر اسالن 

وذَلك حين طَاب الظِّلاَلُ وطَابت الثِّمار ، وكَانَ قَلَّما أَراد غَزوةً إِلاَّ ورى غَيرها ، وكَانَ 
 في غَزوة تبوك أَنْ يتأَهب الناس أُهبته ، وأَنا  �اد النبِي الْحرب خدعةٌ ، فَأَر: يقُولُ 

 بِيالن ى قَامتح كلْ كَذَلأَز ي ، فَلَمنِ ليلَتاحر تعمج قَد ، تا كُنم رسا  �أَييغَاد 
كَانَ ييسِ ، ومالْخ موي كذَلو ، اةدا ، بِالْغيغَاد حبيسِ ، فَأَصمالْخ موي جرخأَنْ ي بح

 فَقُلْت : نوقِ مإِلَى الس طَلَقْتا ، فَانبِه قأَلْح ازِي ، ثُمرِي جِهتأَشوقِ وإِلَى الس قطَلأَن
 فَقُلْت ، تعجأْنِي فَرش ضعب لَيع رسفَع ، دغَ: الْغ جِعأَر ، بِهِم قفَأَلْح اءَ اللَّها إِنْ شد

 بِينِ النع لَّفْتختو ، بالذَّن بِي سى لَبتح كلْ كَذَلأَز ا ، فَلَمضأْنِي أَيش ضعب لَيع رسفَع
 أَرى أَحدا تخلَّف عن  ، فَجعلْت أَمشي في الأَسواقِ وأَطْراف الْمدينة فَيحزِننِي أَنْ لاَ �

 إِلاَّ رجلاً مغموصا علَيه في النفَاقِ ، وكَانَ لَيس أَحد تخلَّف إِلاَّ أَرى ذَلك  �رسولِ االلهِ 
ع لَّفخت نم يعمكَانَ جانٌ ، ويود مهعمجا لاَ ييركَث اسكَانَ النو ، فَى لَهخيس بِينِ الن�  
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 بِينِي النذْكُري لَملاً ،وجر انِينثَمةً وعضقَالَ  �ب ، وكبلَغَ تا بفَلَم ، وكبلَغَ تى بتا :  حم
عطْفَيه خلَّفَه يا رسولَ االلهِ برداه والنظَر في : فَعلَ كَعب بن مالك ؟ فَقَالَ رجلٌ من قَومي 

فَبينا هم : بِئْس ما قُلْت ، واللَّه يا نبِي االلهِ ما نعلَم إِلاَّ خيرا ، قَالَ : ، فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ 
 بِيفَقَالَ الن ، ابرالس ولُ بِهزلٌ يجإِذَا ر كأَ :  �كَذَل وةَ ، فَإِذَا هثَميا خأَب ةَ كُنثَميو خب

 غَزوةَ تبوك ، وقَفَلَ ودنا من الْمدينة جعلْت أَتذَكَّر ماذَا  �، فَلَما قَضى رسولُ االلهِ 
 بِيالن طخس نم بِه جرى  �أَختي ، حتيلِ بأَه نأْيٍ مي ربِكُلِّ ذ كلَى ذَلع ينعتأَسو ، 

يلَ إِذَا ق : بِيو إِلاَّ  �النجي لاَ أَنأَن فْترعلُ ، واطي الْبنع احر ، اةدبِالْغ كُمحبصم 
 بِيلَ النخقِ ، فَددبِالص�  نم مكَانَ إِذَا قَدنِ ، ويتكْعر جِدسي الْملَّى فى ، فَصحض 
مسجِد فَصلَّى فيه ركْعتينِ ، ثُم جلَس فَجعلَ يأْتيه من تخلَّف ، سفَرٍ فَعلَ ذَلك ، دخلَ الْ

فَيحلفُونَ لَه ويعتذرونَ إِلَيه ، فَيستغفر لَهم ويقْبلُ علاَنِيتهم ، ويكلُ سرائرهم إِلَى االلهِ 
وفَإِذَا ه جِدسالْم لْتخفَد، تلَسفَج بِ ، فَجِئْتضغالْم مسبت مسبآنِي تا رفَلَم ، سالج 
: بلَى يا نبِي االلهِ ، فَقَالَ : أَلَم تكُنِ ابتعت ظَهرا ، قُلْت  :  �بين يديه ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

 ي ؟ فَقُلْتنع لَّفَكا خم :ب لَو اللَّهو نم تجرلَخ تلَسج رِكاسِ غَيالن نم دأَح يدي ني
 موالْي كثْتدي إِنْ حااللهِ أَن بِيا ني تملع ي قَدنلَكلاً ودج يتأُوت لَقَدذْرٍ ، وبِع لَيع هطخس

ي أَرفَإِن ، قح وهو يهف لَيع جِدلٍ تبِقَو يثدبِح موالْي كثْتدإِنْ حى االلهِ ، وقْبع يهو فج
ترضى عني فيه وهو كَذب أَوشك أَنْ يطْلعك اللَّه علَي ، واللَّه يا نبِي االلهِ ما كُنت قَطُّ 

كلَيع لَّفْتخثُ تيي ، حناذًا مح فلاَ أَخو ، رسأَي بِيفَقَالَ الن ، �  :  ذَا فَقَدا هأَم
يكف اللَّه يقْضى يتح يثَ ، قُمدالْح قَكُمدص.  

واللَّه ما نعلَمك أَذْنبت ذَنبا قَطُّ : فَقُمت فَثَار علَى أَثَرِي ناس من قَومي يؤنبوننِي ، فَقَالُوا 
ذَا ، فَهلَ هولِ االلهِ قَبسإِلَى ر تذَرتلاَّ اع�  فَارغتكَانَ اسو ، يهف كنع اهضرذْرٍ يبِع 

 سيأْتي من وراءِ ذَلك ، ولَم تقف موقفًا لاَ ندرِي ماذَا يقْضى لَك فيه ،   �رسولِ االلهِ 
تممى هتنِي حونبنؤالُوا يزي لَ فَلَمذَا الْقَولْ قَالَ هه فْسِي ، فَقُلْتن فَأُكَذِّب جِعأَنْ أَر 

نعم ، قَالَه هلاَلُ بن أُميةَ ومرارةُ بن ربِيعةَ ، فَذَكَروا رجلَينِ صالحينِ : أَحد غَيرِي ، قَالُوا 
 ةٌ ، فَقُلْتوا أُسيهِمف يا لردا بهِدفْسِي: شن لاَ أُكَذِّبا ، ودذَا أَبي هف هإِلَي جِعلاَ أَر اللَّهو.  



 ٣١٨

 بِيى النهنو�  ، دنِي أَحكَلِّملاَ يوقِ وإِلَى الس جرأَخ لْتعا الثَّلاَثَةُ ، فَجها أَينكَلاَم نع 
ن نعرِف ، وتنكَّر لَنا الْحيطَانُ حتى ما هي بِالْحيطَان وتنكَّر لَنا الناس ، حتى ما هم بِالَّذي

الَّتي نعرِف ، وتنكَّرت لَنا الأَرض حتى ما هي بِالأَرضِ الَّتي نعرِف ، وكُنت أَقْوى 
سي الْماقِ فَآتوي الأَسف فَأَطُوف جرأَخ تابِي ، فَكُنحأَص بِيي النآتو ، جِد�  لِّمفَأُس 

هلْ حرك شفَتيه بِالسلاَمِ ، فَإِذَا قُمت أُصلِّي إِلَى سارِية ، وأَقْبلْت علَى : علَيه ، وأَقُولُ 
 بِيالن إِلَي ظَري ، نلاَتأَ �ص هإِلَي تظَرإِذَا نو ، هينيرِ عخؤكَى  بِمتاشي ، ونع ضرع

فَبينا أَنا أَطُوف في : صاحباي فَجعلاَ يبكيان اللَّيلَ والنهار ، ولاَ يطْلعان رؤوسهما ،قَالَ 
ى كَعبِ بنِ مالك من يدلُّ علَ: الأَسواقِ إِذَا رجلٌ نصرانِي قَد جاءَ بِطَعامٍ لَه يبِيعه ، يقُولُ 

أَما بعد ، : ، فَطَفق الناس يشيرونَ لَه إِلَي ، فَأَتانِي بِصحيفَة من ملك غَسانَ ، فَإِذَا فيها 
حق بِنا فَإِنه بلَغنِي أَنَّ صاحبك قَد جفَاك وأَقْصاك ولَست بِدارِ هوان ولاَ مضيعة ، فَالْ

 فَقُلْت ، كاسون :يها فهقْترفَأَح ، ورنا التلَه ترجلاَءِ ، فَسالْب نا مضذَا أَيه.  
 بِيالن نولٌ مسلَةً إِذَا رونَ لَيعبأَر تضا مانِي ، فَقَالَ  �فَلَمأَت قَد  : فَقُلْت ، كأَترلِ امزتاع

يا نبِي االلهِ : لاَ ، ولَكن لاَ تقْربها ، فَجاءَت امرأَةُ هلاَلِ بنِ أُميةَ ، فَقَالَت : لِّقُها ، قَالَ أُطَ: 
نعم ، ولَكن لاَ يقْربنك : إِنَّ هلاَلَ بن أُميةَ شيخ ضعيف ، فَهلْ تأْذَنْ لي أَنْ أَخدمه ، قَالَ 

، قَالَت  : نذْ كَانَ مم ارهالنلَ وي اللَّيكبئًا يكتالَ ما زءٍ ، ميشكَةٌ لرح ا بِهااللهِ م بِيا ني
  .أَمرِه ما كَانَ
 بقَالَ كَع : ناب وهو ، طَهائةَ حادلَى أَبِي قَتع تمحلاَءُ ، اقْتالْب لَيا طَالَ عي ، فَلَممع

 فَقُلْت ، دري فَلَم هلَيع تلَّمفَس : ، ولَهسرو اللَّه بي أُحأَن لَمعةَ أَتادا قَتا أَبي اللَّه كدشأَن
 فَقُلْت ، كَت؟ فَ: فَس ولَهسرو اللَّه بي أُحأَن لَمعةَ أَتادا قَتا أَبي اللَّه كدشأَن فَقُلْت ، كَتس

: اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ : أَنشدك اللَّه يا أَبا قَتادةَ أَتعلَم أَني أُحب اللَّه ورسولَه ، فَقَالَ : 
 تضى إِذَا متا ، حارِجطَ خائالْح تمحاقْت ثُم ، تكَيفْسِي أَنْ بن كلأَم لَةً فَلَمونَ لَيسمخ

 بِيى النهن ينح ني  �ما فأَنرِ ، ولاَةَ الْفَجا صلَن تيرِ بلَى ظَهع تلَّيا ، صنكَلاَم نع
 الْمنزِلَة الَّتي قَالَ اللَّه ،قَد ضاقَت علَينا الأَرض بِما رحبت وضاقَت علَينا أَنفُسنا ، إِذْ

سمعت نِداءً من ذروة سلْعٍ أَنْ أَبشر يا كَعب بن مالك ، فَخررت ساجِدا ، وعرفْت أَنَّ 
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 عرأَس تونِي ، فَكَانَ الصرشبسٍ يلَى فَرع كُضرلٌ يجاءَ رج جِ ، ثُما بِالْفَراءَنج قَد اللَّه
  .أَعطَيته ثَوبِي بِشارةً ، ولَبِست ثَوبينِ آخرِينمن فَرسه ، فَ

 بِيلَى النع لَتزا ننتبوت تكَانةَ  �ولَمس أُم لِ ، فَقَالَتثُلُثَ اللَّي  : رشبااللهِ أَلاَ ن بِيا ني
  .ويمنعونكُم النوم سائر اللَّيلَةإِذًا يحطمكُم الناس : كَعب بن مالك ، فَقَالَ 

 ،  �وكَانت أُم سلَمةَ محسِنةً في شأْنِي ، تخبِرنِي بِأَمرِي ، فَانطَلَقْت إِلَى النبِي : قَالَ 
كَاس نِيرتسي وهونَ ، وملسالْم لَهوحو جِدسي الْمف سالج وكَانَ إِذَا فَإِذَا هرِ ،  وارِ الْقَمنت

يا كَعب بن مالك ، أَبشر بِخيرِ : سر بِالأَمرِ استنار ، فَجِئْت فَجلَست بين يديه ، فَقَالَ 
د االلهِ أُم من عندك ؟ يا نبِي االلهِ ، أَمن عن: فَقُلْت : يومٍ أَتى علَيك منذُ ولَدتك أُمك ، قَالَ 

} لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والأَنصارِ{بلْ من عند االلهِ ، ثُم تلاَ علَيهِم : قَالَ 
قُوا اللَّه وكُونوا ات{وفينا نزلَت : ، قَالَ ] التوبة[} هو التواب الرحيم{، حتى بلَغَ ] التوبة[

ينقادالص عقَالَ ] التوبة[} م ، : قًا : فَقُلْتدثُ إِلاَّ صدي لاَ أُحي أَنتبوت نااللهِ إِنَّ م بِيا ني
 هولسإِلَى رقَةً إِلَى االلهِ ، ودص ي كُلِّهالم نم علخأَنْ أَنلَ:  ، فَقَالَ  �، وع سِكأَم كي

فَما : فَإِني أُمسِك سهمي الَّذي بِخيبر ، قَالَ : فَقُلْت : بعض مالك ، فَهو خير لَك ، قَالَ 
 حين  �أَنعم اللَّه علَي من نِعمة بعد الإِسلاَمِ أَعظَم في نفْسِي من صدقي رسولَ االلهِ 

 وصاحباي ، أَنْ لاَ نكُونَ كَذَبنا فَهلَكْنا كَما هلَكُوا ، وما تعمدت لكَذْبة بعد ، صدقْته أَنا
يقا بيمف اللَّه فَظَنِيحو أَنْ يجي لَأَرإِن٤٣٨."و  

هذه العبادات لها صفات مخصوصة وأوقات مخصوصة ، وليس لنا أن نختار أوقاا أو ف
  ..ى أهوائنا ، وليس لنا أن نختار بعضها ونترك بعض صفاا عل

 لقب أهل السنة ليس وساماً يعلقه العبد على صدره بعد قراءة متن أو حفظ كتاب أو إنَّ
 وج السلف  �بشهادة ميلاد ، بل هو اعتقاد يتبعه عمل دائم وفق كتاب االله وسنة نبيه 

  .. الصالح من الصحابة 
  !!الصحابة مقارنة بعدد ااهدين منهم كم كان عدد فقهاء ومحدثي 

                                                 
  )٧١٩٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٣٧٠) (١٥٦ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٤٣٨
-المتهم بالنفـاق  :المغموص -الجانب : العطف -أميل  : أصعر  -أحرق  : سجر  -الفرن  : التنور  -حزنى الشديد   : بثى  

  أبطأ: استلبث -الصحراء البعيدة عن العمار والماء تفاؤلا من الفوز بالنجاة منها : المفاز 



 ٣٢٠

الصحابة كلهم جاهدوا في سبيل االله والفقهاء فيهم مائة أو يزيدون قليلاً ، وفقهاء 
  .. الصحابة لم يقعدوا مع الخوالف في أوقات الجهاد ، بل كانوا في الصفوف الأولى 

 هي عقيدة قاصرة في قلب  العقيدة التي لا تنتج عملاً مثمراً يعود على المسلمين بالنفعإنَّ
  ..معتقدها وإن كانت كاملة على الورق 

إنه لمن المؤسف حقاً أن يقوم رجال للدفاع عن أعراض المسلمين ودمائهم ، ثم يقوم بعض 
هؤلاء المسلمين بالتعرض لهم والتنقص منهم ، ثم يحتاج هؤلاء ااهدين من يدفع عنهم 

  !! فتهم في أهليهم بخير أذى المسلمين الذين أُمروا بخدمتهم وخلا
في بيتك ، كيف يطيب لك أن تنال منه رجل يدافع عنك وعن حريمك وأنت جالس  !!

  !!أيسرك أن ااهدين قعدوا وأن زوجتك أو أختك يتناوا علوج الكفار 
  !!أين عقل هؤلاء 

هذا إن لقب الطائفة المنصورة ليس حكراً على ااهدين ، ولكن هم أولى الناس به في 
الزمان ومن دار في فلكهم ممن يبذل نفسه وماله ووقته وجهده في سبيل نصرة الدين 

من لا  :  �قَالَ رسولُ االلهِ : فعن حذَيفَةَ بنِ الْيمان ، قَالَ وإعلاء كلمة رب العالمين ، 
و بِحصلا ي نمو ، مهنم سفَلَي ينملسرِ الْمبِأَم متهي ابِهتكلو هولسرلو لَّها لحاصسِي نمي

 مهنم سفَلَي ينملسالْم ةامعلو هاملإِم٤٣٩"و ..   
وهذه الأولوية لا تعني أن غيرهم لا يستحق هذا اللقب ، فكل مسلم ينفع الإسلام 

ة و من أهل السنوالمسلمين وهو على الفطرة الإسلامية السليمة والعقيدة الصحيحة ، ه
  .. والجماعة 

ويحتمل أَنَّ هذه الطَّائفَة مفَرقَة بين أَنواع الْمؤمنِين منهم "  "قال النووي رحمه االله 
ف شجعان مقَاتلُونَ ، ومنهم فُقَهاء ، ومنهم محدثُونَ ، ومنهم زهاد وآمرونَ بِالْمعرو

 ينعمتجوا مكُونم أَنْ يلْزلَا ير ، ويالْخ نى مراع أُخول أَنأَه مهنمكَر ، ونالْم نونَ عاهنو
وفي هذَا الْحديث معجِزة ظَاهرة ؛ فَإِنَّ هذَا . بلْ قَد يكُونونَ متفَرقين في أَقْطَار الْأَرض 
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ا زف مصالْو بِين النمز نالَى معاللَّه ت دمر  �الَ بِحي أَمأْتى يتال حزلَا يإِلَى الْآن ، و 
  ٤٤٠" اللَّه الْمذْكُور في الْحديث 

لقد قدم الإمام رحمه االله المقاتلين لما ذكرنا آنفاً من أن أكثر ألفاظ الحديث تدور حول 
ن الناس دينهم ، وذكر المحدثين لأم يحفظون للناس القتال ، وذكر الفقهاء لأم يعلمو

م ، وذكر الآمرون بالمعروف والناهون عن سن ة نبيهم ، وذكر الزهاد لأن الناس يقتدون
 تمع المسلم من الضياع والانحراف ، وأهل أنواع الخير خيرهم متعدم يحفظون االمنكر لأ

  . ون إلى غيرهم ، فكل هؤلاء ينتفع م المسلم
فنور الدين : إن من يخالف بعض ما يعتقده أهل الحديث قد يكون من الطائفة المنصورة 

محمود ، وصلاح الدين وأسد الدين وقطز وبيبرس وقلاوون وأكثر قادة المسلمين في 
القرون المتأخرة من أمثال عمر المختار والجزائري وعز الدين القسام وغيرهم كثير ، كانوا 

فة ، فهل نخرج هؤلاء خارج دائرة الطائفة المنصورة لأم ليسوا على أشاعرة أو متصو
  !!عقيدة أهل الحديث 

 بل إن الإمام النووي الذي نقل عنه يخالف أهل الحديث في بعض الاعتقادات ، فهل هو 
  !!خارج الدائرة 

جهادهم : إن أهل الحديث في زمن أحمد كانت لهم خاصية ميزم عن غيرهم ، وهي 
 لحفظ عقيدة المسلمين ودينهم وجمع الآثار وبيان سقيمها من صحيحها والاغتراب الكبير

والسفر لذلك مع مواجهة التيارات الفلسفية والكلامية والبدعية التي عصفت بالمسلمين في 
ذلك الزمان ، مع ما كانوا عليه من صلاح وتقوى وجهاد في سبيل االله بالنفس والمال 

الأبطال في ساحات الترال ، ولذلك استحقوا أن يكونوا من واللسان ، وقد كان منهم 
الطائفة المنصورة ، فكلام الإمام أحمد ينبغي أن يصرف إلى الضمنية ، فأهل الحديث من 
الطائفة المنصورة ، وليسوا هم الطائفة المنصورة كلها ، وحاشا الإمام أحمد أن يقصد 

لطائفة المباركة وهو من أعلم أهل زمانه استثناء الفقهاء والزهاد وأهل الثغور من هذه ا
  ..بروايات الحديث ومعاني الألفاظ النبوية ، وكلام الإمام النووي يؤيد هذا 
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وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن ااهدين وأهل الثغور في زمانه في مصر والشام 
 الزمان ، مع ما في أكثر من الذين يقاتلون التتار والفرنجة أم هم الطائفة المنصورة في ذلك

هؤلاء ااهدين من تصوف وعقيدة غير موافقة تماماً لعقيدة أهل الحديث،وهذا فهم شيخ 
الإسلام للحديث ، وذلك أن الأمة في زمانه تعرضت لهجمة عسكرية شرسة فكان الذين 
يصدون الكفار عن بلاد الإسلام ويذودون عن حياض المسلمين هم الطائفة المنصورة ، 

لم يكن في عهد الإمام أحمد هذا الغزو ، بل كان المسلمون يطلبون الأعداء في بلادهم ، و
وإنما كان غزو الإسلام من ناحية هذه البدع والفلسفات الكذب على الدين وتحريف 
ثوابته وامتحن الناس في ذلك فانبرى لكل هذا أهل الحديث فكانوا أولى الناس بلقب 

  ..الطائفة المنصورة 
زماننا هذا تتعرض الأمة للغزو العسكري من قبل الكفار ، فانبرى لهم ااهدون ، وفي 

وتتعرض الأمة لغزو فكري خطير فانبرى له بعض العلماء وطلبة العلم ، وتتعرض الأمة 
لغزو اقتصادي فكان من بعض التجار وأصحاب الأموال أن جهزوا ااهدين وأنفقوا على 

 نشر العلم وخدمة الدين ، وكل هؤلاء يمتحنون في أنفسهم المساكين وصرفوا أموالهم في
وأهليهم وأموالهم ويعرضون أنفسهم لسخط قوى الكفر والنفاق وبعض جهال المسلمين ، 

  !!فإن قلنا بأن جميع أهل السنة من الطائفة المنصورة فأين خصوصية هؤلاء العاملين 
النفس والنفيس حقهم في نيل شرف  أليس هذا من بخس هؤلاء العاملين ااهدين ب

  .. الدخول في الطائفة المنصورة 
" خاصة المؤمنين"إن الطائفة المنصورة طبقة خاصة من المسلمين ، ولا أبالغ إذا قلت بأم 

، وهم من العاملين في خدمة الدين ، وإذا لم يكن ااهد من أحق الناس ذه الطائفة في 
  !!ن أيامنا هذه ، فلا أدري من يكو

هل نحسب الخوالف والمخذِّلين والمرجفين من الطائفة المنصورة وقد احتاج الإسلام إلى 
  !!النصرة فقعدوا في بيوم ينالون من ااهدين 
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من العصاة الآثمين ، : والمتخلف عن فرض العين ..  لقد توعد االله القواعد بالعذاب الأليم 
ما ترك قَوم الْجِهاد إِلَّا عمهم اللَّه  : " -  � - سولُ اللَّه قَالَ ر: وعن أَبِي بكْرٍ قَالَ 

   ٤٤١رواه الطَّبرانِي في الْأَوسط" . بِالْعذَابِ 
  !!من الطائفة المنصورة :  فكيف يكون هؤلاء العصاة الذين توعدهم االله بالعذاب الأليم 

والحور الحسان ، وبين ومن توعده االله بالخزي أين الفرق بين من وعده االله بالجنان 
  والخسران 

أين الفرق بين من وعده االله بالنصر والتمكين ، وبين من وعده االله أن يستبدله بقوم لا 
  !!يكونون مثله في خذلان الدين 

الْفتنة سقَطُواْ ومنهم من يقُولُ ائْذَن لِّي ولاَ تفْتني أَلاَ في {  فيهم أين الفرق بين من قال
 رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم منهإِنَّ جلئن عشت حتى آكل "وبين من قال  ،سورة التوبة) ٤٩(} و
  " !!هذه التمرات ، إا لحياة طويلة

 أَبِى  بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عير-  �-عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ بعثَ رسولُ اللَّه ف
 ولِ اللَّهسر رغَيرِى وغَي دأَح تيى الْبا فماءَ وانَ فَجفْيى -  �-سثْنتا اسرِى مقَالَ لاَ أَد 

 ولُ اللَّهسر جريثَ قَالَ فَخدالْح ثَهدقَالَ فَح هائنِس ضعفَقَالَ -  �-ب كَلَّما «  فَتإِنَّ لَن
نةً فَمبا طَلنعم كَبرا فَلْيراضح هرى . » كَانَ ظَهف انِهِمرى ظُهف هوننأْذتسالٌ يلَ رِجعفَج

 وأَصحابه -  �-فَانطَلَق رسولُ اللَّه . »لاَ إِلاَّ من كَانَ ظَهره حاضرا « علْوِ الْمدينة فَقَالَ 
ينرِكشقُوا الْمبى ستح ولُ اللَّهسرِكُونَ فَقَالَ رشاءَ الْمجرٍ ودإِلَى ب -� - »  نمقَدلاَ ي

 هونا دى أَكُونَ أَنتءٍ حىإِلَى ش كُمنم دأَح« . ولُ اللَّهسرِكُونَ فَقَالَ رشا الْمنفَد-�  - » 
 ضالأَرو اتوما السهضرع ةنوا إِلَى جا . »قُومي ارِىصامِ الأَنمالْح نب ريمقُولُ عقَالَ ي

-فَقَالَ رسولُ اللَّه . قَالَ بخٍ بخٍ. »نعم « رسولَ اللَّه جنةٌ عرضها السموات والأَرض قَالَ 
ولَ اللَّه إِلاَّ رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ قَالَ لاَ واللَّه يا رس. »ما يحملُك علَى قَولك بخٍ بخٍ  « -  �

فَأَخرج تمرات من قَرنِه فَجعلَ يأْكُلُ منهن ثُم قَالَ . »فَإِنك من أَهلها « قَالَ . من أَهلها
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 فَرمى بِما كَانَ معه من -  قَالَ- لَئن أَنا حيِيت حتى آكُلَ تمراتى هذه إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ 
  ٤٤٢."ثُم قَاتلَهم حتى قُتلَ. التمرِ

  !!  أين الفرق بين من لحظاته خير من الدنيا وما فيها ،وبين من يموت على شعبة من نفاق 
 ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نفع-�  - » ي لَمو زغي لَمو اتم نم هفْسن ثْ بِهدح

  ٤٤٣.»مات علَى شعبة من نِفَاقٍ 
  !!أين الفرق بين العامل والخامل ، وبين المتحرك والساكن ، وبين القاعد وااهد 

لاَّ يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ  {:قال تعالى 
اللّه بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللّه الْمجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعدين درجةً 

سورة ) ٩٥(} وكُلا وعد اللّه الْحسنى وفَضلَ اللّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما
  ٤٤٤  .النساء

- --- -- -- -- -- -- - -- -- - -  
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   بتصرف وزيادات منيمن مقال للشيخ حسين بن محمود - ٤٤٤
 : http://www.alkashf.net/vb/showthread.php?t=٩٤١ 
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  الطائفة المنصورة الغالبة
  

  .حين يشتد الظلام ويطول الليل تكون الحاجة ماسة إلى قبس من النور يبدده ويزيله
وحين ينتفش الباطل وينتفخ ويتطاول المبطلون تشتد الحاجة إلى وجود طلائع من الناس 

يتبين للناس حينئذ الرشد تحمل الحق وتعيده إلى نصابه وتصرع الباطل وتدمغه وتزهقه، ف
والعالم اليوم يمر بحالة استثنائية، . من الغي والهدى من الضلال ويميزون بين الظلمات والنور

اضطربت فيها المعايير واختلت الموازين في مختلف نواحي الحياة فالعالم اليوم بحاجة إلى من 
مة وبر الأمان حتى لا ينقذه من وهدته وشقائه بحاجة إلى من يأخذ بيده إلى شاطئ السلا

  !!يغرق في ظلمه وظلامه ويقع في سوء فعاله
ولا يملك أحد علاجاً ناجحاً ودواءاً ناجعاً للبشرية مما تعانيه إلا المسلمون، المسلمون 

لا أعني بالمسلمين مسلمة الدار ممن يأخذون . وحدهم ، هم القادرون على الإنقاذ والعلاج
لمون لأم في بلاد إسلامية أو لأم سلالة المسلمين أو الإسلام أمنيات وأحلاماً ، مس

لأم يحملون وثائق تثبت إسلامهم، ثم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من الشرع 
لا أعني بالمسلمين الذين انسلخوا عن دينهم وهويتهم وانصهروا في . والقرآن إلا رسمه

  .أعداء الأمة من اليهود والنصارى
؟ : الأمة الربانية المؤمنة الواعية المستيقظة ااهدة، التي خاطبها االله تعالى بقولهولكنني أعني 

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً 
  .هم الخيار العدول:  والوسط من الناس١٤٣: البقرة؟ ...
ذه الأمة الخيرة العادلة هي التي قال االله فيها مبيناً أسباب رفعتها وخيريتها وشرفها في ه

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ ؟ : قوله الكريم
 ونَ بِاللّهنمؤت١١٠:آل عمران؟ ...و.  
مة هذه المكافأة ولم تستحق هذا التكريم إلا بسبب معروفها وإحساا، فهي لم تنل هذه الأ

الداعية إلى الخير،السابقة إلى الإيمان، المؤمنة باالله، تقدم الخير للبشرية، وتخرجها من 
  .الظلمات إلى النور ، ااهدة في سبيل االله الباذلة نفوسها وأموالها في مرضاة االله جل وعلا
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ذُكر لَنا أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ في حجة حجها ورأَى من الناسِ رِعةً :  ، قَالَ عن قَتادةَ
 هذأَ هئَةً ، فَقَريقَالَ : س ةَ ، ثُماسِ الْآيلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متكُن " : هرس نم اسا النها أَيي

  ٤٤٥."ونَ من تلْك الْأُمة ، فَلْيؤد شرطَ اللَّه منها أَنْ يكُ
والشرط هو أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان باالله وذلك بالدعوة لهذا 

  .الدين القويم
 ومجاهدة المعاندين الصادين عن  �الشرع العظيم الذي بعث االله به نبيه الكريم محمداً 

  . من اليهود والنصارى وسائر الكافرين والمشركينسبيل االله
إن واجب الأمة المسلمة أن تدرك وظيفتها ومهمتها في الحياة، إا أمة داعية إلى الخير 

  .والحق والهدى والنور، لا مدعوة إا أمة قائدة رائدة لا مقودة ولا تابعة
لى هذا ينبغي أن تقوم أمة يريد االله أن تكون القيادة للخير في هذا العالم لا للشر وع

الإسلام بواجبها في التمسك ذا الدين وتصديره للآخرين ودعوم إليه كما لا ينبغي لها 
ولا يجوز أن تتلقى أو تتسول من الكافرين مناهجهم وطرائقهم وأنظمتهم وأخلاقهم 

صحيح، وباطلهم، إنما واجبها أن تكون دائماً معطاءة، ولديها ما تعطيه من الاعتقاد ال
والتصور السليم، والنظام السديد، والخلق القويم، والمعرفة والعلم الصحيح هذا واجبها 

واجبها أن تكون في .. الذي يحتمه عليها مكاا ومكانتها، وتحتمه عليها غاية وجودها 
  الطليعة دائماً وفي مركز القيادة دائماً في القمة لا في السفح

  د الدهر بين الحفر يعش أب ومن يتهيب صعود الجبال
إن . ليس بالأماني فقط وإنما عملاً وإيماناً وجهاداً ودعوة وكفاحاً لا ادعاءاً واتكالاً 

واجب الأمة أن تضطلع بمهامها وتنهض برسالتها في التمسك بالإسلام والدعوة إليه 
. الناسوإصلاح الخلل والفساد الذي عم الحياة، وإقامة موازين الحق والخير والعدل في دنيا 

ولا شك أن هذا طريق مليء بالمتاعب والمشاق لا يصمد فيه ويسير عليه إلا أهل الصدق 
والإيمان، ممن آمنوا باالله وامتلأت قلوم بعظمته وجلاله واستشعروا معيته تعالى وأنه معهم 

أصحاب الصدق واليقين هؤلاء . ناصرهم والمدافع عنهم ، وأن أمور الخلق ونواصيهم بيده

                                                 
٤٤٥ -  عامج رِيلطَّبل آنفْسِيرِ الْقُري تف انيفيه انقطاع ) ٦٩٣٢(الْب 



 ٣٢٧

يواجهون الشر في .  في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والجهاديمضون
عنفوانه وجبروته، ويواجهون طاغوت الشهوات والشبهات ويواجهون في الأمة هبوط 

لا زاد لهم إلا الإيمان ولا عدة لهم إلا . أرواحها وكلل عزائمها، يواجهون الدنيا كلها
  . ناصر إلا االله الجبار المنتقم المحيط بالكافرينالصبر واليقين ولا سند لهم ولا

إن الأمة المنصورة التي يكتب االله لها النصر والتمكين ويمدها بالعون والتسديد هي المتصفة 
بما وصفها االله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والإيمان، هذه 

البشر بجهادها واعتصامها بدينها واستمساكها به، الطائفة تكون قائمة ظاهرة معروفة بين 
 في وصفها وبياا وفيها بشارة وتبشير  �وقد جاءت أحاديث كثيرة عن الرسول 

للإسلام والمسلمين بالعاقبة الحسنة والنصر المبين فعن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه عن 
  ".هم أمر االله وهم ظاهرونلا يزال أناس من أمتي ظاهرين حتى يأتي: " أنه قال �النبي 

لن يبرح هذا الدين قائماً، : " أنه قال �وعن جابر بين سمرة رضي االله عنه عن النبي 
وفيه عن جابر رضي االله عنه قال ". يقاتل عليه عصابة من المسلمين، حتى تقوم الساعة

 إلى لا تزال طائفة من أمتي ، يقاتلون على الحق، ظاهرين،: " يقول �سمعت رسول االله 
لا تزال : " يقول �سمعت رسول االله : وفيه أيضاً عن عقبة بن عامر قال". يوم القيامة

عصابة من أمتي يقاتلون على أمر االله، قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم، حتى تأتيهم 
  ".الساعة وهم على ذلك

تي على لا تزال طائفة من أم: " �قال رسول االله : وعن أبي أمامة رضي االله عنه قال
الدين، ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم؛ إلا ما أصام من لأواء، حتى 

  ٤٤٦."يأتيهم أمر االله وهم كذلك
إن هذه الأحاديث التي تبلغ حد التواتر تذكر مواصفات الطائفة المنصورة الغالبة القاهرة 

  :الظافرة ومن أبرز أوصافها
حيح الذي هو الحق وما عداه باطل وضلال، ملتزمة  أا على الحق ملتزمة بالدين الص-١

  .بدين االله عن علم ومعرفة وبرهان ودليل لا تحيد عنه

                                                 
   مر تخريج الجميع- ٤٤٦
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قائمة .  أا قائمة بأمر االله وذلك بحمل راية الدعوة إلى االله ونشر الإسلام والدفاع عنه-٢
والنفيس بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باليد واللسان، والقلب، تبذل الغالي 

  .من أجل إقامة الدين
 أا اددة للأمة أمر دينها، هذه الطائفة تحيي ما اندرس من الشرع بإقامة سنة رسول -٣

إن من ،. االله وإماتة البدع والخرافات التي يلصقها الناس بالإسلام إما جهلاً وإما كيداً
ل االله الذي يتواطأ العالم أعظم الفرائض التي تعمل على إقامتها وإحيائها هي الجهاد في سبي

  .اليوم عليه لإلغائه
 إا ظاهرة إلى قيام الساعة، فالطائفة اددة واضحة بينة ظاهرة معروفة ثابتة على -٤

  الحق لا ادن أو تساوم
 إا صابرة مصابرة ، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ، عرفوا الحق والتزموا به -٥

. أصحاب هذه الصفات هم الطلائع وهم المنصورون. خالفينولم يلتفتوا إلى خلاف الم
  .نسأل االله العظيم أن يجعلنا منهم

نعيش اليوم مرحلة علو اليهود وفسادهم وعتوهم فهم الأعداء الألداء وهم اليوم أكثر 
نفيراً، ملئوا الدنيا صخباً وهديراً وحتى لا نقع فريسة للخوف والهلع بسبب علوهم 

 عز وجل قد بين لنا حقيقتهم وأبان لنا عن شيء من تاريخهم وفسادهم نجد أن االله
  .فبعد أن ذكر االله خيرية الأمة المسلمة التي تقوم بما أوجبه االله عليها.. ومستقبلهم 

 �ذكرت الآيات أهل الكتاب مباشرة بالتقريع والتوبيخ داعية لهم إلى الإيمان بالنبي محمد 
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ {: فقال تعالى. ا والآخرةواتباعه إن أرادوا النجاة في الدني

تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللّه ولَو آمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا 
ولقد أسلم عدد قليل سورة آل عمران ) ١١٠(} لَّهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ

ولكن أكثرهم فاسقون قد ملئوا كبراً وغطرسة وعناداً وكفراً  �من اليهود في زمن النبي 
ينتفخون كالليوث وهم قرود، ولقد كان لليهود وجود عسكري واقتصادي في القديم 

سلمين، فقد إبان نزول القرآن كما لهم اليوم وجود وحضور، مما يفت في عضد بعض الم
تكفل االله بتهوين شأن هؤلاء اليهود في نفوس المسلمين وإبراز حقيقتهم الضعيفة بسبب 
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 لَن {: كفرهم وجرائمهم، وما كتبه االله عليهم من الذلة والمسكنة فقال جل وعلا
 ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما يضروكُم إِلاَّ أَذًى وإِن يقَاتلُوكُم يولُّوكُم الأَدبار ثُم لاَ ينصرونَ

ثُقفُواْ إِلاَّ بِحبلٍ من اللّه وحبلٍ من الناسِ وبآؤوا بِغضبٍ من اللّه وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ 
 بِغيرِ حق ذَلك بِما عصوا وكَانواْ ذَلك بِأَنهم كَانواْ يكْفُرونَ بِآيات اللّه ويقْتلُونَ الأَنبِياءَ

  .١١٢- ١١١:آل عمران} يعتدونَ 
هذا ضمان من االله عز وجل لعباده المؤمنين بأنه سينصرهم في أي معركة يلتقون فيها 
بأعدائهم اليهود في كل زمان ومكان، ما اعتصموا بدينهم وتوكلوا على رم وأخذوا 

فلن يستطيع اليهود مهما امتلكوا من إمكانات : }وكُم إِلاَّ أَذًى  لَن يضر{بالأسباب ،
ومهما حشدوا من أمم ودول أن يلحقوا الضرر البالغ بالمسلمين المؤمنين المتمسكين 
بدينهم وإنما هو أذى عارض يصابون به عند الصدام وألم ذاهب مع الأيام، أما الإبادة 

  .والاستئصال فلا
شتبكوا مع أعوان الشيطان في قتال فإن الهزيمة مكتوبة على أعداء االله إن جند الإيمان إذا ا

لأن االله قد كتب عليهم الذلة فهم .. في اية المطاف، لا ناصر لهم ولا عاصم من المؤمنين 
وتاريخ اليهود معروف عبر التاريخ مشردون مطاردون لم يعرفوا . في كل أرض يذّلون

ومع ذلك لم يعاد اليهود أحداً في الأرض عداءهم الأمن إلا في ظل دولة الإسلام 
  .للمسلمين

ويبين االله سبب العقاب الذي كتبه على اليهود من الذلة والمسكنة وأنه سبب عام يمكن أن 
ينطبق على كل من اتصف به ذلك السبب هو العصيان وانتهاك الحرمات والاعتداء على 

ين ما ثُقفُواْ إِلاَّ بِحبلٍ من اللّه وحبلٍ من الناسِ وبآؤوا ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَ{حدود االله 
بِغضبٍ من اللّه وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ ذَلك بِأَنهم كَانواْ يكْفُرونَ بِآيات اللّه ويقْتلُونَ 

 ثلاثة أمور ،سورة آل عمران) ١١٢(}  وكَانواْ يعتدونَالأَنبِياء بِغيرِ حق ذَلك بِما عصوا
  :أساسية وقع فيها اليهود فاستمعوا واعقلوا

 الكفر بآيات االله إما بإنكارها، أو تحريفها، أو تعطيل العمل ا، وفي المسلمين اليوم -١
  .من يفعل ذلك
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   وقتل الأنبياء والعلماء والدعاة-٢
 .هذه هي الأسباب التي استحقوا ا غضب االله ونقمته وعذابه..  والعصيان والاعتداء -٣

٤٤٧  
===================  

                                                 
٤٤٧ - http://www.jameataleman.org/msah/hader/١١٤.htm 
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  لقتالُ  قَدر الطائفة المَنصورةا
  

ولم يتركهم هملاً؛ بل أرسل ، إنَّ االلهَ سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته واتباعِ شريعته
باد إلى فريقين؛ فريقٍ هداه االله بفضله فانقسم الع، ويدلوم عليه، إليهم رسلاً يدعوم إليه

ومضى قدر االله وجرت سنته أن يقع التدافع . وفريقٍ أضلّه االلهُ بعلمه وعدله، ورحمته
، وذلك على مر العصور، والباطلِ وأعوانه، والصراع بين هاتين الفريفين؛ الحق وأنصاره

نةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن س{، وإلى أن يرث االلهُ الأرض ومن عليها، وكر الدهور
وذلك أن الحق والباطل ضدان لا يجتمعان ، سورة الأحزاب ) ٦٢(} تجِد لسنة اللَّه تبديلًا

بتجريده ،  محو الآخر أو إضعافه- ولا بد-فوجود أحدهما على أرض الواقع يستلزم ، أبدا
فلا يتصور في ميدان الواقع أن . والمبادئِ التي قيامه ا، هامن الأسس التي يرتكز علي

أو سعيٍ ، يتعايش الحق والباطل معا على أرضٍ واحدة من دون غلبة لأحدهما على الآخر
وأحجم عن مزاحمة ، ولو فُرض أن الحق استكان حقبة من الزمن. لتحقيق هذه الغلبة

 الاستكانةَ إلا بصولة يستعلي ا على الحق الباطل ومدافعته؛ فإن الباطل لن يقابل هذه
أو على الأقل تجريدهم من أهم ما ، يروم من خلالها النيلَ منهم والقضاءَ عليهم، وأهله

، عبر سلسلة من التنازلات والتي لا تبقي لهم من الحق غير اسمه، يميزهم عن الباطل وأهله
و ، وذيلاً من أذياله، من مملكة الباطلومن منهجه غير رسمه؛ ليغدو في اية المطاف جزءًا 

  .بئست النهاية
: يقول االله سبحانه وتعالى. والقرآنُ الكريم يزخر بالآيات التي تقرر هذه الحقيقة وتأصلها

}حا فَأَونلَّتي منَّ فودعلَت آ أَونضأَر نكُم منرِجخلَن هِملسرواْ لكَفَر ينقَالَ الَّذو مهبر هِمى إِلَي
ينمالظَّال كَنلهسورة إبراهيم) ١٣(} لَن.  

ولا ، لا تتغير بتغير الزمان، حقيقةٌ ثابتة مستقرة،  إا حقيقةُ المعركة بين الحق والباطل
فليس لأهل الأيمان من الرسل وأتباعهم عند ملل الكفر قاطبة إلا أحد ، تتبدل بتبدلِ المكان

 أن يخلُوا لهم الأرض بالقتلِ والتصفية والتشريد والطرد والإبعاد؛ ليعيثوا فيها سبيلين؛ إما
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ويذوبوا ، ويستسلموا للباطل وحزبه، وإما أن يتنازلوا عن الحق الذي معهم، كفرا وفسادا
  .وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدينِ لأتباعه. في مجتمعهم
 لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما وإِذْ قُلْتم يا موسى {:وقال تعالى

تنبِت الأَرض من بقْلها وقثَّآئها وفُومها وعدسها وبصلها قَالَ أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى 
لَكُم ما سأَلْتم وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وبآؤواْ بِالَّذي هو خير اهبِطُواْ مصراً فَإِنَّ 

بِغضبٍ من اللَّه ذَلك بِأَنهم كَانواْ يكْفُرونَ بِآيات اللَّه ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ الْحق ذَلك بِما 
  سورة البقرة) ٦١(} عصواْ وكَانواْ يعتدونَ

  سورة الأنبياء) ٦٨(} قَالُوا حرقُوه وانصروا آلهتكُم إِن كُنتم فَاعلين{: وقال تعالى
فَما كَانَ جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا اقْتلُوه أَو حرقُوه فَأَنجَاه اللَّه من النارِ إِنَّ {: وقال تعالى
لَآي كي ذَلونَ فنمؤمٍ يلِّقَو سورة العنكبوت) ٢٤(} ات  
وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَرواْ ليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك ويمكُرونَ {: وقال تعالى

رِيناكالْم ريخ اللّهو اللّه كُرميسورة الأنفال) ٣٠(} و  
 وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار  ":سيد رحمه اهللاليقول 

. الخبيث على الشر وعلى فتنة المسلمين عن دينهم بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم
إن .. وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل جيل 

 هذا الدين ولأعداء الجماعة وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء
فهو من القوة ومن المتانة . المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم

إنه حرب بذاته وبما فيه . بحيث يخشاه كل مبطل ، ويرهبه كل باغ ، ويكرهه كل مفسد
باطل إنه ذا كله حرب على ال.. من حق أبلج ، ومن منهج قويم ، ومن نظام سليم 

ومن ثم يرصدون لأهله . ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون. والبغي والفساد
ذلك أم لا يأمنون . ليفتنوهم عنه ، ويردوهم كفارا في صورة من صور الكفر الكثيرة

على باطلهم وبغيهم وفسادهم ، وفي الأرض جماعة مسلمة تؤمن ذا الدين ، وتتبع هذا 
 وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته ، ولكن .ذا النظامالمنهج ، وتعيش
وكلما انكسر . أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا.. الهدف يظل ثابتا 
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.. في يدهم سلاح انتضوا سلاحا غيره ، وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها 
ائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام ، وينبهها إلى والخبر الصادق من العليم الخبير ق

الخطر ويدعوها إلى الصبر على الكيد ، والصبر على الحرب ، وإلا فهي خسارة الدنيا 
  .٤٤٨"والآخرة والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر 

 وإِنا لَنراك فينا ضعيفًا ولَولاَ قَالُواْ يا شعيب ما نفْقَه كَثيرا مما تقُولُ{: وتأمل قوله تعالى
  .سورة هود ) ٩١(} رهطُك لَرجمناك وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ

وخلوهم من أسباب القوة؛ فليس غير القوة ، فرغم إقرار الباطل بضعف أهلِ الحق المادي
 ولَولاَ رهطُك لَرجمناك وما (ولا تأبه بأي رابطة ، الغاشمة التي لا تعرف أي معنى للرحمة

 أن -عليه الصلاة والسلام- بل عندما طلب منهم نبيهم شعيب ). أَنت علَينا بِعزِيزٍ 
ويصبروا إلى أن يكون االله وحده هو الذي يحكم بين ، يتركوه والطائفةَ التي آمنت معه

مع ، اغوت في كل زمان ومكانأبوا إلا خيار الط- الطائفتين بأمر قدري من عنده سبحانه 
  .أو الفتنة عن الدين، الحق وأهله؛ إما الطرد والإبعاد والقتلُ والنكال والعذاب

وإِنْ كَانَ طَائفَةٌ منكُم آمنوا بِالَّذي : (وقال االله تعالى حكايةً عن شعيبٍ عليه السلام
وا حبِروا فَاصنمؤي فَةٌ لَمطَائو بِه لْتسأُر ينماكالْح ريخ وها وننيب اللَّه كُمحى يقَالَ ) ٨٧(ت

 ا أَونتيقَر نم كعوا منآم ينالَّذو بيعا شي كنرِجخلَن همقَو نوا مركْبتاس ينلَأُ الَّذالْم
ينا كَارِهكُن لَوا قَالَ أَونلَّتي منَّ فودع٨٨ (لَت ( كُملَّتي ما فندا إِنْ عبكَذ لَى اللَّها عنيرافْت قَد

بعد إِذْ نجانا اللَّه منها وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فيها إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ربنا وسع ربنا كُلَّ شيءٍ 
ا ركَّلْنوت لَى اللَّها علْمع ينحالْفَات ريخ تأَنو قا بِالْحنمقَو نيبا وننيب حا افْتن٨٩(ب (

  ) ]٨٩-٨٧: الأعراف [
وإن كانت هذه الفئة فئةً ، فالباطل لا يطيق وجود فئة تؤمن باالله وبرسالته في ديارِهم

ه الفئةُ تدعو الباطلَ إلى بل ولو كانت هذ، مجردةً من كلِّ أسبابِ القوة المادية، ضعيفة
  .الصبرِ إلى أن يكون االله هو الحكم بما يقدره بينهما

                                                 
  )٢٢٧ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٤٨
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 ابتلاءً لعباده وتمحيصا لهم؛ أن يتسلط الباطلُ وحزبه -سبحانه- وقد اقتضت حكمةُ االله 
طين الإِنسِ وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نِبِي عدوا شيا{: قال تعالى. على الحق وأهله تسلطًا قدريا

والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا ولَو شاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما 
  .سورة الأنعام) ١١٢(} يفْترونَ 

، فكل من استمسك بغرز هذا الدين ، ولا دافع له،  وهذا قضاءٌ كوني واقع لا محيص عنه
، ى عاتقه تطبيق حكمه بين العالمين؛ فلا بد أن يناله قسطٌ من ذلك التسليطوأخذ عل

لَم  (- �-ويتضح ذلك جليا في قول ورقة بن نوفل للنبي . ونصيب من تلكم العداوة
صن كرصأَن كمورِكْنِى يدإِنْ يو ، ىودإِلاَّ ع بِه ا جِئْتثْلِ ملٌ قَطُّ بِمجر أْتايرزؤا م٤٤٩)ر 

ودعا إلى مثل ما ،  وأصحابِه رضوان االله عليهم-  �-فكل من سار على درب النبي . 
ويصيبه شيء من الأذى من الباطل وأهله ، كانوا عليه؛ فلا بد أن يناله نصيب من العداوة

 ومنشأ هذه العداوة وسببها؛ أن مجرد رؤية أهل الباطل. بحسب حاله والتزامه بمنهجهم
، تذكر أهل الباطل بباطلهم-وإن كان الحق في أضعف حالاته وأعجزها ، لأهل الحق

وتوقفهم مع أنفسهم لتفضح هذه ، وتنغص عليهم تمتعهم بشهواتهم، فتقطع عليهم نشوم
حيث غدت عبدة ذليلة مهانة لشهواا ، وزيف قوا وذلتها، وتبين ضعفها، الأنفس

  .وأهوائها
يا أَهلَ الْكتابِ هلْ تنقمونَ منا إِلاَّ أَنْ آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ قُلْ {: وقال تعالى

  .سورة المائدة ) ٥٩(} من قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسقُونَ
، لا سبب لها غير قيامِ المؤمنين بدينهم، كما هو صريح الآية، فنقمتهم على المؤمنين

وهذا . مع عدم قدرم على فعل الشيء نفسه؛ لفسقهم المانع لهم من ذلك، وتمسكهم به
حيثُ . وتتحرق معه نفوسهم، مما يملأُ قلوب أهل الباطل حقدا وغيضا تتقطع معه قلوم

، هذا العلو والسمو والذي لا يستطيعونه يذكرهم ويشهد عليهم بانحطاطهم وسفلهم
كما قال العليم بمكنون ، ل الحق عن حقهم وشاركوهم في باطلهمفيودون أن لو فتن أه

ودواْ لَو تكْفُرونَ كَما كَفَرواْ فَتكُونونَ سواء فَلاَ تتخذُواْ منهم أَولياء حتى {: صدورهم

                                                 
   )٣ (- المكتر -  صحيح البخارى- ٤٤٩
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يح ملُوهاقْتو مذُوهاْ فَخلَّووفَإِن ت بِيلِ اللّهي سواْ فاجِرهي مهنذُواْ مختلاَ تو موهمدتجثُ و
  سورة النساء) ٨٩(} وليا ولاَ نصيرا

 ولذا فإن أهل الباطلِ لا يجدون أمامهم فرارا مما يجدون غير التمادي في سياسة البطش 
غير مراعين لحرمة ولا حافظين لعهد ولا ذمة تشفيا من الحق ، والتنكيل والتشريد والتقتيل

  .وانتصارا لها، أهله وإرضاءً لأنفسهم المهزومةو
وإذا كان قد سبق في قضاء االله معاداةُ الباطل للحق وأهله وتسلطهم عليهم بأنواع الأذى 
وألوان العذاب؛ فقد أمر سبحانه أولياءه بإشهار سيف العداوة والبغضاء في وجه الباطل 

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في {: سبحانهقال . ورفعِ لواء البراءَة من الكفر وحزبه، وأهله
 ا بِكُمنكَفَر اللَّه ونن دونَ مدبعا تممو نكُماء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهرإِب

تا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو أَبِيهل يماهرلَ إِبإِلَّا قَو هدحو وا بِاللَّهنمؤى ت
 كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ رين شم اللَّه نم لَك كلا أَممو نَّ لَكرفغتلَأَس

يرصسورة الممتحنة) ٤(} الْم.  
إِنا براء منكُم ( وهاهنا نكتةٌ بديعة في قوله تعالى  (-رحمه االله- قال الشيخ حمد بن عتيق 
اللَّه ونن دونَ مدبعا تمموهي أن االله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير االله ) و

 فإنه قد يتبرأ من، على البراءة من الأوثان المعبودة من دون االله؛ لأن الأول أهم من الثاني
وأما إذا تبرأ من المشركين . فلا يكون آتيا بالواجب عليه، ولا يتبرأ ممن عبدها، الأوثان

فعليك ذه النكت؛ فإا تفتح بابا إلى ( إلى أن قال ) فإن هذا يستلزم البراءة من معبودام
ا فلا يكون مسلم، ولكنه لا يعادي أهله، فكم إنسان لا يقع منه الشرك، عداوة أعداء االله

كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ (ثم قال تعالى . بذلك إذ ترك دين جميع المسلمين
هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتداً حاءُ أَبضغالْبالعداوة . أي ظهر وبان" بدا"فقولُه ) و وتأمل تقديم
فلا ، فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم. على البغضاء لأن الأولى أهم من الثانية

ولا بد أيضا من أن تكون ، يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء
  .٤٥٠هـ.ا) العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين بينتين

                                                 
 )١٠٦ / ١١٧ (-وكتب ومقالات المقدسي )  ٤٨٥ / ١ (-العمدة في إعداد العدة  - ٤٥٠
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فتارة يكونُ بالقلم ، وصورا متعددة، وقد اتخذ جهاد أهل الحق للباطل أشكالاً متنوعة
وتبيين ، وهو جهاد أهل الحق للمنافقين وأهل الزيغ والمبتدعين؛ بكشف خبيئتهم، والبيان
} فَلَا تطعِ الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهادا كَبِيرا{: قال تعالى. وزيف مذهبهم، باطلهم

  .سورة الفرقان) ٥٢(
رتدين؛ حتى يدخلوا في وهو جهاد أهل الحق للكفرة والم، وتارةً يكون بالسيف والسنان

قَاتلُواْ الَّذين لاَ يؤمنونَ بِاللّه ولاَ بِالْيومِ {: قال تعالى. أو يخضعوا ويذعنوا لحكمه، الإسلام
ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندلاَ يو ولُهسرو اللّه مرا حونَ ممرحلاَ يرِ والآخ 

  سورة التوبة ) ٢٩(} حتى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ 
وقَاتلُوهم حتى لاَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للّه فَإِن انتهواْ فَلاَ عدوانَ إِلاَّ {: وقال تعالى

ينملَى الظَّال{ ، سورة البقرة) ١٩٣(} ع ملُوهقَاتو لّهل ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى لاَ تتح
ينملَى الظَّالانَ إِلاَّ عودواْ فَلاَ عهانت سورة البقرة) ١٩٣(} فَإِن  

ولكنهم يوقنون أن هذا . وجهاد السنان، وأهلُ الحق يمارسون الجهاد بنوعيه؛ جهاد البنان
وإلا فَقَد محله من ، وقوة تنصره وتسانده، الحق الذي يحملونه لا بد له من درع يحميه

ولهذا أمر االلهُ . العقول وتأثيره في القلوب مهما كانت حججه قاطعة وبراهينه ساطعة
سبحانه أهلَ الحق بإعداد القوة لإرهاب أهل الباطل ومنعهم من التحرش بأهل الحق 

تم من قُوة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ وأَعدواْ لَهم ما استطَع{: قال تعالى. والتعدي عليهم
بِه عدو اللّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِم لاَ تعلَمونهم اللّه يعلَمهم وما تنفقُواْ من شيءٍ 

   الأنفالسورة) ٦٠(} في سبِيلِ اللّه يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ
فالإسلام دين الحق لا يقوم إلا على ، ولهذا كان دين االله الحق يقوم على الكتابِ و السيف

فإذا اختل أحدهما؛ اضطرب حبله وفسد نظامه وتمكن منه أعداؤه ، ساقين؛ علمٍ وجهاد
: فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما قال االله تعالى. يفعلون به ما يشاءون

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط وأَنزلْنا  {
 اللَّه قَوِي الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ وليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ إِنَّ

زِيزسورة الحديد) ٢٥(} ع  
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  :ولقد أحسن من قال في مثل هذا
  وما هو إِلّا الوحي أَو حد مرهف تزيلُ ظُباه أَخدعي كُلِّ مائلِ
  فَهذا دواءُ الداءِ من كُلِّ عالم وهذا دواءُ الداءِ من كُلِّ جاهلِ

أما الظالم التابع لهواه فلا ، ويقبل الحق بدليله، فع بالبينةفالعاقلُ ذو الفطرة السليمة ينت
ودنيا الناس؛ حق ، فالحق الذي لا يملك القوةَ ليطبق في واقع الحياة. يردعه إلا السيف

، بل وكونه البيانَ الذي لا يقهر، وسطوع أدلته، وقوةُ حججه، ضائع مهما بلغت براهينه
ولا ،  له ولا قيمة حيث يظل حبيسا مقهورا لا يجد الناس له أثراوالحق الضائع لا معنى

  .يسمعون له صوتا إلا همهمات ضعيفة مشوهة بفعل الباطل وعلوه
  .متى تملك القلب الزكي وصارما وأنفًا حميا تجتنبك المظالم

أَبِى ب نب يدعا سنإِلَي جرقَالَ أَخ ىدالأَو رِيسإِد نإِلَى وع رمع ابتذَا كقَالَ ها وابتةَ كدر
أَما بعد فَإِنَّ الْقَضاءَ فَرِيضةٌ محكَمةٌ وسنةٌ متبعةٌ افْهم إِذَا : أَبِى موسى رضى اللَّه عنهما 

 فَاذَ لَهلاَ ن قةُ حمكَل فَعنلاَ ي هفَإِن كإِلَي ىل٤٥١.".أُد .  
. وأولى الناس وأحقهم بالجهاد هم أهل العلم، وأولى الناس وأحقهم بالعلم هم أهل الجهاد

اثْنان من الناسِ إِذَا صلَحا صلَح الناس " وقد جاء في الأثر .  �وهذا ما جاء به رسول االله 
 اسالن دا فَسدإِذَا فَساءُ : ، ورالْأُماءُ ولَم٤٥٢"الْع  

 هتوم دنع هنع اللَّه ىضر رمقَالَ قَالَ ع أَبِيه نع لَمنِ أَسب ديز نوع : لَن اسوا أَنَّ النلَماع
مهاتدهو مهلاَتو ملَه تقَامتا اسرٍ ميالُوا بِخز٤٥٣. "ي  

والملك ، ولا يتم الدين إلا بالدنيا، ةإن الدنيا مزرعةُ الآخر: "وما أدق قول الغزالي رحمه االله
وما لا حارس له ، وما لا أصل له فمهزوم. فالدين أصلٌ والسلطان حارس، والدين توأمان

  ٤٥٤.هـ.ا" فضائع
  دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب

                                                 
 حسن) ٢٠٩٦٤) (١٣٥ / ١٠ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٤٥١
٤٥٢ -  لَاةالْو نم ينلاد٣٣(الْع (  ِاءيلةُ الْأَولْيوح)ضعيف) ٤٩٨٥  
  صحيح) ١٧٠٩٤) (١٦٢ / ٨ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٤٥٣
 )١٧ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٤٥٤
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  فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا
 الذي جاء بالسيف  �ء بالكتاب والسنة والدعوة إليهما هو كذلك  الذي جا �والنبي 

بعثْت  :  �قَالَ رسولُ االلهِ : فعنِ ابنِ عمر ، قَالَ . وأمر به وحرض عليه قولاً وفعلاً
عجي ، وحملِّ رظ تحي تقلَ رِزعجو ، لَه رِيكلاَ ش اللَّه دبعى يتح فيلَ الذِّلَّةُ ، بِالس

مهنم ومٍ فَهبِقَو هبشت نمرِي ، وأَم الَفخ نلَى مع ارغالص٤٥٥ رواه أحمد."و.  
 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ىعاشجارٍ الْممنِ حاضِ بيع نوع-� - هتطْبى خمٍ فوي أَلاَ «  قَالَ ذَات

علِّمكُم ما جهِلْتم مما علَّمنِى يومى هذَا كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلاَلٌ إِنَّ ربى أَمرنِى أَنْ أُ
 تمرحو ينِهِمد نع مهالَتتفَاج يناطيالش مهتأَت مهإِنو مفَاءَ كُلَّهنى حادبع لَقْتى خإِنو

لَه لَلْتا أَحم هِملَيلِ عإِلَى أَه ظَرن إِنَّ اللَّها ولْطَانس زِلْ بِهأُن ا لَمرِكُوا بِى مشأَنْ ي مهترأَمو م
 كيلتلأَب كثْتعا بمقَالَ إِنابِ وتلِ الْكأَه نا مقَايإِلاَّ ب مهمجعو مهبرع مهقَتضِ فَمالأَر

نزلْت علَيك كتابا لاَ يغسِلُه الْماءُ تقْرؤه نائما ويقْظَانَ وإِنَّ اللَّه أَمرنِى أَنْ وأَبتلى بِك وأَ
 وكجرختا اسكَم مهرِجختةً قَالَ اسزبخ وهعدى فَيأْسوا رثْلَغإِذًا ي بر ا فَقُلْتشيقُر قرأُح

ك وأَنفق فَسننفق علَيك وابعثْ جيشا نبعثْ خمسةً مثْلَه وقَاتلْ بِمن أَطَاعك واغْزهم نغزِ
اكصع ن٤٥٦رواه مسلم. ». ..م .  

 ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع-�  - » رِجخلاَ ي هبِيلى سف جرخ نمل اللَّه نمضت ه
 هجِعأَر ةَ أَونالْج لَهخأَنْ أُد نامض لَىع وى فَهلسيقًا بِردصتا بِى وانإِيمى وبِيلى سا فادإِلاَّ جِه

ةغَنِيم رٍ أَوأَج نالَ ما نلاً مائن هنم جرى خالَّذ كَنِهسإِلَى م .دبِي دمحم فْسى نالَّذا وم ه
 هرِيحمٍ ونُ دلَو هنلَو مكُل ينح هئَتيكَه ةاميالْق مواءَ يإِلاَّ ج بِيلِ اللَّهى سف كْلَمكَلْمٍ ي نم

ت ةرِيس لاَفخ تدا قَعم ينملسلَى الْمع قشلاَ أَنْ يلَو هدبِي دمحم فْسى نالَّذو كسو مزغ
فى سبِيلِ اللَّه أَبدا ولَكن لاَ أَجِد سعةً فَأَحملَهم ولاَ يجِدونَ سعةً ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا 

                                                 
   حسن-٥١١٤)٣٣٩ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٥
   )  ٧٣٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥٦

 نعينك  : نغزك -سيئ الخلق : الشنظير -العقل : الزبر -أضل : اجتال -يكسر : يثلغ 



 ٣٣٩

أُقْتلُ ثُم عنى والَّذى نفْس محمد بِيده لَوددت أَنى أَغْزو فى سبِيلِ اللَّه فَأُقْتلُ ثُم أَغْزو فَ
  ٤٥٧مسلم. »أَغْزو فَأُقْتلُ 
 كانت تمازجا لا يقبلُ الانفكاك بين التعليم والدعوة وبين القتال في سبيل  �إن حياته 

 خرج بنفسه للغزو سبعا وعشرين مرة مدةَ العشر سنوات التي قضاها  �حتى أنه ، االله
فضلاً عن . ت في السنة الواحدةأي بمعدل ثلاث مرا. عليه الصلاة والسلام في المدينة

وهذا يوضح بجلاءٍ أنّ القتالَ في سبيلِ االله هو .السرايا التي أمر بإرسالها ولم يخرج معها
  .المحور الذي كانت تدور عليه حياةُ الصدرِ الأول

منها؛ انتصابه لجهاد الأعداء : " � وهو يتحدث عن فضائله -رحمه االله-  قال الماوردي 
فزاد به من ، وعدد محصور، وهو في قطر مهجور، وأحدقوا بجنباته، اتهوقد أحاطوا بجه

فجمع بين . وبالرعب منه منصورا، وصار بإثخانه بالأعداء محبورا، وعز به من ذل، قل
، وبين الانتصاب لجهاد العدو حتى قهر وانتصر، التصدي لشرع الدين حتى ظهر وانتشر

هإلا لمن أمد عوِزبينهما م ه،  االلهُ بمعونتهوالجمعبلُطف ه٤٥٨.هـ.ا). وأمد  
هو ما ،  �الذي كان عليه ، وهذا التمازج الذي لا يقبل الانفكاك بين الكتاب والسيف

: وقد قال تعالى. فهمه الصحابة رضوان االله عليهم من طبيعة هذا الدين وما جاء به
}يرونَ كَثيرِب هعلَ مقَات بِين نن مكَأَيفُواْ وعا ضمو بِيلِ اللّهي سف مهابا أَصمواْ لنها وفَم 

ابِرِينالص بحي اللّهواْ وكَانتا اسمسورة آل عمران) ١٤٦(} و  
وسيوف المسلمين تنصر هذا الشرع وهو : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى

قال رأيت جابر بن عبد االله وبيده السيف والمصحف عن عمرو بن دينار فالكتاب والسنة، 
 أن نضرب ذا من خالف ما في هذا) صلى االله عليه وسلم ( وهو يقول أمرنا رسول االله 

  .هـ. ا٤٥٩)ـ يعني المصحف 
ولقد ، ويسطر صفحات مجده أهلُ العلم ااهدون،  تاريخ عزهومن ثم فالإسلام يسجلُ

وهم من سجلوا مجد صدر هذه الأمة علماءً دعاةً ،  عليهمكان الصحابة الكرام رضوان االله
                                                 

  الجرح: الكلم - ) ٤٩٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥٧
٤٥٨ - http://www.jazan.org/vb/showthread.php?p=٩٧١٧٨٨  
  )٢٧٩ / ٥٢ (-تاريخ دمشق  - ٤٥٩



 ٣٤٠

بل كان علمهم وجهادهم متلاحمين ، مجاهدين لم يقْعدهم العلم عن الدعوة والجهاد
، والعز في إثرهم، فكان اد في أعقام. متمازجين أعظم ما يكون التلاحم والتمازج

وهذا كان أملهم ،  �ر أصحاب النبي وهكذا كان دو. وكان علمهم حجة لهم لا عليهم
. لا عملَ لهم في حقيقة الأمر إلا هذا، هداية الخلق إلى الحق مع تقويم من أعرض وتعدى

ثم ما لبثوا ،  خرجت جموع الصحابة لقتال من ارتد من العرب عن الإسلام �فلما توفي 
  .امأن انتشروا في الآفاق دعاةً مجاهدين يبلغون الإسلام بسيوفهم وبي

،  أكثر من مئة ألف من الصحابة رضي االله عنهم �ولقد حضر حجةَ الوداع مع الرسول 
أما الكثرة الكاثرة ، بينما المدفونون في البقيع منهم لا يجاوز عددهم المئتين وخمسين صحابيا

  ...!ضفقد قضوا نحبهم في بلاد االله البعيدة جهادا في سبيل هذا الدين وتمكينا له في الأر
 والتابِعونَ لَهم  �خمس كَانَ علَيها أَصحاب محمد : كَانَ يقَالُ: " عنِ الْأَوزاعي، قَالَ

انسي : بِإِحف ادالْجِهو ،آنةُ الْقُرلَاوتو ،جِدسةُ الْمارمعو ،ةنالس اعباتو ،ةاعمالْج وملُز
  .هـ.ا"٤٦٠"  عز وجلَّ سبِيلِ االلهِ

ولقد سار على ج الصحابة واقتفى أثرهم بين العلم والدعوة والجهاد أئمة الطائفة 
وأا عظمة ، المنصورة التابعونَ لهُم بإِحسان ليبرهنوا على عظمة هذا الدين في صنعِ الرجال

، مجد الإسلام وعزه بمداده ودمهفما أروع أن يسجل العالم . تتجاوز حدود الزمان والمكان
  .والنماذج هنا كثيرةٌ جدا يضيق المقام بذكرها

 أحد فقهاءِ المدينة - رحمه االله تعالى- فهذا الإمام العلم سيد التابعين سعيد بن المسيب 
استنفر االله : فقال!. إنك عليل: السبعة خرج إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له

  ٤٦١.وحفظت المتاع، فإن لم يمكنني الحرب كثَّرت السواد. الخفيف والثقيل
 كَانَ ثقَةً، : " قال- رحمه االله- وقال العزي في ترجمة المحدث الكبير أبي إسحاق الفزاري 

 وإِذَا صاحب سنة، صالحاً، هو الَّذي أَدب أَهلَ الثَّغرِ، وعلَّمهم السنةَ، وكَانَ يأمر وينهى،
 قْهف كَانَ لَهو ،ثيالحَد ريكَانَ كَثو ،هجرأَخ ،عدتبلٌ مجر رلَ الثَّغخ٤٦٢"د.  

                                                 
   )٢٦٧١) (٣٧٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٤٦٠
 )١٥١ / ٨ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٤٦١
  )٨/٥٤١(سير أعلام النبلاء   - ٤٦٢



 ٣٤١

الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر : "وقال الذهبي في ترجمة عبد االله بن المبارك
واالله إني لأحبه في ، أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي، ااهدين قدوة الزاهدين

وسعة العلم ، والعبادة والإخلاص والجهاد، بما منحه االله من التقوى، وأرجو الخير بحبه، االله
: وعن محمد بنِ الْفُضيلِ بنِ عياضٍ، قالَ. والأثقال والمواساة والفتوة والصفات الحميدة

الْأَمر : " قَالَ. أَي الْعملِ وجدت أَفْضلُ : مِ، فَقُلْترأَيت عبد االلهِ بن الْمبارك، في الْمنا
 يهف تي كُنالَّذ "بِيلِ االلهِ ؟ قَالَ: قُلْتي سف ادالْجِهاطُ، وبالر " : معن . "ءٍ : قُلْتيش فَأَي

 - غفرةٌ، وكَلَّمتنِي امرأَةٌ من أَهلِ الْجنة غَفَر لي مغفرةً تتبعها م: " قَالَ. صنع بِك ربك ؟ 
  ٤٦٣ "- أَوِ امرأَةٌ من الْحورِ الْعينِ 

 أَسد بن الفُرات أَبو عبد االلهِ : "وقال الذهبي في ترجمة أسد بن الفرات رحمه االله تعالى
، القَاضي، الأَمير، مقَدم المُجاهدين، أَبو عبد االلهِ الحَرانِي ثُم المَغرِبِي ،الإِمام، العلاَّمةُ

رِبِيالمَغ ثُم ،انِيالحَر.  
 نلَداً مب حترِبِ، فَافْتلِّي المَغوتم االلهِ الأَغْلَبِي ةاديلِ زبق نم اةزلَى الغراً عيأَم دى أَسضم

لِّيقص ةرزِينِجيمائَتةَ ورشةَ ثَلاَثَ عنرِ، سعٍ الآخبِيي رف اكنه لُهأَج كَهرأَدةَ، و.  
وكَانَ مع توسعه في العلْمِ فَارِساً، بطَلاً، شجاعاً، مقْداماً، زحف إِلَيه صاحب صقلِّيةَ في 

فَلَقَد رأَيت أَسداً وبِيده اللِّواءُ يقْرأُ سورةَ يس، ثُم :  رجلٌقَالَ. مائَة أَلْف وخمسِين أَلْفاً
هاعرلَى ذعاءِ واللِّو اةلَى قَنالَ عس قَدو ،مالد تأَيرو ،ودالع مزشِ، فَهلَ بِالجَيمح. رِضمو

قَد زِدتك الإِمرةَ، وهي : ه صاحب المَغرِبِ الغزو، قَالَولَما ولاَّ.وهو محاصر سرقُوسيةَ
  ٤٦٤". أَشرف، فَأَنت أَمير وقَاضٍ

 أَبو العربِ محمد بن أَحمد بنِ تميمٍ المَغرِبِي ،العلاَّمةُ، : "وقال الذهبي في ترجمة أبي العرب
أَب ،نوي، ذُو الفُنالمُفْتيقالإِفْرِي ،رِبِيام المَغممٍ بن تيمبنِ ت دمأَح بن دمحبِ مركَانَ .و الع
أَبو العربِ من خلْقٍ كَثيرٍ أَصحاب سحنون وغَيرِه، وصنف :سمع.جده من أُمراءِ أَفْريقية

  .التصانِيف
                                                 

+ مـشكول   [ وسير أعلام النـبلاء     ) ٤٨٢ / ٣٢ (-و تاريخ دمشق     ) ٤٠١٦)(١٦٧ / ٦ (-شعب الإيمان    - ٤٦٣
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 ٣٤٢

ولَما حاصروا .روج علَى بنِي عبيد في ثَورة أَبِي يزِيد علَيهِم وكَانَ أَحد من عقد الخُ
فَقَالَ أَبو .لمحمد بنِ سحنون)الإِمامة(المهدية، سمع الناس علَى أَبِي العرب هناك كتابِي

 لقراءةُ هذين الكتابين هنا كتبت بيدي ثَلاَثَة آلاَف وخمس مائَة كتاب، فَوااللهِ:العربِ
تبا كتع ميمج ني مدن٤٦٥.".أَفضلُ ع  

وقد ذكر القاضي عياض رحمه االله تعالى أنه في هذا الخروج على الدولة العبيدية لم يتخلّف 
ولكنه مشى شاهرا للسلاح في القيروان ، من فقهاء المدنيين المشهورين إلا أبو ميسرةَ لعماه

  . لاجتماع المشيخة على الخروجمع الناس
وذكر الذهبي رحمه االله أنه في موقعة واحدة مع العبيديين استشهد خمسة وثمانون نفسا من 

ثم ردا لأراضيها ، ويوم أن ضت الأمة لجهاد الصليبيين إعلاءً لكلمة االله، العلماء والزهاد
وأُسر منهم من ،  مقدمة ركب الجهادكانَ العلماءُ العاملون في، وحقوقها المضاعة، السليبة

  .وقتل منهم من قتل، أُسر
وذلك في أوائل جمادى ،  الفرنج على الرملة-أي السلطان- حتى وافى : قال ابن خلكان

فلما ازموا لم ، وكانت الكثرةُ على المسلمين في ذلك اليوم، الأولى سنة ثلاث وسبعين
، وضلّوا في الطريق وتبددوا، ةَ الديارِ المصريةفطلبوا جه، يكن لهم حصن قريب يأوون إليه

وكان ذلك وهنا عظيما جبره االله تعالى ، منهم الفقيه عيسى الهكّاري، وأُسر منهم جماعة
  ٤٦٦.بوقعة حطين المشهورة

وأُسر الفقيهان الأخوان؛ ضياءُ الدين عيسى وظهير : "وقال ابن كثير عن هذه الوقعة
  .٤٦٧هـ.ا" بعد سنتين بتسعين ألف دينارفافتداهما السلطان ، الدين

حتى قيل بأنه لم يتخلف أحد ، ولما توجه المسلمونَ لفتح بيت المقدس شارك العلماء بقوة
وطار في الناس أن : "قال ابن كثير. من أهلِ العلم عن الحضور والمشاركة في الفتح

، وجاءوا إليه، تطوعافقصده العلماء والصالحون ، السلطان عزم على فتحِ بيت المقدس
وكان على رأسِ هؤلاء العلماء ااهدين للصليبيين المشاركين في فتح بيت المقدس وغيره 

                                                 
   )٢١٧)(٣٨٧ / ٢٩ (-] موافق للمطبوع + مشكول [ سير أعلام النبلاء  - ٤٦٥
  )١٦٨ / ٧ (-وفيات الأعيان  - ٤٦٦
 )٣٦٥ / ١٢ (-ق للمطبوع  مواف-البداية والنهاية لابن كثير محقق  - ٤٦٧



 ٣٤٣

كالشيخ العالم ، المقادسة الحنابلة خصوصا عمدائهم الكبار رحمهم االله تعالى-من الغزوات 
وابن خالهم ، وأخيه الإمام الموفق صاحب المغني، العامل الزاهد القدوة أبي عمر المقدسي

  .٤٦٨هـ.ا" وأخيه العماد، الحافظ الكبير عبد الغني
 - رحمه االله- قال ابن كثير . وأما جهاد شيخ الإسلام ابن تيمية للتتار فهو علم في رأسه نار

وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يدور كل ليلة : "في كلامه على هجوم التتار على دمشق
  .٤٦٩"ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط، صبر والقتالعلى الأسوار يحرض الناس على ال

وأوذي في ذات االله من ، نصر السنة بأوضح حجج وأر براهين: "وقال عنه الذهبي
وجمع قلوب أهل التقوى ، حتى أعلى االله مناره، وأُخيف في نصر السنة المحضة، المخالفين

،  كثيرة من أهل الملل والنحلوهدى به رجالاً، وكبس أعدائه، والدعاءِ له، على محبته
بل ، وأحيى به الشام، وعلى طاعته، وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالبا

وهو أكبر من أن ينبه على سيرته . خصوصا في كائنة التتار، الإسلام بعد أن كان ينثلم
وأنه ما رأى مثل ، هفلو حلفت بين الركنِ والمقام؛ لحلفت أني ما رأيت بعيني مثل، مثلي
  ٤٧٠.هـ.ا" نفسه

فحاشا أن يكون منهج ، والدعوة باللسان والدعوة بالسنان، أما الفصلُ بين العلمِ والجهاد
، ودخن في الدين، وبدعةٌ منكرة، وطامةٌ كبرى، إذ هو فصام نكد، الطائفة المنصورة

  .ويملأ النفوس حسرة وأسى، ويدمع العين، أورث ما يدمي القلب
 ومنذ مطلع فجر هذه الدعوة يسعى - �-؛ ليلحظُ أن النبي  �وإن المتأملَ لسيرة النبي 
 نفسه في تلك المرحلة - �-ويتجلى ذلك واضحا في عرضه ، لامتلاك أسباب القوة

وتقاتلُ عنه ليتمكن من المضي في ، المكية على القبائل بغيةَ أن يجد قبيلةً تقوم دونه بسيوفها
  .أمر ربه

لَما أَمر اللَّه تبارك وتعالَى : حدثَنِي علي بن أَبِي طَالبٍ ، من فيه قَالَ : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 
 ولَهسر� اللَّه يضكْرٍ رو بأَبو ، هعا مأَنو جربِ ، خرلِ الْعائلَى قَبع هفْسن رِضعأَنْ ي  هنع 
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، فَدفعنا إِلَى مجلسٍ من مجالسِ الْعربِ ، فَتقَدم أَبو بكْرٍ رضي اللَّه عنه وكَانَ مقَدما في 
ي وأَ: قَالَ . من ربِيعةَ : ممنِ الْقَوم ؟ قَالُوا : كُلِّ خيرِ ، وكَانَ رجلًا نسابةً فَسلَّم ، وقَالَ 

من الْهامة الْعظْمى ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ : ربِيعةَ أَنتم ؟ أَمن هامها أَي من لَهازِمها ؟ فَقَالُوا 
 هنع اللَّه يض؟ قَالُوا : ر متى أَنظْما الْعهتامه أَيرِ قَالَ : ولٍ الْأَكْبذُه نم : فوع كُمنم

فَمنكُم جساس بن مرةَ حامي : قَالَ . لَا : لَا حر بِوادي عوف ؟ قَالُوا : ذي يقَالُ لَه الَّ
فَمنكُم بِسطَام بن قَيسٍ أَبو اللِّواءَ ، ومنتهى : قَالَ . لَا : الذِّمار ، ومانِع الْجار ؟ قَالُوا 

. لَا : فَمنكُم الْحوفَزانُ قَاتلُ الْملُوك وسالبها أَنفُسها ؟ قَالُوا : قَالَ . لَا : الْأَحياءِ ؟ قَالُوا 
فَمنكُم أَخوالُ الْملُوك : قَالَ . لَا : فَمنكُم الْمزدلف صاحب الْعمامة الْفَردة ؟ قَالُوا : قَالَ 

قَالَ أَبو بكْرٍ . لَا : فَمنكُم أَصحاب الْملُوك من لَخمٍ ؟ قَالُوا : قَالَ . ا لَ: من كندةَ ؟ قَالُوا 
فَقَام إِلَيه غُلَام من بنِي شيبانَ يقَالُ : فَلَستم من ذُهلٍ الْأَكْبرِ ، أَنتم من ذُهلٍ الْأَصغرِ قَالَ : 

نيبت ينغْفَلٍ حد فَقَالَ لَه ، ههجو  : لُههجن أَو رِفُهعلَا ن وبالْعو لَهسا أَنْ ننلائلَى سا . إِنَّ عي
أَنا من : هذَا ، قَد سأَلْتنا فَأَخبرناك ، ولَم نكْتمك شيئًا ، فَممنِ الرجلُ ؟ قَالَ أَبو بكْرٍ 

: بخٍ بخٍ ، أَهلُ الشرف والرياسة ، فَمن أَي الْقُرشيين أَنت ؟ قَالَ : تى قُريشٍ ، فَقَالَ الْفَ
أَمنكُم قُصي . أَمكَنت واللَّه الرامي من سواءِ الثُّغرة : من ولَد تيمِ بنِ مرةَ ، فَقَالَ الْفَتى 

 -فَمنكُم : لَا ، قَالَ :  من فهرٍ ، فَكَانَ يدعى في قُريشٍ مجمعا ؟ قَالَ الَّذي جمع الْقَبائلَ
لَا ، قَالَ :  هشام الَّذي هشم الثَّرِيد لقَومه ورِجالُ مكَّةَ مسنِتونَ عجاف ؟ قَالَ -أَظُنه قَالَ 

مطَّلبِ مطْعم طَيرِ السماءِ الَّذي كَانَ وجهه الْقَمر يضيءُ في فَمنكُم شيبةُ الْحمد عبد الْ: 
: قَالَ . لَا : فَمن أَهلِ الْإِفَاضة بِالناسِ أَنت ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : اللَّيلَة الداجِية الظَّلْماءِ ؟ قَالَ 

فَمن : لَا ، قَالَ : فَمن أَهلِ السقَاية أَنت ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمن أَهلِ الْحجابة أَنت ؟ قَالَ 
فَاجتذَب أَبو بكْرٍ : فَمن أَهلِ الرفَادة أَنت ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَهلِ النداوة أَنت ؟ قَالَ 

  : فَقَالَ الْغلَام  � رسولِ اللَّه رضي اللَّه عنه زِمام الناقَة راجِعا إِلَى
رد فادص هعدصا يينحا وينح هبضهي هفَعدا يرلِ ديالس  

: فَقُلْت : قَالَ علي  .  �فَتبسم رسولُ اللَّه : أَما واللَّه لَو ثَبت لَأَخبرتك من قُريش قَالَ 
أَجلْ أَبا حسنٍ ما من طَامة إِلَّا وفَوقُها :  بكْرٍ لَقَد وقَعت من الْأَعرابِي علَى باقعة قَالَ يا أَبا
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، ثُم دفعنا إِلَى مجلسٍ آخرٍ علَيهِم السكينةُ والْوقَار : طَامةٌ ، والْبلَاءُ موكَّلٌ بِالْمنطقِ قَالَ 
من شيبانَ بنِ ثَعلَبةَ ، فَالْتفَت أَبو بكْرٍ : ممنِ الْقَوم ؟ قَالُوا : فَتقَدم أَبو بكْرٍ فَسلَّم ، فَقَالَ 

 ولِ اللَّهسإِلَى ر هنع اللَّه يضفَقَالَ  �ر  : يهِمفاسِ ، والن رلَاءِ غَرؤي هأُمو تبِأَبِي أَن
مفْروق بن عمرٍو ، وهانِئُ بن قَبِيصةَ ، والْمثَنى بن حارِثَةَ ، والنعمانُ بن شرِيك ، وكَانَ 
مفْروق قَد غَلَبهم جمالَا ولسانا ، وكَانت لَه غَديرتان تسقُطَان علَى ترِيبته وكَانَ أَدنى 

جمِ مالْقَو هنع اللَّه يضكْرٍ رو با ، فَقَالَ أَبسل : وقفْر؟ فَقَالَ م يكُمف ددالْع فا : كَيإِن
 لَّةق نم أَلْف لَبغت لَنو ، لَى أَلْفع زِيدكْرٍ . لَنو ب؟ فَقَالَ : فَقَالَ أَب يكُمةُ فمعنالْم فكَيو

 وقفْرالْم :لَيع دهمٍ جكُلِّ قَولو دها الْجن . هنع اللَّه يضكْرٍ رو بفَقَالَ أَب : برالْح فكَي
 وقفْر؟ فَقَالَ م كُمودع نيبو كُمنيا : بم دا لَأَشإِنلْقَى ، ون ينا حبكُونُ غَضا نم دا لَأَشإِن

ن ينقَاءً حكُونُ لن رصالنلَى اللِّقَاحِ ، وع لَاحالسو ، لَادلَى الْأَوع ادالْجِي رثؤا لَنإِنو ، بضغ
فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضي اللَّه . من عند اللَّه ، يديلُنا مرةً ويديلُ علَينا أُخرى ، لَعلَّك أَخا قُريشٍ 

 هنلَ: عب قَد وقفْرذَا ، فَقَالَ م وأَلَا ه ولُ اللَّهسر هأَن كُما : غفَإِلَى م ، ذَاك ذْكُري ها أَننلَغب
 ولُ اللَّهسر مقَدشٍ ؟ فَتيا قُرا أَخو يعدت�  بِهبِثَو لُّهظي هنع اللَّه يضكْرٍ رو بأَب قَامو لَسفَج 

أَدعوكُم إِلَى شهادة أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه ، وأَنَّ  : "  �لَ رسولُ اللَّه ، فَقَا
 رِ اللَّهلَى أَمع ترظَاه ا قَدشيونِي ، فَإِنَّ قُررصنتونِي ووؤإِلَى أَنْ تو ، ولُهسرو هدبا عدمحم

، فَقَالَ مفْروق " ذَّبت رسلَه ، واستغنت بِالْباطلِ عنِ الْحق ، واللَّه هو الْغنِي الْحميد ، وكَ
وإِلَام تدعونا يا أَخا قُريشٍ ، فَواللَّه ما سمعت كَلَاما أَحسن من هذَا ، فَتلَا : بن عمرٍو 
 قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم إِلَى فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم  �ه رسولُ اللَّ

 وقفْرقُونَ فَقَالَ متت لَّكُملَع بِه اكُمصا : وم اللَّهفَو هرغَي يهف ادشٍ زيا قُرا أَخا يونعدت إِلَامو
نذَا مضِ هلِ الْأَرا قَالَ ،  كَلَامِ أَهنتايا إِلَى رِونعجر ثُم : ولُ اللَّهسلَا رفَت�  رأْمي إِنَّ اللَّه 

 لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيى وبي الْقُراءِ ذإِيتو انسالْإِحلِ ودبِالْع
دعوت واللَّه يا أَخا قُريشٍ إِلَى مكَارِمِ الْأَخلَاقِ : كَّرونَ فَقَالَ مفْروق بن عمرٍو تذَ

 كلَيوا عرظَاهو وككَذَّب مقَو كأَف لَقَدالِ ، ومنِ الْأَعاسحمي . وف كَهرشأَنْ ي بأَح هكَأَنو
نانِئُ بةَ ، فَقَالَ الْكَلَامِ هانِئٌ :  قَبِيصا ، فَقَالَ هينِند باحصا ونخيانِئٌ شذَا ههو : قَد
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 هتلَسسٍ جلجمل ينِكلَى دا عناعبا واتنينا دكَنرى أَنَّ تي أَرشٍ إِنيا قُرا أَخي كقَالَتم تعمس
 آخر أَنه زلَلٌ في الرأْيِ ، وقلَّةُ نظَرٍ في الْعاقبة ، وإِنما تكُونُ الزلَّةُ مع إِلَينا لَيس لَه أَولٌ ولَا

 ظُرنتو ظُرننو جِعرتو جِعرن نلَكو ، قْدع هِملَيع قَدعأَنْ ي هكْرن ما قَونائرو نمو ، لَةجالْع .
 هكَأَنارِثَةَ ، فَقَالَ وح نى بثَنالْم كَهرشأَنْ ي با : أَحنخيارِثَةَ شح نى بثَنذَا الْمهو

سمعت مقَالَتك يا أَخا قُريشٍ ، والْجواب فيه : وصاحب حربِنا ، فَقَالَ الْمثَنى بن حارِثَةَ 
نِ قَبِيصب انِئه ابونِ جييرص نيا بلْنزا نما إِنإِنو ، ينِكلَى دع كتعابتما وينِنا دنكري تةَ ف

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، ةاممالسو ، ةامم؟  "  �الْي انيرالص ذَانا هى : فَقَالَ " مرسك ارهأَن
ا مبِ ، فَأَمرالْع اهيمو رغَي هذْرعفُورٍ وغم رغَي بِهاحص بى فَذَنرسارِ كهأَن نا كَانَ م

مقْبولٍ ، وأَما ما كَانَ مما يلي مياه الْعربِ فَذَنب صاحبِه مغفُور وعذْره مقْبولٍ ، وإِنا إِنما 
لَيع ذَهأَخ دهلَى عا علْنزن رذَا الْأَمى أَنَّ هي أَرإِنثًا ودحوِي مؤلَا نثًا ودثَ حدحا أَنْ لَا نن

الَّذي تدعونا إِلَيه يا قُرشي مما يكْره الْملُوك ، فَإِنْ أَحببت أَنْ نؤوِيك وننصرك مما يلي 
ما أَسأْتم في الرد إِذْ أَفْصحتم بِالصدقِ ، وإِنَّ  :  �الَ رسولُ اللَّه فَقَ. مياه الْعربِ فَعلْنا 

دين اللَّه لَن ينصره إِلَّا من حاطَه من جميعِ جوانِبِه ، أَرأَيتم إِنْ لَم تلْبثُوا إِلَّا قَليلًا حتى 
مهضأَر اللَّه ورِثَكُم؟ ي هونسقَدتو ونَ اللَّهحبسأَت ماءَهنِس كُمفْرِشيو مالَهوأَمو مهاريدو  "

 رِيكش نانُ بمعقَالَ : فَقَالَ الن كذَل فَلَك ماللَّه : ولُ اللَّهسلَا رفَت�  " :  اكلْنسا أَرإِن
  �ثُم نهض رسولُ اللَّه ، "  وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجا منِيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا

 بِها  يا أَبا بكْرٍ أَيةُ أَخلَاقٍ في الْجاهلية ما أَشرفُها : قَابِضا علَى يدي أَبِي بكْرٍ وهو يقُولُ 
لَّ بجو زع اللَّه فَعدي مهنيا بيمونَ فزاجحتا يبِهضٍ ، وعب نع هِمضعب ا : قَالَ . أْسنعففَد

 ولَ اللَّهسوا رعايى بتا حنضها نجِ ، فَمرزالْخسِ وسِ الْأَولجقَالَ  �إِلَى م  : تأَير فَلَقَد
 ولَ اللَّهسا كَانَ �ربِم رس قَدو ابِهِمسبِأَن هرِفَتعمكْرٍ وأَبِي ب ن٤٧١.  م  

بل لما أعلن القوم ، كان ينشد السيف الذي ينصر به دعوته �والحديثُ ظاهر الدلالة بأنه 
 مبايعتهم مصرا أن تكونَ  �من العرب دون الفرس؛ رفض  �استعدادهم أن ينصروه 

  .ة من عرب أو عجمالنصرة بالسيف مصلتة على كل من قد يقف أمام الدعو
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ألا فليتأمل الذين يريدون نصرة الدين بقتال الصليبيين دون قتال أعوام من بني جلدتنا 
  .ألهم في هذه النصرة حظٌّ أو نصيب؟، من المرتدين

، إنما أمر االله سبحانه وتعالى من البراءة من المشركين والعداوة للكافرين له صور متنوعة
 مظاهره وأبرز معالمه على الإطلاق هو القتالُ والجهاد في لكن أعظم، وأشكال متعددة

ولذلك لم يتصد له إلا طائفةٌ من أهل الحق ، ولكنه شاق عسير على النفوس، سبيلِ االله
هذه الطائفة خطت لنفسها المضي في طريقٍ تقاعس عنه الجم . اصطفاها االله سبحانه وتعالى

محبوبٍ لخالق ، طريقٍ مكروه لقلوب البريات. لكثيروأحجم عن سلوك دربه ا، الغفير
ورويت تربته بطاهر ، طريقٍ قامت أرضه على الجماجم والأشلاء. الأرض والسماوات

طريقٍ السير فيه . وخاتمته نعيم وراحةٌ وغُفران، طريقٍ بدايته آلام ومشاق وأحزان. الدماء
. هجرة للواحد الديان، حباب والخلانهجر للأ، عظيم التكاليف؛ مفارقةٌ للأهل والأوطان

وفاضحٍ ، طريقٍ ممحصٍ للقلوب. وعظُم فيه المخالفون، طريقٍ كَثُر عنه المخذلون
، يا لَه من طريق موفّق من هدي لسلوكه، وسبيلُ النزال، إنه طريق القتال... للنفوس

  .محروم واالله من ضلَّ عن سبيله
  ). تزالُ طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامةلا: (  �قال رسولُ االله 

لن يبرح هذا الدين قائما : (  أنه قال �وعن جابر بن سمرة رضي االله عنه عن النبي 
  ).يقاتلُ عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة
ابةٌ من أمتي لا تزال عص: (  �قال : ومن حديث عقبةَ بن عامر رضي االله عنه قال

لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم ، يقاتلون على أمرِ االله قاهرين لعدوهم
  ).على ذلك

لا تزالُ طائفة من أمتي : (  �قال رسول االله : وعن عمران بن حصين رضي االله عنه قال
  .٤٧٢)حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوئهم

، مات من نور الوحي ومعين الرسالة ترسم بريشة الحقيقة سبيل هذه الطائفة المصطفاةكل
ودامغةً في الوقت نفسه كل متخاذل من أهل فقه ، وعنوانَ منهجِها، وتحدد معالم طريقها

                                                 
   حر تخريجها- ٤٧٢
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فالقتال في سبيل االله شرطُ الطائفة ، وتقعيد الخنوع للواقع وضغطه، الذل والصغار
  !.وإن رغمت أنوف، الانتسابِ إليهاوأساس صحة ، المنصورة

و ) لا تزال ( �وقوله . إنه القتال قدر كل من أراد الانتساب لهذه الطائفة المنصورة
يدلُّ على أن هذه الطائفةَ المقاتلة طائفةٌ ممتدة ) حتى يقاتل آخرهم الدجال(و) يقاتلون(

 في تتابع واتصالٍ تامين ويفضي سابقها للاحقها، كحبات العقد يأخذ خلفُها عن سلفها
فهي وحدةٌ واحدة لها أول ولها آخر ، ليس بينهما فراغ؛ لتظل الرايةُ مرفوعة دائما وأبدا

  .عبر عمر الأمة كله
وقد ترجم كثير من الأئمة لأحاديث الطائفة المنصورة بما يدل على ما ذكرناه من كون 

وقال ابن ). باب في دوام الجهاد(في سننه قال الإمام أبو داود . القتال قدر الطائفة المنصورة
  ).باب دوام الجهاد إلى يوم القيامة(الجارود رحمه االله في المنتقى 

فهو شعارهم ، وألصقُها م، هذا القتال هو أخص أوصاف أهل هذه الطائفة المنصورة
عكفوا ، وهو حلهم وترحالهم، وهو فراغهم وشغلهم، وهو دنياهم وآخرم، ودثارهم

فَإِذَا انسلَخ الأَشهر {: قال تعالى. فكان التسابق زرافات ووحدانا، وتنادوا إليه، هعلي
 دصركُلَّ م مواْ لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمدتجثُ ويح ينرِكشلُواْ الْمفَاقْت مرالْح

وآتلاَةَ وواْ الصأَقَامواْ وابفَإِن تيمحر غَفُور إِنَّ اللّه مبِيلَهلُّواْ سكَاةَ فَخسورة ) ٥(} اْ الز
  .التوبة

قَاتلُواْ الَّذين لاَ يؤمنونَ بِاللّه ولاَ بِالْيومِ الآخرِ ولاَ يحرمونَ ما حرم اللّه : ( وقال تعالى
م قالْح ينونَ ديندلاَ يو ولُهسرو مهو دن يةَ عيطُواْ الْجِزعى يتح ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ ن

  ).صاغرونَ 
ولم يأت ، وقد جاء التعبير عن هذه الصفة الحَدية من صفات الطائفة المنصورة بلفظ القتال

والذي حقيقته -قاطعا الطريق على من أُشربوا في قلوم حب التأويل ، بلفظ الجهاد
 ليمنعهم من تحريف هذه الصفة عن حقيقتها إرضاءً لشهواتهم وخضوعا - التحريف
وليضعهم في مواجهة أنفسهم مواجهةً يتبعها إما القيام بأمر االله وتحقيق شرط ، لشبهام
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وإما التخاذل والتقهقر وبطلان النسبة وانكشاف ، صحة النسبة للطائفة المنصورة وأهلها
  .الادعاء

 للقتال إنما هو لزعم بعضهم ألاَّ جهاد  �في بعض روايات الحديث أن ذكر النبي بل وقع 
فعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ ، أَنَّ سلَمةَ بن نفَيلٍ ، أَخبرهم أَنه أَتى . وأن الحرب قد وضعت أوزارها

 بِيال:  فَقَالَ  �الن تأَلْقَيلَ ، ويالْخ تمي أسإِن ا ، قُلْتهارزأَو برالْح تعضوو ، لَاحس
الْآنَ جاءَ الْقتالُ ، لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي ظَاهرِين علَى  : "  �فَقَالَ لَه النبِي . لَا قتالَ : 

زريو ، مهلُونقَاتامٍ ، فَيأَقْو قُلُوب يِغُ اللَّهزاسِ ، يالن زع اللَّه رأَم يأْتى يتح ، مهنم اللَّه مقُه
 ريا الْخيهاصوي نف قُودعلُ ميالْخو ، امالش نِينمؤارِ الْمد قْرأَلَا إِنَّ ع ، كلَى ذَلع مهلَّ وجو

 ةاميمِ الْقو٤٧٣"إِلَى ي.  
 يصدع ا في وجه  �مع الباطل حقيقةٌ كان النبي وسبيلُ المواجهة ، إنه قدر القتال

  .من قلة في العدد وضعف في العدة، وأحلك مراحلها، أعدائه والدعوة في أصعب ظروفها
  �ما أَكْثَر ما رأَيت قُريشا أَصابت من رسولِ االلهِ : قُلْت : وعن عبد االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

قَد حضرتهم وقَد اجتمع أَشرافُهم في الْحجرِ ، : انت تظْهِر من عداوته ؟ قَالَ ، فيما كَ
ما رأَينا مثْلَ ما صبرنا علَيه من هذَا الرجلِ قَطُّ ، سفَّه :  ، فَقَالُوا  �فَذَكَروا رسولَ االلهِ 
آب متشا ، ونلاَمأَح هنا منربص ا ، لَقَدنتهآل بسا ، ونتاعمج قفَرا ، ونيند ابعا ، واءَن

 ، فَأَقْبلَ  �علَى أَمرٍ عظيمٍ ، أَو كَما قَالُوا ، فَبينا هم في ذَلك ، إِذْ طَلَع رسولُ االلهِ 
رفَم ، كْنالر لَمتى استي حشملِ يضِ الْقَوعبِب وهزغَم بِهِم را أَنْ مفَلَم ، تيفًا بِالْبطَائ بِهِم 

 ، فَلَما مر بِهِم الثَّانِيةَ غَمزوه بِمثْلها ،  �وعرفْت ذَلك في وجهِه ، ثُم مضى : ، قَالَ 
:  فَمر بِهِم الثَّالثَةَ ، غَمزوه بِمثْلها ، ثُم قَالَ  ، �فَعرفْت ذَلك في وجهِه ، ثُم مضى 

: قَالَ . أَتسمعونَ يا معشر قُريشٍ أَما والَّذي نفْس محمد بِيده ، لَقَد جِئْتكُم بِالذَّبحِ
كَأَنما علَى رأْسه طَائر واقع ، حتى إِنَّ فَأَخذَت الْقَوم كَلمته حتى ما منهم رجلٌ إِلاَّ لَ

انصرِف : أَشدهم فيه وطْأَةً قَبلَ ذَلك يتوقَّاه بِأَحسنِ ما يجِيب من الْقَولِ ، حتى إِنه لَيقُولُ 
ج تا كُنم اللَّها ، فَوداشر رِفصمِ ، انا الْقَاسا أَبولاًيولُ االلهِ . هسر فرصى إِذَا  �فَانتح 
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ذَكَرتم ما بلَغَ منكُم : كَانَ من الْغد اجتمعوا في الْحجرِ وأَنا معهم ، فَقَالَ بعضهم لبعضٍ 
مكْترونَ تهكْرا تبِم أَكُمادى إِذَا بتح ، هنع كُملَغا بمو ، إِذْ طَلَع ، كي ذَلف ما هنيبو ، وه

أَنت :  ، فَوثَبوا إِلَيه وثْبةَ رجلٍ واحد ، وأَحاطُوا بِه ، يقُولُونَ لَه  �علَيهِم رسولُ االلهِ 
نعم ، أَنا : دينِهِم ؟ قَالَ  لما كَانَ يبلُغهم عنه من عيبِ آلهتهِم و-الَّذي تقُولُ كَذَا وكَذَا 

كي أَقُولُ ذَلكْرٍ : قَالَ . الَّذو بأَب قَامقَالَ وو ، هائعِ رِدمجذَ بِمأَخ مهنلاً مجر تأَير فَلَقَد
يقُولَ ربي اللَّه ؟ ثُم أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ : الصديق رضي اللَّه عنه دونه يقُولُ وهو يبكي 

  .٤٧٤."انصرفُوا عنه ، فَإِنَّ ذَلك لَأَشد ما رأَيت قُريشا بلَغت منه قَطُّ
 أَوعدهم بِالذَّبحِ ، وهو الْقَتلُ في  �أَنه : وفي هذَا الْحديث : " قال البيهقي رحمه االله

لِ ، ثُم صدق اللَّه تعالَى قَولَه بعد ذَلك بِزمان ، فَقَطَع دابِرهم ، وكَفَى مثْلِ تلْك الْحا
مهرش ينملس٤٧٥.هـ.ا" الْم  

يغرس بذورها في نفوس أصحابه ولا سيما في تلك المرحلة  �تلكم الحقيقة كان النبي 
فأثمر ، عفو والصفح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةوأمروا فيها بال، التي لم يؤذن لهم فيها بالقتال

فأدركوا حقيقةَ الصراعِ . ذلك الغراس وأينعت ثمرته في نفوس الصحابة رضوانُ االله عليهم
وأن القتال بينهم . وأن هذه المرحلة مرحلةٌ مؤقتة ما تلبثُ أن تزول، بينهم وبين الكفر

كم هو قدر هذه الدعوة منذ يومها ذل، وبين معسكر الباطل وحزبه أمر كائن لا محالة
وهو من سيزيح هذه الرؤوس عن ، وأن السيف هو الفيصلُ بينهم وبين أعدائهم. الأول

  .طريق الحق وأهله
بِمكَّةَ سبع سنِين ، يتتبع الناس في منازِلهِم  �مكَثَ رسولُ االلهِ : وعن جابِرٍ ، قَالَ 

نجمكَاظَ وقُولُ بِعى ، ينمِ بِماسوالْمي ؟ : ةَ وبر الاَتلِّغَ رِسى أُبتنِي حرصنيوِينِي وؤي نم
احذَر غُلاَم قُريشٍ ، : حتى إِنَّ الرجلَ ليخرج من الْيمنِ أَو من مصر فَيأْتيه قَومه ، فَيقُولُونَ 

كنفْتلاَ ي .يو ، ثْرِبي نم ا اللَّهثَنعى بتابِعِ ، حبِالأَص هونَ إِلَييرشي مهو هِمالرِح نيي بشم
 هلإِلَى أَه بقَلنيآنَ ، والْقُر قْرِئُهيو بِه نمؤيا ونلُ مجالر جرخفَي ، اهقْندصو اهنيفَآو

                                                 
  صحيح) ٦٥٦٧) (٥٢٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٤٧٤
٤٧٥ -  يقهيلْبل ةوبلُ النلَائ٥٧٨( د(  
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سلاَمه ، حتى لَم يبق دار من دورِ الأَنصارِ إِلاَّ فيها رهطٌ من الْمسلمين ، فَيسلمونَ بِإِ
 يطْرد في جِبالِ مكَّةَ  �حتى متى نترك النبِي : يظْهِرونَ الإِسلاَم ، ثُم إِنا اجتمعنا ، فَقُلْنا 

لَيه منا سبعونَ رجلاً ، حتى قَدموا علَيه في الْموسمِ فَواعدناه بيعةَ الْعقَبة ويخاف ؟ فَرحلَ إِ
يا رسولَ االلهِ علاَم نبايِعك ؟ : ، فَاجتمعنا عندها من رجلٍ ورجلَينِ ، حتى توافَينا ، فَقُلْنا 

ونِي علَى السمعِ والطَّاعة في النشاط والْكَسلِ ، والنفَقَة في الْعسرِ والْيسرِ ، تبايع: قَالَ 
وعلَى الأَمرِ بِالْمعروف والنهيِ عنِ الْمنكَرِ ، وأَنْ يقُولَها لاَ يبالي في االلهِ لَومةَ لاَئمٍ ، وعلَى 

، ونِيرصنأَنْ ت اءَكُمنأَبو كُماجوأَزو كُمفُسأَن هنونَ معنما تمم كُملَيع تمونِي إِذَا قَدعنمتو 
، ولَكُم الْجنةُ ، فَقُمنا إِلَيه فَبايعناه ، وأَخذَ بِيده أَسعد بن زرارةَ وهو من أَصغرِهم ، فَقَالَ 

 :وولُ االلهِ رسر هأَن لَمعن نحنالإِبِلِ إِلاَّ و ادأَكْب رِبضن ا لَمفَإِن ، ثْرِبلَ يا أَها يدي�  ، 
وأَنَّ إِخراجه الْيوم منازعةُ الْعربِ كَافَّةً ، وقَتلُ خيارِكُم ، وأَنْ تعضكُم السيوف ، فَإِما أَنْ 

ت كوا ذَلنيا ، فَبنبج فُسِكُمأَن نافُونَ مخت متا أَنإِملَى االلهِ ، وع كُمرأَجو كلَى ذَلوا عبِرص
عناه ، أَمطْ عنا فَواللَّه لاَ ندع هذه الْبيعةَ أَبدا ، فَقُمنا إِلَيه ، فَباي: فَهو أَعذَر لَكُم ، فَقَالُوا 

  ٤٧٦."فَأَخذَ علَينا ، وشرطَ أَنْ يعطينا علَى ذَلك الْجنةَ
يا لها من كلمات تنبئُ عن معرفة بحقيقة الصراع ! الله درك يا ابن زرارة على هذه المقالة

كلمات خرجت من في من سلمت . ومنذ اللحظة الأولى قبل البيعة، بين الحق والباطل 
  .والفلسفات العقيمة، والسفسطات الكلامية، لم تلوثها تلكم المتاهات النظريةو، فطرته

وليتهم ، ولم يعوا بعد حقيقته، كلمات نسوقها إلى أولئك الذين ما عقلوا طبيعة هذا الدين
، ولما انشغلنا بتوجيه اللوم لهم، اكتفوا بتخاذلهم وقعودهم عن الجهاد؛ لهان المصاب إذن

فخرجوا على الأمة ،  أن يضفوا على هذا القعود والتخاذل الصبغة الشرعيةولكنهم أبوا إلا
كانت بمترلة معول الهدم في بنيان . بمناهج دخيلة على ما كان عليه سلف الأمة وعلماؤها

حقنوا أجساد أبناء هذه الأمة بجرعات من التخدير ، هذا الدين شعروا أو لم يشعروا
وكلما هم أبناء الأمة لينفضوا غبار الذل ، هم ثلاثًاوعقدوا على ناصية رؤوس، والتثبيط

ودفاعا عن حرمام؛ نادوا عليهم أن ارقدوا عليكم ، ويهبوا نصرة لدينهم، الذي تغشاهم

                                                 
  صحيح) ٦٢٧٤) (١٧٢ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٤٧٦
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إن الدواء لما ترونه في جسد أمتكم من جراح وما تحسون فيه من آلام إنما هو ، ليلٌ طويل
  ...دوركموتكسروا رماحكم وتلزموا ، بأن تغمدوا سيوفكم

إنه بالسلاح الذي ! وبماذا. وهكذا توأد فيهم روح الجهاد! هكذا يخدر أبناءُ هذه الأمة
ويثبطون تحت ، يخدرون بحقن شعار التصفية، يستنهض به أبنائها ليحاربوا أعدائهم

وهل التصفية لما ! عن أي تصفية يتكلمون. كلمات حق أريد ا باطل. دعاوى التربية
 في بلاد المسلمينالتصق هل ، ذا الدين مما ليس منه إلا بالجهاد؟ قلِّب بصرك أينما شئت

ترى تربع على عروشها من يحكم بشريعة رب العالمين؟ أو أخذ على نفسه نصرة هذا 
الدين والذود عن حياضه والدفاع عن حرماته؟ لا أظن إلا وسيرتد إليك بصرك كليلا 

وسعيا حثيثًا لاستئصال ، ضروسا لتقويض بنيان هذا الدينولن ترى إلا حربا ، حسيرا
و واالله ما رأينا ولا ، وبراءةً من الموحدين، وموالاة للكافرين، شأفة ااهدين الصادقين

سمعنا أحدا من هؤلاء الأدعياء قام مقام صدقٍ فكشف لأبناء هذه الأمة عوار هؤلاء 
بل ما رأينا منهم إلا إضفاء ، همولا حرض على قتالهم و وجوب جهاد، الطواغيت

ونبز كل من يحاول جهادهم بأبشع ، وتحريم الخروجِ عليهم، الشرعية على حكمهم
  .الألقاب وأشنع الصفات

لما تركوهم ، وتقدرهم حق قدرهم، إن ااهدين لو كانوا في أمة تعرف لأبنائها حقهم
 اصبروا على ما  �محمد فيا أسود جزيرة . يمشون على الأرض ولغسلوا عن أقدامهم

وأُقسم بالذي لا إله . واعلموا أن االله ما ابتلاكم إلا وهو يريد بكم خيرا، أقامكم االله فيه
وإن . ألا فارتقبوا يا طواغيت آل سلول. غيره أن دماء إخواننا لن تذهب سدى بإذن االله

  .غدا لناظره لقريب
وإخراج جزء ، طباعة كتاب من هاهناأم أن التصفية التي يقصدون والتنقية التي ينشدون 

وا يسكرون ثم ، من هناك يتكسبون الرزق من خلالها حتى أضحوا ذه المهنة يعرفون
  !فبئست التصفيةُ واالله، وليعتدي على مقدساا، ولتغتصب أراضيها، لتنحر الأمة بعد ذلك

تها تزخر بعشرات فمكتبا، إن الأمة اليوم لا تحتاج إلى مزيد من المصنفات والمؤلفات
، وإنما هي في حاجة إلى منارات تضيء لها الطريق وتنير لها السبيل، الآلاف من الدات
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بحاجة إلى قدوات يروون بدمائهم تراب أرضها؛ فتدب روح الحياة في صفوف أبنائها من 
  .جديد

لولاء وعن أي تربية يتحدثون؟ وهل التربيةُ على التوحيد الصافي والكفر بالطاغوت وا
وبذل النفوس والمهج رخيصة فداءً لهذا الدين إلا في ، للمؤمنين والبراء من الكافرين

 لأصحابه إلا في  �وهل كان جل تربية نبينا محمد ! ساحات الجهاد وميادين القتال؟
  ساحات الجهاد؟
 - لُ أَتى النبِى  يقُو- رضى االله عنه - عن أَبِى إِسحاق قَالَ سمعت الْبراءَ روى البخاري 

�   - ملأُسلُ وأُقَات ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي يددبِالْح عقَنلٌ مجلْ « قَالَ .  رقَات ثُم ملأَس « .
 ولُ اللَّهسلَ ، فَقَالَ رلَ ، فَقُتقَات ثُم لَما  « -   � -فَأَسيركَث أُجِريلاً ولَ قَلم٤٧٧» ع.  

بالإسلام ومن ثم أمره بالقتال تربية له على التضحية والفداء لهذا  �مل كيف أمره النبي فتأ
وهذا في فرض الكفاية .. ولم يأمره بالرجوع إلى المدينة حتى يتربى كما يزعم هؤلاء، الدين

  .فكيف بالعدو الصائل وجهاد الدفع؟، وجهاد الطلب
وكثرة ، وجمع الفنون، س بحفظ المتونإن العلم الشريف عند أهل الطائفة المنصورة لي

س والإفتاء مع ترك القيام الله بالأمر الذي يحبه ويرضاه يومجالس الوعظ والتدر، التصنيف
، وغضبٍ صادق إذا انتهكت محارم االله، وأمرٍ بمعروف وي عن منكر، من صدع بحق

 تضييعه لواجبات مع، فمن كان حظه من العلم ما ذكر. وإعلاءٍ لكلمة االله دعوة وجهادا
أو ، أو حبا للدنيا وتثاقلاً للأرض، الدين الكبار إيثارا للسلامة أو إخلادا للراحة والدعة

ومن ثمّ خرج عن حد العلم ، وضيع الأمانة، ركونا للذين ظلموا؛ فقد خان الرسالةَ
رأسها وفارق تلك القافلة المباركة؛ قافلة العلم الشريف التي يقف على ، الشريف ورسمه

فأما أن ينتظمه رسمهم أو يشمله حدهم أو أن يجمعه وإياهم وصف ، الأنبياءُ والمرسلون
فبغير القتال ، إنما أنت تاجر في العلوم، لست واالله عالمًا أو حكيما: ولمثل هذا يقال. واحد

  .ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون. وهيهات أن يكون الدين كله الله، تبقى الفتنة

                                                 
  )٢٨٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٧٧
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ولَيس بعد الْإِيمان بِاَللَّه ورسوله فَرض آكَد ولَا أَولَى " : ل أبو بكر الجصاص رحمه االلهقا
 كري تفضِ ، وائاءُ الْفَرأَدلَامِ والْإِس ارإظْه نكمي ادبِالْجِه هأَن كذَلو ، ادالْجِه نابِ مبِالْإِيج

غَلَب ادا الْجِهلَى مع ةفَايلَى الْكع هضلَامِ ، إلَّا أَنَّ فَرالْإِس ابذَهينِ ، والد وسردو ودةُ الْع
  ٤٧٨."بينا 

جهلاً منهم بمعاني ، وإزالته بسيوفهم، ودفعِ الباطل، فإذا قعد أهلُ الحق عن نصرة الحق
، وعن طبيعة الباطل وصفته،  الصراعأو غفلة منهم عن حقيقة، الحق ومقتضياته ولوازمه

أو خداعا بأوهام وأمانيَّ ، أو استسلاما لقراءَة فاسدة في نواميس الكون وسننه الإلهية
تدور في حلَقة ، وأطروحات إنشائية، وفلسفات جدلية، أو خضوعا لمتاهات نظرية، باطلة

وعجزا عن ، ا وضعفًاأو خور. وتنتهي من حيث بدأت، مفرغة تبدأ من حيث انتهت
ومن ثم فليس غير الذل ، فإن سنن االله لا تحابي أحدا أيا كان- القيامِ بالقتال وتحملِ أعبائه 

وتغيير حقائقه ، والهوان وفتنة المسلمين عن دينهم مع تبدل أحكام الدين وطمس معالمه
وهذا ، ل الحق وأسلمهوغير ذلك من العقوبات القدرية التي تترل بمن خذ. والتلاعب ا

  .فضلاً عن وعيد الآخرة
إِلاَّ تنفرواْ يعذِّبكُم عذَابا أَليما ويستبدلْ قَوما غَيركُم ولاَ تضروه شيئًا واللّه {: قال تعالى

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شسورة التوبة) ٣٩(} ع  
فوجب ، ووعيد مؤكد في ترك النفير،  شديدهذا ديد: " قال ابن العربي رحمه االله

، والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة االله هي العليا، بمقتضاها النفير للجهاد
وبالنارِ في ، فالعذاب الأليم هو الذي في الدنيا لاستيلاء العدو على من لم يستول عليه

وإِن تتولَّوا يستبدلْ قَوماً ( عالى كما قال ت، وزيادة على ذلك استبدال غيركم. الآخرة
 ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمر٤٧٩.هـ.ا)" غَي  

                                                 
  )٤٠ / ٧ (-أحكام القرآن للجصاص  - ٤٧٨
والتفسير المنير ـ موافقـا   )٣٠١ / ٤ (-وأحكام القرآن لابن العربي ) ٢٦٣ / ٤ (- العربي أحكام القرآن لابن - ٤٧٩

  )٢٤٣٢ / ١ (-والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢١٩ / ١٠ (-للمطبوع 



 ٣٥٥

ما ترك قَوم الْجِهاد إِلَّا عمهم اللَّه  : " -  � - قَالَ رسولُ اللَّه : وعن أَبِي بكْرٍ قَالَ 
  ٤٨٠.  في الْأَوسطرواه الطَّبرانِي" . بِالْعذَابِ 
هو عذاب الدنيا بالذل والهوان والصغار الذي ، كما هو ظاهر من النصوص، والعذاب

به ولا يدانيه عذاب ، وهو بعد عذاب الآخرة الذي لا يقارن، يضرب على البلاد والعباد
  .الدنيا و بئس المصير

إما الفتنةُ عن :  لا ثالث لهمافإذا لم يكن لأهل الكفر مع أهل الإيمان غير خيارين اثنينِ
فإنه كذلك ليس لشرع االله مع المؤمنين غير خيارين اثنين لا ثالث . وإما السيف، الدين
وإما التعرض لعذاب االله وغضبه ، إما الاستجابة لأمره بقتال الكفر ودفعه بحد السيف: لهما

.  وأحق بفضل االلهمع استبدالهم بمن يكون أولى منهم وأجدر، وسخطه في الدنيا والآخرة
  .فتعين شرعا وعقلاً وواقعا كونُ القتالِ قدر الطائفة المنصورة

فهم إذا ثبت ، إن أصحاب الطائفة المنصورة من أكثر الناس مراعاةً لفقه مراتب الأعمال
في حقهم من الفروض العينيات؛ فإم لا يقدمون بين يديه شيئًا من فروض الكفايات 

وبيان ذلك فيما يتعلق بشأن الجهاد والقتال؛ . ن المستحبات والمباحاتفضلاً عن غيره م
فإذا قام به من تتحقّق م الكفاية سقط الوجوب عن ، أن الجهاد في أصله فرض كفائي

ولذا كان الاشتغال به حال كونه فرض . والفضل فيه لمن قام به دون غيره، الآخرين
  .ض عين أو فرض كفاية أهم منه في حقه إن وجدكفاية مشروطًا بأن لا يضيع العبد فر

 -  رضى االله عنه -سعيد الْخدرِى قال الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى في شرحه لحديث 
 ولُ اللَّهسلُ فَقَالَ راسِ أَفْضالن أَى ، ولَ اللَّهسا ريلَ يى  « -   � - قَالَ قف داهجي نمؤم

مؤمن فى شعبٍ من الشعابِ يتقى اللَّه ، « قَالُوا ثُم من قَالَ . » لَّه بِنفْسِه وماله سبِيلِ ال
 هرش نم اسالن عديوكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه  ": "قال ابن حجر .  ٤٨١»و

ر على الجهاد وأهمل الواجبات القيام به ثم حصل هذه الفضيلة، وليس المراد من اقتص

                                                 
 حسن) ٣٩٨١(-المعجم الأوسط للطبراني  - ٤٨٠
  )٢٧٨٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٨١
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العينية، وحينئذ فيظهر فضل ااهد لما فيه من بذل نفسه وماله الله تعالى، ولما فيه من النفع 
  .٤٨٢هـ.ا" " المتعدي 

  :٤٨٣ويتعين الجهاد عند أهل الطائفة المنصورة في مواضع ثلاث
 علَى من حضر الانصراف ، وتعين علَيه  إِذَا الْتقَى الزحفَان ، وتقَابل الصفَّان ، حرم-أ 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثيرا لَعلَّكُم { : الْمقَام ، لقَوله تعالَى 
نازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا ت)٤٥(تفْلحونَ 

 ابِرِينالص ع٤٦-٤٥: الأنفال ) [٤٦(م[ {.  
 إِذَا هجم الْعدو علَى قَومٍ بغتةً ، فَيتعين علَيهِم الدفْع ولَو كَانَ امرأَةً أَو صبِيا ، أَو - ب 

ع مجقَارِبٍ هم كَانكَانَ بِم نلَى مع نيعتفَي ، هفْعلَى دةٌ عرقُد ملَه سلَيو ، بِهِمبِقُر نلَى م
لَهم أَنْ يقَاتلُوا معهم إِنْ عجز من فَجأَهم الْعدو عنِ الدفْعِ عن أَنفُسِهِم ، ومحل التعينِ 

 نلَى مع نم ةناوعبِم هِماغُلشبِت ودع نم هِموتيبو هِمائلَى نِسا عوشخي إِنْ لَم بِهِمبِقُر
 مهتانكُوا إِعرإِلاَّ تو ، ودالْع مأَهفَج.  

دة كَأَهلها ، ومن علَى الْمسافَة وعند الشافعية يعتبر من كَانَ دونَ مسافَة الْقَصرِ من الْبلْ
 يهِملي نما ، ولُهأَه كْفي إِنْ لَم ةفَايرِ الْكافَقَةُ بِقَدوالْم هملْزي . ودالْع مأْهفْجي لَم نا مأَمو

و مهنل مقالْم كي ذَلوِي فتسي ، هِملَيع نيعتفَلاَ ي ركْثالْم . اهنعمو : يعمج معي يرفأَنَّ الن
 دلأَِح وزجلاَ يو ، هِمإِلَي ودجِيءِ الْعمل ةاجالْح ينال حتل الْقأَه نكَانَ م نماسِ مالن

هل والْمال ، ومن يمنعه الأَْمير من التخلُّف إِلاَّ من يحتاج إِلَى تخلُّفه لحفْظ الْمكَان والأَْ
   .٤٨٤الْخروجِ ، أَو من لاَ قُدرةَ لَه علَى الْخروجِ أَوِ الْقتال 

وإِذْ قَالَت {: وقَد ذَم اللَّه تعالَى الَّذين أَرادوا الرجوع إِلَى منازِلهِم يوم الأَْحزابِ فَقَال 
ائفَةٌ منهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذنُ فَرِيق منهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا طَّ

  .سورة الأحزاب ) ١٣(} عورةٌ وما هي بِعورة إِن يرِيدونَ إِلَّا فرارا
                                                 

 )٦ / ٦ (-فتح الباري لابن حجر  - ٤٨٢
 )١٣١ / ١٦ (-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٦ / ٨ (-الفقه الإسلامي وأدلته  - ٤٨٣
 ،  ٢٥٣ / ١ ، وجـواهر الإكليـل       ١٧٤ / ٢ ، والدسـوقي     ١٩٠ / ٥ ، وفتح القدير     ٢٢١ / ٣ابن عابدين    - ٤٨٤

 . ٣٧ / ٣ ، وكشاف القناع ٣٤٧ ، ٣٤٦ / ٨ ، والمغني ٢١٩ / ٤ ، ومغني المحتاج ٢١٥ / ١وروضة الطالبين 
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يا {: م قَوما لَزِمهم النفير معه إِلاَّ من لَه عذْر قَاطع ؛ لقَول اللَّه تعالَى  إِذَا استنفَر الإِْما-ج 
أَيها الَّذين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفرواْ في سبِيلِ اللّه اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ أَرضيتم 

  سورة التوبة  ) ٣٨(}  من الآخرة فَما متاع الْحياة الدنيا في الآخرة إِلاَّ قَليلٌبِالْحياة الدنيا
 لاَ هجرةَ بعد الْفَتحِ -   � -  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه -  رضى االله عنهما -وعنِ ابنِ عباسٍ 

ترفنتإِذَا اسةٌ ، ونِيو ادجِه نلَكوا ورففَان م «  .  
 نم اهرا ييمف هتةَ طَاعيعالر ملْزيو ، هادهتاجامِ وكُولٌ إِلَى الإِْموم ادالْجِه رلأَِنَّ أَم كذَلو

 ك٤٨٥"ذَل  
إذَا خاف أَهلُ ومعلُوم في اعتقَاد جميعِ الْمسلمين أَنه " : قال أبو بكرٍ الجصاص رحمه االله

الثُّغورِ من الْعدو ، ولَم تكُن فيهِم مقَاوِمةٌ لَهم فَخافُوا علَى بِلَادهم وأَنفُسِهِم وذَرارِيهِم أَنَّ 
ملسالْم نع مهتيادع كُفي نم هِمإلَي رفنأَنْ ي ةالْأُم لَى كَافَّةع ضالْفَر ين. لَافذَا لَا خهو

فيه بين الْأُمة ، إذْ لَيس من قَولِ أَحد من الْمسلمين إباحةُ الْقُعود عنهم حتى يستبِيحوا 
 هِمارِيذَر يبسو ينملساءَ الْمم٤٨٦"د.  

 بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب دفْعه علَى وإِذَا دخلَ الْعدو " :وقال شيخ الإسلام رحمه االله
 بِلَا إذْن هإلَي يرفالن جِبي هأَنو ، ةداحالْو ةلْدالْب زِلَةنا بِملَامِ كُلُّهالْإِس بِ إذْ بِلَادبِ فَالْأَقْرالْأَقْر

دمأَح وصصنلَا غَرِيمٍ ، وو دالو اترصتخي الْما فمم ريخ وهذَا وةٌ بِهرِيح٤٨٧." ص.  
ونصوص العلماء في تقرير الفرضية العينية للجهاد في حالة نزول العدو ببلد من بلدان 

  .لا يختلف علماء الإسلام المحققون في هذا، المسلمين كثيرةٌ جدا يصدق بعضها بعضا
كما أنه مقدم ، أهل الطائفة المنصورة على غيره من النوافلفإذا تعين الجهاد فهو مقدم عند 

بل ومقدم على غيره من ، على غيره من الواجبات الكفائية أيا كانت بلا أدنى نزاع
  :الواجبات العينية عند عدم إمكان الجمع بينه وبينها وهذا مقرر من الوجوه الآتية

 يا أَيها {: قال تعالىة،مرتكب كبيرأن الجهاد إذا تعين فتاركه فاسق : الوجه الأول
 اةيبِالْح ميتضضِ أَرإِلَى الْأَر ماثَّاقَلْت بِيلِ اللَّهي سوا فرفان يلَ لَكُمإِذَا ق ا لَكُموا منآم ينالَّذ

                                                 
   .٢٩١ / ٧ ، والمحلى ٣٥٢ / ٨ ، والمغني ٢٥٢ / ١ ، وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢حاشية الدسوقي  - ٤٨٥
  )٣٧ / ٧ (-أحكام القرآن للجصاص  - ٤٨٦
  )٤٠٠ / ٨ (-الفتاوى الكبري لابن تيمية  - ٤٨٧



 ٣٥٨

إِلَّا تنفروا يعذِّبكُم ) ٣٨( قَليلٌ الدنيا من الْآخرة فَما متاع الْحياة الدنيا في الْآخرة إِلَّا
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيملْ قَودبتسيا ويما أَلذَاب٣٩(ع  (

  . }]٣٩ -  ٣٨: التوبة [
دالٌ على توجه " ستبدلْ قَوماً غَيركُم إِلاَّ تنفرواْ يعذِّبكُم عذَاباً أَليماً وي" فقوله تعالى 

  .الوعيد الشديد في حق القادر على الجهاد التارك له عند تعينه
  ٤٨٨"ووعيد مؤكد في ترك النفير، وهذا ديد شديد: "قال القرطبي رحمه االله

ومن محققات الأصول أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثر من اقتضاء : "قال ابن العربي
وإنما يكون ، ولا يقتضيه الاقتضاء، فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر، لفعلا

فوجب ، كما ورد في هذه الآية، إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا: العقاب بالخبر عنه؛ كقوله
على أن تكون كلمةُ االله هي ، والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم، بمقتضاها النفير إلى الجهاد

  .٤٨٩هـ.ا" العليا
 لقتال الروم في غزوة تبوك -  �-وقد وردت هذه الآيات في حق من استنفرهم النبي 

فكيف بمن قعد عن الجهاد عند نزول العدو بلاد ، بعيدا عن بلاد المسلمين وبيضتهم
  .والاستيلاء عليها، واستباحتهم للبيضة، وحلولهم بالعقر من الديار، المسلمين ذاا

:  عنِ ابنِ عباسٍ التي نص عليها الأئمة أن يرد فيها وعيد في الآخرةومن علامات الكبائر 
 لُهقَو :}هننَ عوهنا تم رائوا كَبنِبتجقَالَ } إِنْ ت : رائالْكَب : ارٍ أَوبِن اللَّه همتبٍ خكُلُّ ذَن

   ٤٩٠..أَو عذَابٍ، أَو لَعنة ، غَضبٍ 
الكبيرة التسعون والحادية والثانية والتسعون بعد : "يثمي رحمه االله تعالىقال ابن حجر اله

 ترك الْجِهاد عند تعينِه بِأَنْ دخلَ الْحربِيونَ دار الْإِسلَامِ أَو أَخذُوا مسلما وأَمكَن الثلاثمئة؛
م اداسِ الْجِهالن كرتو ، مهنم هيصلخثُ تيبِح مورِهثُغ ينصحيمِ تلِ الْإِقْلأَه كرتو ، هلأَص ن

  ) .يخاف علَيها من استيلَاءِ الْكُفَّارِ بِسببِ ترك ذَلك التحصينِ 
                                                 

  )١٤١ / ٨ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٤٨٨
  )٢٦٣ / ٤ (-  أحكام القرآن لابن العربي - ٤٨٩
وتفـسير  ) ٢٨٣ / ٢ (- دار طيبـة  -وتفسير ابن كثير    ) ٣٥٩ / ٤ (- موافق للمطبوع    -الدر المنثور للسيوطي      ٤٩٠

 حسن) ٩٢١٢) (٢٤٦ / ٨ (- مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ) ١٥٩ / ٥ (-القرطبي ـ موافق للمطبوع 



 ٣٥٩

لْفَساد الْعائد علَى عد هذه الثَّلَاثَة ظَاهر لأَنَّ كُلَّ واحد منها يحصلُ بِه من ا: " ثم قال 
 يدعالْو نم يثادالْأَحو ةالْآي هذي ها فلُ ممحا يهلَيعو قُهرخ كاردتا لَا يم هلأَهلَامِ والْإِس

 ورِهظُه عم كذَل دعل ضرعا تدأَح أَر ي لَمفَإِن كلْ ذَلأَمفَت ، يدد٤٩١". الش   
فاسق أشد فسقًا من ، فإذا تعين الجهاد؛ فتاركه القادر عليه مرتكب كبيرة، إذا تبين ذلك

وأسلم البلاد والعباد لأعداء االله ورسوله ، حيث خذل الدين، الزاني والسارق والشارب
  .مع ما يترتب على ذلك من الفساد المتعدي،  �

، كم أن ينشغل بغير الجهاد من الأعمالوبناءً على ذلك؛ فغير مقبول ممن تعلق به هذا الح
 لا يرفع عنه وصف الفسق المتعلق به من جراء تخلفه - أيا كانت- إذ انشغاله ذه الأعمال 

  .عن الجهاد المتعين
  .أن الفرائض مقدمة على النوافل: الوجه الثاني

لأساس في هي الأصل وا، عند أهل الطائفة المنصورة، فالفرائض التي فرضها االله على عباده
وتارك الفرائض ، وهي من ثم أحب إلى االله وأقوم في نيل رضاه، تعبد المكلف لربه ومولا

اشتغالاً عنها بالنوافل عاص الله لم يخرج بعد من دائرة العصيان أيا كانت تلك النوافل التي 
  .وأيا كان مبلغ اجتهاده فيها، اشتغل ا عن الفرائض

إِنَّ اللَّه قَالَ  « -  � -أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  عن وفي الحديث القدسي الصحيح
من عادى لى وليا فَقَد آذَنته بِالْحربِ ، وما تقَرب إِلَى عبدى بِشىءٍ أَحب إِلَى مما 

إِلَى بقَرتى يدبالُ عزا يمو ، هلَيع تضرافْت هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح ، هبى أُحتلِ حافوبِالن 
الَّذى يسمع بِه ، وبصره الَّذى يبصر بِه ، ويده الَّتى يبطُش بِها ورِجلَه الَّتى يمشى بِها ، 

 لأُعيذَنه ، وما ترددت عن شىءٍ أَنا فَاعلُه ترددى عن وإِنْ سأَلَنِى لأُعطينه ، ولَئنِ استعاذَنِى
 هاءَتسم ها أَكْرأَنو توالْم هكْرنِ ، يمؤفْسِ الْم٤٩٢»ن.  .  

 ما تقرب به العبد إلى االله سبحانه أحب، ومنها الجهاد، فنص الحديث على أن الفرائض
، العلم بلا خلاف على أن الفرائض مقدمة على غيرها من النوافلوقد اتفق أهل . وتعالى

                                                 
  )١٥٠ / ٣ (-ر والزواجر عن اقتراف الكبائ) ١٤٧ / ٣ (-الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ٤٩١
 )٦٥٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٩٢



 ٣٦٠

ولا شك أن المراد . وأن الانشغال بالنوافل مع تضييع الفرائض عملٌ معكوس وجهد ضائع
من : كما قال بعض الأكابر. من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخل ا

  ..٤٩٣ الْفَرضِ فَهو مغرور و معذُور ومن شغلَه النفْلُ عنِ النفْلِ فَهشغلَه الْفَرض عنِ
فلا يجوز أن يسوى بين ، بل مجرد التسوية بين جنس الفرائض وجنس النوافل ممنوعة بيقين

كما لا يسوى بين الحرام ، الواجب والمندوب لا في القول ولا في الفعل ولا في الاعتقاد
المندوب :" قال الشاطبي رحمه االله. لا بين المباح وبين المندوب والمكروهبل و، والمكروه 

من حقيقة استقراره مندوبا أن لا يسوى بينه وبين الواجب، لا في القول ولا في الفعل، 
  .٤٩٤"كما لا يسوى بينهما في الاعتقاد 

  .والخلاصة؛ أن أعلى رتب مصالح الندب دون أدنى رتب مصالح الواجب
  ةَ     وقَالَ منكَيبنِ أَبِي س مياهرإِب بن دمح:         ،مائَـةو نيعبسعٍ وبةَ سنس كارالمُب ناب لَيلَى عأَم

سوسطَر ناضٍ ميلِ بنِ عيي إِلَى الفُضعا مأَنفَذَهو:  
  بادة تلْعبلَعلمت أَنك في الع* يا عابِد الحَرمينِ لَو أَبصرتنا 

 هعومبِد هدجِي بضخكَانَ ي نم *بضختا تنائما بِدنروحفَن  
  فَخيولُنا يوم الصبِيحة تتعب* أَو كَانَ يتعب خيلَه في باطلٍ 
  الغبار الأَطْيبرهج السنابِك و* رِيح العبِيرِ لَكُم ونحن عبِيرنا 

  :قَولٌ صحيح صادق لاَ يكْذَب* ولَقَد أَتانا من مقَالِ نبِينا 
  أَنف امرِئٍ ودخانُ نارٍ تلهب* لاَ يستوِي وغُبار خيلِ االلهِ في 

   يكْذَبلَيس الشهِيد بِميت لاَ* هذَا كتاب االلهِ ينطق بيننا 
صـدق أَبـو عبـد الـرحمنِ        : فَلَقيت الفُضيلَ بِكتابِه في الحَرمِ، فَقَرأَه، وبكَى، ثُم قَالَ        

حصن٤٩٥و.  

                                                 
 )٣٤٢ / ١٨ (-وفتح الباري لابن حجر ) ٩ / ١ (-شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد  - ٤٩٣
  )٩٧ / ٤ (-الموافقات  - ٤٩٤
 ١٢ (-وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي     ) ٨/٤١٣(وسير أعلام النبلاء    ) ٢٠٣ / ٢ (- دار طيبة    -تفسير ابن كثير     - ٤٩٥
 /٢٤٠(  
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فتأمل كيف وصف انشغال الإمام الفضيل بن عياض بالعبادة ومجاورة الحرم باللعب 
 مع كون الجهاد المتحدث عنه فرض كفاية هذا، والباطل مقارنةً بتركه للقتال في سبيل االله

 حال القاعدين عن الجهاد - رحمه االله-فكيف لو رأى الإمام ابن المبارك . لا فرض عين
بماذا يا ترى سيصف أعمالهم التي قعدوا ا عن هذا ، المتعين انشغالاً بنوافل وتطوعات

  ؟..الجهاد
  .جبات الكفائيةأن الواجبات العينية تقدم على الوا: الوجه الثالث

. وهو الوجه الثالث الذي يتقرر به أن الجهاد إذا تعين فإنه يقدم على غيره من الأعمال
، وتقديم الواجبات العينية على الواجبات الكفائية أصلٌ مقرر عند أهلِ الطائفة المنصورة

ط ومن ثم يضعون كل شيءٍ موضعه بلا شط. وهو من العدل الذي أُمروا به في أمرهم كله
  .أو كلمة غير واضحة فينالون رضوان االله بالمسارعة إلى محابه واجتناب مساخطه

وهي من فروض ، قال الغزالي رحمه االله وهو يتكلم عن شروط الاشتغال بالمناظرة الفقهية
الأول؛ أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض : "قال، الكفاية
.  عينٍ فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده الحق؛ فهو كذابومن عليه فرض، الأعيان

ويقول غرضي أستر ، ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب ونسجها
فلا يكفي في كون الشخص "إلى أن قال رحمه االله " عورة من يصلي عريانا ولا يجد ثوبا

  .٤٩٦هـ.ا"  الوقت والشروط والترتيبمطيعا كون فعله من جنس الطاعات مالم يراع فيه
مع عدم تفرغه من فرض العين أنه ، فنص رحمه االله على أن من اشتغل بفرص كفاية

  .وإن زعم أن قصده الحق، كذاب
   :الوجه الرابع الذي يتقرر به تقديم الجهاد عند تعينه على غيره 

وما يخشى ، ى المتراخيوالفوري يقدم عل، أن الواجب المضيق يقدم على الواجب الموسع
  .فواته على ما لا يخشى فواته

الْفَرق التاسع والْمائَةُ بين قَاعدة الْواجِبات والْحقُوقِ الَّتي ( :  رحمه االله فيوقد ذكر القرا
 هلَيع مقَدا لَا يم ةدقَاع نيبو جلَى الْحع مقَدت (نيب قالْفَري وف ةدقَاع رِفَةعلَى مع نِيبا ممه

                                                 
 )٤٦ / ١ (- إحياء علوم الدين - ٤٩٦
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 اتجِيحرالت- اللَّه هما قَدابِطُ مضالَى - وعإذَا - ت هأَن يهو اتطْلُوبالْم نم رِهلَى غَيع 
يق يشعر بِكَثْرة اهتمامِ تعارضت الْحقُوق قُدم منها الْمضيق علَى الْموسعِ ؛ لأَنَّ التضيِ

 كونَ ذَلد هلَيا ععسوم لَهعجو هيرأْخت لَه زوا جأَنَّ مقًا ، ويضم لَهعا جعِ بِمربِ الشاحص.  
أَرجحيةَ علَى ما جعلَ لَه ويقَدم الْفَورِي علَى الْمتراخي ؛ لأَنَّ الْأَمر بِالتعجِيلِ يقْتضي الْ

تأْخيره ، ويقَدم فَرض الْأَعيان علَى الْكفَاية ؛ لأَنَّ طَلَب الْفعلِ من جميعِ الْمكَلَّفين يقْتضي 
 دمتعي ةفَايالْك ضأَنَّ فَرلضِ فَقَطْ وعالْب نم با طُلةَ ميحجرِ أَركَربِت ةلَحصرِ الْمكَرت مدع

الْفعلِ ، والْأَعيان يعتمد تكَرر الْمصلَحة بِتكَررِ الْفعلِ ، والْفعلُ الَّذي تتكَرر مصلَحته في 
وجي لَا تالَّذ نم ةلَحصامِ الْملْزتي اسى فأَقْو رِهويعِ صمضِ جعي بإلَّا ف هعةُ ملَحصالْم د

 هنةً مبتلَى رإِنْ كَانَ أَعو ، هاتى فَوشخا لَا يلَى مع هاتى فَوشخا يم مقَدي كذَللو رِهوص
" .  الْقُرآن لَا تفُوت كَما تقَدم حكَايةُ قَولِ الْمؤذِّن علَى قراءَة الْقُرآن ؛ لأَنَّ قراءَةَ

  ٤٩٧.هـ.ا
وذه الوجوه الأربعة المتقدمة يتقرر أن الجهاد إذا تعين فهو مقدم عند أهل الطائفة 

كما أنه مقدم على غيره من الواجبات الكفائية أيا كانت ، المنصورة على غيره من النوافل
 عدم إمكان الجمع بينه بل ومقدم على غيره من الواجبات العينية عند. بلا أدنى نزاع

  .وبينها؛ كالصلاة والصيام والحج وغيرِها
، وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فقه مراتب الأعمال بأا حقيقة الدين

 : "وبأنه خاصةُ العلماءِ ذا الدين فقال رحمه االله، وحقيقة العمل بما جاءَت به الرسل
لت عليه الأفعال من المصالح الشرعية ، والمفاسد ، فتفطن لحقيقة الدين ، وانظر ما اشتم

بحيث تعرف ما مراتب المعروف ، ومراتب المنكر ، حتى تقدم أهمها عند الازدحام ، فإن 
هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل ، فإن التمييز بين جنس المعروف ، وجنس المنكر ، 

ا مراتب المعروف والمنكر ، ومراتب فأم.  أو جنس الدليل ، وغير الدليل ، يتيسر كثيرا 

                                                 
 )٣٣١ / ٢ (-والفروق مع هوامشه ) ٢١٣ / ٤ (- أنوار البروق في أنواع الفروق - ٤٩٧
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الدليل ، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين ، وينكر أنكر المنكرين ، ويرجح أقوى 
  .٤٩٨هـ.ا". الدليلين ، فإنه هو خاصة العلماء ذا الدين 

فيما ذهبوا إليه لم يأتوا ببدع من القول ، أهل الطائفة المنصورة، يتبين مما سبق أن ااهدين
مسلوكأو مستحد م دربأسلافهم فيه خير ، وسبيل مطروق، ث من الفعل كيف ودر

ولآثارهم ، وهم م يقتدون، من وطئ الحصى من الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان
ونفوسهم ترى إراقة دماء الحياة دون إراقة ، وهامام في الثريا، أقدامهم في الثرى. يقتفون

  .ماء المُحيا
فمالي أرى الفرش ، نحن أمةٌ لا نموت إلا قتلاً: "اروا وحاديهم قولُ الزبير رضي االله عنهس

  ".قد كثر عليها الأموات
  :٤٩٩يردد السالك لدرم قولَ الأول

  ولست أُبالي حين أقتلُ مسلماً على أي جنبٍ كانَ في االلهِ مصرعي
  ممزعوذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارِك على أوصالِ شلوٍ 

  :٥٠٠أو قولَ الآخر
  لَكننِي أَسأَلُ الرحمن مغفرةً وضربةً ذَات فَرعٍ تقْذف الزبدا 

  أَو طَعنةً بِيدي حرانَ مجهِزةً بِحربة تنفُذُ الأَحشاءَ والْكَبِدا
  للَّه من غَازٍ وقَد رشداحتى يقُولُوا إِذَا مروا علَى جدثي أَرشده ا

  :٥٠١أو قولَ الجمع المبارك
  نحن الَّذين بايعوا محمدا علَى الْجِهاد ما بقينا أَبدا 

وحذَّروهم من ، وعبدوا لهم درم، ورسموا لهم المحجة، فأئمتهم قد أوضحوا لهم الحجة
وقد ، وسبقُوهم في الوصول، تقدموهم في المسير، وخطّوا لهم خطة الهدى والرشاد، بنياته

  .ضربوا لهم موعد اللقاء مع من وفى دون من نكص
                                                 

  )٨٩ / ٢ (-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  - ٤٩٨
 )٣٠٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٩٩
 )١٩٤)(٤٦٩ / ١٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٠٠
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} مهنع اللّه يضر انسم بِإِحوهعبات ينالَّذارِ والأَنصو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ الأَوالسو
ملَه دأَعو هنواْ عضرويمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجت اتنج  {

فهم يخافون أشد الخوف من أن يتخلّفوا عن هذا الموعد ويفوتهم . سورة التوبة) ١٠٠(
  .محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة: فهاجسهم أبدا، الوفاء ؛ فيحرموا اللقاء

  .هم يم هناك لا هنافأرواح
  جِسمي معي غَير أَنَّ الروح عندكُم فَالْجِسم في غُربة والروح في وطَنِ 

ندبِلَا ب وحي رلو يهف وحا لَا رندي بي أَنَّ لنم اسبِ النجع٥٠٢فَلْي  
 تثني عزائمهم محنةٌ عن الجهاد؛ بل أو، وأنى لمن هذا شأم أن يقعدهم ابتلاءٌ عن النفير

  :يبادرون ويساقبون ويرددون وهم ينحرون تقديما لبرهان المحبة الصادق
ضابغ الأَنامرضى وت كلَيتةٌ وريرالحَياةُ محلو وت كفَلَيت  
رابخ العالَمين ينبيني وبو رعام كينبيني والَّذي ب لَيتو  

  ك الود فَالكُلُّ هين وكُلُّ الَّذي فَوق الترابِ ترابُِإِذا صح من
ليسوا بقومٍ ضاقت عليهم أنفسهم فتبرموا ا وأرادوا ، أهل الطائفة المنصورة، إنَّ ااهدين
أو أسرى عاهات نفسية ، أو قومٍ سدت عليهم سبلُ العيش ومنافذُ الرزق، لها خلاصا

  !كلا وربي، وقد رأت الدنيا سوداء مظلمة، سعى له بكل سبيلوت، تعشق الموت لذاته
وسلكوا ، وحقيقةَ المراد منهم؛ فشمروا عن ساق الاجتهاد، وإنما هم قوم عرفوا واجبهم

بل ، ليعذروا في ترك هذا الواجب، وساقط الحجج، ولم يتعللوا بواهي العلل، سبيلَ الجهاد
، فآثروا الباقية على الفانية، وا العاقبة وأيقنوا اوعاين، هانت عليهم أنفُسهم في ذات االله

محبة ، والنفسِ والنفيس، فكان منهم المسارعة لبذل الغالي والرخيص، والآجلة على العاجلة
وقد رأوا أن الدنيا بما فيها أحقر من أن تقعدهم عن نيلِ محبة االله ، لمولاهم وتقربا لخالقهم

 أَيها الَّذين آمنواْ من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللّه يا{فمضوا وحاديهم . ورضاه
بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزة علَى الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللّه ولاَ 

 كمٍ ذَلةَ لآئمافُونَ لَوخييملع عاسو اللّهاء وشن يم يهتؤي لُ اللّهسورة المائدة) ٥٤(} فَض ،

                                                 
  )١٤٧ / ١٣ (- موافق للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير محقق  - ٥٠٢
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وبذلوا دماءهم رخيصة يوم أن بخل ا ، فجادوا بنفوسهم يوم أن ضن ا الكثيرون
  .المدعون

ه ذُو ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّ{، وهذا واالله إنما هو محض فضل من االله عليهم
وفضل االله هذا لا يوفق له كلُّ أحد؛ فأهلُه هم ، سورة الجمعة) ٤(} الْفَضلِ الْعظيمِ

، واالله أعلم حيث يضع فضله ومنته، المفضلون على غيرهم من العالمين، المصطفون الأخيار
نَّ اللّه إِ{: لبوا نداء خالقهم لإمضاء العقد وتسليم المبيع، فااهدون هم خيرة االله من خلقه

اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه فَيقْتلُونَ 
اللّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُريلِ والإِنجو اةروي التا فقح هلَيا عدعلُونَ وقْتيواْ ورشبتفَاس 

يمظالْع زالْفَو وه كذَلو م بِهتعايي بالَّذ كُمعيسورة التوبة) ١١١(} بِب  
 يضمن االلهُ لمن خرج في سبِيله لَا : " القائل- �-وهم المتأسون المقتدون بسيد الخلق 

انإِيمي وبِيلي سا فادإِلَّا جِه هرِجخةَ ينالْج لَهخأَنْ أُد نامض لَيع وي، فَهولسيقًا بِردصتا بِي و
 ةغَنِيم رٍ أَوأَج نالَ ما نلًا مائن هنم جري خالَّذ كَنِهسإِلَى م هجِعأُر أَو . دمحم فْسي نالَّذو

 االلهِ إِلَّا جاءَ يوم الْقيامة كَهيئَته حين كُلم، لَونه دم، ورِيحه بِيده ما من كَلْمٍ يكَلَم في سبِيلِ
 كسي . مو فزغت ةرِيس لَافخ تدا قَعي متلَى أُمع قلَا أَنْ أَشلَو هدبِي دمحم فْسي نالَّذو

جِد سعةً فَأَحملُهم، ولَا يجِدونَ سعةً، ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا سبِيلِ االلهِ أَبدا، ولَكني لَا أَ
والَّذي نفْس محمد بِيده لَوددت أَني أَغْزو في سبِيلِ االلهِ، فَأُقْتلَ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلَ، ثُم . عني 

   ٥٠٣" أَغْزو فَأُقْتلَ 
  .٥٠٤"إنما هو بذل الروح وإلا فلا تشتغل في الترهات"الله القائل؛ ورحم ا

  ؟..هذه الجادة فأين السالك... إن أول قدم في الطريق بذلُ الروح
سنبقى نحفر ! يا فلان: "ورحم االله الشيخ أبا أنس الشامي يوم أن قال لي يوما مثبتا ومسليا

  "بالصخر حتى نصنع مجدا لأمتنا
  البين قد حلا ودمعي مرافق لشهيقيقال لي صاحبي و

                                                 
  )٤٩٦٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٩٣١)(١٠٠ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٥٠٣
٥٠٤ - http://www.startimes٢.com/f.aspx?t=١٤٥٤٥٨٨٢  
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  ما ترى تصنع في الطريق بعدي؟ قلت أبكي عليك طول الطريق
  ٥٠٥.والحمد الله رب العالمين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، واالله غالب على أمره

  
����������������  

   

                                                 
.  مــــــــن خطبــــــــة لأبي مــــــــصعب رحمـــــــــه االله    - ٥٠٥

http://٩٤,٧٥,٢٠٠,١٦٣/vb/showthread.php?p=٥٦١٩٠٠ 
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   والطائفة المنصورة منهاج الفرقة الناجية
  

  :ة الناجية ، والطائفة الظاهرة ، وهو كما يلي وأخيراً أختم بذكر منهاج الفرق
في حياته ، ومنهاج أصحابه من بعده  �هي التي تلتزم منهاج الرسول : الفرقة الناجية . ١

، وهو القرآن الكريم الذي أنزله االله على رسوله ، وبينه لصحابته في أحاديث الصحيحة ، 
  �قَالَ رسولُ اللَّه : يرةَ رضي اللَّه عنه ، قَالَ  فعن أَبِي هروأمر المسلمين بالتمسك ما ،

كتاب اللَّه وسنتي ، ولَن يتفَرقَا حتى : إِني قَد تركْت فيكُم شيئَينِ لَن تضلُّوا بعدهما : 
 ضوالْح لَيا عرِد٥٠٦"ي.  

 ورسوله ، حين التنازع والاختلاف عملاً بقوله تعالى الفرقة الناجية تعود إلى كلام االله. ٢
يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في { :

 ونَ بِاللّهنمؤت مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه وهدءٍ فَريش نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو
فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما { :وقال تعالى . سورة النساء) ٥٩(} تأْوِيلاً

سورة ) ٦٥(} شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليما
  .النساء

يا أَيها { :الفرقة الناجية لا تقدم كلام أحد على كلام االله ورسوله عملاً بقوله تعالى . ٣
يملع يعمس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بمقَدوا لَا تنآم ينسورة ) ١(} الَّذ

   .الحجرات
نهى أَبو بكْرٍ وعمر عنِ :  فَقَالَ عروةُ بن الزبيرِ ٥٠٧ �تمتع النبِي : عباسٍ ، قَالَ وعنِ ابنِ 

 ةعتاسٍ . الْمبع نةُ ؟ قَالَ : فَقَالَ ابيرقُولُ عا يقُولُ : مي : ةعتنِ الْمع رمعكْرٍ وو بى أَبهن .
ع ناسٍ فَقَالَ ابكُونَ أَقُولُ : بلهيس ماهأُر : بِيقُولُ  �قَالَ النيكْرٍ :  ، وو بى أَبهن

رمع٥٠٨."و.  

                                                 
  صحيح لغيره) ٣١٩( المستدرك للحاكم- ٥٠٦
   متعة الحج- ٥٠٧
   صحيح-٣١٢١)٨٤٨ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٠٨



 ٣٦٨

الفرقة الناجية تعتبر التوحيد ، وهو إفراد االله بالعبادة ، كالدعاء والاستعانة . ٤
 االله ، وغير  وقت الشدة والرخاء والذبح والنذر والتوكل والحكم بما أنزل٥٠٩والاستغاثة

 ذلك من أنواع العبادة ،هو الأساس الذي تبنى عليه الدولة الإسلامية الصحيحة ؛ ولا بد
من إبعاد الشرك ومظاهره الموجودة في أكثر البلاد الإسلامية ، لأنه من مقتضيات التوحيد 

ل ، ولا يمكن النصر لأي جماعة مل التوحيد ، ولا تكافح الشرك بأنواعه ، أسوة بالرس
  .جميعاً وبرسولنا الكريم صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

 في عبادم وسلوكهم وحيام ، فأصبحوا  �يحيون سنن الرسول : الفرقة الناجية . ٥
إِنَّ الإِسلاَم بدأَ غَرِيبا وسيعود «  قَالَ - �-عنِ ابنِ عمر عنِ النبِى فغرباء بين قومهم ، 

   .٥١٠رواه مسلم. »...ما بدأَ غَرِيبا كَ
 وهو  �سمعت رسولَ اللَّه : سمعت أَبِي يقُولُ : وعنِ ابنِ سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ ، قَالَ 

وهم الَّذين ، فَطُوبى يومئذ للْغرباءِ ، إِنَّ الْإِيمانَ بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ : " يقُولُ 
 اسالن دونَ إِذَا فَسلُحص٥١١.... "ي.  

سمعت عبد اللَّه : وعن شرحبِيلَ بنِ شرِيك ، أَنه سمع أَبا عبد الرحمنِ الْحبلي ، يقُولُ 
  ٥١٢" يصلُحونَ عند فَساد الناسِ طُوبى للْغرباءِ الَّذين: " بن عمرِو بنِ الْعاصي ، يقُولُ 

لا تتعصب إلا لكلام االله وكلام رسوله المعصوم ، الذي لا ينطق عن : الفرقة الناجية . ٦
عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه ف ،الهوى ؛ أما غيره من البشر ، مهما علت رتبته فقد يخطئ

  .٥١٣"كُلُّ بنِي آدم خطَّاءٌ ، وخير الْخطَّائين التوابونَ  :  �قَالَ رسولُ اللَّه : عنه ، قَالَ 
لَيس أَحد من خلْقِ اللَّه إِلَّا يؤخذُ من قَوله ويترك إِلَّا النبِي : " عنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ قَالَ و
� " ٥١٤  

                                                 
  إلا ما ورد النص باستثنائه فلا يحرم - ٥٠٩
   )٣٩٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥١٠
  صحيح لغيره ) ٢٩٢(ي السنن الْوارِدةُ في الْفتنِ للدانِ - ٥١١
  صحيح ) ٢٩٣(  السنن الْوارِدةُ في الْفتنِ للدانِي - ٥١٢
  صحيح) ٧٦١٧( المستدرك للحاكم - ٥١٣
 صحيح ) ١٠٨٣( جامع بيان الْعلْمِ  - ٥١٤



 ٣٦٩

  � من خلْقِ اللَّه إِلَّا وهو يؤخذُ من قَوله ويترك إِلَّا النبِي لَيس أَحد: " وعن مجاهد قَالَ 
"٥١٥  

،  قَولٌ إِذَا صح الْخبر عنه  �لَيس لأَحد مع رسولِ اللَّه : وقَالَ أبو  بكْرِ بن خزيمةَ 
لَا يحتاج مع قَولِ النبِي : معت يحيى بن آدم يقُولُ س: سمعت أَبا هشامٍ الرفَاعي يقُولُ 

 وأَبِي بكْرٍ وعمر رضي اللَّه عنهما  �سنةُ النبِي :  إِلَى قَولِ أَحد وإِنما كَانَ يقَالُ  �
 بِيأَنَّ الن لَمعيا  �لهلَيع وهو ات٥١٦" م  

فمن لم يملك تحترم الأئمة اتهدين ، ولا تتعصب لواحد منهم ، : لفرقة الناجية ا. ٧
أدوات الاجتهاد جاز له تقليد أي واحد منهم ، ومن كان له بصر بالمذاهب والأدلة ، 
ورأى حديثا يخالف مذهبه وعمل به بعض الفقهاء المعتبرين عمل بالحديث الصحيح ، 

تفق على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي ، يعني ضمن وترك قول إمامه ، لأن الجميع م
  .القواعد والضوابط التي وضعها الإمام ، ولا يوجد ما يخالفه مثله أو أعلى منه 

 منهم أَبو عمرِو بن الصلَاحِ ، وأَبو عبد اللَّه بن           - وقَالَت طَائفَةٌ أُخرى     : "وقال ابن القيم    
 وجد حديثًا يخالف مذْهبه فَإِنْ كَملَت آلَةُ الاجتهاد فيه مطْلَقًـا أَو فـي               من : -حمدانَ  

مذْهبِ إمامه أَو في ذَلك النوعِ أَو في تلْك الْمسأَلَة فَالْعملُ بِذَلك الْحديث أَولَـى ، وإِنْ                 
 قَلْبِه حزازةً من مخالَفَة الْحديث بعد أَنْ بحثَ فَلَم يجِد لمخالَفَته            لَم تكْملْ آلَته ووجد في    

     ظُرنا فَلْييافا شابوج هدنأَنْ             : ع فَلَه هدجلَا ؟ فَإِنْ و لٌّ أَمقتسم امإم يثدالْح كلَ بِذَلملْ عه
  ف بِهذْهبِم بذْهمتي             هامبِ إمذْهم كري تف ا لَهذْرع ككُونُ ذَليو ، يثدالْح كلِ بِذَلمي الْع

 لَمأَع اَللَّهو ، كي ذَل٥١٧ ".ف  
، فلا يترك   ) وهو العامي المحض  (وإذا لم يكن أهلا لمعرفة الصحيح من الضعيف         : قلت  

، وهو في هذه الحال معذور ، وليس        مذهبه الذي ينتسب إليه ، ولا يعمل ذا الحديث          
    �مخالفاً لسنة الرسول  

                                                 
  صحيح ) ١٠٨٤( جامع بيان الْعلْمِ  - ٥١٥
٥١٦ - لْبى لرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدالْم  يقه١٦(ي(   
  )١١١ص  / ٥ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٥١٧
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 وذلك لأنه مقلِّد ، فمن غير المعقول أن يترك قول إمام مذهبه لهـذا الـذي صـحح                  
الحديث اليوم ، وما يدريه أنه لا تنطبق عليه الشروط السابقة ، فقـد يكـون الـذي          

 كذلك غـير معـصوم ،       صححه غير مسلَّم له به ، فكيف يوجب عليه تقليده ،وهو          
والكلُّ تقليد ، وهذا ربما لم يسلِّم له أقرب الناس إليه بذلك ، والإمام المتبوع سـلمت                 

  . له الأمة 
 ومن ثمَّ لا يجوز اامه بأنه مخالف للسنة النبوية ، كما يدعي ذلك بعـض المنـسوبين                 

  !!!للعلم 
 مـا  -التمييز بين الغث والسمين والذي لا يستطيع     - كما أنه لا يقال بحق هذا المقلِّد        
 ، وهو يقول لي قـال   ����أنا أقول له قال رسول االله       : كان يقوله بعض السلف الصالح      

أبو حنيفة أو الشافعي ، فهذا الكلام اليوم قائم على مغالطة مفضوحة ، فهل أبو حنيفة                
  !!   ؟ أو غير سنته ؟����أو الشافعي يتبعون غير الرسول 

وفق القواعد والضوابط الشرعية ر بالمعروف وتنهى عن المنكر ،الفرقة الناجية تأم. ٨
  .المعتبرة 

وأصحابه  �ة الرسول تدعو المسلمين أن يكونوا من المتمسكين بسن: الفرقة الناجية . ٩
ة بفضل االله وشفاعة رسوله ،حتى يكتب لهم النصر وحتى يدخلوا الجن� .   

عية التي هي من وضع البشر، لمخالفتها حكم تنكر القوانين الوض: الفرقة الناجية . ١٠
الإسلام ، وتدعو إلى تحكيم كتاب االله الذي أنزله االله لسعادة البشر في الدنيا والآخرة ، 
وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح لهم ،وهو ثابت لا تتبدل أحكامه على مدى الأيام 

 الإسلامي خاصة وما ،ولا يتطور حسب الزمان ،وإن سبب شقاء العالم عامة والعالم
 ،  �يلاقيه من متاعب وذل وهوان ومصائب ، تركه الحكم بكتاب االله وسنة رسوله 

للمسلمين إلا بالرجوع إلى تعاليم الإسلام ، أفراداً وجماعات وحكومات ، عملاً ولا عز 
ا بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ  إِنَّ اللّه لاَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيرواْ م...{ :بقوله تعالى 

  .سورة الرعد) ١١(} سوءًا فَلاَ مرد لَه وما لَهم من دونِه من والٍ
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تدعو المسلمين جميعاً إلى الجهاد في سبيل االله ، وهو واجب على كل : الفرقة الناجية . ١١
  : يلي مسلم حسب طاقته واستطاعته ، ويكون الجهاد بما

بدعوة المسلمين وغيرهم إلى التمسك بالإسلام الصحيح ، : الجهاد باللسان والقلم .١
والتوحيد الخالي من الشرك ، الذي انتشر في كثير من البلاد الإسلامية ، والذي أخبر عنه 

 اللَّه إِنَّ « -  �- فعن ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  بأنه سيقع بين المسلمين ، �الرسول 
 ضالأَر ىى لوز«.  

إِنَّ ربى زوى لى الأَرض فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها وإِنَّ ملْك أُمتى سيبلُغُ ما « أَو قَالَ 
ى لأُمبر أَلْتى سإِنو ضيالأَبو رمنِ الأَحيزالْكَن يتطأُعا وهنى مل وِىا زكَهلهى أَنْ لاَ يت

بِسنة بِعامة ولاَ يسلِّطَ علَيهِم عدوا من سوى أَنفُسِهِم فَيستبِيح بيضتهم وإِنَّ ربى قَالَ لى يا 
بِع ةنبِس مكُهللاَ أُهو درلاَ ي هاءً فَإِنقَض تيى إِذَا قَضإِن دمحا مودع هِملَيلِّطُ علاَ أُسو ةام

من سوى أَنفُسِهِم فَيستبِيح بيضتهم ولَوِ اجتمع علَيهِم من بين أَقْطَارِها أَو قَالَ بِأَقْطَارِها 
عبِى بسي مهضعكُونَ بى يتحا وضعب كلهي مهضعكُونَ بى يتى حتلَى أُمع افا أَخمإِنا وض

الأَئمةَ الْمضلِّين وإِذَا وضع السيف فى أُمتى لَم يرفَع عنها إِلَى يومِ الْقيامة ولاَ تقُوم الساعةُ 
ئلُ من أُمتى الأَوثَانَ وإِنه سيكُونُ فى حتى تلْحق قَبائلُ من أُمتى بِالْمشرِكين وحتى تعبد قَبا

أُمتى كَذَّابونَ ثَلاَثُونَ كُلُّهم يزعم أَنه نبِى وأَنا خاتم النبِيين لاَ نبِى بعدى ولاَ تزالُ طَائفَةٌ 
 قلَى الْحى عتأُم ن٥١٨.»م.   

بالإنفاق على نشر الإسلام ، وطبع الكتب الداعية إليه على  ويكون :الجهاد بالمال . ٢
الوجه الصحيح ،ويكون بتوزيع المال على المؤلفة قلوم من ضعفاء المسلمين لتثبيتهم 
ويكون بتصنيع وشراء الأسلحة والمعدات للمجاهدين ، وما يلزمهم من طعام وكساء 

  .وغير ذلك 

                                                 
  مجتمعهم وموضع سلطام: البيضة -صحيح  ) ٤٢٥٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥١٨
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تراك في المعارك لنصرة الإسلام ، ولتكون كلمة ويكون بالقتال والاش: الجهاد بالنفس . ٣
« :  قَالَ - �-فعن أَنسٍ أَنَّ النبِى االله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى ، 
 كُمتأَلْسِنو فُسِكُمأَنو كُمالوبِأَم ينرِكشوا الْمداه٥١٩ .»ج  

  
����������������  

                                                 
  صحيح ) ٢٥٠٦ (- المكتر - سنن أبي داود - ٥١٩

لطائفة الظاهرة وتحريف الغـالين  ا  وانظر كتاب أحاديث،١١ – ٦منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ص     وانظر    
  لعفانة-وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
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  صفة الطائفة المنصورة لأبي بصير .١٠٦
١٠٧. http://www.alkashf.net/vb/showthread.php?t=٩٤١  
١٠٨. http://www.jameataleman.org/msah/hader/١١٤.htm  
١٠٩. http://٩٤,٧٥,٢٠٠,١٦٣/vb/showthread.php?p=٥٦١٩٠٠  
  نصورةمنهاج الفرقة الناجية والطائفة الم .١١٠



 ٣٧٧

 –أحاديث الطائفة الظاهرة وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويـل الجـاهلين            .١١١
  لعفانة

 



 ٣٧٨

  الفهرس العام
  

  ٣.............................................................................المبحث الأول

  ٣...................................................................يجهاذكر الروايات وتخر

  ١٢............................................................................المبحث الثاني

  ١٢.............................................................................تواتر خبرهم

  ١٤...........................................................................المبحث الثالث

  ١٤........................................................................معنى هذه الأخبار

  ١٧...................................الْقَولُ في الْبيان عما في هذه الْأَخبارِ من الْغرِيبِ

  ٢٣...........................................................................المبحث الرابع

  ٢٣...................................................من أصحاب هذه الطائفة المنصورة ؟

  ٢٩..........................................................................المبحث الخامس

  ٢٩...........................................................................مكان وجودها

  ٢٩.............................................................:عامة في كل مكان   .١

  ٢٩....................................................................:بالشام عامة   .٣

  ٣٢........................................................:ببيت المقدس وما حوله   .٤

  ٣٢..................................:من حيث المكانة أهل الحديث ، وسبب ذلك  .٥

  ٣٨...............................................:الناجية الطائفة المنصورة والفرقة  .٦

  ٤٤.........................................: هل يلزم أن يكونوا في مكان واحد ؟-٧

 ولا..  هل يلزم أن كل من كان من الطائفة المنصورة أن يبقى منها طيلة حياته -٨
  ٤٤.........................................................................!يخرج منها ؟

أو ينطبق عليها .. أي الجماعات الإسلامية المعاصرة أقرب إلى الطائفة المنصورة -٩
  ٤٥............................................................مسمى الطائفة المنصورة؟

نوفق بين كوم ظاهرين وقاهرين لعدوهم، وبين واقع المسلمين في هذا كيف  -١٠
  ٤٥...........................................................................!؟..الزمان 



 ٣٧٩

  ٤٦................................:صفات الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة  -٧

  ٥٠.........................................................................المبحث السادس

  ٥٠.........................................................................المبحث السادس

  ٥٠............................................................أهم صفات الطائفة المنصورة

والاهتداء بفهم   السلف الصالح لنصوص .. الاتباع لا الابتداع :  الصفة الأولى-١
  ٥١.......................................................................الكتاب والسنة

  ١٢٣...........................................الجهاد في سبيل االله:  ـ الصفة الثانية٢

  ١٤١......................................:ـ صفات فرعية تتفرع عن هذه الصفة

  ١٥٩.....صفة الإعداد والأخذ بأسباب القوة اللازمة لإرهاب العدو الكافر: ثالثاً

  ١٦٨...........................................................إخلاص الجهاد: رابعاً

  ١٨٣...............................وهم كذلك قائمون على أمر االله تعالى : خامساً

  ١٩٥................................صفة الظهور على من ناوأهم وعاداهم: سادساً

ومنها أن الطائفة المنصورة تعمل بصورة جماعية منظمة، عليها أمير مطاع: سابعاً
..................................................................................٢٠٧  

  ٢١٥........................................يوالون ويعادون في االله:  الصفة الثالثة-٣

  ٢١٧...................ـ براءة الطائفة المنصورة من كل ولاء وبراء ليس في االله والله

  ٢٣٤.....................................................:الشمولية:  الصفة الرابعة-٤

  ٢٤٥........................................:الوسطيةُ والاعتدال:  الصفة الخامسة-٥

  ٢٤٥...........................................................:الخيريةُ والعدل  -١

٣- والتشدد في الدين..  التيسير الغلو ٢٥٦............................:واجتناب  

  ٢٦٧................................: التوسطُ بين خلُقين كلاهما مذموم وسيءٌ-٤

  ٢٧٠........................................................:العلم: الصفة السادسة-٦

  ٢٧٧...............................................:الصبر والثبات:ـ الصفة السابعة٧

  ٣٠٦........................................................................المبحث السابع

  ٣٠٦.....................................................الراجح في شأن الطائفة المنصورة

  ٣١٤.....................................الطائفة المنصورة هي من أهل السنة والجماعة



 ٣٨٠

  ٣٢٥............................................................الطائفة المنصورة الغالبة

  ٣٣١......................................................در الطائفة المَنصورةالقتالُ  قَ

  ٣٦٧...............................................منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة

  
  
  
 


